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الجد لله قد عل السرائر » وخير الغعائر »له الأمحاطة كن شى م والنسدرة 
عل كل ثىء ه والصلاة والسلام على عبده محمد الذى أخريبه من أفضل المعادن 
واد روات ار لمترن عر اللار م ورضور اطي االقصير 6 
سيرته القصد » وسنته الرشد » وكلامه النصل » وحكه العدل » وعل الاوكبه 
000 الاجاب » فيستسكثروا ما سلف منهم » ول ختلفوا فى رمسم 
ستحواذ الشيطان عليهم » بهم عاد الحق فى نصابه » وانزاح الباطل عن مقامه 


01000 الله لنا إعام الزء اا اعد رماوعلا 
لفاوق قدجا ودرا رارك لكان لا ا را أل ايت 

ل لنا جوده الذى هو سبب الوجود نورا هديا إلى الاءقبال عليه » وميل بنا 
إلى الادصغاء إليه » ويدلنا على حسن معاملته »والقوة على الذئاذ فى طاعته ؟؛ إنه 





امراجع 


المع 
القران الكرم 
ا ة 
مج البلاغة : 
لاخلاق الدينية لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن المزيرى 
لأخلاق والواجبات لحضرة الأستاذ الشيخ عبد القادر الغرى رئيس 
امجمم العامى العربى بدمشق 
لذخائر والأعلاق للباهلى الاءشبيل 


أدب الدنيا والدين للماوردى 





لعقد الف يد تاماك السعيد 


ع أدب النفس للأستاذ نقولا الحداد 


إلا حادق شور له الأساد عل ركفن رغلول 

اناس العربية والاسحازق المنتور له الا سناد تلان بلك عمل 
االمعارق لقره التاق لحن ارين 

المزء الرابع من الأخلاق ومناهج الأدب للمغفور ل#أمين بلكواصف 
غابة الاء نسان برحهة الكاتبة وسيلة جمد 

حياتنا الأدبية تامغفور له صالم حجمدى 

علاج النفس لامشفور له المويلحى 

جوامع الادب تأليف الشيخ جمال الدين القاسعى الدمشق 








النضيلة 
الفضيلة 


الناس تلفون فى ميولهم وععاملائهم وشعورثم بالواجب والمنوح إلى 
الفضائل والكملات : 

فيم البخيل الشحيح الذى ملاك حب امال مشاعره » اك 3 
1 ل ا ل 
اباس الفقير وفْوّاده كالحجارة أو افك سروه رف القن قد الرحمة منفذا إلى 
ننسه أو سبيلا إلى قلبه. 

ومنهم من برى 0 بقصر الاإنفاق على ننه وعياله وذوى قرابته . 

وخير منبما من .وسع فى حدود القصد على ننسه وأقربائه والفقراء البائسين 

ن أهل بلدته وعشيرنه ( 

وأفضل من دؤلاء جميعا سِ يعم فضله فل حدرة الاعال ‏ القرت 

والبعيد من أهل ملته ووطنه والعام أ اجمع ال ل أن روالجا عله أإن كن 
ل ال رطان 


ومن ذلك بتبين أن الناس ليسوا سواء فى جنوحبم إلى الفضائل وشعورم 


بالواجب وما رسخ فى نوسهم من الميول والأخلاق : فهم الطيب والمييث » 


والخير والشرير . 

وءنذاك افترق الحكاء فى تعريف الفضيلة فرقا شتى : عرفها أرسطو : بأنها 
اعتياد الخير . 

وعرفها بعضهم : بأنها القيام بالواجبات الأدبية إلنا وعادة قياما منتظا » ومى 
0 من طالبها كامرة وه أقبة واحهالا وصيرا ؛ حتى تننظ لمكل الأحوال 

لناضلة » لتوافق أعماله القانون الأدق » وتصفو مواارة اليك ون 1 كباار 
الثبوات والاذات التى لا تلائم الخير » ولا تسوغها الحكمة العملية » 

ردك درون : التضيلة التوجه بعزم ثابت وإرادة تخيحة إلى الا مال 








5 الفضيلة 


السامية واختيارها » وى لذلك كانت مصدر الا,حساس الثيريف » والعاطفة 
اللبيرة » والا عمال الجيدة المتجدادة . 

وبرى فريق آلثر أن الفضيلة بذل العزعة الثابتة فى الطاعة على هدى » 
وعن تحبة ورغبة لما أهى به العقل الرشيد . وقال شاعر فر نسى : 

لا يمد الا,نسان فاضلا إلا إذا وافق إلى الاعتصام بالفضيلة » مسترشدا 
بالعقل » هرضيا لاضمير» ودياواجبه »مجتنبا اقتحام الرذائل والاننهاسفىالشرور . 

را اك ميق ع اا را انك الاين كالمالا وتيا 
ميالة إلى فعل امير » واجتئاب الشر دائما. والرجل الفاضل هو من تغابتعليه 
الميول الطيبة باستمرار » فأصبح تار العمل الطيب رضة فيه » حتى يدير 
عادة له» فتجرى أعاله كاها بلا تكاف على مقتضى قالون الا خلاق ؛ويصير 
معدا تناد نواه عل ١‏ كال االرجرم 6 

والذى كرك المرء كو الواجب عاملان : عاءل داخل مصدره ا لشعور 
بالواجب» وعامل خارج مستمد من العرف والنظلم الاجماعية . وسبيلقباءالره 
بالواجب أن بعرفه ويتصد فعله » وأن بوفق بين الشخصيتين الذاتيةوالاجماعية ؟ 


إذ الشخصية الذانية درا وميول نفسية » وى الشخصية الاحياعة شعور 


باءرادة اير المجتمع » ولا بتعذر على ذى النية الصاللحة أن يهبذب ميوله » 
ويسيرهاعل النبج الاق القوم ؛ ليكون ذا شخصية فاضلة . 

اذك كانت الفضيلة صفة توجه الاررادة الحسنة إلى الساوك الحسن » وتقضى 
عل الغرامر واميول والعادات السيئة امنبعئة عن الأشرّة . و كثهرةالاتواع » 
مختافة باختلاف الذوات والجتمعات . 


من الكل أ عر حمر الالال وسعييا من جر اللشخصسي التودية ألو 
1 امح الاك مد رالا ان الاساال كات الولف اررض 








الاعتدال و7 


وال مكنة واججاءات . على أن أفلاطون اك اك سه 
هى أمرات النضائل » وهى : العفة » والشجاعة » والحكمة » والاعدال الذى 
هو أصل عام بر بها جميعا . 

وجى أن هذه الأصول منغرسة فى المجتمع بنظمه التى تر بط أفراده بعضهم 
يعض » وقدد جرى معظم السكتاب الخلقيبين على تقسيم أفلاطون هذا ؛ إذ 
أمكهم أن ستخرجوا هذه و توصتها فروعا 
لماء وبذلك أمكتهم التوصل إلى منشئها » ونسبة بعضها إلى بعض » ووظيتتها 
فى الساوك الام نسانى » وهاك إججاها : 


الاعتدال 
للاعتدال ركنان : التعفف والشجاعة: 

قلنا 1 نما : إن فى الشخصية التردية ميولا وغرائز وعواطف » وهى أداة اللذة 
والأم » فاإذا أطلق للغرائز والأهواء العنان | ندفمتف أقرب سبيل إلىالسرور 
من غير نظر إلى العواقب التصوى » ولا سها أن غرائز الارنان ليست 
ا سس لاف راشا لاسن رهن 
متبورة طائشة » ولا بد من إرشاد التعق للها وتدربه إباها » لذل ك كان لابد 
ا حالسل 
المؤدى إلى اللذة أو السعادة العقلى : ( والتعتفف الفة هو اللكى عا 
بحل ولا بجمل قولا أو فعلاء والامتناع عنه) 


ان ارون والالم نقيضان متعاقبان » معنى أن وجود الواحد ينق 
ا اران ااه اك روه للخ وكرر كا إن القرى إل ذه 
عظيمة قد يستازم التجاوز عن إذة قليلة 

وف السلوك إلى تلك الغاية التصوى الارونة بالاذة العظمى تسكون وظينة 
الشجاعة الارقدام على الألم العارض أو نحمله فى السبيل إلى الغابة » ووظيفة 








/ الاعتدال 


التعنف ضد اللذة الصغيرة المائلة دون الوصول إلى الغابة . 
فكلا الشجاعة والتعئف إذا بقضيان باطراح الاذة » وتلق الألم فى السبيل 
الك القارة االكروقر اانه م متكا ربا فضي والحية دن ماوبةة لمان اياك 
والعواطف والشهوات التى تغرى النفس باللذة الوقتبة أو القليلة » فتحرمهالذة 
أعظم وأدوم » ولككنها فضيلة ذات وجبين : أحدها إحجالى » وهو الشجاعة » 
والاتر سلى» وهو التعدف .وقد مكلا يعض الداماء بتولين” 
للدي مفية م روج اللفسجادة ى روالا كر مطاية 4 رودي اديرف 
ومن تقدم يتجلى أنها وجاق النياة وااددة ]ا وطق عل والح 
وذلك لا نهما متصاحبان فى كل ساوك إلى غاءة معينة : ف ىكل فعل جد داعيا 
ارال ال وهو قع الشبوة » وذخ اللقجاد 6 ود فصول 
ألم هذا المع كاير انانب عن لكان مساك ا قم شبوته للكأس ع 
وشجاع لا نه حمل غصص الشوق إلى الكاس , والحسن الذى جاد بقدر 
من المال لعمل خيرى متعفف لا نه قع الشروة للمال» وشجاع لأنه تحمل ألم 
الثراق ؟ومتقذا لفريق متعئف لا »قم أثرته » وشجاع لا نهعرض نفس هالخطر » 
وترى من هذبن الثلين الا أخبرين أن قد ركل من الشجاعة والتعئف 
مختلف» والشجاعة فى إنقاذ الأريق أعظلم من الشجاعة فى احمال ألم فراق 
الال ء ولتكن التسدت فى ثم الااثرة أضدف من التعدفاق فد لشروة الال ” 
ذلك ري ان لت الول والثرار وان رات الال اك 
ناويات اللضية قاين من حي القرى سد الى الاير الالسايب تن 
كلمن الشجاعة والتعذف بحيث ,توازنان فى الفعل؛ لكى يعتدل فى وجبته إلى 
الغايةالفضل . 
فاءذا زاد أحدها على الآخر انتنى أن يكون فضيلة :كا لو غاص شجاع فى 
المناء وراء قرش رماه آلخر فيه » وك أو مجم عل بيث يحترق لكى ستخاص 
دن ناد جين © ققياداة "لذن يفيت ساد [البررر ( اسان لالي اناه وكارك رذ 








الاعتدال 5 


تعذف المريص عن ترويح النفس فى النزدة والملاهى ضنا بالمال إلى حد أن 
يعتل جسمه ؛ شثل هذا التعنف يعد لخلاء ولا يسمى فضيلة . ا 

وعلى ذلك كان التعذف ميزان الفضيلتين » فهو ممزان التوازن بين الشجاعة 
والتءقف » وهو الفضيلةالركزية التى تعد الشجاعة والتعقف وجبها : وجها إصجا بيا 
منفذا » وآكخر سلبها منظا كا سبق القول » ذهماكااءضاتين إلى جانى المرفق 
عركاءه كادي الزاسية ,دربا ا الك سرف » ايدان ساماد إلى لاي 
المتصودة » 

مق لجل ذلك صح ل 1 الا سان نس العا ل . ول رسط ين 
طرف التذر بط والا,فراط » وكلمنهمارذيلة : فالمسارة فضولة لامها وسط بين 
المين والممور » والكرم ةلا نه وسط بين البخز والامسرافه وااشمم فضيلة 
ل نهوسط بين | لءفة والسكبرياء الخ»فنىكلهذها لفضائل يشتد لاه 
من جانى الفضيلة بقدرين من القوة .:كافئين حيث بجعلاما تعتدل فى 
المج القوم . 

ان لك ان ا ا في ب 64ران س]. لكت 
عن كل مالا حل ولا يجمل قولا أو فعلاء أو الامتناع عنه . وقد أطلقناه هنا 
عل ع الذيوة » والامتناع عن الرغبة » وصد الغرائز . 

و:الاوجمال دو مقاومة اميل النشانى ورده إلى نقطة الاعتدال » فهو ببذا 
العى اقتصاد فى القوى الطلئية ‏ لا نه حول دون التتر بط فيها ‏ 

الال ا ل ف ل اك واللك 


والقناعة والتواضع والدعة مردها فضيلة التعنف؛ وإعا :تفاوت قيمنها 


داق فصلا بحلاف الا حوال الى نتضمناءوق هد ارق الخلق تعند 
الطبارة فى رأس الفضائل المندرجة فى التعفف» وااراد بها طبارة النفس 
ل ول ره م ااه ال لاسب إنانهنا 


إشادة سروه عر شبادة اوجكان والضمير » هذه الفضيلة تضمن حس: _ 








٠‏ الاعتدال 

الراك م لأ الائاة الالساة كتيلاة الال اللفمين ‏ 

وكذلك ينضح أن الشجاعة إسراف فالقوى الخلقية : فكي أن التعنف هو 
الادعراضءن اللذات الكادية المغرية 6 ومقاومة الغائنات الغرارة : حذيك 
الشحاءعة على مقاومة عوامل الام والخوف ٠‏ والشحاعة فيض |اتعئف م 
حيث الاقتصادف القوة ؛ فالتعقف يضنبالقوى الخلقية »فلا يغرط فيها » وأما 
الشجاعة فتبذلها وتنسرف فيها . والشجاعة تظبرفى صور مختلقة : أههها التجاد» 
والإوالك عَنك الم 6 والمواظة م6 والمثا برة عندالمصاعب 4 والمسا رة ؛والارقدام 


' عند الحاطر والمخاوف » والصراحة بالحق عند مقيدات اطرية الخارحة . 


0 الحبة 

كك د ا 5 
فما تقدم ها فضيلتان تسكادان مختصان بالشخصية الفردية» وقاما يكونلا 
للم 0 المجتمع ؟ فهما تعنيان الفرد أ كثر نما تعنيان الجاع ةإلا متى 
سلكت الجاعة مسلك ا مذ أوهولاة أو جادة فسياق ذلا , 

أما النضيلتان الا خريان وها العدل والمسكة فتختصان بعلاقةالقره مع الجماعة: 
ادل يعن مكل ذىحق حته © وكلع التحيز والتغرض والنشيع 3 ويا الك 
تراه لك ان هر انان امعان فى اعد رار سيق اللا ل قر الات 
العفة والشجاعة بوصتهماوحهبين للاعتدال . 





وقد رأى بعض المصلحين من الخلتيين أن الحة أ ساس جيم الم انضائل » فالمحب 
الأمكذب عل حو به ولايسرقه ولا ونه ولايؤذيه ع 4 ون لاتعد الحة 
فضيلة إلاإذا كانت موجبة من!افرد إلى امجتمع» وأما الحب اموجه منفرد إلىفرد 


اخرعين فلابعد فضيلة 8 أنه إذا م المح من أذى حبو نه فدلا بعصمه من 


أذى غير محبوبه أوأذى المجتمع » فاللحبة بوصفها فضيلة هى اعتبار الاونسائية حبييا 








الحبة 0 


للمحب كينها تمثل تله وهات » واذلك كانت لحبة تشم لالصدق والأمانة » وهما 
ركنا العدل » ذاإذا كانت محبة الاونسانية صفة للمرء كانت من المبة الواحدة. 
حكة ترشد الضمير إلى الحق ؛ ومن المبة الأخرى عدلايوجهالحق إلى صا 
نجل اناك متلازمان فىتوحيه الساوك إلى خير امجتمع . 

وروحهذه الفضياة الحبةالحسكيمة العادلة » وه سيطرة فكرة اجتمع أوا رأى 
العام عل فعل الثرد باعتدار أرت طبيعة 0 0 ا انك 
وناعله الخلئية » لاأن سكون التغرض والتحيز والنشيع وتكوذلك مما بنتجعن 
ات ا رار تك 12 1 ارك ةل 

ولاجره أن العدل سكون فض لةالئرد بش لاح > توسيه » وتتكون الممكة 
فضيلة حيشلا نظام ولاشربعة تحدد الحقوتعينه . والقضاء العادل والقانون الحق 
الحق والمزهق الباال هما فض_يلتا الجاعة أوالأمة» ولاسما إذا كانت الجاعة 
مخضم لاقضاء وااقانون الدوليين . 

وتما تقدم ينين وكين الخلق ينضل العدل لضاف :ذلك أن ديك 
بوصفه فضيلة فردنة ة إعا لاك العا اف فهو فقط 
والتنةيدمنوط رف قدك دو اللسداوقبةه كك أزالتعا ء نفسه قدبكون 
حنااويا -لى الرغم من حدالة | لقا نون : "اوقم كن 
الثانون عادلا » وكان| لقضاء والقوة التنفيذية غيرعاد لين . 

ل | دل سن التعاى 
نك قرا وما وك » فهو مستمد مزرو ح الباءة على الاوطلاق » 
وصادر عزمحسكة الرأى العام » ولكن | لعدلالمدتى قلمامخلومن| لنشوه بالتغرض 
والتحيزوا اتشيع لانحصار التَوة الاشتراعية ىطبق ةأُوفئة خاصةمن الناس » فلابد 
أنتشلبهم «طامعهم وأغْراضهم النفسانية عن جادة الحق . 

لذلك نحد اد اوضعية مبما كانت (دعةراطية) الرو حلانخاومن التحيز 
والتغرض » وهيدا نما تتطلب التقيح والتعديل . 








ل المحية 


مذ تقدم يتجلى أن العدل ميران الحدوق » ون ]ادال كران لم6 
فبو ,هذا المعنى الام نصاف بين خصمين أوختلفين علىحق » وهو ضد ا لتغرض 
الذى هو اضطراب ميزان الحق . 

هذا العدل فى أحسن صورة يسمى رجة ؛ لأأنه قدتبين 1 ننا أن اليد التى 
ترفع هذا الميزان إعا م بد الرأى الاجتماعى العام » والرأى العام الذى بنظر 
إلى الترد بوصفه جزءا من الكل الاجماعى يوجب عل القرد أن حرص عل 
العدل ويحبه ويتبعه فى حياته . وإذا بلغ الرأى الاجماعى درجة حسنة من الرق 
كان العدل عنده صورة أخرى أرق وأهل ؛ وى صورة العسلك عل لمعي 
وإأكال مافبه من نقص عنحه الزيادة التى يتمتع بها القوى ؛ حتى يصبح هذا 
الضعيف عضواً صا لحا ف امجتمع » فالعدل إذا ارتقصار رأفة فرحمة تمنح الفرد 
الذى حال تجزه دون لقيام لواجبه المجتمع » وهن الرحمة بتولد الاوحسان » وهو 
كناك لك أل صرررون . 

والذى حدانا إلى أن نعد الرأفة والرحمة والامحسان صورا من العدل أنها 
واحبة منالواجبات الاجهاعية فى الجتمم الراق الذى ببنى الكل . 

واد ماق كتير من الى الريك واج حجان اد ادال ألو ففيق تقر ين قير 
الععدل ؛ .لا مهم عتلوا عن أن الرسمة والاحسان سجيتان للا نسارة ٠‏ فين يطل 
المعدم الاوحسان يطلبه كم الاو نسانية )» وحين يقدم ال محسن الا,حسان بقدمه 
الكل رسا ركرك ارا 

وتدالة الامحسان ( أو الرحمة ) أوأحقيته .ؤسسة عل عثيل مايستبطنه اجتمع 
للغرد من السعادة والمناءة . 

رداك كن دول الف رقا لكل لمان لافلا ل الل 


الامحسان ويخرجا إياه من دائرة الاستحقاق الاءنسانى » فكا نه أصبح خدمة 


00 4 أ شلقة بشمن . 
من أجل ذلك لايسكون الامحسان مبدأ خلقيا إلا إذائم على .بد امجتمع وثاله 








المحبة يول 


الفرد الحتاج إليه من الجتمع ‏ لأ نمحق لافرد ااضعيف على الجتيع »كا أنه عض 


للمجتهم على الثرد القوى » لهذا تعددت مور الامحصان فى الأمم الراقية : 

فنها أنالاغنباء الوسرين نشوا الجاعات الخيرية واإعاهد واللااجى* بالجان 
الكل ضعيف وباس ومحتاج . 

ل ل سن ل والسيه 
تسد حاجة امحتاجين » وعلى هذا المنوال أصح الامحسان مبدأ خاقيا واجبا على 
التوى الجتمع وواجبا على امجتمع لاضعيف » فالتوى بحسن عل الضعيف على 
بد الجتيه 

ففرا منالكلام ف العدل وهوأحد ركنى المحبة ؟ وخليق بنا كشف الغطاء 
ل درا سكن ول” 

ل ضحنا عند الكلام 1 ننا على الفضيلة عامة والعدالة خاصة أن جذور اافضيلة 
مغروسة فى | اروابط بين الكل واطزء » أى بين املق بره شقانن 
ارا بطلةقا : عة عل المى مع سن المياة الاجماعية » وأن العدالة تتوقف على سخ 
ار ان 2 لت ا رلك :كك أن 
| لحكة تجعلنا نفهم هذه الحقيقة » وكا انسع عر الاونسان أفضى به عامه إلى إدراك 
كد الح و رركن كيف يعرف أنللفرد حقه فى حياة الجتمع 8 وكيف 
اعرف قيمتها 9 

لابد من إمعان النظر :لا دراك |ارابطة بين الكل والزء ليعرف نصيب 
الغردفيها » وكذاكلا .دمن إدراك أنه_ذه ا لرا بطة من أجود الغايات الخاقية التى 
ينبنى أن نتجه | ليها ساوك الا,نسان الخلت .. :المسكة المكلة العدل فى فضيلة 
الحبة مثلا إيما فى إدراك أن سنة الحياة فى وجود هذه الرابطة ين الكل 
والجزء » أى الفرد وامجتمع » وأن هذه الرابطة م أ الغايات الخلقية » ففى 
كل شت 2 مالك ال سان ب حار وسود قله لاله بين الارد 
والجتيع : فا نكانت قا مة على قاعدة إرادة الخير للنهاعة والمطابقة لنظم جاح 








1 الحمة 
امجتمع كانت را بطة جيدة » وااككايف سيئة »:فرعانة هله النسبة على من 
ارا ا ل رن ل اف لكان 
تعرف الحقفتفعله ) وإنفءاك ناحق أفضل أساليب معرفتك إياه » ومتى 


رعاية هذه الله عادة آلا تان أو سحة فيه يك له فضي الحكية ,ركان 
ناك اذك لك الزراتت لاا اراي ارت سارك 
وتخلصها ما علق بها » ويقومها أحسن ت#ويم . 

ا ا ار ال ف راط ور كن 


الثلاسقة القدماء ومن جرى عجراهم أ كثر مما تحتمله من المعنى ؛ إذ أرادوا بها 


ود الأظر وإضانة كد الطيناة هن والاالك وهر اا عاييا كيرا من الللدخر الا الى اق 
قربوها إلى الضمير » وكادوا بتر بونم! إلى وحى النطرة » فالحكم فى نظرهم 
كاد بكرن لين النفطا , 

رما كاك لكيه ن اللصرر اللددية ديل مين الى © إن كانت 

ا ل لت ا 00 
الثرد واجتمع نإل بشانةم ألما لآق وصلته الراابطة افد زرك ه والنالذن ببق 
الأقرالد ١‏ كائر اانيتنيا كات روسؤيواات النواطلاك واللشيوالك و[الاتالات ١‏ كير 
تعددا وتعاقبا » ويضاف إلى ذلك تعاظلم قوى الوجدان اوفرة ااعارف حيث 
أدبحت نتدفق فى منافذهاء وتوافر ضروب التع الى لا,تسنى دا عا إشباعها ‏ 
اما لان و اللاي علي ونا سح قي لكك و يدان لاله ويا كان الاذار 
بعيدا » والبصيرة نافنة # فلايسم العقل من الضلالعن العدل .إلا نعصمر بك 


ا الامان: : 


: سي ل ار 
..الفضائل عوهى فضيلةالاومان :. 











الاريمان ‏ ننا متههد الفضائل النفسية ١‏ 


إن إعان القرد بقوة هذه الرابطة ينه وين المجتمع يتمثلبا ف ىكل مكان » 
ويعتيرها القوة الثى يعتصم وا جاه التاق ه وود اليا ف االسااف م وميك 


ما من الككرااريك ررااتكالت م روشعى ا من خاارة اعد لون روير الها ادرة 
الى بلتمس متها العدل والزحمة والعون » وممذا الارمان بنيرى الثرد لاتضحية 
فى سبيل سلامة الجتمع . 

إن إيعان الثرد بهذه القوة فى ارتباطه بامجتمع دل دلالة واضحة على أنله 
شخصية خلقية » وأن فيه سواها من الفضائل » ذإذا خلا من هذا الارهارن 
ضعنت فضيلة العدل فيه » وتضعضعت فضيلة الحسكية منه » ولم تعد الشجاعة 
ولا التعنف فضيلتين ول لام رو الاي ارا رار 

ان أساس أمبات النضائل الأريع »كا كانت الحبة 
أن ففياق االنداك والمشكمة » ومنه تترعت الثقة التبادلة بين الأفراد ء لانه 
مى استقر إعمان الأفراد بمجتمعهم كا نكل فرد مطمئنا على حقه ضامنا حابته » 
كا أنه بشق بقيام العدلمنتلتاء ننسه بينه وبين جاره . 

نتائج تعهد الفضائك النفسية 

ف االفغال هن ترف تراك درن نعي كارن سروة االشك م ووو 01 6 
ومن حسن فعله | لفطنة وجزالة الرأى » وتولد من اجتاع أر بعتهما جودة النهم 
وجودة الحفظ . والشجاعة متى تقوت تولد منها الود فىحال النعمة والصير 
ففحال الحنة » والصير يزيل الجزع » ويورث الشهامة الختصة بالرجولية كاقال 
ناكرا" 

را 1 ولاس ولك لواف ولتم 

والعفة إذا تقوت ولدت القناعة » والقناعة منع الطمع ىمال غيره فوادت 
الإأمااةة , رالعبالاة ذا تروت وراك الح 4 واالرسعة دي اللاإرفاق من إن يديت 
ذاحق حته 4 فعى تولدالحلم » والحل يفضى إلى العفو والاء نا ني ةو للكرم 








5 نتا لج تعهد الفضائل النفسبة 


جمعان هذه الْضائل : 

وذلك أن الا نسا نيةهى ا لفضائل | لنفسية الختصة بالا, نسان » و بقدر ماسكتسبه 
الاإنسان با انكرق دروؤة : 

: 2 0 
هوا باه لارتفاعه عن الا نسانية إلا بالصورة التخطيطية : وعلى هذا قولدتهالى : 


ل 
« إن هذا إلا ملك 1 6 «( 


ومنهممن اتضمحاله حتوصار ىأفق الهائم : فلوتصورنا ثورا منتصب القاءة 
متكا لكان هوإناه لانسلاخه عن الا نسانية إلابالصورة التخطيطة : وعىهذا 
قوله تعالى : « 0 2 لسر 1 م اط «( 

ومنهم منهو فوسط هذه قدرجة.ندرجات لها كثيرةولهذا صح أن يقال : 
اك ا ال انا وى نانرق رشتين ب لط اللوناان فى تارق 
والأأفعال احمودة»فأما الذمومات من الأفعال فتشارك الا نسانفها المهاثم . 

وما اأروءة قلبا إشننافا 7 

فى أحدها ماقتضى أذ نكون هي والاء نسانية متقار بتين 

وهو أن جعل هن قوهم : :مرق وْ الطعام إذا واف قالطبع » 3 مها | سمللا خلاق 

والآفعال اللي هذا تفرص اللعلية ء قال جنا سكن الهأ 0 الشف 

"كلا نسانية : 

والآخر أن يسكون ٠ناارء‏ فتجعل اسما المحادن التىختص بها الرجل دون 
الرأة فتتكو نكال رجواية » وذلك أخص من الا نسانية » إذالاء نسانيةيشتركفيها 
الراك لاك 6 والارورة اضدى 8 كرا با ككاررف. الى بوستضيراة الدررال 
رذيلة لجل :كال ذاةوالخفة والمين: وذذا قبل :«أفذل أخلاقاارجل أرذل 
أخلاق النساء » فالكيس والشجاعة والمود رذيلة لهن . 

وقيل لعاولة كا الررءة 2 فال © إطعام الطعام وضرب الهام » وسئل 
الأحنف بن قيس عنها فقال : « ألابفعل فى الدمر ماإشتحى منه فى العلانية » 








تاج تعبدا لفضائل النفسية “7 


ل اسان نول ان 2 ودل ‏ « إن أن صلم الطذن 
والا, حدان ( 

وأما السكرم قاسم لجاعة الا خلاق والأفعال المحمودة إذا 0 
والحر يةمثله» سكن يقالذاك فيءن لاتستعبده المطامع والأغر اض الدنيو 

0 بض المكاء أن اللزريةة اك ل قا ل رين 0 
فق ملا فى كبز ديش فى سيل ك6 أوحمل <الة برقامها دماء قبيلة » 
فك ل كه حربة » وكل حرية كرما . 

رارضا قكرة عاق قاطت ور د كثر التكرم يتعاق بالا نفاق 
أكثر . ويضاد الككرم الاؤم » و احرية العبودية : أعنى المذكورة فى قول 
لامر 7 


والعيد لابطاب العلا ولا يعطيبك شيا إلا إذا رهبا 
وكا أنالكرم أعم من الود فالاؤم أعمء نالبخل . 


إنقيل ماحقيقة قول لَه تعالى : « إن" 0 5 ع 1 الم كل «( 
قبل :لما كانالكرم اميا للافعال المحمودة اا 0 1 هاء وهذه د 
إما تسكون فاضلة إذا كانت عن عل وقضد بها أشرف اوجوه » أي وجه الله 
تعالى » وذلك دو التقوى ؟ فليس التقوى إلاالعم ونحرى الافعال المحمودة ‏ 
0 

والءديز الذى يأبى تحمل المذلة » واشتقاقه .ن العزا زكامتظاف فى الامتناع 
من تناول الشهوات المذلة » وأصله من الظاف وى الأرض الصلبة . 

ا بكم فقال : الكريم بأى أن يعصى له » 
والعزيز يأى أن يعصى عليه . 

والفارف اسم لحالة حجمع عامة الفضائل النفسية » والبدنية » والخارجة تشبيها 

: بالظطرف الذى هو الوعاء . ولذلاك قال أعرابى : « فلان حاضن الشرف ومقر 
( + - الخلق الكامل رايع ) 








0 البواعث علّفء ل الخير 


النضل » ٠‏ ولسكونه واقما على ذلك قيل من حصل لاحل وشجاعة « ظريف » 
وله إن حسن لاسه وأثاه رريافه « ظريف » » فالظرف أعم م ر:. الحرية 
والكرم . 

وأما القثوة فسكااروءة ألما يختص بدالتى م نالفضائل الام نسانية » لك 
بالرجولية اشبه . 

وأما االحسفقد يقال فما يختص الام نسان بدفيعده من ما ثره» وقديقال فيا 
يؤر عن آباله » والشرف نحوه » لكن أ كثر مايقال فيا يؤثر عن الاباء . 

الأرافت عل معلل 5 

البواعث علىحرى الخيرات الدنيوية ثلاثة : 

أده ١‏ ار والئر ع عن ار لله و 0 

والثانى : رجاء الجدوخوف الذم ثمن بعتد ببحمده وذمه 

والناللت :ضري لخر الك الاضياة : 

كروك من متهي الغروة ه وذالك من قال الي . 

والثانية منمقتضى الحياء » وهى منفعلالسلاطين وككار أبناء الدنيا . 

والثالثة من مقتضى العقل » وذلك من فعل الحكاء . 

وهذه امنازل الثلاث قبل : خيرما أعطلى اله نسان عقل بردعه » فاون يكن 
خا منعه » فإ ن بسكن لخو ف يقمعه » فر ن يكن فال يستره » فانم يكن 


فصاعقة حرقه تريح منه العباد والبلاد . 
وكذا الباعث على اخيرات الأخروبة ثلانة : 
البرك اررق ف راك ال اك الفا ان اا 
اه روفاك زلا العاتدين . 
والثالك :. طلب ضرصاة: الله تعالى '» .ودلك منزلة اليين_والصد يل ام 
والشيداء » وهى أعزها وجودا » ولذلك قال بعضهم ٠‏ أفضل ما ترب ا لبيك 








اللوانغ من عمل الخير 5 


إلى الله تعالى أن بيعل أنه لابريد العبد من الد نا والكدرة غيرى » قال كاال ؟ 


« واصير نفسك م الذين 0 0 باغ 1 دلقي ل 
2ر2 
و<بةه «( 


5 


وقيل لرابعة : ألات دا لينالله فى دعائكالمنة : فقالت:المار قبل الدار . فيبذا 


النظرقال بعضهم : من عبدالله تعالى بعوض فبو لثمم . وقال بعض العلما* : الازل 

الثلاثة : منازل الظال ١‏ كر اراك الثلدة 

ماروى عنهعليه الصلاة والسلام : « سارل العلمّاء » وتخااط الحكماء » 

رتجالس السَكيرَاء 6 : فقد قال بعض العلماء : مساءلة العلماء ترخبك من الله 
ار خوفك منعقا به » وخا لطةالحكاء تقر بكمن اليد وتبعدكمن |لذم » 

0ك اك فما عدا فضل البارى . 


مآ وانعء من عيك الجير 


هذه الموانم ضربان : قصور وتقصير : 

فأما التصور فتد ينثا عن مرض أواشتغالبا لسعى فماسد بهالاو سان حوعته» 
وشغى به ليانتهء وها عدم الوسع المذكور فى قوله تعالى : كه 
ا 

ودواء الأمرينالتزع إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن حبر نقصه بمام جوده 
وسعه رحمتة . 

وأما التقصير فأربعة أشياء : 

الأول : أن سكون إنسانا لايعرف الحق من الباطل » ولا الجيلمنالقبيح » 
0 الصائب . 

أن مكرن دادو رلك ذلك ه ولتكنم يتعود فعل العلهووزيتٍ ل 

ا ل ل م أن 








” الوائع من ل الخير 
هر على العادة الميلة حتى بتعودها » وإنكان قد قيل : تركالعادة شديد . 

والثالث : أن يعتقد فى الباطل والقبيح أنه حق وجميل » فتربى على ذلك » 
ومداواة ذلك صعب جدا فقد صار من طبع على قلبه إذا تنفس بنفس سس : 
كن كس نيه ا راح نا ليله بالك سجررك رضن 

والرابع 3 يكون مع جهله وتر ببته على الاعتقاد الفاسد شريرا فى ننسه » 
برىالخلاعة وقهر النشن فضيلة » وذلك أصعب الوجوه : 

فالأول من دؤلاء الأربعة يالك : « الماهل » 

والثالى يقال له :« المادل» والضال » 

والثااث يقال له : « جادل » وضال »؛ وفاسق » 


والرابع هال له : م جادل.؛ وضال » وفاسق » وش ربر «( 


ال لك 
1 1 


الاق الوا اق لمن ري ضيه ااق ربعا رلك ركنا رررياتة الافرى 
عليها ؛ حتى تصير فيا ملكة . وإ نكل إنسان قاهر على ٠.اشرتها‏ والسير فى 
ره ٠‏ وإن يرقا كمه لور لسر لان إل ل لاس قرف" 
بالمارسة » ولتكن من سوء حظ الا نسان أنهتزحزج » واشتذلبالباطل فى اجياعه » 
وغقل عن حقيقة سعادته » وضل طريقها » وظل بحي عنها من غير وجوهها » 
وافهها وكيد 6 إن عرد يت الاشتردن من رركا هوالت مور اماه 
اس ال ادر وال ا ل ا 
لابد للا, نسان فى معالحة نفسه أن يرد إلى حك الطبيعة » وأن بحث وبشكر » 
و حكعقله إراده ا لكر )ك2 ل را ا كك 
بنور المقيقة ظامات المبل والوم » وبروض نقسه عل أحكام الفضيلةٌ » فلايشحن 
ننسه بالرغبات » ولا يضعفها بالرهبات » ولا يساهها للب.وم والغموم » ولا يتركها 








تربية الفضيلة ” 


للجزعوالذزع » ولايعرضها للوساوسوالمواجس » وأنيعودها ألاتعتي كل هذه 
الطالب الطويلة العريضة التى تشغل أطماع الناس فى هذا العمر القصير إلاأمؤرا 
تذبة لايعنى بها » ولايؤبه لحاء ولايؤثر فيه حرمانه إباها » ونا ار عر اللننا 
وأصغرها فى جانب النعم لقم ! لكا أنه بوطن نفسه ويؤهاما مصارعة الخطوب 
ومنازلةالنوازل » فلا يصبيهشىء منها إلاقدأعدله عدتهوقدروقوعه ؛ حتىلاتقاحئه 
الأيام بأس حدر 0 يكن فى سبانه » ولا تياغته تحادث إلا قد الل لنشسه 
موثلامن الحكة بأو ىإليها» ير هوعل كل حال واحدة » 
وموقف واحد أمام صروف الدهر وبلائه » مم نان كن 
هادى الاج بجا كن النالل عل كل حال » وأن يسكون هو العنى بقول الشاع, 
لمدوحه: 
وحالات الزمان عا 00 لت د 0ك حال 
ومن أجل ذلك يتعين علينا إذن أن ترفع عر اك 
نين ا ا للكت شياء » وأن ترفع عنها عَسا غثاء الأهواء » وندفع عنها عدوان 
١‏ أرداث وك وات » و كتف عم عوامل الرد ا إلى عارمك و الفضيلة» 
فنشرح أسنو انها وادوليا 6 ضور كادها تقاض م رويط اصرارنا 
وشرورها : حتى تعافها النفس وتستنسكنها » وتبتعد عنها » وتنفر منها » فتطبرمن 
الأدناس والأرجاس » وتبدوبذور الفضيلة وي رنوغرسها » وهذه الطريقة فىرأينا 
أدخل علالنفس » وأفعلم من طربقّه مدح الفضيلة ونزيينها » وتبيين محاستها : 
كا جرى عليه السلف : 
اث على الاءنسان فى كل يوم أن الخير أحسن مر: الشمر 
وار ا و الك ررك 0 00 
رركو رارك الك و كلانه للك قاذ لراك لك سه امير رك رن 
ل ار رك افر اه 


وصفوة القول أن النضائل :نمو وتقوى بالمرياضة النفسية والتربية والتعلم » 








1 القضياةوالواجب 


وتنبت ف القاب الطيب لاف الدفعة الكرزية التى تسكيف الاق : فالشجاعة فضيلة 
حين تحركبها القلب » فاإذا صدرت تتلبية غريزة الغضيمثلا لاتسكون فضيلة » 
كن خلقا . 

كناك االمساق د ون نضي ل يمت عوك فى انين كما نان 
مرض فى الجتمع »ولككهنه إذا كان الغرض منه دفع ماجده المحسن فى نفسه 
من الألم لاسكون فضيلة » بل يسكون خلقا حركه محرك الفعل:» ويسكن عند 
وقوف هذا المحرك ؛ فالفضيلة تر نكر على ال رأى السديد والنظار الصائب فى 
كمون كرجا 0 على الدوافعالغرزية » ولهذا تتغذى من التربية والتعيم 
والرياضة النفسة» فيزداد قوة ؤعاء. 


الفضيلة والواجب 


ذا ث1 ف )نك 2 0 امشكارى رشان رداك 
129 0000 ورك إن ال ملل للك ال علة الال ات 
من بأوائه » فتمد إليه بدك ببعض المال « وذللك ما يسمى واجبا » 

فشكل عل دن لفسال الالال إلى ليسا لاسن دن سيت ريال اللشين 
ليه واعتياده إباه يسمى خلقا وفضيلة ؛ ومن حيث وجوب ممارسته والقيامنه 
يسمى واجبا . : 

فالفضيلة كا تقدم عواطف اهبر الراسخة » أما الواجب فهو عمل خارج 
ا ل 00 ان شك 
شرف على هلاك وحنظ الأمانة والودائع وإقام الصلاة وإيناء الركاة كبا 
واجبات أدبية » وأعمال خارجة يؤديهاالا. نسان إرضاء لضميرهووجدالهودينه» 
وت باعتبار ميل النفس إ ليها وتعلتها بها تسمى ألخلاقا وفضائل . 

سن كات ل ا ار 1 رك الاريك 
لافضيلة إلا إذا ظهر أثرها الخارجى وقام الاب نسانبالواجب حوها » فهما أحس 
الا نسان من نفسه العطف والمنان يل البائس الفقير لا وصف بال رحمة حتى يمد 








النضيلة” يصورها الاوسلام 


إليه بد الساعدة واللمعونة . وعلى هذا فالفضيلة والواجب مترادفان . 

وبعضهم يطلق الفضيلة على العمل نفسه » فسمى عل الشجاع فى ساحةالوغى 
فضيلة »وإ نقاذالمشرف على مبلكة فضيلة .وسعوا هاتين الفضيلتين وأءثالمافضائل 
الأعال . 


دكا لليف حك الاقير اللرية الالال وسقي | لتر الاشر را 
والسير إلى موارد الفلاح وطبع أهله بطابيع من مكارم الأخلاق يضمن لهم عز 
الدنيا وحسن المعاد» وأمبات الْضائل التى قررها الدين ال فى أروع بينان 
وأصدق الل نجل فى قول | لرسول السكريم صلى الله عليه 0 

إن “ن أخلاق. الدؤين و ىدن و 6 فرانر »وإعاا ف 


"شين اا ار ار كن 


ففغنى و تجلا فى فاقةر و" 0 عن طمع و كك: فى ادلو راف استقا” ع 


اه 0 


ونشاما ل ات م" ., ن شوق ا ليود 2«( . واقوله: 


)و 0 اميه دن ون عب اضر اثولا يحيف كل من مخض 5 ا 1 


2 


0 ع 5 0 ما لنتووع 1 كسد 0 0 كك 


00 بالحق ! إن م 0 ود تاد :لأ لقاب م 
سس إل الك كاز رك اك زلدون كة 
قالع الى له ا مان كن لا 535 فى العيظ 0 ابه 


01 0 5 نه : 8 راط الا 17 0 7 0 


00 3 0 0 كن ا الذى 
ا 1 


3 عم له » 








اختلاط شر حالفضائل الا,سلاميةبالفلسفةالأد بية 


اختلاط شر -الفضائ 2 الاسلامية 
بالفلسفة اللا بية 


كانت ننوس السابقين من المسامين لا نمارى فى الخير » ولا يلتوى عليهافهم 
النضيلة ولا تحتاج إلى فضل ببان فى شرح مكارم الأخلاق ب لأن الفط ركانت 
حينئذ مستقيمة » والقوم قردو عبد بالبداوة والصفات الفطرية ؛ لم ,ألنوا المياة 
المعقدة » ولم يوْحَذوا بالعلوم ذات القواعد والسكليات » قد رزقوا من صفاء 
الذهن وثقوب الفسكر مايجعل إدرا كم للثىء جامعا مالعا » ولم ينفمسوا فى 
حأة الرذائل انفاسا يكدر صفاء القلوب ويحول بننها وبين الخير ويلق با فى 
مباوى الشك وبؤرالاء لاد » فكانت الفضائل الاوسلامية إذا قرعت الآذان 
القريث نازرب ع والمتدتا للقي . 

كان كن تالح ذلك أن تنافس الوم د ال 
الخبرات فاحدت القلوب وخلصت الأعمال فعز الاءسلام وعلا ساطانه ودان 
انان لاحك وكرت فر ال ولعت ف لتر الماك 
شرت ختل تارل لافنا الفضائل الارسلامية تناول المتنهم المستقصى»وكان 
ل ال رت ا ىلتت ل 
وعاومالاجّاع كالفرس والروم والقبط والهنود والصينيين » فأخذوا بزاولون 
الفضائل الاءسلامية مزاولة حكمية فلسفية » فبان لهم أن الشريعة السمحة 
ا ا ات ل ل كت اا 


أسعاؤها 


النلسفية من : 

بيان أحكام حسن الأعمال وقبيحها وإصلاح قوة النفس الناطقة وسكوين 
الادرادة الضحبحة وتوجيه الاأفكار إلى امسائل العليا وكرير البشر من استعياد 
ماق قرولا والاقر رز روالعدالن كل اعرف الارن يحم للجميع 

وجل القول فى ذلك أن الفضائل الارسلامية استوعبت أقسام الفلسفةالادبية 








اختلاطشر-الفضائل الارسلامية بالفلسفة الأدبية 
الآنية فى غير ماضجة وإعلان : 
١١‏ ) تمذيب أخلاق البشر فى خاصة أننسهم وعامة أحوالهم 
(ب) ‏ إحسان تدبير امازل وإحكامرا بطة الرء بأس ره وأثم ممن معه 


1 <) السياسة المدنية التى نث_تم لعل ببان أحوال امرء مع جِيره منغير 


دوف الرسام واتراك لاسر 

وحتقت تلك النضائل أسعى حرأ الفلسقة وهو التخلق بمكارم |الأغرون 
والمكوف عل فضائل الأعمال الاونسائية الاختياربةالنافءة لهذا امجتمع 

وقد راج أ الغلسفة فى الدولة الارسلامية أيام المأمون وكثر إقبال الناس 
عليها وترجم كثير من كتهها من الاغات الفارسية والسرانية واليونانية إلى 
اللغة ا لءربية 

6 أذت الفاسئة الاوسلامية فى الازدهار فى القن الراب بع المجرى و أطاعت 
اناس الثاراى واان سينا وهن ن جاء عل أبرهم وتناول فلاسفة اد فها تناولوا 
0 مسائل ( لطب والإسات والهندسة والمواقيت) شرح الفضائل شرحا 
يعاو باانفوس إلى الأسرار » وصيغت الفضائل فى قوالب من الفلسفة وطبعت 
عل غرارها 

ثم اعتورت الألسفة أطوار من المبوط والارتفاع والظبور والاتكياش 
واالاسة واالضين الك أن رسابنا لان طلابها وأساتذتها فى جامعتنا المصربةالأميرية 
يبحثون فيا يكتبون عنبا ويشرحون من مساتلبا ضروبا من | ْضائل هى بعض 
ما قبست الناسفة من مكارم الأخلاق الاإسلامية والفضائل النى قررتم! الديالة 
امحمدة وإ ن كانت تزف إلى القارئين فى غير لبوسها من ال اله 


اختلاظ شر -الفذا سف 


إن الصوفة ليست من الفرقالا, سلامية المعرودة بنظام 0 
لاعتريها الات بتناوها التطور » وإها هى فلسفة ننأت ف الامسلام تاف 








35 اختلاطاشر ح الفضائل الاوسلامية بالتصوف 
قواعدها ونظمها بلختلاف جنية التصوف وعصره ومصره 

والتصوف فلسفة دينية إسلامية نشأت عن الزهد وتطرق إليها بعض اأبادى* 
الكجنية فدقها إلى افير واللسدوال سنا الل كلق د 

قال ابن خلدون فمقدمته : 

( الصوفية من العلوم الشرعية الادثة فى اللة وأصابا العكوف عل العبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى والا,عراض عن زرف الد نيا والزهد فما قبل عليه 
ردن لالس وماك ول ولام ددن لان فى اللتبرن اماو 

وذ اسن ليان اما كس ربا نري ل سر الت بل ايا 
وعصر إى العبائ و فسكرى فالس ددنت مناحى انرضات وار لكات 
وكانت الفلسقة الصوفية إحدى تلك النزعات»ءثم نحا فريق من المسامين إلىأنواع 
من الجاهدات النفسية لم تشرع وسلتكوا إلى ما ييتذون من سعادة واطمئنان 
مسال وعرة فيها حرمان لانفوس مما شرع الله التمتع هه وبالغوافى الزهدمبالغة 
ممقوتةءوالذ هد المبالغ فيه ليس من طبيعة الارسلام» فر وحالاوسلام روح جدوعمل 
١‏ برو ول و كل نود اللدين. الاذى ادق بالل وروال اراق وواللا عد ل 
لك وطاب الرفعة وسيادة العالم فى حدود العدل وملاحظة الديرات أنى 
وجدت واستطابة المياة الشريقة فىكل ألوانها والاستمتاع بالملاذ المشروعة 

كلك اعرف الا سسالاى تن هزه الا وال يار دن لمجال يلعالا 
الدرنية والاحماد فى العنادة وأول حو انه لشت تمان نكن امل 


حيائ بنسمون يتيس خاص ولا يطلق عايهم أسم معروف لام سواد الاآمة 


ففى ددر الاإسلام وأحضياق النذوة ودولة اليتين وأيام الخلناء الراشدبن 
كان الارقبال على الدين والزهد فى الدنيا غالبينعل المسدين “وا لقوم حك بداوهم 
اه والخشونة في 
ل طاررة سم على مسلم فى زهد أو عبادة أوفى مجاهدة االنفس» 
ولم دع أفاضل المسامين بنسمية سوى حبة رسو ل الله صل اللدعليءو - إذلا أفضلية 








اختلاط شر حالفضائل الاوسلاميةبالتصوف 


فوقه! ولا أدل على كال الدين منها 

ينا السك للقي الإبسلامية وكأثرت الغننا م ومثات للعرب وسائل 
الترف وانجم ومر هم زخارف الدنيا وغْشيتهم مظاهر الحضارة داخل النفقوس 
حيلئذميل إلى التوسع فى عرافق العيش » وحلالها الاإقبال على الدنيا والتغلغل 
فى تعيمبا وبرمت حياة المشونة الا ولىءهنالك قبل لاخواص من لهم شد زعنا ب 
أمر الدين ومراعاة أحكام الشريءة معاتصاف بالزهادة والنقروخشولة العيش 
عباد زهاد صوفية . 

/ انسعت أنظار الباحثين فى العلوم الدينية وا امضائل الاوسلامية ولطنت 
أذواق الراقين منهم أن نادت رركت التاوت ناكد التقدوف شاي 
إلى نظربة خاصة فى العرفة والسعادة وسبيل الوصول إليبها » 

ناشوف طر يا ١ن‏ طرق السساد اك اول لأ حك الكر ميدن احية 
ناما االررف و ثارها فى | اقاوب فهو يقابل علم الفته الذى بتناول ظواهر 


"لك الساداك رردومام انتقل التصوف فأصبح طريقا امعرفة 


وفد بان لنا ما تقدم أن التصوفة أخذوا أنسهم با لم بأخذم به الشرع 
وساقهم هذا الشذوذ إلى ادعاء العم راان اللأدررر نابي فى نإلنات للحي رك 
عقائدهم وأحوالهم ع اكت ا ا ار لاما را 
إلا بن كاين 5 كابدوا وسق باء ناء التصوف 1 باشوةالعارف 





وقد قدروا التضائل الاي حق قدرها وإنكاوا قد جماوهامن الما فرق 
طاقتها وتطلبوا منها نانم تتمشى ونظام حياتهم » فاسخاء مثلا والابحسان 


ح ل 
التشائل ع حدود مخاصة قد كذا اف حدودها فعا الأخلاقالبحت 





وتحمد الفضائل الاوسلامية لطائئة الصوفية عنايها الخاصة بتطبير النؤذوس 
وتهذبب الوجدان وإحياء التقداوب كسح جماح الطامع وكسر حدة الشبوات 












م" تمصيل مادخل سان التضائل الا,سلامية من تلك العناصر فلسفية وصوفية 


تفصيل ماد خل بيان الفضائل الاسلامية من 
١‏ تلك العناصر: فاسفيةوه صوفية 
الادفاضة فى شرح العناصر الفلسفية والصوفية التى اندعجت فى بيان الفضائل 
الاسلامية وتوضيحها حتاج إلى إحاطة تنامة بالمسائل الفلسفية ودقة وخيرة فى 
معالحة المعارف الصوفية وتتبع لانظريات فى هاتين اللهتين قدعها وحديثها لهذا 
وقته ووساثله 
وتاك طائفة من العناصر التى تعتهر دخيلة فى بدان الفضائل بإنجع إلى تفصيلما 
اا 
(1) العناية بتحديد أطراف الأخلاق ومناطق الاعتدال فنا 
0 ويه سوق واس رر السرالل ارين 
(*) بسط الكلام فى اازاجوالنطر والعادات وكتسب الا خلاق وتتقل المره 
فى ساحاتها 
8 القن وذولها الللاك اله ريية مية 
ه) . سياسة النفوس وأقسام السعادة 
) اللذات الروحية والمسية وعقد الموازنات بينهما 
اا الانقطاع عن الله 
4) درجات الحبة وأنواعها والفوارق الدقيتة 
4) دواء النذوس ومعالمة أمراض ,القلوب وسرعة تقلبها ومظاهر ذلك 
)٠‏ المعرفة 
دكار ين العقلوعمله 
عبيبدك 
من امس به أنك لا جد اثنين ٠ن‏ بنى الا, نسان يقطعان ر-لة المياة يطريق 
واحدة ؛ وكذلك لا نهد اين جد ون برعل ليان رولك رليك ين فور الاليين 












قرة فى مكو رن العذل وعمله م 


والعتل : فى كل وجه سمة شخصية خاصة عند انثاقه من الرحم » وكل طفل 


حيق ال عل رفن يبال بيعم عل لماه ساد يحون ميرد رما يان 
على الوجوه و بصمات الأ نامل يصدق عل الأدمغة "كذاك يفف الدماغ ١.٠.‏ 
مليون خلية عصبية دقيتة لاترى إلا باهر » وهذه الخلايا مقسمة طوائ فككل 
طااقة مم سكي بلطاو انلف الا خرى ة ررعطايطك اكاك بها تويك 1 ار 
لوح « تلفون » وأ كثرها تعقيداً » فلست تجد بين هذه الخلايا العصبية خلية 
ل ال يي 2 ولع شرك فى تارك ا الى شال عل 
الدماغ عن طريق العيون والآذان والاأصابع والاقدام وغيرها ء نأعضاء 
الجسم . 

هذا السيل ااتدفق من اارسائل يبدأ عند الولادة » ولا يقف حتى اموت » 
وض أأانى التبإزو ند تارذ بعري مدن التصررية لاك االنسات روماه سير 7 
لد ساق وقاريه د الها أن في كيف أن كته اخرررة اللحديدة تور لك 
كر ل ا 

لان رما 

عنى المشتغاون بالمباحث الطبية عنابة خاصة بدماغ الاء نسان » فوجدواتركبه 
مشتبكا كل الاشتباك وطرق تأديته لعملدميهمة يصعب التكثف عهها » ومع ذلك 
أبنت لمم حقيقة عامة دوت الش سس فرائعة اغهار . ان ا شتاك تركب الدماغ 
ومقدرته على تأدية عله يسيران حنبا إلى جنب : فالعقل لهأساس مادى : راقب 
دماغ الطفل من ولادته إلى اأراهقة نر دماغه يكير حجما وبزداد ترحكيبه 
اشتباكاء وأنهكنا نما كذلك انسم ل الس فتية 
من هساتب العو بدلة قفته عن العو ظلت مقدرة صاحبه العقلية حيث هىلاتنمو 


ولاترتتى ؛ وكذلك ترى أن مضا من الأمراض إذا أصاب هذا المانب من 











0 رك ل وما 
الدماغ أوذاك عطل الملسكة العقلية الى كزها فىذلك اهانب المريض : فالتهاب 
الدماغ السحا بىإذا أصاب دماغ طالب 0 ردك رادل رتراك فكاناء 
أثراباقيا هو دا نما أثرسئ' وان يكون أثرا صالحا قط » فانتظام العثل لمكن 
أن مم مم إلاإذاكان الدماغ صحيسا فى بنائه سلها من الأ راض والآنات . 

وفى إمكان الأطباء أن يسبتوا الدماغ كرا بد اساء م فديف 
الملكات المتدلةبها » وأن بحقنوا كر الك الكخرى عواء ضوانة و فديررا 
ذلك عقل الرجل وتصرفه » وكا حرق : إن الدماغ آالة جه مرق الوقود 
لك ل رك 0 ف لكين 
العقلية والنفسية : 

فإذا أمسكنا عن الدماغ مصادر الوقود الذى حرقه ‏ أى الا كنيجين - 
وقف الدماغ عن العمل كامدالنار إذا حبسننها الهواء أونفذ الوقود » واذلك: ' 
لايرى المشتنلون بالمباحث الطبية سبيلا إلى الاعتقاد بأن 00 عضو هدوج 
التركيب مؤلف من مادة وروح ؛ لآ نكل حقيقة مسكنوا من امتحانها وإثبامها 

بحم عليهم القول م 7 

أنالابيب مظبر منمظاهر ثععة حترق : 

ذإذا أصاب الدماغ والشمعة ماردها إلى عناصرها المستقلة بطل وجود العقل 
وات وجوذا مزه وررعاال اللابا جو تطيون الذيروا فيرض نا اليا إذا 


صدقوا ماتثبته حواسهم . واولا ذلك ما كان فىإمكانهم كا 
العقلية وغيرها ويضعوا لما طرق العلاج والوقاية » فالروح | إذاً فى نظر رخال 
الطب ”تمشى فى الدماغ » والمهاز العصى المعقد التركيب » ولا بمحكن فصلبا 
0 : 
عل أن هذا ا(أى لاتسم به طائقة من رجال العم الذين اشمهزوا ببراعتهم 
ف الشكنت دن ١د‏ ار اكاد: وكانما وعادف) | لطافة ٠‏ ولى متلاكة ولاك لكر 
ألفرادج ؛ إن تقآره إلىدماغ الاءننان قائم عل الاعتقاد بأن الدماغ أداة مادية 








عراز اياك دنالياه تعب زورك ام 


اند غير ماعن سيا الروع »0 والزروك الك سير الى دولا ار 
ا ان ل رمو سوق إن ما الاستاد» لاله ستل أن سس به 
ا ل ال ل كن 


أنالعق ل وااروحيجى 15 نالتضاء كد واف الك لذ( كرو تو بلاسعة)اطية و2 كال 


امنا هاة ؛ م يستعمل انا اليد آذالة لمظاهره » م لخليث أن تجرد عن 
هيكلهالمادى وير جم إلى الفضاء » والفرق بين! لرأبين أنالعالم المشتغل بم الحناة 
عدم الجسم وااشمعة على |ارووح واللبب » والزوحانى يعكس الآمر » ويقدم 


الروح على الإسد واللهب عل الشمعة . 
ار آأر الحياة : 
ا إن الحياة نسيج مستهر » وجميع الحاوقات البششرية على الآرش لاتكاد 
ترى لصذرها فى هذا النسيج الفسيح » فاسيج الحياة الذى تراه الآن على نول 
ا تت ا درت 
اناق انال تى لنت هرود كاك الاتعاءة االأررق لى نلو الانيق بتصال + 
لانكاد ندرك ناته . 
هل" امك 0 5 تنتهى بأء! 

وهو عبارة عن وقف الدم بما فيهمن الآ 0 ان 
(ملانين) الخلايا التى يتألفمنها الجسم إلى هوة اوت السحيقة مر: غير أمل فى 
العودة منها . 

م قديبتى القال حيا بعد موت الدماغ ساعتين أو أربع ناعاك أو كر 
ا را ال ا سا 
ره نض 215 فق مدر مامه الاتى ه كذااك تب أفني: اشر ارين يادي 
دلائل ل )ا ار , الى كا لامخق «ؤلف من 
اليف الخلايا الدقبقة التى لانرى إلا بالجهر » وقد أزال علا » الطب بعض هذه 








0 هذهاطياة تنتهى بالموت 


الخلايا نفتى ميت » وحفظودا حية فىمعاماهم الطبية زمنا كان فيه الجسم الذى 
أحذت منه قدحاد إلى الآرات » اموت لاداث فى لاغة كمف البرق» والجسم 


عادةموت تدرجياكا إقنى شعب من ال مورع فى مدنة محصورة : الضعافءوتون 
أولاثم يموت الباقون بحسب ذعنهم وقوتهم على مقاومة الجوع : 

ونر ذلك أن أساس اللياة يفذى. الاونان بأشياء مادية كالهواء والاء 
سمي قار ا انس لات راطاه للشتفل بل الج 
ره إل هال اللبد اللخيري م فو نرى أنه يحتاج إلى غذاء مادى » وأنه جب 
أن ينفق المادة وحول القوة » وأن الوعى والشعور والذاكرة والاءرادة وكل 
المدارك الت تحجملها لنظة العقل تزول من لدماغ الى إذاحبسنا عنه الأ كسجين 
فالمياة > نعرفها لما أساس مادى ء والعالمبو قاف اللأعفاه لايستطي أن بتصور 
كيف سكن وجود الحياة منقدة عن المادة » خياةالعق لص تبطةبالجسد 

لقدهرقرن واحد قط مك راف الاونسان ا42رة الأول فى التاري دقيقة من 
الجيسلة نر ارك ) سف اليا اف ها كفا كل حياة إنسانية » والعم 

0 طلم لذن اق تتبوكل درحة دن الدرجات الى عرمبا هده البرضة حى تعر 
ركاذ اوادران » فقد تتبع فى رحم رافك افبرواررى كارا علجسم اللجنين 

ن بنائه البسيط بعيد ااتلقيح إلى هذه الأجسام |2 ير م فيد كارا 
ار رالتى تحب وراء أفعالها ووظائتها . 

كسان لين الجيسلة ( بروتو بلاسمة ) لانكادترىبالنجهر لصغر ها » 
وك ذا ينتهى جسم الت من لوف زرف ره المأن برى 
ماهير .ن 0 مسوقة لتقوم بعمل الجاز العصبى وجماهي ر أخرى بناتعم 
لهاتين : منها الآلات العضيلة الحية » وأخرى تنى منها العظام » وأخرى تركب 
خنها الدم والجلد وغير ذلك من أنسجة الجسم وأعضائه كذزك ستطيع الس 
أؤماات ال فك ار ا لاه 
حتى فى ناف اأزوت فشكن عض الخلانا قد أشرفت عل الولادة » و بعضها قد 











هذه اللياةبالموت سيم 


أششرف عل اوت » والخلايا الأخرى فيابين حذين الطرفين فىءر اح ختافة ين 
لاد واارت م قكان د الاءنسان يواد وعوت كل يوم » وف كل ساعة 
ترى رو حالياة أوقوة المياة تتحول أعمالا صالحة أو طااحة . 

كي نستطيع ل 5 ل ات الضدة إلى عر عل له راسدة 
من المادة الحة فتحوها إلى رجل عاقل ؟ يقول بعض العاماء : إنوحدة أثيرية 
دخلت هذه الذرة من الجملة ( البروتوبلاسمة ) وحر 0 وجعانم) عرفل 
ا ا ل لك أن الواقع 

نان الكو ع فتكوين كن دار ني تسخل عناصر الاتحلال 
تفسد عايها عملبا 0 3 اد رد 0 ذلك فالا سبل والكقرت للعقل أ 
نعال الحقائق المعروفة عن الحياة بأمها أفعال وتفاعلات حيؤبة تؤ يدها الأدلة 
العامية الناطقة بقدرة المبدع الحكم : رأطير ع الادة أن كل] سان 0 
فى بطن أءه نتيجة لانحاد خلية 0 خلية الذكوء مرأخذ جسم الجنين فى الغو 
نين سعاوات الا سان مل رون انعا ل لاون 

الول ]كله الأحباء يعتدون نوع الاء نسان جزءاً من نسيجالحياة 
الذى تغاغلت أو ائله فجوف الزمان » فايصح على الاه نسان جب أن يطبق على 
كبن ادرف ا رو 

شرف العقول ولذاتها 

امتازالاء نسان على| لحيوان بالعقل الذىعليه تستندواجياتناكلها : فالحيوان 
الات ا در لنت درن 0 رك 0 1 انان 
كلهمنعقله حارس وسلطان ؛ فهو بطبيعته خفيعورة شبواته ومعايبه » ولايستطيع 
أنرسقط الصون والحياء من حسابه » الهم إلا إذا كان :نقاد إلى شهواته » 


وعم أذيه عن نداء العقل و 1 وامره » فسبل عليه الهوان » ويتردى فى 
حضيض العار . 


5 2 اللق اتكايل .رايع ) 








8 شرف العقول و لذاتها 


وهذا الحياء الممدوح دليل على أن الاوسراف فى الاذات الحسية لايشرف 
الاونسان » فالاونسان الكامل حتقرمنها ماه وأهل للاحتقار » وينال ماهوحقله 
قرزا رحاء واعدال :فوم )كل لط 00 نه رلا اتيك 
النهم والشره والاذات الفاسدة . وإنه لبسكنى الرء أن ضكر فوا منحه الله جل 
شأنه منشرف ونعم كييرة ؛ى بتعنف عن الدنايا . ولئ ن كان الله جل شأن» قد 
أودع الماس البشرى صتته العامة الى يشترك فيها أبناءالنس - قدأودع 
كن ل ل ا كر رامال 
والألوان فلاشكأمهم أيضا مختافون فالعقول ومنازعبا وميوها وأذواقا . 


ا ل ا 


بلاإخلال بالصفة العامة للا نسان » أوخروج عنالطبع الخاص » أوادعاءماليس 
فيه 6 فلنحرصدا 1 علىمواهينا 6 وأعم اوناك الإخلال بالفطرة النى فطر 


ناليس علبيا .»ركنا لك درن الارورن أن برك لازن امات بين ادير ريا 
ليتكام بلغةلاغبمها ولايعرفمها إلاقشورا ثافهة تجعله سخرية بين الئاس :كذلك 
لانبغى الا نسان أن يترك ماألف واعتاد » وبتعلق بأهداب مالابحسنه أو لايصح 
له الاخك به . 

والواجب يفضى علالرء أنيحتاط لنفسه وأن بنظم حاله ؛ ولابجعل همه تقليد 
تبن فون سكير الاررو # نايى انلف الخال درن ]اق بور نك ككل اسان تدرو ناه 
وحتهد فىإصلاح مافسدمهها . إنالمثلين بحتبدونفىإتقان أدواره » ونمن الذين 
مثلعل مسر ح اللبياة أجدربالحر ص عل إنقا نأدوار نا فلاصناعةر جالها » ولاتجارة 
أفرادها » ولدوا: ثى السيف والقم أبطا الما وجككانا © راطا نام اسان الى ريق 
7 خطار » وطر بق السلامة نش لالهود على قدرالاستعداد . 

ال ال القن الاح ره ا ا ل له 
هى الملابسات التى ”سنح للا نسان » تمطريق التصرف فيا 00 وامناصب 
امورو ماإلىذلككله دو لكلا يامذاتها » وليس ن كيل 








اختيار الخطط العملية وعم 


بمكس الا وال الذاتية التئ تلاز أصخامما انها لس عاربةتارقهم : كلاتصافت 
بالل ل ا كر ” ا 


وكثيراً ماقدترثالتروع الاأصول » وكثير اماتزيدعليه! أوتنقصعنها » ومن 
جه األخرى فت انالك الارره اانه ى اليه روا يي بر لين ادر 
التكفايات الضحيحة » ا أ#موضع الفوق عل الا قرانعل الرغم من ضعة الال 
مثلا » وهذه الملاحظات حديرة بالالتقات إلا فى باب ذلك الادب المطلوب 
من ها ونا ْ 

فقب ل كلثىء جب نك بتحد يدمهنتنا » ولس هناك ماهو لمعي رن صر 
مانا الك ره الاقاات ل سد اانه يسمه رطف انرون ران ار كلك 
,قدعيل إلىاختيارمامبوى دون اهام »اهوالا وفق والا نسبله . ولقديشاهد 
الات يل اسان غيره فتدفم ننسه إلى تقليده وا كانه دون روة أو تشكير 6 
وجمننا نان جور من حت ذى طناك إلا ودرى قر ليله وإتشر بأفكا رم 
ومبادثيم ؟ ب واهناك فريق يتبع انيار ارالرأى السائد فما يختاره له عمال : قرو يتقيك 

نكرت اسان تافر : ن شخصية وحرية فى الرأى . 
أما الذريق الثالثفيدرس الأمر قبلأن بتقيدبه » ويجعل لأعماله معز نا من حرية 
ارأىوساطة العتل وتقديرا مجموع » وهذا هو أفضل الكل » ولهمن طبيعته 
الجيدة وعقلهامشبع بأفضل الغذاءمايسير به ففطريق الرشاد . 

شار لاطاطل العبملية 

الس ل ل من درن تاكن من لمكن اتباع 
٠‏ 002 ا 4 ررك الك رن فى رلك لكان انان 
قر و لان 00 خا حرنة وى ليان ول الاسسيال بإ اليد والنيام و يمك 
فى امياة نوعامنالنظام والاستقرار . 

و 3 تجعل المحور الذى تدور عليه الطة العملية للقرد هو الاستعداد 
الطبعى عنده .وما دمنا قد اقتلعنا بمبداً عدم التكلف © وثناسب الاأعمال مغ 








ا اختيار المخطط الءلية 


ا ل اق راتس اسار كيل 
عرى هاه 4 حى فشكن ااانا ماما رساي م وى الافازرضن أعاننا 
انا" 

ولاوصول إلى تلك الغاية ينبغى لنا أن نتبع أحوالنا 000 
بتسديد خطوا: تنا » ثم ننظر بعدها إلىما تنتجه لنا الحظوظ . وحسن- إل الج 
امن اد به حياته وفقصفاته الطبعية معتركا لرذائل 3 ؛ ومراءاةالأدب 0 
فى كل الا قوالوالا فعال. 

عل أنالرء قد خط * وكل الناس عر ص ا 4 وفىق 0 الخال عب عل 
الكانا انيغبرخاته ال 0 » فاذا ماقامت فى و<هه موائع من ا تأصل 
العادة ل بتحين الفرص » وبسير فى تذليل ا لصعا” ت لقا 6 
فىوجه بالتدريع . 

لا بأس.فى أن بةتدى الاء نسان بأبيه إلاأنهذا الاقتداء يجب أن يتقيد بكل 
اموه رن » آنا لذ طاوطط وااللهررف قبن انلق قليدها 6 وق قن مارورة لقال 
ا و تك امرك امن 
وتدئيس أسمائهم ما يقدمون عليهمن فاسدالا عمال . 

نحن جميعا نمم أن لكل دور وو قار العور واحياته 6 فالطفل 5-7 ط 
4 ومعاميه 3 والاعهاد عليهم شك 0 التربية 6 والشاب 0 احترام من 
موا كر منه سنا » والاوصغاء لنصا مح الافاضل المجربين ؟ لان الشبيبة قايلة 
الاختبار . ومن واجبات الشبان أيضا عدم الاندفاع فى الشبوات » فإذا ماتاقت 
منهم النفوس إلى المتعة والراحة فليكن ذلك بها لايخرج بهم د كد المت 
والايقان والحشمة . 

أما الشيوخ فعلييم أن بجتموا براحة أجسادم المتعبة » وعتولهم المنبوكة 
بالاءقلال من الا عمال الششاقة وعدم حمل مالا طاقة لهم به مع الاستزادة مما يسكمل 


فضائل النفس ويزينه! فى تلك السن ؛ وليتخذوا من تجارهم وخيرتهم سبلا إلى 








لحار انط رح 3 


لقع اجتمع 6و بذلالتصح رالاورنات لاشبان : إث الشيحوخة الدرن معناها الود 
وعدم النقع »ك أنالتلملخ برذائل الشبوات الذىهومتقصةالناس فى جميع أدوارمم 


لمكن إن يقد اجيم له من ونار اين ريضية افيه ما فيب أن يدن 
مهازلالشيانالطائشين . 


ونذكر فىهذا البا بأيضا واجبات المسكام والأأغنياء والنزلاء الاأسجا نب : 
أٌ 


الا فعليد أن يل أنه يشل البيئة الحا كة» فبو ملزم بأن دشر فها بطبارة 
أخلاقه » ويعلى قدرها بتنفيذالشر انم والقوا ني نبا لعدل والمساواة » وهو يستوى مع 
الكبار والا غنياء فى وجوب المعيشة مع بنى وطنهم على قواعد المساواة بدون استعلاء 


أو كير مع الاهتهام بالطبقات الفقيرة والعاملة منالشعب » وليتذسكروا دانما 
ا 


وحسبك داء أن تبيت ببطنة 2 وحولكأ كاد يحن إلى القد 
ا ا ل 
أوطاخ ببصره إلى التهام حقوق من ينزل بلادمعل | ارحب والسعة . 
والخلاصة أن الاءنسانمازم الوقوف عن دحده » وعدم الاعتداء على حقغيره 
والمزام مابناسب «قتضيات الزمان والكان : يسام فى خدمة العدالة والنظام » 
وبحترم حتوقه باحترام حقوق غيره » ويساعد علىإسعاد اجتمع . 
فيدر مواتر تن نم عل الاه نسان بأقواله وأفعاله دون الاههام الكثير 
2 ولك ل ا ا ررك فك 1ن درل الاتررة 
كلإناء بعافيه ينضح» فكل مارتحل بهالاءنسان من الآداب فى أفعاله وأقواله 
واظر آثاره فى هيئته وحركاته ‏ يرجع إلى «السوقه إليه ننسه . نعم قد 
كلك اللارقساق مالي رن طبمه للترضي ما كالافييت ارون رماي ا 
أو نبلهإيجابمن تربطه بهم روا بط الاجماع وصلة العيش . 
وعلنا الفشدل الحبامواتذات الللنتان فاناي] فيعافكا اللساد: ه وان تكن 
171 حركاتنا وسكناتنا مطابقة للا تداب » متفقة وما يقتضيه التكال الخلق . إن 








م العقل 


فى الحناة العملية وخططبا المتبعة أمورا من التخنث والبنخ أوالتخشن والتقشف 
ليست من الأدب أوالحسكة فى شىء » فيجبعاينا الاعتدال» وتقديرالملابسات 
ل لل ل كك اك 
عمليةيسيرعليها فى الحباةوفق ما يقضى بهالشرف والدين و الذوقالسليم » وما تبدى 
إليه الفطرة . 


عاك 


تعرينه : العتل هو العمبالمدركات الغمرورية وذلك نوعان : أحدهاماوقعءن 


عراك نر ن اعرد كلو انا د ارين 

فأماما كان واقعا عن درك المواس فثلالمرئيات المدركة بالنظر والاصوات - 
اللدركةباالسمع والطعومالمدركة بالذوقوالرواخالمدركة بالشم اجام المدركة 
باللدس » فإذا كان الاونسان من لوأدرك حواسههذه الأشياء لمإثبتاههذا 
النوع من الع ا فيحال قيض مين دن أن بدركمما و مر جه 
0 من حيث علم ار 

انا كان منا ا روسن كالما .أن الثجىء لاخاومن وود أوعدم وأن 

لك ن حدوثأوقدم وأ فد محال اجماع الضدين 0 الواحدأقلمن 
الاثنين » وهذا النوورع من العم لاموزا نينتنى عن العاقل مع سلامة حاله وكال 
عله » فإذا صار عالما بالمدركات الضرورية مرء_ هذين النوعين فب و كامل 
الال 

وسمى العقل بذلك تشبيها بعدل الناقة؛ لاأن العقل عنم الاه نسان من الارقدام 
علشهواته إذا قبحت كعنم العقال الناقة من ااشمرود إذا نفرت : ولذلك قال 
عامر بن عبد القيس : « إذا عقاك عاك عما لابنبهى فأنت عاقل » وقد جاء فى 
الأرآن 0 0 هذا اعرد فى العقل: قال الله تعالى : م أفل' سير 0 

فى الأراض ف كر 0 ا ا 7 ١‏ ؟ »فدلتهذهالابة علأن 








العقل : 6 
العقلعم وهذا غير تخالف فى معناه لما ارنا ه العا الحديث وأهله من أن 
العقل يموع مافى المرء من إحساس وإرادة وتشكير » أو أنه ملك ةكدبية :تولى 
ضبط الا فعال 00 سان ضبطا إداريا بتد ييرخاص لغر ضمقصود . 

وقد رأى ؛ بعضهم أن العتّل بقصد به فى المرء ا وإحكا دن 
والخيرة : قال الله اذ قال ق عل كا 0 رك ا 0 
لان والضر واافوة ات مم إن فى ذلك لآ يات لقو 7 
يَنْقِلونَ » : وقد قيل : من بيضتالحوادث سواد لته وأخاقت التجارب لياس 
دنه وأرضعه الده, رن وقاع الأيام أخلاف درته وأراه الله تعالى لكثرة 
ممارسته تصاريف الأداارة وأقضيته ] برزانة العثل ورجاحته » فهو 
فونه عتزلة النى صل الل عليه وس[ فى أمته » وتدضتص الله سبحانه بالطافه 
الفية من يشاء منعباده » فيةيض عليهمن خزائنمواهبه رزانة عقل وزيادةمعرفة 
ترج عن حد الااكتساب يصيربها راجحاعل ذوىالتجارب والآداب : وبدل 
علذلك قضية >ى بن زكر يا عليهما الل ان به فى محكيم كنا به 
لت درل كا 2 2 ميا 2 

ومن أدركته عنابة الله أشرقت عل باطنه الهداية الربائية » فاتصف بالفطنة قلبه 
وأسفر عنوجه الاءصا ار لك ل راكد مزه 
إلاأنيشاء الله فراسته » وإن كان حديث السن قليل التجربة :كا نقل فى قضية 
سامان وهوصى إذ رد حك داود عليهما السلا مف 00 

سداد لعل لاد 

يستدل عبل عقل الرجل بأمور عدة : 

متها ميله إلى محامن الا خلاق. وإعراضه عن رذائل الاأعمال ورغبته ف 
ابتداء صنائع اروف ونجنبه عما بكسب عارا وبووله شنارا : وقد قل لبعض 
الك : بم يعرف عل الرجل 7 فقال: « 5 وك اعابت 
فبه »فقيل :فارنكانغائيا * فقال : بأحدثلاثة أسباب : إما برسوله» وإما بكتابه» 








0 االانعدالااك على عقل ار كن 


وإما مهديته : فأما رسوله فقائم مقام ننسه » وكتاه يصف نطق لسانه » ؤهديته 
على قدره » فقدر مايكون فيها من نقص .62 د ا 
الاأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته اناس . ويكنى أن حسن المدارأة 
يشبد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه : فا نه قدروى عن النى صلى الله عليه وس 


ع 00 0 ا - 
أنه قال : « من حرم اراد فك حرم التوفيق «( 


ل ا 
سمده واكثرة صلفه ونطافة بزنةوفا كل إيضاء شحمة : وقد قال الا صم : 
وات بالصرة فيها اه مظر حسن وعليه ثاب فاخرة وحوله حاثية » تاوت 
أن اختير عقله » فسلمت عليه وقلت : ماكنية سيدنا # فقال : أو عبد الر-م 
الرحم مالك يوم الدين !!قال الى « لكك بهن وداليك 5 عابر كاررة 
جله » ولم يدفع ذلك ما يطيف به من أبهة وجلال ؛ فقد يكون الرجل موسوما 
بالعّل مرقوما بعين الفضل» فتصدر منه حالة تكشف حقيقة <اله» وتش د 
بقلة عقله واختلاله . 

وميا بدل على عام العقّل ماروى عيم بن عسدى البرروعى إذ قال ام 
عبد الله بن العباس عند متصرفه من شق » فسألته ف بعض الاأيام » وَقليك 
له : بماذا نم عقل الرجل؟ فال : إذا صنع المعروف مبتدثًا به» وجاد ما هو 
محتاج إليه » وبجاوز عن الزلة » وجازى على المكرمة » ويجنب مواطر: ‏ 
الاعتذار - فقد ثم عقله: لظت ذلك منه » وألصفته بقلبى »ثم بعد أيام نزلنا 
منزلا » فطلبنا طعاما ف نجده » ولا قدرنا عليه » فاءن زيادا قد نزل بذلك المزل 
قبلنا بأيام قليلة فجمع كشير فأنوا على مااكان فيه من الطعام » فقال عبد الله 
لو كيله : اخرج إلى هذه البرية فلعلك نجد بها راعيا معه طعام'فضى الو كل 
ومعه غامان » فأطالوا التوقف (1) » فلها/كادوا يرجعون لاح لمم خباء فأموه » 
فوجدوا فيه تجوزا » فقالوا لها : هل عندك طعام نبتاعه مننك ؟ فقالت : أما 

() (التوقف :الانتظار) 
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طعام بيع فلاء ولكن عندى أأكلة لى » وبإولادى لبها أمس حاجة قرا : 
ون أولادك #قالت : فى دعيهم » وهذا وقت عودمم . قالوا : فها أعددتلم؟ 
تالكا جره فى فحت ملتها ١‏ را أن قرا ناوا كا د روي انا 
تسترا ١‏ الت :لاء وللكن بكلبا.. الوا : وم منت النصف يدت بالكل 
ولا خبز عندك غيرها 7 قالت : إن إعطاءالشطار من خبزة نقيصة » وإعطاء الكل 
فضيلة » فز أمنع ما ينقصنى » وأجود ها يرفعنى . فأخذوا اللببزة لفرط-اجتهم 
إلمباء فها أنوا عبد اللّه أخيروه خبر العجوز . قال:ارجموا إلمها فا ماوها فى 
دعة » وأحضروها . فرجعوا إليهاء وقالوا لا : إن صاحبنا أحب أن يراك . 
قالك: ومن هو صاحبم ‏ قالوا : عبد الله بن العباس ٠‏ قالت : ما أعرف هذا 
الاسم . قالو| : العباس بن عبد المطلب » وهو عم الى صلى اللعليهوسل . قالك 
والله هذا الششرف العالى قوى أنصاره . قالو| : نعم .قالت : شاي ريد منى+ قالوا: 
بريد أن بكافئتك عل ماكانمنك. قالت: لقد أفسد المائعى ما أثل له أبنع- 
عليه السلام ؛ والللوكان مافملت معروفا ما أخذتعليهثواباءوإعاهوشىء 00 
كل! نسا ن أن بفعله !! قالوا : فاءنه بحب أن براك ويسمع كلامك . قالت 

انا ارى رحلا من جنا ح لني طل لعل وس وعصوا ‏ ا 
فاها سارت | ليه رحب با وأدنى مجاسها وقال: ممن أنت قالت: م ن كاب بنوبرة . 
قال : كيف حالك ؟ قالت: لم ببق من الدنيا مايشرتح إلا قدبافته عوإنى الآن 
افيش اناه رواادررن القرابة» وأنا أتوقع مغارقة الدنيا صباحاومساء . قال : 





ات ردك عند انصرافهم بعد أنخذنا الخبرة # قالت 


أعددت لهم قولالعربى : 
ولند أببث عل الطوى وأظله ع نااك به كم الكل 
فأجبه قوها » فقال لبعض غلمانه : انطلق إلىخبائها فإذا أقبل بثوها فيء 
بهم . فتالت للغلام: انطلق فكن بغناء البيت فاء نهم ثلاثة » فاءذا رأ.تهم جد 
)١(‏ الملة: الرماد الحار 
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أحدم دائم النظار حر الأرض عله شعار اونار »اذ شك م أفصح ء وإذا 
طلب أتجم ؛ ادإ ل فك وإذا ظّلم 
قل و وااكتر 016 قناء لأره ك5 ات بثار »فذاك الموت المائت» والداء 
الكابت ؛ فاءذا رأبتهذهالصغة فيهم فقل لهم ذى و الأقاليا حش لوف : 
فانطلق الغلام فأخبرهم البر » فا بعد أمده حنى جاءوا » فأدناهم عبد الله » 
وقال : إلى لم أبعث إ ليكم وإلى والدتكم إلا لأصلح من أمرحكم » وأصنع 
اهب لك . فقالوا : إن هذا لاايكون إلا عن مسألة » أومكافأة فمل جميل 
تقدم » ولم يصدرمنا الك د ارفك 
مشكور » وبرك مقبولمبرور . فأمرلهم بسبعة 7 لافدرموعشرمنالنوقفقالت 
لم العجوز : ليق لكل واحدمتكم بيتامنقوله: فقال 6 
شهدتعليك سن المقال نان بار 
رقال الأودظ: 
سال فدا لكريم عظديم امار 
وقال الكو : 
وحق من كان ذا فعله بأن يسترق رقاب البشر 
وقال تالعجور : 


ونه درك هرء ماحد ووقبتماعشت شرائقدر 


ثم ودعوه وانصرفوا . العم السبروى : فااتغت إلى 0 


وددت اووجدثمز يدا فى ابتداء المعروف إلى ا ا ال رن 
من تقصيره عر._هراده ففذلك م الت اه ااانا وار جحي ماروتان فرناك 
فملاك بعاسرق من قولك » فأنت أتمالناس عقلا وأ كلب مروءة . 

ومن كال عدل | بنعباس أنه قيل له : مامنععليا كرءالله وجبه أن ببعثك إلى 
0 بن العاص فى التحكم 7 فقال : حاجز القدر ؛ ومحنة الابتلاء » وقصر 
اليذه ما والك لو كيك مع عمرو ملست فى مدارج أنفاسه » ناقضا ما أبرم » 








نتائجالعقل س2 
ومبرما مانقضء أطير إذا سّفءوأسف إذا طار » ولسكن جرىقدرء وبق أسف » 
ومعاليومغد » والآنخرة خيرلاميرااؤمنين 
نتأء بح العقل 
كانرجل من ح” ءال ل 6 وأعدوف : » فسمم به مك 
أرضه » فاستدعاه | ليه وقر بهمنه » وباسطه با قبالهعليه » وعجاذ بتدله » فقاللهالملاك 
مامعناه : إ نك أيهاالعاقل الحكم قد خصصت إسمت قوم » وعقل بين »وأدب 
واف ) ومنط دعول © وشجرر به وفعت باعل تاق الا لوراء فم رضيت لنفسك 
بالمقام على التقصير عن حك بالبعد عنا » وقدتفتحت اك أبواب الرغبة فيك والميل 
إليك» والانتفاع بعقاك واجتناء مر ةمعر فتلك#فقالالعاقل الحسكم الماك مامعناه : 
اك املك فى مقالءأن يتطلع إلى وراب أحتجنه لأقم 0 فى تباعدى 
عن رتبةالقرب من املكو قنوعى با لدرجةالسغلى دونالدرجةالعليا فهذا أمر لايثقل 


ع لكامل العّل » ولا جدنى كثير نتف إيالة اللك » وإنكان قصدالماك أن يرك 
1 ا لسسع لانن لا 2 لكك ما مسدمة ]الاك سدودا ل ها حل 


أفعاله» وبتخذها جنةواقية منطارفةالموادث ‏ فهنا مطلب شريف تسارع 
النغس إلى التلبس به » وتنقعل القوى الاء نسانية له » ويشرق نور العقل» فييدى 
إل شارك سيراه . قال لهالملكهامعناه : إ نكل واحدمنهها عرض مطاوب ومبتئى 
مقصود» ذاذ كر عذر نفك » ثم أتبعه مجواهر حكدك وننا نج عقلك.فقال العاقل 
مامعناه : إن الماك قدأفاض عل الناس قر به » وأحلنى فى الذروة العلياءمنرتبته » 
ومنحنى بسطةفى كل مبتغى » ومسكنة منكلمنتبى » ولامنى عل التقاعدعن المبادرة 
إلىهذه امحاب » ولا مرد ١‏ قاله|للكولابتطرق إليه شكمريب ؛ ير لف ارس 
بالكفاف واقتصارى علدفع الشررررة ه وقتى الوااطاع رميق 6 وهر اضى 
عن مبادرة الدخول فى أبواب الكرامة التىمنحها الملك _أجدى اين 0 0 
فارغ السرء نوسن لا أقصد أحدا عكروه» ولا أستدف لا ذىخاوق 
ولس واحدر:. أتباع الماك الوالمين أوابه إلاقد ملكه الحرص:ءواستهواه 
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الموى » واستعيده الطمع » حتى اقتاده بزمامه » فشكل منهم برى بطاح نظره إلى 
زنادة قال اسشيلها لإرضى با شاخطا رمه وعد إل أطاءه إلى جره اسح 

قعها ليجرها إلى فرصه ا ماخولوه من اللاذ المستجمعة لدبهم 
قر 8 0 واو نك ارط اضيا لهم فى طلل 
المزيد يدأبون فى دفع من يتوهمون عنده أدى جنوح إلى اقئراب مدارجهم » 
واقتحام مساعييم » متي بدا لهم مرهوب يقطم مأمولا حمليم الجززع علا رتكاب 
كل مافيه دمار ووار » وإذا لاح لهم مرغوب عنح سؤلا جام المرص على 
اقناضلة إن ففل بن وول وعطلان وفدكا قل : اررض مور وارد 
الملكة » ويحمل على التغربر بالميجة » و ينزع لبا سالسلامة » 


مضااه رالعة كالسليم 


للعقل السلم مظاهر ثلاثة 0 وسيل 1 الاستدلال إناككى 
على حَزى وهو القياس » أو || فكي ودر اللالكرامه الوك زىعل حِزْلى وهو 
العثيل . و يلحقها للدم رابع وهو الأولوية القطعية , 

ا ل كا 


ل ا ل 
رك قاد لقا انيد نال 6 ريما برى الحد 0 نالك * الوك دالجاو ارق 
الامر أسسرع هيا حدس . فركب وسبرعان ما آلا الغبار» وظبرث خيل العدوء 
تال 5 كك ولي 7 قال # ارايت الول طناة غاليها ويق قاون)! الإلرف: 
ذا كالبرك 0 لم تدع عادتها إلاله مر قد دهمها 

وناك الحاحظ أن إياس بنمعاوية نظر إلى دع أرض » فقال : فحت هذا 
دابة » فنظروا ذارذا حية » فقيل له : من أبنعاهت : قال : رأيت مابين الأجرتين 


ندبا من بين جميع تلك البقعة » فعامتأن ححنها شيدًا يتنفس . 
وأما المظير ا لثانىفنه أن أسدا أراد أن ينترسئورا » فل يقدر عليه لشدته » 








«ظاهر العتل السايم 4 


شضى ليه متملقاقائلا : فدبتك !! إلى قدصدت خروفا سمينا راض أن 0 
منه عندى . فأجانه الثور إلى ذلك » فلما وصل إلى العرين » و نظره » فإذا 
اللأرمد قف اعد طن كيرا و درت مسر دا و قال ل الكسياة ماللك وليثت بعد 
بيئك إلىهنا 7 فقال لد لثور : لا ىعادت أنهذا الاستعداء نا هوأ كبر من 
ارو 

ردن ذلك ماك ارين لتر اال ل رك سار سوال لفسال ال وسلم 
إلى بدر وجدنا عندها رحلين الحبجا مي فر و امنيا ون 
أبىممط : أما القرشى فأفلت وأمامولى عقبة فأخذناه » وجعانا تقول :5 عدد 
القوم 7 فيقول : واللهكثيرعددهم» شديد بأسهم . وأبى أن كبر » فسأله النيي صلى 
الله عليه و ع ل سر :عشرا لكل يوم . فقال صلى الله 
عله رن اك زور اكاة , 

ومنهذا مانقل أنأحمد بنطولور: رأى رجلايحمل صندوقا ودو يضطارب 
ل 0 شرن لست 2 رلك فك 


بارزة وماهذا إلاءمنوفه مماحمل » فأمربو ضع الصندوق » فوجدت فيه جارية 


منتولة . 

لا : جح إياس » فسيع نبا حكاب » ققال : هذا كاب مشدود 
ثم سمع نباحه » فقال : قد أرسل . فالتهوا إلى المماء فسألوا » فكان كا قال » 
فقيل : ٠ن‏ أبن علدت قال : كان تباحة وهو ٠وأوق‏ يسيع هن مكان واحدتم 
سمعته يشر بمرة وعد اخرى . 

ومنالنوادر المنقولةعن ذ كاء إياس أنه رأى أثر اعتلاف بعبر » فقال : هذا 
ا ا 0ل لأن 
وجدت اعتلافه من جبة واحدة . 

وقد يستدل على وقوع الشثىء على خلاف .ماهو عليه ظاهرا بأمرين : إما 
عا لنته العادة» أو مها انته الضرورة العقلية : فأما الأو ل فإن الثىء إذا وقع على 








5 مظاه رالعةل السام 


ا ل ل 
الأخيلية على عبدا للك بنهروان » 0 مراف ورا راك نص 
كك ال ما رأىالناس منك حتى جعاوك خلينة . فضحك حتى بدت 
لدسر:_سوداء كان حخفيها » ثمالنقت إلى ايل فقال : أنشدينا باليلى بعض *اأنشد 
فيكتوبة . قالت : نعم : هو الذى يقول : 
0 لبلتبرقمت فتد رابى منها الغداة سغورها 

ل ليك »>كان كثير مالم 
بناء فأرسللى يوما يول : إنى سا "تيك . فلأ أتانى سئر تله » فعلم أن ذلك 
لشرء فلم يزه علىالنسا سايم والرجووع » فقال عبدالماك : للهدرك بالبلى !! 

ان له وكا لاخر فد روعك االلادالى نميا 0 
ونسى وكان من عادة الذلى أنهلا ككلم الخليقة إلا جوابا عمايسال ا 
لقانت ذال" مرا ودين كك تكنالذى 00 

يابيت عاتكة الذى أترزل 2 حذرالمدا وبه التؤاد موكل 

قال : فأنكر المندور منه ذلك ؛ لاأنه خلاف عادته » وتسكلم من غي رأن 
0 » فامأ رجع النصور استحضر ديوان الأحوص » و نظر إلى القصيدة كاب 
ليع ما أراد الحذلى » فاءذا فيها : 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسارت قو لمالا بعل 

فل أنه أثار إلىمهذا البيت وتذ, ماوعد به من المائزة » فأمر بإإنجازها » 
واعتذر إليهمنالنسيان 

ونقل عن السكسائى :كان بعلم الأمين ولدالرشيد » وكان من عادته أله إذا 
غاط لابردعليه » وإنمايضرب 0 عل الك رض ن في سيق وباج فكرء 


فيه رامرلاء فقرأٌ ذات بوم قوله تعالى : 2 ا ديرن 0 لم ا 
5 0 «( الآبة 5 غربانكا فى بعصاه عل ال رص 4 000 6 
وراجع فكره فلم بظبر لاغاط ولانسيان » فاما فرغ ذهب إلى الرشيد » وقال : 
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التساا ب اه ١‏ العم : : ومن ا ك 1 فحن 
0 اه 


الظاه هر للواقم تانق بعض العقلاء قال : ولت درة عل رحل:فتعشينا ( معنا » 
فسمعث الرجل يقولفى لخر الليل لامرأته ابه أنأدعو غدارهطا ليأ كوا 
عندنا فاصئعي لهم طعاما . فقالت المرأة : كيف تدعو الناس إلى طعامك وليس 
فى بيتك فضل عن عيالك وأنت رجل لاتبق شيئا ولا تدخره 7 قال الرجل : 
لاتندى عل شىء مقن نان 0 فإن لجع والادخار ود لقاايه . وما ل 
الرأة : نعم ماقات وعندنا من الاأرز والسمسم نايك ب اود لسرت 


ريوصت رس رنقر هه وروت ل الس ابوت ناتك و نات 
فيه » فكرهت المرأةأرن تصن منه طعاما » فذهب ت إلى السوق وأخذت بدله 
سمسما غير مقشور مثلاعثل » فقال رج ل لخر : لامر ما باعت هذه الم رأةسمسها 
مقشورا بغيرمقشور !! 
الاستدلا ل بالقرائن والا فعال 

وقد .ستدل بقرائن الا حوالوالا فعال : فنذلكمايلى : 

قالابن الموزى فالا د كاء : استودعر جل رجلا مالا » ثم طلبه لجحده » 
فتخاصما إ لىإ باس بنمعاوية » فقال الطالب : إنىدفعت المال إليه . قال : ومن 
حضرك + قال : دفعتهفىمكان لمبحضر نا أحد . قال : فأىشىء ففذاك الموضع ؟ 
قال : شجرة .. قال : فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر الشجرة فلعل الله تعالمى 
بوضح لك هناك مايتبين به حقك » ثم قال إإياس الفطلوب : اجلس حتى يرجع 
خصمك. خلس وإياس يغضى وينظر إليه ساعة بعسد ساعة » ثم قال له : ياهذا 
أترى صاحبك بلغموضم الشجرة التى ذكرها ؟ قال : لا . قال : ياعدوالل ‏ إنلك 
خائن . قال : أقلنى أقالك الله.. فأ« رمن يحتفظ به حتيجاء الرجل» فقا لله إباس : 


قدأقرلك حقك كذه . 








4 مغلاهرالعقلالسلم 


الظبر الثالى: الاستقراء: وهو تتبع اللجز 00 | حكياء 
فاءن كان للككل قنام » وإلافنا ا 
و اسم ى الناقص عندالمما ء/ إلحاق الغ 5 بالأعم لك ( » ويسمى التا مم 6 
العا ان لك الال ع أن كن كن دل لان 
رات رك اه للا واي تنه مرف رن رك إن كك 
كان عند ماللك نا كل الخاص و يعلد اللمشكار فارق افق من لك و 
البيع فباعه » واشتراه من بأكل الخشسكار » ويطعمه النخالة » فطلب البيع 
خباعه » واشتراه مؤلايا كل شيئا» وحاق رأسه » وكان يجلس بالليل ورضع 
السراج على رأسه بدلاء نالثارة » فأقام عنده و يطلب البيع » فقال لهالنخاس: 
0 رضيت مذا عند هذا 2 : اف نر فىهذه امرة 
من بشع الاخياة لل عي دوضنا عن لسمراج !! 

5 الأصيه عى عن عسى بنع رقال : وفد أو الهم حذيفة عل معاوية » 
فال له معاوية : واللّه إزلك لششرفا وحمًا را الال نه اوه 
عظيمة ؛ فبذه مائةألف خذها وأعذر . قال : فقضتها على مضض » وفلت فى 
نسى : ماذا أقولله » وهو رجل ناء عن بلاد قومه» وقد تخلق بأخلاق أهلالشام 
المفاة # فامانوفىمعاوية واستخاف يزيد سرت إل-ه وأقت أباماء فقاللى:يا أبا 
الا كر رك رن نت سيران ا لا 
أستطيع دفعها 6 انث اراك من يعذر 6 وهذه دون ألنا فضمها إايك ا 
غلام حيرت زج مع غير قو مه 0 ام كبر 00 ب الها رساك عك الله بن 
الزير قلت فى نندى : هذا بقية قرش فاتيته ولت دكين أياما « 0 كال ل" باأبا 
الجهم » مهما جهلت فان أجبل. شرفك وقرا بتك وحقك ب غير أن علينا مؤنا 
والوروا يطول ثمرحها » ولسكن مع ذلك فإنى غير مخيب اسفرك : هذه ألف درم 


خذدا واستعن باعل أ.ورك . فأخذتما ثم وثبت بين يديه فقات: باأميرامؤمنين » 


عد الله اق ريبش ف بقائك » ولا امتحنها بنقدك » فوالله مازالت بخير ما بقيث لها 
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فقال : أين الزيير 8 جزاك الله عن الرحمخيرا » فوالله ماقلت هذالمعاوية » وقد 
بأعدااك مائة أاف درهم . فقلت؛ نعم باأمير ااؤمنين هن أجل ذلك قات ؛ لألى 
ار أمر اناس إلا الخنازير ! ! 

امير الثالث الفثيل : 

وهو إثبات حك فى جز ثى لوجوددفى حزئى آلخر لمعنى. شرك بنهما : ومثل 
ذلك مانقل أن أولهن أحدث اارو-ة هارون الرشيد ؛ فقد دل بوما عل أخته 
ساد ف يرم ةبظلء فالتا قد ص حت ساب برجثران:وصندل 
ونشرما على الال لجف » كاس الرث_يد قر امن الثياب اأنشورة » فصارت 
اع : عر عل الثياب فتحمل نبا نشرا طيبا » فود ازاك راحةءنااحر واستطابه» 
فام أن يصنع له مثلذلك 

ومن ذلك أيضا ماذ كراب نالجوزى عن الزهرى قال : أخبرنا جمارة بن 
خزعة اعارص انمه اناه له أن النب صل الله عليه وسل ابتاع فرسا أن أعراى 
فاستتبعه الب صل الشعليهوسل لتقيضنه من فرسه » فاأسرع البى ف السيرو ابسلا 
الأء رانى » فطق رجاليمترضون الأدرارى فيساوي 4 اللتردى والارية ررق أن 
النى ابتاعه سم اكعايك السوم على من الفرس الذى ابتاعهبه 
النبى » فنادى الأأعرا بى النبى فال : إن كنت مبتاعا هذاالفرسفا بتعه وإلا بعته. 
فتام البى فقال : أليس قدابتعته مننك 7 قال : لا. فطئق الناس يلوذون بالننى 


والأدرارى وصور لجان فطلي اللاادرا بى يول : هل شبيدا بشبد أنىقدبعتك 
فقال خزعة : أناأشهد أنكقد بعته . فا قبل النبى على خزهة » فقال : بم تشبد 8 
فتال: بتصد يفك بارسولالله. مل النى شهادة خرعة بشهادة رجلينفقال: من شبد 
له خزعة 0 
رك اطبا فول روك ككل من اال لك داك الال الم ومن شيل كفتك 
شلك ءوءن برا لك فتدس رأعليك 
(4 ح الاق الكامل ل 0 ( 
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وما يلحق بالعثيل الاعتبار بالامثال : .قال على كر ءالله وجبه : إنالا'مورإذا 
استبيءتاعتبرت آلترها بأولها . وهو ق ؛ لأن القدمات تدل على النتانم » 
ا ات ل ا ا 0 
وإعا بينهما أل تناسب » فيستدل حال أحدها على حال الآخر» وإذااكان 
كانالك والسطييمت بور على العاقل القان ول بع إلى ماذا تثولف نه يستدلعلى 
عواقها 0 وعل ا اراس مل قوله صلى الله عليه 0 «الدعد 0 
عَلَى ما 1 عا قد كان ء تاررن االادررر سا6 

0 رما رجه اك حارت الباق : 

« اعتبر هايق من الدنيا بمامضى منها فاون بءضها ليشبه بعضا وآآخرها 
لاحق باأولها ء ولا تكونن ممن لاتنفعه العظة إلا إذا بالنتفىإبلامه » 

وين االأطال» أن ادا كب سنه وضعف » ف يقسدر على صيد الوحوش » 
ارت كنا انلك زالئر دروا يلار تداك لناب يرما زورون 6 تناك 
ا ل ا 
ما الذى عنعك من الدخول ,اأبا الحصين 7 فقال له الثعال : كنت أريد ذلك 
باسيد السباع ولسكن رأيت؟ ثار أقدا م كثيرة دخات ول شرج . 

ماهر العقك احتبيينة 

التزاع : وهوا نبعاثالنفس نحوالشىء اللاثم 

امحان ‏ ررم ارات 

التخيل : ثبات صور المحسوسات فالنفس يعدمذارقتها 

لفان : تطلبالننس الحسك عل الأشياء منظلواهرها 

انكر : لافار رارك 

ازا + : غابة افك ر ونهابتهو نيجته 








مظاهرالعقل المن:ة - مظاهر العم لالسيئة 
به : الميعا لحقيقة المطاوب عاق عايه 
: وهوحصول ماسبق وجوده فى الذهن 
ل : هونيات صورالعانى ف النفس 
اذكاء : هوسرعة انقداحالنتائج وسهولته! على النفس 
ا ل ا 
غيم : هوتيسر الحصول لال معانى الواردة عل النفس 
أعييز : هوحصولالفرق بين ادق والباطل والخيروالشر 
مظاهر العقك السيقة 
لبلادة : تعطيلالقوة الناطقةواطراحبا من غيرقصور ىأصل الخلقة 
لكر وإلائيك م ارقا اضر لقراك والسك اال انيه والايديم: 
الجبل : تر كاستعال الصواب لعدمالمعرفة 
لز ا: معرفة الصواب وترك العمل به » أوتصور المتتع بصورة المكن 








لخرق : المركة عنغيرحاجة ومبادرةالأمور منغيرتوقف 
لتبدّل . اطراحالاشمة والاكثار من المز لوا لسة الستهاء 


ابة العاقك 





إن العاقل ينظر فها يؤذبه وفها بره نعم أن أحق ذلك بالطلب إن كان 
مما حب وأحتهبالاتقاء إن كانهما بكره ح اطول ودر ا كك عر 
فضل الآخرة عل الدنيا وفضل سرور المروءة علىاذة الموى وفضل الرأىالجامغ 
الذى تصلح به الأأنفس والأعقاب على حاضر الرأى الذى يستمتع به قليلا ثم 
يضمحل وفضل الآ كلات عل الأ كلة والساعات عل الساعة 

ومن ذلك أن يضع كلا من الرجاء والخوف موضعه » فلا يجعل اتقاءه لغير 








3 آلة العاقل 


الخوفولا الدرك . 

ومن ذلك تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذى هو أدوم وبعد الثثبت 
فىمواضع الرجاء والخوف + فإن طالب الفضل بغير بعر 7اله حيران » ومبعر 
الفضل بغيرعزم ذوزمانة نحروم . 

وعلى العاقل مخاصمة نفسه وعاسيتها والقضاء عليهاوها : 

أما امحاسبة في<اسبها بعالا ذا نهلامال لها إلاأيامها المعدودة التى ماذهب منها 
+يستخا ف تستخاف النفقة وماجعل منها فى الباطل ل+يرجع إلى الح » فيتنبه لاذه 
الحاسبة عند المول إذاحال والشبر إذا انقضىواليوم إذاولى » فبنظرفما أفنى من 
ذلك وما كسب لنفسه وما |كتسبعليهافى أمرالدين وأمر الدنيا » فيجمع ذلك 
لك و ا” 

وأما الخصومة فاون من طباع النفس الامرة بالسوء أنتدعى المعاذير فما مضى 
والأمانى فما بق » فبردعليا معاذيرها وعلها وشيهاتها . 

وأما القضاء ذا نه بك فم| أرادت من ذلك عل السيئة بأنبافاضحة مردبةمو ل 
والحسنة بأنباز الا" منجية مر بحة » ويذا يدس ننه يد كناك اللسنات وراءواقيا 
ونأ ميل فضبا » ويعاقبها بالتذكر ناسيئات والتبشعبها والاقشعرار منها والازن لها 
فأفضل ذوى الا لباب أشدم لنشسه بهذا أخذاء و أقلي عنا فه فرة . 

وعلىالعاقل ان كعى عل نفسه مساوما فىالدن وق الاخلاق وق الاداب 04 
فيجمع كاك اك لل ابره أن رلك كنات م مكار درظة عل ابه 6 وركاقيا 
إصلاحه » ويوظاف ذاك عليها توظينا .ن إصلاح المأ والناتين والخلال فى 
اليوم أواطعة أوااشبر » فسكايا أصلحثيئًا تحناه » وكالانظر إلى حو استبشر » 
تار الاريك اكات 

وعلالعاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها عل ننسه » وبتعبدها بذلك مثل 

وعلالعاقل أنلاخادن » ولايصاحب ولانجاور من الناس - مااستطاع ‏ 
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إلاذا فضل فى العلم والدن والأخلاق فبأخذعنه » أوموافا لعل إصلاح ذلك 
فيو يد ماعنده » وإنلم يكن له عليه فضل ب ذإن المتصال الصالمة من البر لاحميا 
ولا تنعى إلا بالموافتين والؤيدين » وليس لذى الفضل قريب ولاحميم”' أقرب 
إليه من وافقه على سس الخصال فزاده وه » ولذلك زعم بعض الأولين أن 
صحبة بليد نشأ أ معالاناء ء أحب إلبهم من حبة لبيب نشأمع الجبال . 

وعلىالعاقل أنلاحزن علثىء فاته من الدنيا اإرنراك و أن بزل ماأصا بهمن 
من ذلك ثم| نقطمعنه مخزلة مالم يصب ء ولابدع حظه م نالسرور بها أقبل منها » 


نسىوماون خسر . 


وعل العاقل أن يونس ذوى الا لباب بنفسه ونجرئهم علمها حتى يصيرواحرسا 
عل معدو بصره ورأيه » فيسَكنم” إلىد ذلك » وبريع لاقلبه » ويعلأهم لا يغئلون 


عنه إذاهوغفل عن نفسه . 

وعلى العاقل ‏ ماليسكن لع نأربعساعات 

ساعة يرف فيباحاجته إلى ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة ينضى فيها إلى 
إخوانه وثقاته الذين يصد قونه عن عيو به وينصحونه فى أمره » وساعة يلي 
فيها بين نفسه وين لذتها مما حل وحمل ؟ فاإن هذه الساعة عون على الساعات 
الأخر » وإ زاستجام )١(‏ القاوبوتوديعها (؟) زيادةقوةلها وفضل بافة 

وعلالعاقل أنلا بكون راغا إلافىإحدى ثلاث : تزود لمعاد » أواذة فغير 
حرم ؛ أوممة لمعاش 

وعلى العاقل أن يمل الناس طبقتين متباينتين وبلبس لهم لباسين مختلتين : 
فطبقة من العامة بابس لهم ا ا كا فى كل كلة رار 
وطبقة للم يخلع عندهم لباس ادر لياس الا نسة لكك والبذلة 
لان 0 ولا ندل ىهذه الطبقة إلاواحدا من الطاتة وكابم ذووفضل 


)١(‏ استجمام : استراحة (0) تركا مستقرة مطمئنة 











04 آل ةالعاقل 
فى ال رأىوثقة فالمودةوأمانة فىالسر ووفاء بالابخاء . 

ول تل انلا عتر اي نل اللعاافى اراى وال الل العم والامغذال فى 
امورو ؛ فارندمن استصئر الصغي رأوشك أن مجمم| ليه صغيرا وصغيرا » فإذا الصذير 
كير 6 واإتسااه ثم عا السجز والتضبيع » فإذا لإتسدأوسكت أن تشيرها 
لايطاق » و1 نرشيثاقط إلاقدأوى اك لاون به : قدرأينا الاك 5 
من نر الت ريه ران الحا وى دين الاك انك ادال ,كن وروا لكان 
تنبثقمن الجدول| اذى ستخن به . 

وعلى العاقل أن>بن عن اأضى على الرأى الذى لابجد عليه مواففا وإن ان 
أندعل اليقين . 

وعل العاقل أن ,عرف أن الرأى والهوى متعاديان » وأن من شان الناسس 
تسوف ارأى وإسعاف اووى ) فيحا ام ذلات ورائمس الارر ال هواه ”نا 
ووأ 0 

وعلى العا ل إذا اشتبه عليه أمران فم رت 2 عن 
عنده فيحذره . 

ومننات الءاقل سلامته من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النغس » 


ولاتدده حدث من اف كك 6 واكيال من حاف مئعه ) ولا بعك 5 


َع .6 
لايجد! نجازه 4 وادووعرما يك برحاله 6 ولانقدم على من اف العجزع:ه ٠.‏ 


ا ل لك 0 ار 
مها ال لاون ببالزلية من مانا اللا لاه رويسكى يفيه دو صيدة رادي ان 
روات من ردمة الالااكن ووسخي بنفسه عن فر الرجاء خوف الاكداء . 

والعاقل الحكيم 0 م ؛ لأن الغم لابتقع وكثرته تزرى بالعثل » ولا درن 
لآن ان رار ة ودوامه بنقص العقّل » والعاقل هو الذى حسم 
الداء قيل أن ستل به ويدفم الور قبل أنيتع فيه فاذا وقع فيه رضى وصبر » 
والعافل لا بيخيف أحدا أبدا ما استطاع ولايقم علىخوف وهويجدءنه مذهبا » 








آلةالعاقل - «مزْلةالعقل هه 
العئاف . 
والعاكزلا .يتدى ؛ اكلام انبا ل » ولايسرع المواب إلاعند الثثبت » 
الايماراليا 0 لأن من استحتر المنساطين 0 دياه » ومن استحتر الا ثقباء 


أحلك دينه » ومن استحقر اعون | آفني مروءله . 
والعاق ل لاخو عليه عيب ننسه ب لأن م نف عليهعيب ننسه خفي تعليهمحاسن 
غيره » وإن من أشد العقوبة للمرء أن “أن عليهعيبه 6 فاٍنه ليس عقلم عن عيبه من 
م بعرفه » وليس بنائل الحاسن منلم يعرفها » وما أنقع التجارب للمبتدى؟ !! 
تارتن سا امم بغيرحجة » ولايصارع بعبرقوة ؛ لأنه 


الال ليا روسن ن رتور ليت ه روفقى اموه روعي لتنا 

والعاقل يقيس مالميرمن الدنيا ما قدرأى » ويضيف مالم يسمع منها إلى ماقد 
سمع » ومال يصب يجا الل ماك ااحات ه وطايق نومير ه يماقى » ومالم لما 
ما قدأونى » ولا بسكل على امال وإن كان فى بمام الحال ب لأن المال يحل 
وبرحل والعقل م لايس 

مده زلة العقك 

العقل مادة الغهم » 0 الحكة ء وبه وقع التكليف 
للادميين » وهو الوصل إلى صلاح الدنيا والدين » وهوسبب إلى وسر من 
أسرار:د بيره » ,ودءه اللّهتعالى هن أراد كر امته منعباده » وقضىله بحسن العاقبة 
فىميعاده . 

وبالعقل استظر اارء على كثير ا غاب عنه » واستطلع رم 
جب عنه مما مكن اي أربابالبصائر ببا 

سد : « قسّم الله اعقل ام 0 
0 تناه و 1 ا ا اسن الم 0 

ل 


نكا ين سدع اده عي عل ار اللو » . وروى عنه صلى الله 








ىه ممزلة العقل 
ال مجاشع فتال : بارسول الله » ألسث أفضل 
0 كان لك ا لك فر د ا 1ك 
ان لاك ره رن كان أت ا لك 7ه 1 ك1 لك 
ا دبن” » وإلىهذا نظر عمر بنالخطاب رضى الدع سين قال: خثر 


حسب الرجل ماله » وشرفه ديله » وأصادعقله » ومروءته خاته . 
وروى أن جبربل أى آم عليهما السلام » فقالله : إلى ]تبتك بثلاث فاختر 
واحدة . قال : مات قال:العقلوالمماءوالدين.قال: اخترتالعقل. رج جريل 
عليه السلام إلى الحياء والدين »فقال لها : ارجعا ؟ فقد اختار العقلعليك . 
فتالا : إناأمرنا أن نكون مع العقل حب ثكان . 
وروى أنس رضى الله عنه قال : الى عل رسال اناك رو ول اله وبال الله 
عليه واآله وس مخير فقال لهم : كنف عتله 7 فقالوا:بازسول الله إن مر _ 


عبادته . . . إن من خلقه . . . إن من فضله .. . إن من أدبه .. . فقال : كف 
عقله ؟ قالوا : يارسول الله ان الخير وتسألنا عن عقله 9 
فقال رسو 0 0 0 0 الما ب لصب لل 
أعنلم من فجور الا دانم قم 7 ل نط ات لواب 
يندم على كدر تولي'» 

واعلم أنالنفس قد كت فبها ثلاثقوى : عقلية وغض بيةوشهوانية. 

(2)1 فالعقلية مىالتى ينقاد ها صاحبها إلى القائق و يتحاثى الباطل» ويقف 
عند الحمكس وبرجم إلىقبول ار الاي » وبرىالحسن فيتبعه وبرى القييح 
فيمتنع منه 

(؟) .والغضبية ف التى حمل صاحبباعل الي ةوالاًنفة » وتزينله الغلبة 
والقهر » وحبب لدالاستيلاء » ورا أفضت بهإلى لعجب والكير ٠‏ 

() والشهوانية فى التىيزين لصاحبها ركوب الشهوات وتقتحم به يحور 








العلم والعقل 5 


0 
الاذات » و لضمجعه فى مهادالغفلات» فتنام بصي رتهعن نظر الورات 0 م 


لانوائب » فاءذا كانثالقوة العقليةغى الغا لبقعلطباعه ل أ د من دار القوى إل* 
مالا بدمنه ولا ع ىعنه م ن غير ركوب حرج ولاخروجعنطاقة 
العلم والعقك 

إن الامسلامدينعلم وعمل : فهو قبل أن يكلف أتباعه حصي ل أىغر ضمر: ‏ 
أغراض الدنيا بكاتهم أن بكونوا عقلاء حيس النهم ثاقبى الفسكر جيدى البصيرة » 
نيرون الك سير قال لسر ريت نا كبورق وسوه الراك موازردا وخادرما 
ومبادماومصابرها » فلانثم إلا على مقتضى المق والعدل وااصاحة والواجب » 
5 بكاتهم أن كرو ان بأسباب لصاوو طرق اأنافم » واقتي نعل القائق 
السكونية ملمين بتناصيل التجارب العملية التى اهتدى! ايها البشرفىسا بق أدوارهم 
ومختاف أطوارهم ثما تعلق بتصحبح العقائد والعبادات وتقويم الأسخلاق واللكات 
ا ا لت ل سار 
مقومات المياة » فالقرآن لادعاالناس إلى الا,لام وكانهم قبول تعليمه وهدابته 
ا هم « العثل » حك بيله وببتهسم مره نانصر افهمعنه وإهالهم نوترك 
الحا وير سكان,تولوهو يحاجهم : 

كك رلك صل الآنات اقم ا 

1 م ته ر )» 

2.) إد فى ذلك لمي 5 ول الاًبصارٍ‎ ١ 

2) إن ف داك لو ل ولى الأ باب‎ ١ 

ا رن 

ولك هار والألياب » شرن رفك نكر 2 صا ) فى 
القران بضع عشرة هرة فى صدر الوا والتسيت وك دا برل ووسية 
العقل مذ جعل للدين أصلا ولمصالم الدنياعمادا. ووردف الحديثالشريف : 















مه 


( مام دين إأسان قط - 






العا والمقل 


هه 7 
0 


بشم عقاه 3 


1 


1 د5 1 له 2 0 5 1 4 5 دين" 1 ( ُ 
وإنها حرءت ابر فى الارسلام خشية أن تسيطر على العقل» فتفسده أو تضعنه» 
والعقلملاك سعادة الاراسان وقوام حياته : 


أما الم 


فالآران رقع رقاه 0 كز لته عام إسيقه إليه سايق من الكت 


السماوية » فد قالتعالى : 


( هل 


ذخ 17 0 - 3 - م - 
0 0 نارم اذا 0 9 


بل إذا تدبرا انالك الفران تزولا وجداها 0 عل المل» افق واكك 


مكائنه : قا 
فلم ا 
يكلم )2 
) 5 

فقك لو 


تون لاني 


ا ارا للا واكم الذزى خلق خلق الاءشسان من 


ررك الأ كم الى علم القام 0 اناا مالم 


م ا م2 
لقلم لك ما اشدر ون ( ١‏ 
ه فى الآبتين بشآن لقم والسكتابة والعلم والتما 


ا 
ة ومصالح الدنيا دو أول مافاجا به الترازة. اليش الخاطبين وأوقعه 


. هذا الشان دن 





ف أذهانهم : أفلا كون معنى ذاك أن الاءسلامدين علم وأاقاة ررقى الماسيق 


إل إلا الع 


: ولانظ نآ نكاة م كنات القرآن ‏ عدا كاة « الله » تكررت 


فيه در متكروب 103 دامر » » فالارسلام إذاً « دين العم )ع كا أنه 


( دين التوحيد ) 


ولاأرادالله أنيلان تبه دلى الله عليهوا لدوس] 


فى دعائه |1 


دعاة بددو نه لقنه أن يطلب 


1 ا 1 
زيدمن العم إذةالك : ( وقل رب زد'ى عام ) 


ررح نيت الطررك لاما ان لاد عل اللايف) 


 ملعلاو‎ 


ذا أطاق فى لسان الشمر_عكان|إراد به العلم النافع االوضال اال تماد 





العاوالةل بوه 


الدنيا والآنخرة : ذلك العم الذى يتعلق بصا البشر مباشرة وله الأثر البين 
والنفم الظاهرفى إتقان تاكا!صالح وإحكام أمرها وتوثيق عراها . أما العللوم 
المبنية على الوه والتدجيل فارن الشارع لاريم لما وزناء 

وكذلك حض الذارع على فبممسائل العلم فهماصحيحا » فقال صلى الله عليه 
وال 0 : 

7 إاعام وأعاة ولا 1 لكرواة ) : 

أى لا تعتمدوا فى العلم على نجر د الروابة والتقسل من دو نأن تعوه ومحنظوه 
وبدبروه؛ لتعرذوا طريق المصلحة والمنفعة منه . 

والعلم لاينمو فى نفس صاحبهإلا بالعحل و المارسة والتطبيق ؛ فر نالعمل بالعلم 
على ذهالصورة بزيده ثبانا ورسوخا » ويؤدى إلىا نكشاف أءو رمن ذلك العلم 
كانت جرولة وا ثنتاح أبواب إلى غوامضه وأسراره كانت مسدودة . وهذا الأصل 
فى العلم ثما قرره الا.سلام يضاف لةما قررمن الأحكام : فقال صلى التمعليه وآآله 
وسلم : 

(سنْ ملعا حلم أوارته الله عام كالم يشم ) » 

فالعمل بالعلم 50 علم « جديد » ومعرفة غضةم كن 
7 

وقل أءيرااؤمئين 0 الله وسدبه : « كلوعاء يضيق بما جعل فيه 
إلاو عاء العلم فرنه يتسع »وو عاءالعلم هو العدّل . ولا جرم أن العقل يتسع وينموكلا 
مد بالعلم وعْذى عسائله . 

]ستو الشارع منالعلم الوههى الذى لا نفع حذر من دعاته وحهاته» 
ونبه الناس إلى غواثلبم ومغبة الالتخداع بهم » فال صلى التمعليه وله وسلم: 


00 عراه 00 1 ك2 
1 و 0 ا م عناما” اللعمة ( : 


وعاماء السو أنواع : الذين لاون الحرام وكرمون الخلال أويتخذون العلم 








3 ترف ات الل 
حبالة لحظوظهم ومنافهم النة الى وضع (الوسراار بالاللن ى الى بلاروريتك 
من العلوم نا يتالغون دونا 6 تدرا من ورائها حاها أرخاء | . وغير 
هؤلاء من انخذ العلم 7 | 3 شر وضر وإفساد 


درك غاباتااعةك 


ارك غاباتالعقل معرفة الله نعالى 4 وحسن طاعته 04 داكت عن معصلته 0 
: 1 
وعلى ذلك دل قولهعليه الصلاة والسلام : «« العقل ثلاثة أجزاء : جك معز ف 


الى 
اللو 0 5 اللو ا نل الصبير عض مطصية اللو «( ع لع 
كير 
اميق 6 0 الى م الحماهء و 0 


ا اأعلم د » فعرفة الله العامة دكن ل لاقن قوف صر كل الج 
أنه لق وأ خا أوجده . ف فالأحوال المختلفة وم مشا لان تولتمالى : 


2 فطرة اللو التي 0 8 ليما ا 7 0 اللو وس ا 
من اله 0 مر ارات ان الى ادم * اك 
لمان 

5 م و قري م اه كن الراك اصع ن قدرا هراء 


المعرفة فى كل واحدء ويتنبه الغافل إذا نيه فيعرفه » ويعرف أن د 


مساو لغيره مساو له : ومن هذا الوه قال الله تعالى ٠:‏ « و الت لماعي امن 
2-2-7 02 0 1مك 1 

خاق السمو ات والارض لمقوان الله «( وقالفى+اطبةااؤمنين والكافرن: 
0 1 

« فاوليه رداك بعدهة: « كم إذا 5 الضى 00 إِذا 

ّ دن لان اسل أت 

فريق” مك د م كر ك3 6 


ع 


ا مسر اانه اللككنية نرف تسيا روصناك نه روما نيت أن ابت لله 
8 9 و فار ست الت ا 





امات را مان وات او اك 
ل لا ل ل اين 
معرفة الله تعالى » بل دعا إلى توحيده » وهذه المعرفة المسكتسبة على ثلاثة 








أشر فغابا تالعقل 


0 
كت 


ضربلا كاد بدركه إلا فى » وصديق » وشبيد ومن داناهم : وذلك المعرفة 


3 5 م 
بالنور الاءلمى من حيث لايعتربه شلك بوجه كا قال تعالى:< [ثما لمق مون 


ل ل ا 
الذين امذوا الله ورسوله ثم لم نازوا » 
وضرب يدرك بغلية الظن : ودو الظنالذىيفسره أهل اللغة باليقين كاقال 


: ل ل ل رك 2 
تع الى « الذرين يظذون انهم ملاقوا ر بهم وأمم | | ليوراجءون «( 


وضرب بدرك حيالات » ومثل » وتقليدات » وإياه عنى بقوله وم 
7 1 ع 2 
0 1 رم له د وهم 0 ماركون 6 
فالأوليجرىمجرىإدراك الثىءءنقريب : وهذاقالالله فى وصفهم: « إن 
فاد اك ان واف إن كان له كلب أو الى السم رعو شبيية » 
والثانى جرى مجرى اناك الام من بعيد » 1 3 لكن تزول 
بعك ااطل كناك لاله رد إن الك 0 اانا 0 طائفة لاك يان 


تل 0 ا > مبصرون «ى 


والثا لكت عرى مجر ىق من يرى الثىء منوراءستر من لعيك » فلاشك سر 
قبات > لير كازل عن حا جالكه رترلانة در از اسار إلا طاجاو نا لقي 
5 0 «( 

ولأ جل سرقة اله ضاللى عل لياه سي رسال من ناك االشبراك نال 
الاير لمن 0 م , لم 57 وه 0 «( الاير 

220 

0 ذا ات أ يك ا 1 “الدين »وقالتعالى :دقل 
3 0 0 2 لك 5 5-5 0 4 «( وقال عليه 
«لصلاة والسلام : « من قال لا إإله إلا الله .مخاصا د خل الجنة » 


٠‏ وغانة معرفة الا,نسان أنيعرف:أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها 












> أشر فغا يا تالعقل 






















الى يواتن وورق أثر المع فيا م وراص موازق مدا اليس ارااها 
ولا مثالها ؛ بل هوالذى يصحارتفاع كلها مع بقائه تعالى » ولا يصح بقاؤها 
وارتفاعه . وبهذا النظر قال أبوبكر الصديق رضى لمعنه : سبحان من لم جل 
خلقهسبيلا! لى معرفتهإلا بالعجز عنمعرفته . 

ولما كانت معرفة الحا كله تصعب ع ىكل واحدمن أف راد الا,نسان جل 
اللهتعالى لكل( نسان من نفسهوبدنه عالماصذيرا أوجدفيه مثال ماهوموجود فى 
العالم الكيير ؛ ؛ بجر ذلكمن العالم مجر ىمختصر من كتاب بسيط يكون مع 
كل أحد نسخة يتأملها فى الحضر والستر والليلوالنهار ؟ فاون نشط 00 
فالعلم نظر فى العالم التكبير وهو السكتابالسكبير الذى هو الملسكوت ليغزر 
علهه » نايع فهمه » ا 0 قال:« و ف الأرض 

ات الو فنينٍ 210 فى ل فد تبصرون © لكك تمل دك 

للاخان 0 وا 0 ينظرواف 1 10 ٠‏ الات والأراضٍ وما خلق 
1 1 ثئء 0 0 «إن ف خا الات والأررض واختلافٍ 
الل وال جار الآنات 5 اه الألباب »الذين ا اله .قياما 
00 و الى تتم م 0 ف 0 0 وات اا 
0 80 0 5 0 0 ا 0 انك 0 هم 0 
انه » وذلك هوا ر البحوث ؛ لأن البحوث أربعة : 

بحث عن وجود الثىء مل هو 7 

وحث عن جلسه ما هو ؟ 

وت نا اين بكغررن باك فر د 1 

تعن الغرض بلم هو : 
وهذه البحوث ببتنى بعضها على بعض ؟ لايصح معرفة الثانى إلا معرفة الأول» 





القرق بين العثل والهوى 
ولا معرفة اناخ! إلا معرفة اثالث 
وقوليم 1 0 بطلا » : .شقتضي م عرنوا الورك 
الأربعة » والاشهدوا 0 بتحتقوا » ومن شبد بعال بتحقق كذب 
الفرة ق بين ااعقل والووى 
من أن العتل أن يرى وختارا بدا الأفضر وال صلحفالعواقب » وإ ن كانعل 
النفس ف المبدأ نصباومشقة » والبوى عل الضد من ذلك لمابأى : 


١١‏ » إله يؤر مايدفم به اؤذىف الوفت وإن كان عقب م٠ضرة‏ منغير نظر 

منه فى العواقب كالصى” المررض الذى يؤثر أكل الحاوى عل تناول المسبل » 
0 اليك : - 

ولبذاقال الني 0 الله عليه وله ور 0 0 ك0 


الك 

« 5 » إبالعقل يرى صاحبه ماله وما عليه » والبوى بريه ماله دو نماعليه » 
ويعمى عليهما يعنبه من المكروه » ولهذا قال الى صل الله عليه وآاله وسل: 
اك الع ىا" وى وا «( 

ولذلك ينبغى للعاقل أن ار انف الم ياء النى ىله لاعليه » ويظن 
أنه هوى لاعقل ويلومه » وينبغى أن يستفتى النظر فيه قبل إمضاء العزعة » حتى 
1 : إذاعرض لك أمسان ف تدر أهما أصوب فعليك ها تكرهه لاما 

8 00 الخير فى اللكراهة : قال الله را 1 1 

1 ا 0 1 » وقال : « ا 0 ا ف ول 
الله فيد ض دور «( 

00 إنمايرى المذل بنقوىإذا شرح فيدرن الدعروجلبالجوع إلى حكده 
وتساعدعليه العتول الصحبحة إذا فزع إ ليبا بالاستشارة » وبنشر حله الصدر إذا 
استعين فيه بالعيادة » ومايراه الموى فبا لضد من ذلك 


« 5 » إبث العثل برى مابرى بحجة وعذر » والهوى يرى مايرى بشهوة 








4" الفرق بين العقل والبوى 


وميل » ورعا تشبه الهوى بالعقل فيتعاق بشمهة مزخرفة » ومعذرة موهة : 
كالعاشق إذا سئل عن عشقه » والمتناول اطعام ردىء إذا سئل عن فعله : قال 
بعض المسكاء : إذا مال العقل بحو مؤلم جميل » والهوى نحوءإذ قبيح» فيتنازعان 
مسمؤرضهاه وججا كن اال اندر الادررة ح يلور اورواالاه دو ريال الفاصير 
الكل » دوساوس السيطان إلى صر البوى. كاقال الله تعالى : « الله و 


سس 


ون ا رمه نَ ااجات !ل الورو اا ا 0 


١ 
0 


الشافرظ دوا من االررو إلى ال امات » 

فتى كانت القوة المدبرة من أزوانا لقاو اله ف 
عن نع الآجل :قل الله تعالى : « وما ب رك بن ليان ران 
قاد أل لشو 31 سميع كليم 0 انين 0 | 0 طائيف من 
البنكان - ا 1 ذا 8 000 عا م بمداولي ' فى الغئ ” 0 
لا مقصمرون » 

وما ذه الله تعالى به على فساد البوى قوله : « و لو ا َع اأحق أهواءم) 
انسّدت السموات الا راك فيون «ى ا 
مايهوأه » مع أ نكل واحد مبوى أن بكون أغنى الناس وأعلام منزلة » وأن 
ذال فال ار الأبرى بلا مراولة ولا للك د لكان ل أذلك اناد 
العالم . 

وقبل فى قوله تعالى : « ألم تر ميك ان كاز كله ا 

اطي 0 اي فى السسمّاء 6 0 1 

5 


0 
د ارول ٠‏ 


0 هَ 
0 يأف دنا كربا 2 ال ناس 


ا 00 اكلمة ة حرمنه در حبيئار الي 6 إنفوقر الكراض 0 
عن قرَارٍ » - إنه ضرب الشجرة الطيبة مثلا لاحقل » لك مثلاى للبوى» 
فرع الطيبةالنور والاءسلام » وفررع الخبيثة التكفر والضلال . 








ضروب الحهل 
ضروب الجهلك 


لمان لك ال رم 

الأول : من لايعتقد اعنقادا لا صالدا ولا طاكا » وأمره فى إرشاده سبل إذا 
اكانطيعا ؛ فإله كلوح أبيض م يشخله نش » .وكا رض بيضاء بلم نلق فيها 
“بذر . ويقال له باعتبار العا النظرى غْل » وباعتبار العم 2 
ماع الصادرر, 

0 لك » لكنه لم باشأعايه ورتب به » فاستنز الهعنهدسبل 
وإن كان أصعب من الأول ؛ فل نمكلوح بحتاج إلى ذف وكتابة » وكارض 
تحتاج إلىقلء وزراعة وبقالك غاو وضال . 

وااثالث : معتقد لرأى فاسد قدر أله قد ثراءت له صحنه» فركن | ليه بتجبله » 


0 : ,0 | - 8 نا اح 
وضعف (اصيرثه © فهو مر٠_‏ وصضصمه الله تعالى بقوله :) إن ش الدواب 


2 


0 00 ! 
عند الله العم البلكم ادذرين لا يَمْقياون » .ولا سبيل إلى تنبممه 


وممذببه . 

والرابع ٠:‏ معنقد اعتقاد| فاسدا عرف فساده » ومسكن من معرفته'» لشكنه 
مكابر ادل بالباطل ليدحض به اللق ه ويم أهل الم ليجر إلى ننسه الخلق » 
وشال له فاسق ومنافق © وهو من ا موصوفين السك والشكير فى نحو قوله 
١‏ عقن سكن 00 2ه لسن اك ذل ل ل 0ن تل اسيك 
تعالى : « وإذاقيل ام ااانا استفار لك ساك للك أواواار *وسهم «( 


00 1 را رو 1 اك كت ا ا 
وقوله تعالى : « فا لذبن دو مون بالاخرة قلو 


0 نان 


بم منكرة وهم 
كرون » فنهالله تعالى إلى مهم بنسكرون مايقولونه ويطماونهاعرفهم 
وطالاه الك 0 عن النزام الحق » وذلك حال | بليس فمادعا | ليهمن 
لسر ادم لبالا 0 

والمنون ودو عارض يغْمر العتل » واحق قلة التنبه لطريق اق » وكلاها 


ا )ا 








3 ضروب الجهل 
ككرن «ارمعاقة م ونارة دارفنا . 
وماطرق يشما أن الجنون حكن غرضه الذى بيده وبروقه فاسدا ك5 
لماه رولك ارقا عون را ررك ارالك قال سالك إلى حر لدم 4 رامق 
لايعرفراده بل بسلوكه . 

ولهذامتى صحت إرادة ا جنون صحفءله حتى تتعجب كثير| من فلتات صوابه 4 
راقع تكد ديقم موصيالك» . 

نا ان ره امالك نا ريك رض لاض 
كب لابق » وأجمق البق الفجور » وأما الرقيعفالذى بلصق بقلبمكل 
محال كا بهلصق ذلك . 

والأرعن : الذى يأنى بما رج عن الصواب تشبيها برعن الب وهو 
المتدعنه . 


والأ-دى : الناقص العقلمن قولهم : | تحمقتالسوق أى نقصت . 
والغارة : قلتالتجربةفىالا مورالعملية مع غخيلسلم موك الو ودرا 


فاشى غير خر فغيره . 

والخرق يقال فى الماهل بالا مور العملية : وذلك بأن رمعل أ كثر مما مب 
أو أقلأومايجبعلغير النظام الحمود » وفسادكل عمل لابعدؤ هذه الوجوه 
الشلاثةويضاذه الحذق . 

والبغى : ارتكاب البوى وترك مايقتضيه الحق والعقل . 

' والضلال : أنيتصدلاعتةادالحق » أوقول الصدق » أوفعل ايل » فظن لسوء 

تصوره فيا كان اعلاد إنه دق فاسفله © أوفم كن كن انسدق نال أرقا 
كان قا أنه جيل فتعله . ِ : 

والحبل : عام ففذلك كله . 

واب + المستتياال اللنداك ل الاأمرور الأدزورة مخيرها كردا 6 الجر بر 
0 








ا ل للم /3 


والدهاء : يمال فى الأمور العظام إذا أدرك غاياتم! وهذا قالوا : ( الدهاة فى 
الاوسلام أربعة «( 
فضيلة العلم 
١‏ -.لاريب أن الم اعاطي للصل ولط ورار شع اد 
الم ات در العلوم وخور قعاص العا فق ننس العام. الوقن 
هوالذى بوحبالء لعل ل همتقدم الوجودعاء ا أزالاً 0 | السلام 
إنماقالوا أولا بالدعوة إلى الاوقرار ما جاءوا به » والتصديق إلىمادعوا إليدمما 
محجه الللاار وعيف» الله ركان فاون عبر الأوطام رادي الراك 
١‏ 
فارذا صح الايمان دعوا إلى العم ااؤدى إلى مدرفة الواجب عليهم الباعث على 
القيامبا للازم لهم من شرائع 0 م وتوايع ديام : روى عن نل 
السلل اك عليه وس لكان 
إن تم القرآن » ثم تعلمنا القرآن فازددنا به انا . 
وعن القاسم قال : سمعت عبداللهءنعمر يقول : لقدعشنا برهة عندهر نا وإن 
أحدنا ليتع الاوممان قبل القران رفاك ل أول الامرمان سماع بالاآذان » 
فإذا وعت وجب الاوقرار باللسان »'فإذا أقر أذ بتصديق القلب » فإذا صدق 
طولب بالل » فايذا علم عن قله الول إل نور التداف ااه ليس للسمع 
ولاللنطق حقيقة فى نفع ولاضرر الابصحة الإو المعرفة فىالقلل ؟ فإن الع ينقسم 
قسمين ظاهرا وباطنا : فالظاهر مماع بالاذن ونطق بالاسان وعمل بالجوارح » 
والباطن تصديق القلبوصحة اليقين وثبوت العرفة » فاإذا صدق القلب استنار 


بنور الهدى الذى هو من هبات الله عز وجل ؛ لان البدى لابدرك ,وقوع عل 


0 0 1 ا ف ل 1 
ولا بحضور فهم » والله يقول عز من قائل 0 إن اليددى هدى اللو « 


وقال جل وعز : « 1 0 0 1 0 داعال ردل اراك 








3 فضيلة العلم 


اححية ة ردة لك مف اش ببندى ب؛. به 0 باه من عب ادم » وقال 
سرحاله : 8 0 ضرق ا 6 اعرف ٠)‏ وهذا كير ار 
فاذا حي البدابة 3 العلم 0 4 | أرء ف ا ااه 6 0 اك من الاير ف 
أقواله وأفعاله » وبعد عن عوارض الارئياب » وقوى ف ىكل التا 6 اانه 
لايعبداشعز وجل على حقيقة الام.ه_ان به إلابالعلم »كا لابعصى إلابالجهل . 
» - وما يدل عل مكالةالعلم أنالني صلى الله عايهؤسلم دخل السجدفا ذا هو 
مجلسين : فى أحدها قوم اك كون اللهة 0 قوم يتفقبون فى الدين » فقال 
عايه 0 كل الكادر ون ع فى خور 4 اام 5 0 1 بن 


صاحير اما 1 0000 ون له 0 نألو 3 فان' 3157 أعطاف] 
1 0 ونا كفي اك ان اافقه ع 


الجادل ؛ و ]اما : نت .هلما فجاس إلى مَجْاس القْقو » 


0 ةر 0 1 0 اعم غاية 


7 ار م 0 


ا مر 000 فى ع 0 التىو 1 3 بها حرث 
0 0 ا من العلم 3 0 «ى 
رسن العلم على الجهل بقوله تعالى : ( د ل سشوى 
الزن يمون والفين ينون ) وقال مز قصكره ان 
ان 1 0 والذى ورا اك درسات ت ) ومثل هذا كثير 
0 : 
انا لب رضى النعب» ونان الإدين تلنااك مم الااقاون عددا 
الاأعظمون قدرا محم يحفظ الله حجته حتى بودعوها نظراءهم » وبإرعوها فى 
قاوب أشباههم » مجم بهم العلم علىحقيقة الا.ههان حتى باشروا روح اليتبن » 
«فاستلانوا ما استخن المثرفون » وأنسوا با استوحش الماهاون » صحبوا الدنيا 
بأرواحمعلقة بالرفيق الاعل . هادهاه شوقا إليهم . 








م العلم 54 


وقالرذضى شّعنه : ماقطع ظطبرى ف الإوسلام إلارجلان : عالم فاجرء ومبتدع 
ناسك : فالعا لم الفاجر بزهدالناس فعلء» لما برون من لخوره » وامبتدع الناسك 
برغبالناس فى بدعتهمايرو نمن أسكه 

وكانالسلف الاول.تعوذوزبالله منالعالم الفاجر العالم بالسنة . 

ه - وبالعلم اء: نعم املو كم نالظلم » وامتنعوا من امور » وعداو السام 


واقطرا ف أقسامهم 6 ان 0 وحنات ىكل اله حروااك أنحاقم 


04 
فصاروا أ : مة هدى يقضون باحق وبه بعدلون . 

ماه يل رن اع ملا الس الحم ل را اشر 
وامراة ه وار لالقومات النىلا تقوم إلابها حياة الجتمعات . 

وحدالعلم بوجه الامجمال : أنهالعقل الغرزىإذاترقى إلىمتناول المعرفةيحقائق 
اومان 6 ولبذاعدحالاء كك نْ العاقل بلسية #المنادن نه نالعلم بنلكالطقائق 9 
فيال : فلازعاقلعالم لكان 0 وضكانا بالتدريج كان اسان 

واسعالعلم كثير المعرفة واقنا عل حة ثق الاشيا باء كان وجيبا فى قومه ترما من 

الناس » قوى الجانب » مقبول 0 » عارفا بطرق السعادة » ميسرا للعمل » 
ديك اللفية ف ررس الاين 

وهكذا اال أيضا باعتبار المجمورعكاهوباعتبار الا فراد : أى») تكون 
ل ار كت را رم دا شرت ين 
أفرادها أنوارالعلم 70 وحمت بيهم العارقف 

ولاد ليل نقيمه على دين الا مرين أعظم ماهو واقم نحت المسوالمشاهدة 
فإنا نرى بأعيننا ولسمع كاه ان كل عالم بلغ درجةالككال فال علم لاتننك 
عنهه ذهالنعوت » ومقامهف امجتمع أعلى وأعظم من مقامالحجا دل والة مم كذاك > 

فإن الشرق الآن عوج 00 :الك لسرب رن البحا مه فو 

منحطعن الغرب عار إردافا القوة الال 06 وامحف اماه للغر بين عل 
معظم العام اضرق وكا 5 ولاذا 9 علم أو لئكوجبل هؤلاء 0 








7 انر 
لالع 


العم طريقالسعادة لادارين ومبعث جد الأتم وينبوع ثروة الشعوب» وما أذل 
الشرق بعد العن وأفقر سكانه بعد الفنى وأقئر أوطانه بعد أنتكانت آهلة بالعم 
مزدسجة بطلابه إلا هال أهله للعلوم واسترسالهم فى الشبوات مع أن أعظلم أم 
المشرق التى بلغت أعلى مقامات المضارة وثرقت ف العاو إلى روة كاله 
فرفعت منار اهدي وتبسطت فى مناحى العم ران - لم تبلغ ما بلغتهمن ذلك الاأمة 
ان ل را رن وف د لان ركاذا 
أخنى عليها الزمان 9 لنركها العلوم'النافعةفى الد نيا واشتغا ماعن ذلك بالاستغراق 
فى البذنخ انعا اك قرلدا م تنما مدنا ء رزار السهير عع نيا الاوك 
والقرآن إمامها يحثها على العلم » وعبد لحاطرق السعادة ‏ لكانت لهذا العد 
صاحبة السيادة على معظم أجزاء العمور والتسلطة على خزائنالأرض . 

ومع هذا فبى إذا طرحت دواعىاليأس الآن » واستيتظت منغتلةالوسنان» 
واسترشدت بالقران » فنبضت نمهضة رجل واحد فى سبيل تعميم العلم والتعامم 
على طرقه الذافعة وأصوله المرغوبة لمثل هذا العصر » عصر الاختراع والاء بداع » 
عصر الغجائب والثرائب » عصر العاوم والعارف - إذا فعل ت كل ذلك - 
فى واصلة باد رت إلى تاها وإعاذة الف مها 

قلب نظرك فى القرآن الكريم مجد أن الله سبحانه وتعالى بحث المؤمنين على 
العلم » وبخاطب العسقل » وبأمر بالتبصر فى آيات السكون والتفسكرفى خاق الله 
وذلك كا فى قو لاتعالى:«رلتوم 0 83 الوم مكار ن»»« توم 


ع2 


5 ع ْ 
يعقاون » 6 0 ل وك ال 


» < لا ولى الا"ثباب » وغير ذلك من 


062 
الآبات السكثيرة الدالة على عناية الله تعالى بالمؤمنين » وحمهم على إطلاق العقل 
مر قبد امل المبين »> أيخرج حرق الاإبالت إلى النؤر م ومن العمى الى 
هذى 
وأبتعنايةمن هذا القبيل أعظم من عنايته تعالى بالمؤمنين فى قوله جل 








فض لةالعلم “7 


َ- 6 
1 سا 


0-9 ي انور 31 
إلى العلم . 

ل أى ترشب ف الما ا الس قوله تعالى: 
( براقم الله 0 تك 0 و توا العام درجات )7 
بل أى «نشط على العلم داع إلى العاص من الجبل أعظم مقو يفال 
بالحباة والمل بالموت + وبفض ل العالمين على الماهلين : « وم كآن "ميقا 
كيده وجَصَلنَالك ورا يمثى بد فاللناس كن مثله والقدامات 


ل جارج 00 
فعلينا أن نتمم هذا الجد اندرك شأو آنائ: :ا الأولين » ونيا عاة طياة كيان 
أسلافنا اطاهر بن : «إنً 0 مم 0 ا وال رين هم رن 
لا تستقم أعمال الام نسان إلا , العم اليقبى الذى هو ترق العاقل . اك 
الامحاطة بها بكتنف الاء نسانمن أسباب السعادةوالشقاء أو تناز عالبقاء الذى هو 
حياة القوى موت الذعيف » وإعا بتيسر وصول العقل إلى هذه الدرجة من 
الع ع الووالتد ا إذا روعى فمهما جانب الفضيلة على وحه بشعر معه التعلم 
أنه إها بتعا م ليعمل » فينقع نفسه وى نه بااعلم 00 عالم لم ببلغ 
موري الدين الإداعة التحرور بجوت |ألسال رردلا عير ا طاو رالؤق نارجه 
ولم يمرك فيه أثرا ءن آثار العلم النافم » لأنه إنها علم ولكن لمعمل ماعلم» 
فعامهدوجهله سيان ؛ إذ ما الفائدة ممن بتعلم ويقول أنا عالم ولا جع ارك 
بالعمل » فيعمل ها رزقه الله من العلم 7 وأولى مثل هذا ااعالم أن يخثى الله 
0 على العمل»فين الثهتعا ! لى يقول : م ا اعند اك أن 17 واوا 
اله 0ك ن » 
العلم هو الميزان الذى تكفا به قوى الشعوب المتنازعة فى مضمار المياة 


المدنية مادام العم لبه م ادلا بين المتنازعئن وهدى وقف أحدهماء عن التعول 








7“ تفل الع 
واسسمز الآنخر فىعنله رجح هذا عل ذاك بالضرورة » فنازعه البقاء » وغلبه عليه» 
ندا ررردق افقاو فى قرا فا ددر اتن اأرتانا ونا بالميئات 
7 معيم اما اب اليه 1 0 لاقي بالقسط 4 أ النيداك 
المانع من تغالب الناش : فالقسط رد جميع الأعمال إلى ميزان الشرع اذى 
هو الكتاب امرشد إلى العلم يمصالح الاونسان الدنيونة والأنخروبة » ومتي قام 
الناس بالقسط وتسكافئوا بميزان العمل فىمصال حياتهم الأحاية داين كل 
فق م غائلة تنازع البقاء مالم مختل ذلك التكافو برج<ان | <دى كنتى«يزان 
العمل من المتنازعين » فعندئُد لامناص من غابة الراجح على المرجوح ؟ وحياة 

قوم إثناء الخرين بن حك السئن الطبيعية الح عار الما ادن 

الخلئق » وإلمما بر ران ف قول الهعالى : ( سف لله ا 0 0 
قل وان جد 5 الثم بد بلا )وقولهتعالى: ولك الأينام 00 ا 
ا 

إذا تقرر هذا فقد وضح أن العلم ل 2 دكن 
العلم علا إلا إذا ظبرت] ثاره فى الخارج ‏ وإبما تظبر آ ثاره بالعمل ؟ فالعمل 
العمل ؟ فاو نخير ماعامه الا نسان هو العملء» وإلا فأى فائدة من علم المؤمن 
فى دينه أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنككر إذا امبصل فينتبى عن ذلك ؟ 
ومن عامه فى دنياه أن الزراعة مثلا من أسباب الحياة البشرية ولم يعمل بالزراعة 
مع علمه بها وبفنونما ؟ وعكذا يقال ىكل علم من علوم الدين والدنيا 

ومن نظر إلى ] ثار العمل الصادرة عن العلم النى تنيضها على أرجاء اشرق 
الأم الأوربية الآن حم اانا أن الاحياة للح وله باه ااعسى باررزاك 
الأمم المتمدينة مالم جارها فى ميدان العمل مجاراة لا يسترى صاحبها الوهن 
لا جرفت بتيار علوم! ووه لاعن . رسيت شر عا 
أجمام المستضعنين : ( وا كار اك بظلام لاءميد ) - بعد إذ هدام إلى طريق 








أ لهامةفالتعلم مبدوناما ون 
العمل وحذارهم عاقبة اهمال والتكمل » وأبان لهم عن سنن الوجود » ودعاهم 
ها إلى الاستبصار والاعتبار » فقال تعالى : ( فاعترروا نا أولى الأأصار) 
وقرآع ا معرضين منهم عن الببحث فى بدائع 0 ونظامهالصون » فقال 1 


لو 


كاين من آنة فى الشوات والأرض كور ليما وهم عنها 


أصول هامة فى التعليم تب رعايتها 


ب أن كرون اننيد رعة فى لصيل لعل الذى بتعلبه 
كن نايد تلقف عن غيره جب مراعاة مقددرته العقلية وأخلاقه 
فى اعليمه 
إذا جز تلميذ عن محصيل علم مهم لا يجوز أن رمه كله » فيازم 
تحصيل أقل مامجوز الا كتناء به من ذلك العلم » وبجب أن تقال 
العلوم التى بازم جميع التلاميذ تعامبا على السواء 
من التلاميذ من ميل إلى ا لعلوم العقلية المجردة كالرياضيات وبولع 
ب|.» ومنهم من لابقدر على حصياما فلا مناص من معاملة كل 
فريق يما بناسبه . 
من التلاميذ من يعيل إلى تع الاغات » ومنهم منلا يمل إلى ذلك» 
فراجب المثى م استعدادم 
فى وسع كل ولد أن يتعلم قراءة لغته 00 4 ررق امكيف 
ترغيبهفى القراءة والمطالعة ٠‏ 
ا 
وبناء الأحكام على المقدمات اختباره الأمور بنفسه » وتعلمه بالعمل: 
0 وضع بين يديه قطع الخشب والمعدن ليقظعها ويطرقها 
ركم ا ل سا ركان لبد إلى 








أصول هامة فالتعلم يجب زفاها 


القيام عل حديقةسقيا وغرساوتشدبا إلى غير ذلك . فإذا اعتاد ابن 
نمان سنوات وزن الأجمام وقباسها هان عليه تلم المساب » 
فت كل قيب الور امغر رة مفاؤق ساد من اللزمق 6 ووأ 
مثل تعليم الأولاد من غير عل الذاكال تعليم السباحةبالكلام 

ف اف اكات لكل انيل عل حانة» ومبلم به ادام خاص إذا 
إن الع اوضع مناهج التعلم وإعداد عداته لا بأنى بالفائدة 
المطلوبة مالم يقم به المعامون السكفاة » وهم لا يقبلون مناصب 
التعليم 9 اذا قروا باالكسورر الككييرة ع اليا ارون اللي تايرق 
االأحور االرجيدة فليسوا نك اااقالك من أذال لقال ه لعل اليرق 
فى أبديهم أس المدارس أنينهموا أنه 3 عليم دفم الاجور 
اللكقة رين الكناة , 

قد يتمكن ذو المقدرة من المعامين من أن ,فيد التلاميذ ولوأجرامم 
عل طريقة غير صاطة ؛ وللكن الفائدة المطلوبة لا محصل عادة إلا 
على أبدىالمعلمين المبرة إذا عاموا الطرقالصالحة 

أفضلمايعل فى المدارس لترقية مدارك الطلبة وتعويدم البحث عن 
المقائق واستنباط النتان دو العلوم الطبعية » وقد محتقت اليابان 
ذلك فأصلحت مدارسها وطرق التعليم فيبا فوصات إلى ما وصات 
إليه ٠ن‏ الارتقاء 6 واليا ان لا ينقطع عن المطااعة لعك خروحه من 
للادروية لوك هود فصي اللازراك انيه ه وزانالك قال مخازرة 
تزداد ومداركه تتسمكل أيام حياته . واشتغال الطالب بالمسائل 
العامية البسيطة يزيد مقدرته على القييز ين الأمور والمحكم فيا 
ل لل ا ال ل 
:الا ارط . ومج) إناان تكون دوا او غلفارلا تالت الاي 








أصولهامة فى التعايم تاراما 2 


النقيجتين » وذلك قريب من طبع الولد ؛ فاإنه إذا صور صورة لم 
مزج الألوان فيها ويدرج بعضها إلى بعض بل جعل السوادحالكا 
والبياض ناصعا» وإذ قرأ سيرة رجل حك أنه لكل أودل 
سافل 
وعلينا أن نتثبت من أنالعلوم ذات المسائل البسيطة القليلة الملابسات 
الى براد تعليمها للولد ليست فوق مداركه » وإلا وجب ألابازم 
تغْلمها : شال ذلك اللمندسةالتى برى بعض ال ءامين أن بتعامبا/كل طالب » 
فبى من أفضل العلوم لتعويد الطلبة التنسكير الصحيح وا لتوص لإلى 
النتايم م ن القدمات » ولكن فهمها فوق طاقةالكثيرمنهم » ولا 
ينهمها حقالتهم إلا الذينفى وسعبهم تدور ان 
وهم على العموم نوه فى السائة م نالطلبة» وبر تاحونإلى تعاما ارتياح 
البط إلى السباحةفىالماء» أما الباقونوهم هه فالمائة فسكرهون على 
تعامها | اكراها » فيضرهم ذل كأ كر مما ينفعهم » وقديما لم يكن 
بودن بتعلمها إلا للاأذكياء التقدمين فى السن » وإذا ظبر قصور 
طالب فى تعلم المندسة أوغيرهاعده معاهوه بليدا » وتابعيم فى ذلك 
أدله ورفاقه مع أنه قد يوق غيره ذكاء إذا عملم كما يجب أن يعلم . 
ليسطل المعلم أن بتقيد بالذرع الذى يعلمهء بل إذارأى تلاميذه تعبوا 
من ذلكالؤرع وسثموه فليأهم با بإذ لهم ويفيدهم» ولوكانخارجا 
عن داثر ةاختصاصه . 
وها رد ااطاالك ف اسار اانه اللي ان سك ون رن لمان 
فيصر ولزن وبيس وبدوزمايراه ويقا بل النتيجة التى يصل إليها 
بالنتاح التى وصل إليها غيره » وإذا كشف حقيقة بنفسهزاد م 
للبحث عن قوى الطبيعة وتحصيل العلم ؟ أمامابتعلق تعامه بالذا كرة 
فق ط كاستظبار جداول الاقيسة والا وزان والقصائد وتعلم اللغات 








اميد لهامةفى التعلم فد روما 


فالأفضل تعليمه فى الحداثة » ومايستظبره الواد فى حداثته يرسخ فى 
ذهنه وأوام يمه 3 

قد دل الاختبار على أن خا لفةالطبيعة أصلكل بلاء فالتعلم » فعلينا 
أن نطبق طرقنا فى التعليم على الطريقة الطبعية أى التعلم بالملاحظة 
والاختبار » وهى الطريقة التى بتعلم باالصغير من تلقاء ننسه قبل أن 
يسلم للمؤدب أو يرسل إلىالمدرسة » فتراهلا نفك يتناولماتصل إ ليه 
يدهو قليه ويدقق ف الفحص عنه » و يشتغل حل المساءثل الطبعية الي 
نعرض له » وهو متاح إلى الاشتغال بها مسرور بعمله ولو أتعبه » 
وسق شط الأخلاق يتدفق البشر من محياه إذا كان معليه جيه 
بعد دول المدرسة ؛ ولكن إذا أخذ المعلم أوغيره بمزأ بدوبشير 
أغلاطه » وإذا كان تأمة تدلله ,وماء ونشتد عليهاتخر_قامفى نفسه أله 
مظلوم » ومن قام ب نفس أن مظالو كان كن فيه روح خييثة 

لنن منالصوابإإزامالا ا تعلم امور مخصوصة 6 ولك كزواك 
فى الحادية عشرة لابدله من ار 3 

المقدرةعل التكلم والقراءةوالسكتابة فى اخته 

المقدرة على حل المسائل امسا ببة البسيطة 

لا فة بالمبادى* البسيطة منعلم الطبعيات محصاها بذانهبالاختبار 
والملاحظةو ككل واد ولع شد يدبا لقصص ويسبل استخدام ولعوهذا 
لتعليمهالقراءة » ثم لا يصعب ترغيبه فىالقراءة بصوتعال» فيتمرن 
على النطقالفصيحءوالولد الذى ينشأ بين أناس يكثرونمن المطا لعة 
يشب على حبها ‏ والولد المولع بالقراءة والمعطا لمة يظل بزيدمعارفه 
إلى اوم مأنه » أما الامكراه على الدرس والتعلم فضرره أ كثر من 
نفعه إلا إذاكان مصحوبا بالرفق واللين وقام به من بسكن حبه من 
قلت اللواك 6 والتاق اذا يضر قن بض اللحناق د قيب أأرف. 








غِ 
| 


دول هامة فى التعلم جب رعابتها 7 


يستذرج الولد استدراجا إلى عم ل كلمابز يده بر واوسع مداركه 
وبزيله عافية . 
لمكن تيم اف لباك كان قدير ا د رو لكو لبدن لك البمااة ره 
الاولاد ولد واحد لاعيل إلى القيام ءاج بعليه . 
عن الكت اود لسرن برو نااك اللسكزر إلى اناري اكير رار 
ل ا م 2 د ليا 
الولد وبعود إلى بيتسه فالضسرر أقل.ولا يجوز إرسال الولد إلى 
مدرسة دأخلية مادام دون الثالثة عشيرة من العمر إلا إذا كانت 
المدرسةصغيرة؛ وكان مدبرها وزوجته رفيقين بأوا لادالناس باهم » 
ولا باك ورين اوالدين إلى كن الادرفين ان كير 
واجباتهم تأدرب أولادهم 0 وتعليميم » فيكاون ذلك إلى 
يرهم » وكثيرون «ن ذو ى المقامات يشتغلون بجمع المالومبملون 
تربيةأولادهم ب ىإذائ بأو َك الأولاد بذروا المال الذى شغل 
باعهم عن العناية بهم 
ال ل كك 
كانت » وعكدلك إذا كان الوالدان فقيرين لله برى فى الدرسة 
| انظافةوا لترتيب » ويعتتى نه فيها أ كثرمايءتنى بهفى ببته» و كثير من 
المدارس يقبل الطلبة الخارجبين والداخليينعل السواء » وميز بين 


الفريقين فىأمور لايجوز القبيز بنهما فيها » فينجم عن ذلك ضرر 
كير . 

- يجب أن يكون المعلم واسع الاطلاع يكثر من المطالعة » فيقتدى 
له تلاميذه » ولا يلبثون أن يظب ر كل منهم ميله إلىعلوم مخصوصة » 
وحينئذ لاجوز ردعهم عن ثىء منهاء بل يشحم كل على متابعة ما 
كيل إ ليه وتقوية مواهبه الطبعيةالخاصة . 








م7 


غِ 
| 


صولهامة فى التعلم فى ماقا 


17 - قمق تلاميك المدارس من يولم بقراءة القحص والروابات » فيبادر 


المعامون الك منوه من ذك وقد شزعون مئه بعملهم صانذ| حب 
القراء: وامسالعة » والافضل أن يكوه وشانه داك وذ ارق 
عقله واتتدعت ٠داركه‏ عدل عنها إلى قراءة ماهوأ نفع منبا 
وأفضل طريقة لتعايم الرياضيات والاغات وجميع العلوم هى أرنف 
يستدرج التلميذإلى التتقيب عنما وحصيلما بذاته وقرن العلم بالعسمل 
أى أن ا عل لد ف انع لكان لك تعلم العلوم الطبعية كعلم 
الحيوان وعل اناك راككاء 
مامن أحد ينسكر ما للتعليم الابتدافى من الأهية ؛ إذ ليس من 
سبيل سواه إلى توسيع مدارك العاءة » وارتقاء الآمة جمعاء بتوقف 
عل ارتقاء عانتما ؟ إل إن العامة بمحتكون الدادسة الككترة ددهم 
رك ف سات لكر رار نا ل كارا 
الاستقلال فى الرأى من تعامم ف المدارس وكانوا لا بقرءون 
3 4 6 
الصحف -كانت أصوائهم فى الانتخابات أ لعوبة فى أ.بدى الذين 
يضلاو مم ولاسبيل إلىإصلاحالتعلم فى المدارس الاو ب إصلاحابانى 
بالنائدة المطلويةٌسوى تعبين العامين الكفاةولوتقاضوا الأجورالكيرة. 
وس نأن يمتحن الطلبة ملموهم لاأنه إذا عرف الطلبة أن ممتحنهم 
هو غير معامهم لم يكن همهم فى محصيل العلوم سوى الاستعداد 
لل لاريم بر 
عناء الدرس » وأقصوا الكيب ه 
لاجرم أنالتعلم العالى لازم لافتياتكاهولازم انان ؛ وللكن 


5 يعر الفتيان ماما وك ذلك خبررواين افيه ره 


ومثالب تعلم الفتيان كثيرة ولكابا ففتعلم البنت أ كار . 








را العلم الحديث - ثرا لعلم فى قيام| لصناعة 


ار العلم اكيت 
فى خاق الفرد وخلق الجاعة 

خليق بنافىهذا المقام أنوردملخص,خطبة ألقاها حضسرة رئيس تحربر المقتماف فى 
ل 

هذا الموضووع مترانى الأطراف » بعيد الغور ؛ فالعلم الحديث يتدد فى 
الناحية النظربة من الذرة وأقسامها إلى الشموس الكيار والسدم العظيمة المنثورة 
دحك لتكرن 6 ومو وراسا" اللكسياك روالسااليب واوا مالعل االبدررر 
دوالك اسان ن ودر بسي ال حول أن سمو إلى دراسة العقل الاءنالى 
وحتَايا التسكير وأطوار الننس . أمامن الناحية العملية فال لخديف فل لل 
اك لسارو دري لان ا اا ل ار 
الل ديا 

وخاق الا نسان جموع الطبائع والتقاليد والمقابيس الأدبية والاجياعيئة 
النى تقاسبها أعماله كرد » أوككضو فى جماعة من حيث اير والشر 4 فبومتصل 
أطلراان الجاس انر بلحي لماه ور اام ء ور ديد لكر روا رول 0 
متغلةلفى حياتنا اليومية » وسو كنا الاجتّاعى أفر ادا وجماعات . 


0 أثر العلم فى قيام الصناعة 


5 5 ظُُ 
إذا لعش فىعصر "سير أجادالعم فى ركابه وتنيث حقاثقه وآصوله فى كلما - 
0ك 2 7 5 


وهان منشئون الحياة اليومية : 

فالا نوار المتلا لعة استنبط العلمطاقمها منقوىكامنة فوذرات المادةامتناهية 
فى الصغر » وامبانى الشاهقة أقامبا العم سانا عل المرال ست ون انس 
والكبياء » والملابس الختلقة أتدنالعلم فتل أ ليافها وصبةهاوغز لها ونسجابا "لات 
ل ل ا ا 
التكيميائثية قدحبس العلرقيمالترو جين البواءالمطلق بقوة السكبرباء وحيلة التأليف 
الكيميانى. 








ا أأرالعم فقيام الصناعة 


ثم هذه الأجساد التى مكن اعم ار 5 


وأسبابمرضها ووسائلعلاجها ‏ ترينا أثرءن آثار العلم الحديث ؟ فنسبعين 
سنة كان الادنان لايعرف شيئا عن الجرائيم » فارذا الهواء فى نظر نا الآنيعج 
بهذه الاحياء الدقيقة . 

وعلجناح الطيارة العجيبة يقطع الام نسان المنافة بين صر وفلسطين فى بضع 
ساعات ؛ وعلىهذا المناح لعجب اجتاز الطياران سكت وإلاك المسافة بين 
لذن ورت ارون باسترا لاف وطن وحن يوم » مع أن أسرع البواخر 
لانقطم هذهاللسافة فى أقل منشبر . والاأمواج غبرالسلكية حيط الآنبالاعرض 

عاناة كل البضها لسر يه الخورر والا نيا ء : أنباء النجاح والخيبة » والمرب 
والسلم » والمستتكشفات المنطيرة التى تنشى' فى التاريم الام نسانى حدودا لازمان 
وأنباءالصغائر والمكائد التى تدلنا على أنهذا الاونسان الذى بلغ تلاك القمة من 
الا بداع العتلى لابزال طفلا فىمبد الروح . 

ولقد.وضع |اعلم رهن تصرفنا تلاك الطاقة العظيمة التىتأبى بالعجبا لعجاب 
وفى معمل هيائد بارك فى دئروبت حيث تصنع طائفة من سيارات فورد تطاق 
الراك لك ا ل | ل ل الل .0 بالا 
النى تنطلق بها بعض سيارات السباق كالسهم المارق تبلغ قوة أن حصان 
مجتمعة . 

وف الذرة النى منها مبدأ الكون المادى عالم معقد البناء » ولف من 
اككا دراك وروف لف ه ولوتروتاف ه روكلا امقر دن أن انركا ألوري 
50 الإندةت! 0 وستبق «عجزة مازال السبيلإلىرؤتها أمواج الضوء 
الذى بدثرى اه 

0 0 ال اء من حيوان ونبات على ضوء مذهب التدرج 
ان 1ك رز ل ان إل الل الى كاك 
افدوويق اماه قمر عل امول تير اانه بين الوكين » فضا 








ان ار العلوفى الحياة : 4 


الها التحوكلفجانى» والتناز ع على لبقاء » وأأحداث الصخر والحو والماء ‏ 
مصاد رأث رالعلمفى اسدياة 


إن جنم الاونسان يغتذى بعناخسر البيئة التى يعيش فيها »كذلاك العقل 


الاونسانى يختذى بمناصر البيئة العقلية التى حيط به » وهذه الصورة اللصكيرة الى 
رسنانها م الحذيث اك فى تحياة البشر » يعود:'ريخه إلى النصف الأخير 
واالرن الاي ند سكن مين الها اء الاآن من يذ كر المعارك العقلية التى 
حمى وطيسها فى اأثاث الا خير منالقرن التاسع عشر بين أشياع التدرج وخصومه » 
ما نالك يان كان اد الك وال دن لس لسرن و تا 
وازب حم 5 طمسن أميرءاماء عصره ددش حين رأى مسسرة » «بل» 
فصاح : إنها تتسكام . 

فليسن بلاامر العجيب أن تتأثر بهذا الو الفتكرى نخياتنا العقلية وصورنا 
اروس والشن الخلفيه الى ترى إللها ؟ إل العجيب أن تقال موزل عله غير 
ا 

وأثر اعم فىحياة الاء نسان ينب من ثلانة مصادر : 

الاول : هو الانتفاع بغوائده التطبيقية » وه الفوائد التى نشأت عنهاوسائل 
حنظ المدونات » وتسهيل نشرها بطبع أأوف مر:. انسخ وتوزيعما » وطرق 
المحاطبات والواصلات السريعة التى أزالت المواجز المغرافية » ونخطت الخدود 
العامة 

ونتائجالعلوم ميو بة فى تقان طرق الزراعة » وبحسين أ نوا النباتات والحيوان » 
وما ا نبثق منهامن علوم الطب وا لصحةا لعامة|لنى مكنتنا من مكاخة الا وبئة » وإطلة 
متوسط العدر » وأسا ليبا لصناعةالواسعةا لنطاق 

ما المصدر الثانى : فهو الاساوب العلئ فى البح الذنحا بييتعليه جميع 

) الاق الككامل - رابع‎ - > ١ 








204 مصادر أثرالعلم فىالحباة ‏ أثرالعلم فى المعتقدات 
ل 1 كنات را ات الى ري القن 2ن رةه 
والمشاهدة » ولايسكتق باستنباطها من التأمل فى النفس أوباستاباطها ءن أقوال 
لك سين 

أما المصدرا لثالث : فبوالتحول الداثم فىمذاهب العلم » والتتقيخالمستمر 
في أصوله ومبادثه والتديل الذى لا نفك يسخله العلماء عل حقائنه متدرفة 
ومجوعة أ فالحقيقة العامية أبدا بنت البحث المستمر » وقلءا ي«مرى الظن إلى عالم 
بأنما سكشنه هوا ْقيتة المطلقة . 

كان الا نسان فىعصور المضارات البدائية يعتقد أن الطبيعة متقلبة الاأطوار 
ركان يسند الوادث الختلفة الى كينه أو تببرة إلى الة مختلفة » وكانت صورة 
هذه الآلمة منتزعة فى الغالب من صور الناس أننسهم ؛ فلما استخرج غلياو 
مان لالت وإلايتة م ولط نئي االإضاق ف بعص الكفال اليم 
ويمكن هو وغيره من الت بوقوع الحوادث الفلكية » فوقعت فى المواعييد 
النى ضر بوها ‏ اقتضى نجاحهم إحداث تغيير أساسى فى تفكير الناس ٠‏ 

نملا طاع علينا عاما* التدرج بأدلتهم المستخرجة من| لصخور » والطبقات 
النضدة فى قشرة الأرض » والعظام ومافيها من7ثار » والدماء وما لخضع له من 
يجارب # بان ارتباط الاونسان بمملكة الحيوان + 

وجاء فى إثر هؤلاء وهؤلاء عاماء النفس المحدثون » فذهوا إلى أن نوازع 
الاءنسان ليست إلا أفعالا عكسية حولت بفعل البيئة التى نشأ فيها » وأن دوافعه 
النفسية النى لون ساو كه ليست إلادوافع جنسيةغرضها إخلاف النسلوضمان بقائه» 
فاك ادر مغل 1 وين ارات 

أث رالعلم فى الا سرة 


إن شريعة آداب النفس التى لاتتحول إلاحولا بطيئا تتبدد اليوم بين سمعنا 








اثرالعلم فى الاسرة ,م 


وحبرلاه والناوالك انها أأمرونا:ندلة طفق عل االكرض» العدالى أغوار 
فالتارخ-:تباوى 0 

ففروسية القرون الوسطى التى بدت ففعصر نا مفرغة فىقالب الأدب الخاص 
فى معاءلة النساء بلطف تيت عل كررا ارأة الاقتصادى » أما الزواجااذى كان 
سبيل الاجماع إلى حفظ النوع على سلوب منظم فقد أخذ ينقد استهواءه وإغراءه 
رت ا قا الزروجان لحر المتااف ل ا ار ك5 
والأأسرة التكانت مرف الاخلاق قدلانت للنزعةالفردية فىحياة الد ني ةالصناعية 


فتفرقت ددا 1 


وإننا للدهعش عند قراءة التارضخ “فين مد اديب قرلدد عرق 


وآذابالساوك منالتغير والتحول مع نافد دو نا بنة راسخة لارأنا التدول إذا 
سر نا لطر فار لصيورة رن ا 

إننا لانعلمفى أىعصر منعصور التاريم | نتقل الاء نسان منطورالصيد والتنص 
إلى طور الزراعة » ولسكتنا تعلم أن هذا الانتقال اقتضى نولا عظها فى نظر 
الا نسان إلى الفضيلة والرذيلة ؟ فالاجتهاد فىعصر الزراعة كان مضلا على الشجاعة 
لت ى كانت رأس الفضائل فى عصر القنص » وفيه كان بو ثر الادخار والسلمعلىالسلب 
والحرب » إن الانتقال إلىعبدالزراعة بدلمن مقام المر أة » فى أجدىعل الماعة 
فىدور الزراعةمنها فودور القنص ؟ اذل ككانت الا مومة مقدسة » وكان ضبط 
النسل وأدركت وسائلهعملاغي رأدى لا نه بقلل الولد . 

فى ذلك العبد نبنث أصول شمر بعة الآداب التى تأخذ اليوم بها » فى المزرعة 
كان النتى يبلغ مسن الرجولة باكرا ء وكا نكل مايحتاج إليه - إذا أدرك سن 
العشربن ‏ محراثا يذوانا قوية » فكان > و إلى الزواج » 0 بضطر أن اف 
ددر ارق الأاوف من شبان اليوم فى المثرة الى : عضى بين المراهقة 
والزواجامتأخر . 








7 أثر العلم..فى الزوجية. والاأمومة 
0 7 3 
1 رالعلء ذ فى الزوجية والا مومة 
مأخذ الال لله اء والا ولاد م جرون اد بوت ٠‏ ؛ لينتظموا فى المصانع . 
فالات بذك و<دة الأسرة 4 وضعفت عه اوالدين 6 وانصرف الناس من 
المرث والبذر والخصاد إلىكفاح هو الحياة والموت ف مخازنضيقة قذرة قاعة 


أومصانم تدوى فنها أصوات الآلات والسسجلات » وتواات المستنيطات الالية 
فتاخر سن ناوخ العتل » وطال زمن المر اهةالمقلية وطا لت فار 6 
ةا لهك الس رأ أى ارجل المرأة وقد جردت مره لعها اال و 
فىحيا ة المقلوواهته مصاء ع الارالاد 5 و ساق المدنسلسلةمن الااطياء 
وار اكول در به » فإذا أرهق نفسدفى ثقات تعلم أولاده » ومسكنهم ومليسهم 


وفنا للبيئة التى عيش فيها » و بلغوا السن التى كنب م نكسب رزقهم ‏ قروا 
من ابي تإلى المصنم . اذك بدا لاناس أنالّموة فى البيئاتالصناعية يه 
بغسرب من الاستعباد » أوالتضحية السخيفة فىسبيل النوع » ذاما نبنت فكرة 
قي اتدل قلعت ف الأو للد لماي 00 ال 

ولهذها اناحية من حياة الاو اسا نيةوجه [- خر : إن التقدم ف فى دلوم .| لطب وا لصحة 
لجان كس عا فى سلامة اد ندم وحته من الروعة والمال » فالعناية التى تو<هها 
الاؤنسانية إلى الرياضة البدنية 20 شاهد بليغ على ذلك » وهذا 
التدرة بوجورب الصجة يتعدى الام نسان إلى الاؤنسانية المقبلةمتمثلةفى ذرياته : 

ومنهنا اذهب الذى يقضى على الاء نسان أن بور ثالمجتمع جماعةمن الذريات 
تتألق عافية بجسلاية وصحة عقلية » ومن هنا أيضا النزْعة |2 ى آرى إلى عدم ازجال 
واالنساء | لضعفاءوالتى مى فىطر يتما إلى الذيوع والانتشار . 

فوضورعالنسل الذىكان. إلى العبد. الأسخيرمن الأسرارالقدسة فىحياةالبشربة 
قد أصبحموضوع بحث وجدل وتنازعف الرأى » ولايزا لكل بدلىبرأبه وبعزز 


ححته حهدك طاقته ٠.‏ 








بنالادةو ازوح 


. من النادة سايية 

والان لايده 10 رة اال الك ادي درق جل فيها أو فمائلابسما أعظم 

حار تعر له المضارة ا 1ل رلة: 
ان التى قامبتعلءها شيعة الآداب ال لتى ورثناها من العصور القدعة 

شكرة الود كارا ساس للخاق النبيل » وهذه العقيذةطبعية ومعقولة كل ماعة 
فقيرة لانتكاد تتنزعمن:الأرض إلا كفابتها لصد الوت . وهذا أذ الزعماء 
ار وحيون هذه النزعة فى تعالههم » فةالوا : إن الاءنسان يستطيع أن بحيا 0 
النبيلة معالققر والقلة » وجعلوا الزهدفضيلة حدث قل تالا شياء اله فى يستطيع الك 
أن يزهد فيها ٠‏ وقدا:ئق أن النبضات التازخية التى كان لا 0 
الآداب الى توارثناها كانت فىحالةمادية منهذا القبيل » فالسيد المسينح عليه 
السلام حث قومه على ممارسة الزهد والطهر ثم تقلبت هذه النزعة فى أشكال 
مختلفة ففعبد الارمبراطورية الزومانيسة » ثم فى القرون الوسطى لما أصبح الدير 
والصومعة ماسجأ لأتداب النفوسالنى تطلب المالاص منمحن العالم . 

وما لنت أن ولت الشرعات العلبية والصاعة عل الخضارة » فأنقدت النا 
من شبح المورع الام فو قالصدور » وب تالنووة » فأصبح فى ميسور الناس أن 
درا بامات من الرخاء والرفاهة والنرف لم بر ن| ليها القياصرة : تر ىماذا بق 


من نززعة الزهدالصحيحة » و التسلم والدعة والاحتّال ؟ وأىإنسان برى نقسهقادرا 
عل توجيه السعى إلى صفاءالروح ولقاء القابفقط ؟ 

فالمشكلة التى :و اجهالعصر هى | بتداع 0 روخية”مضى إلى امراة الصالةالنبدلة 
لابالتخل عن الثروة وماتيسر لنامنالتع . 

ونحن فى الشر قمع الاختلاف السكي رفي الأحوال ين معيشتنا ومعيشةالغر بيين 
نعانى المشكلة التى بعا نوها بالتقليد والاقتباس؛ذا لتحول فى شر بعةالآداب عندهم 
ل#صدى فى حيا تنا خافتاليوم » ولتكنهلا بد أنيةوىغدا ؟ لا ننا نعيش فى جو 


كلاو الذىيعيشون فيه » وإعا الفرق بيننا وينهم أننا تخلقه فىالذاالب تصورا » 








كل بينالمادةوازروح 3 عام 


وأمام فيتتفسونه فيغدومموروحاتهم . 

فنحن نبحث عن شريعة للآ داب تقوم عل الرغة بدلا منالرهبة » وعلى القوة 
وحن استعالما بدلا من الزهد » وتمس العزاء عن فتدان العالم: وفىهذه الهوة 
بين قوة العلم » وتقصير الحسكة البشربة عن تثقيف الرغبات والنوازعالاء نسانية 
أعظم ل ل ل الك الل افك 
د رن ال ل ا ا ان 


الامنتاجالجدى . 
0 خاتمة 

ةبرتأ نظرياتا| لعل وتطبيقاته ااتى أفضت إلى إنشاء تلك الهوة قد 
تنطوى عل دور الحل لهذهالمشكلة : 

فكلما تقدم العاساء فى سبيل البحث ازداد تعقدا أمامهم » حى بدأ الك 
يتسرب إلى عقولهم فى كفاية السئن الطبعية لتعلي لكل ماهنالك م لذلك أصبح 
علماء هذا العصر فلاسنة تغلب علييم سمة التصوف والاويمان : أمثال جبيز 
ودرتماان مدال ه وإرنقين . ولام لمق الآ نبانحاد |العلم والفلسفة فى الوصول 
إلى نظربة جديدة » لا يترددالعارفون فىأمها سوف تسكون وافيةإلىحد بعيد بارشباع 
ذلك الشوق إلى الجهول التردد فصدر الاءنسان . 

أما الا سارت العلى الذىمكن الناس من كل ماعذار يه حصا رن للد ركلة قرو 
فى صميمه مدرسة لاخلق العالى » فقواعده التجرد من الحوى » والاء نصاف » 
والصبر » والثابرة » والابتلاء.» ونكرانالنفس فسويل المقيقة . 

لل إن الع التطبيق من ناحيته الاجماعية مدرسةجديدة (اخلق » فكاءا مضيناى 
تطبيق نتاح العلم المديث دين لنا أنها لا تتمشى مع الفوارق الجئرافية والمنسية 
ا را 

إنالعلم قدقلب أوضاعنا الشكرية » ووضعف أ يدبناقوةإذا ا 
بناذلك إلى التدهور » وللكن احجادالعا الاريك اناد ران عل ارك 












القالون الطبعى أسا س أد بالق ردوالجاعة 


نجد فيبا خلاصا من الحيرة الى تكاد مزقنا . 
ولابدأن ببىء يوم ان ندركه نحن تلحق فيه عقولنا بالآلات الى 
ار تترحكتنا إلىمستوى المعارف الى | ننزعناها من صدر الطبيعة » 
ونسموأغراضنا سموا مسكننا من السيطرة عل القوى الصناعية العظيمة . عند ذلك 
ندرك أن أعظم الجاعات جماعة لامخضع للقوة » بلتعنو لاحكة . عن دذلك يندتم 
العلمفىأغراض الروح العليا » فيسكون ( | كسير ) الحكةااصفاة . 
وو ءِ ع و٠‏ 
القانون الطبغى هو ذلك النظام الح والسئن الثابت المتآن لأحوادثالطبعية» 
واقد اقنضت حكته تعالى أن ينجل هذا النظام العجيب ناعقلالبشرى والحواس 
الاونسانية حتى مبتدى به البشر فى أعمالهم ويتخذوا منه قواعد عامة للبدابة 
والرق ف ىكل زمان ومكان ٠‏ 
راان اال ك0 مخضم لتواعد ثابتة لامكن العث بها مالم يشسد 
النظام الذى تقوم عليه فتد أطلتوا على هذه القاعدة العملية والظواهر الفعلية اسم 
القوانين الطبعية : مثال تل كالقواين : 
الشمس وإنارتها سطح الكرة الأرضية وتأثير حرارتهافى الماء وتأثير البخار 
المتصعد فى طبقات الهواء ‏ ثم ول السحاب مطرا » وبهذه الدورة نتجدد المياه 
الأرضية بلا انقطاع» وتحجرى الأ مهار وعتى” الينابيم:صنع اللهالذى أنقنكلثىء . 
وإذ كانت هذه الحوادث وأمثالها الكثيرة "ا بنة مطردة فن السب ل أن ندرك 
أن هناك بالنسبة للا نسان قواعد عدة » لاينبغى أن بحيد عنها حتى لا يصيبهالضرر 
والملاك 5 
فليس للا نسان مثلا أن يبرو فيدعى أنه برى فى الظلام » أوبزعم أن فى 
إمكانه أن يعيش مويلا فى الماء » أو بلمس انار ولا بحترق » أوبحرم نفسه 
ردي ناته از كالنة لنوانين االلبعية ل ميال هالو اللأحولال نبي 












م مميزات القا نو نالطبعى 


ا لا 
ولماكانت غابة القوانين المذ كورة بالنسبة لجنس 0 ااه رساناء 
فقد اصطاحوا عل السميم. | بالسنة الطبعية 6 0 قاون الطبيعة 


لهذا القانون ميزات عامة : 
- أكون مادزما وود الاأنشياء ساعا كل فاون وان حررث لا كر 0 
القوانين التالية له إلا تقليدا وعداكاة 
أنه آت مباشرة من قبل اللّه جل شأنه فى حين أنغيره من القوا نين 
وضعها البشر وهم عرضة للخطأ . 
أنه عام ومتحد فى كل زمان ومكان ١‏ 
فقد تكون موضعية على حسب أحوالالأثم . 
أنت تلك السئن معاثلة غير متغيزة بخلاف غيرها ؟ فقد يكون الخيرنى 
بعضها مثلا شرا فى بعض آخر » وقد يقر بعضها منها فى وقث مابعاقب 
عليه فى وقت آآخر . 
كون السئن واضحة جلية لأنما تتشمل حوادث وظوادر فى على الدوام 
واقدة حت راس أما تير ها ققد رشك علا ف لكون لى ضل 
رافق مااي وار بك فيا 
"كنبا معقولة دائما » ومبدؤها وتعالهها موافقة للعقل وأفهام البشر على 
اختلاف الزمان والمكان . 
كاننا العدل » فلا يفر ثم من جزاءمااجترس» والناس أمامهاسواءلافرق 
بون رفيع ووضيع ؛ وقوى وضعيف » 
قبامبا على امير الحض بالنسبة إلى جميع الناس : تعلم اجميع وترشدهم 
إلى الطرق المؤدية إلى سعادتهم بعكس الدكثير من غيرها ب فتدلابيدى 








مر لع ارقا رن تابي د اإرةانة الاك الاق اديه 


إلا إلى طقوس ورسوم بعيدةعن الفطرة 

6ح كاي برا دا يرة الكنيا حم ليه ارام اذى ترات 
أحيانا عشيا مع المصلحة . أما :اك الاق قاها الاففير 0 

وعلى الرغم من أن الغريزة وحدها لاتسكنى للإإحاطة بهذا القالون ؛ 

ها كل بعالك وال ساي قو رقن عل متاك فلرن: 

البشر بيد القدرة بدليل تشابه الناس فى شعورهم به والانسياق فى 

سبيله إذا ما تعاموا ونمذوا . ولما كان هذا القانون ميذيا على: ظواهر واقعة 

وحوادث متجددة أمام الحس والعقل فهو إذن ليس علا جر يديا خيا ليا » وإيما 


هو عل 06 ذل ؛ وا ناس فى احتياج اداه والتع مااله 1 
لا يضام < ذا التي وا اخترعوا من التقا ليد والعادات ٠‏ 


أر: تباط الانسان بف" المادىه 


ارتياط الاونسانيذلك القانون برجم إل 0 حفظ الذات » ولقدٍيدو غرسا 
أنا لم تجمل السعادة أصل هذه المبادى" المتعلقة بنا مع أنها مشتهاة مكل الناس» 
ولككن دنه القرارنة تفروك مق هوك" أرق اللاجالفة كا يوسي الى اسرد رس 

ولقد زودت العناية الاإلمية عمل الام نسان بعاطفتين قو يتين يعينان عل حفظ 
ااذات : وها الا,حساس بالألم والامحساس بالاذة : 

فالشعور الأول ,بعد الا نسان عن مواطن هلاكه ومبعث ضرره » ويغريه 
بالحذر الذى يكون سببا فى دفع كثير من الشر عنه » والشعور الآنخر بجذب 
الاونسان إلى ما فيه حفظ ذاته وتقوية حياته . 

ل ل سل رم دري 
قوى للاإغراء الذى أودع النفس حرصا عل البقاءكا أن الألم يساعد الاذة على 
حفظ النوعءويؤيد هذا الأى ظاهرتان قويتان : 

دول ان ال ردت عل كه الجسم لمفظ ذاه قادت إلى التلف : 








56 ارتباط الاء نسان يذه الميادى* 


كانى مترق ق الأ كلمتازذاحتى موت 

واالكهرى د أأق الإفاق قد وغطر إل زر عضو من اأعكان جسم الرن 
ا 0ك ان الت الك ل ررك اله 
شي محور اللنياة ما تسبب عن الا.فراط فيها ضرر يودى بالحياة . 

والذى دع إحساستاى هذا الاأى الممل والشبوة : كذلك ارج لالذى 
يمس المديد الماتبب جبلا لواده » أو يتعاطى الاأفيون -ين تعميه الشبوة عا 
فيه من سم زعاف » وهكذا بتضح لنا أن الحبل والشبوات غير امحمودة بنافيان 
نات دن لت نر ل ع 0 
شرالبل والشهوة الذميمة . 

أجل إننا نولك جبلاء » ولكن هذا المبل الذى نولد به يشبه الطنولة أى, 
-هد الضعف الذى > لعه من رقابنا شيا فشيئا حتى نواحه النور والهدى» فالتعلم 
والتثقف ذمروريان للاانسان حتى بمتدى إلى وسائل حنظ ذاته » وإلافهو إذا 
حل مثلا فد الثآر ارين » أودرر الماء أغرقة» أو تأثير ارات فتكت 
به » أو معرفة الفصول وعلاقتها بالزرع دلك جوعا 

ولما كا نكل منا ولد جاهلا فهو فى حاجة إلى من يعانه » ويمعنى آنخر » 
فهو فى حاجة إلى الاجماع . ومن هنا نفهم عق االقرال وروم د اللا اليك 
مدلى بالطبيع » فبو قانون طبعى يلجأ إليه الام نسان بالزواج » وبتبادل الشعور 
والعواطف مع أخيه الا,نسان » و بالحاجة إلى القاس المعاش با لتعاون؛ فالا جماع 
إذن وسولة لحذظ الذات »م أن حب الذات وسيلة لحذظها » وبه استطاع 
الا نسان أن ينتقل «ن حالة البداوة حرث كان مساوب الرية أسير ما حيط به 
كنارف ف كان 1لا وناواك انامس إإلأ بلحت لاست وال ربكا لك بالل 
المخاوف والمخاطر الحدقة به » فدفعه حب الذات إلى السعى ى يتمتع بحياته 
الهانثة الحرة . 

ولعل قائلايقول : 
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لت 2ت ا ا ان 1 مش 
لحان ل رن وكات بكار اال ' 

وجوابنا عن ذلك أننا لااقتصد حب الذات الشيره» والحسدء والماس 
مصاحة الفرد واو على أنقاض سعادة غيره » وإنما نعنى با الحرص عل إمتاع 
النفس بالطرق الحمودة » وهذا لايخالف مصلحة الجتمع ؛ لأن سعادة الأفراد 
تؤدى إلى سعادة المجموع » وحب الذات يجعل المرء لا يعبث بمصالم غيره مخافة 
أن يعبث غيره عصاطه . 

لخنظ الذات واستغلال قوى الا نسان ومواهبه فى سبيل هذه الغابة همالا تون 
الطبعى الصحرح لصلاح حال الام نسان » وعلى هذا المبدأ السبل الغزير الفوائد 
يستندكل ما يلازم عقول البشر ءن فكرة الخير والشر » والفضيلة والرذيلة » 
والحقيقة والؤهم » والباح والمنوع إلى أشباه ذلك ما يؤسس عليه الأدب 


الاه نسانى للفرد والباعات 
لادب 
مساك 

داركالا سان كثير من الليوان العالى فى الا.دراك يا يتبين من بدرسون 
دلق الاليرااق روطبا» ه قامذا ررااى القرد الصغير الثعران مثلا فزع منه » وإذا 
أبصرت الثاة الصئيرة الذئب اضطربت ودربت » فبذا الا,دراك أو الشعور 
الغرزى و فى الحيوان والاونسان » وينفرد الا نسان بالعقل ونواحيه : وقد 
أشبعنا القول فيه قبلا» وعرفنا أنه إذا أدرك اارء بالعتل عاقبة الأمور وطريمّة 
الصلاح فيها أنبععث عن ذاته شوق ورغبة وغز عة باليل الغرزى المودع إبأه 

وإذا تقرر هذا عرفت «تدار أهمية أدب النفس وإشعار الوجدان منذ الصذر 
ا الو م الكت كالن 
يفالتل 0د رو تسن وكا لضا فاليا 0 وتقواها »» 
إذ دل على ماأودع البارى 0 البشرية من القوى » وركب فيهامناشهوات» 








- 0 
وفى قولهتعالى : « كد فلح من و "كاه 
فيه من الارشعار بضرورة القيام يت النقس م حتى لد 6 ولاشق 0 
الأرء ( اء ولا ام ازنهة لدت الله تعالى الرسل الكرام مبشرين وملذرين : 
2 3 00 1 نايس 2 ىالل د «( 

وأذب النفس اندم تميق “قمما يتعاو ق بالجوارح ومناة فعها » وقسما منص 
مما لاا والغمائر » ونظرر مح ذلك 1 ثاره بالحوارح وف أعنالما 
« وكل إناء بالذى فيه ينضح » » وهذا القم أهم من الأول » نولاصل 
فى الباب » وإنه للغرس الذى يشم ركل القار : إمافا كة وأبا» وإما نظاا 
وشوك قناد . فاءذا صلحت تناك المضغة من النفس أو القاس صلح تكل أعمنال 
دوارحنا وإن قلت» وإن فسدت منا القاوب والنفوس فبذا لعمرى ما مسدمعه 
كل شأن للا نسان » ومهما يتلم و م » ومبما ترتقم متزلته_فا نه ليكون الساقط 
فى مهوأة من الضعف والشر تظبر عليه ١‏ ثاره فى الدنيا وإنه ليترصده عليه فى 
الآخرة العذا ب الشديد > ولهذا قال عير بن المنطاب : « تأدبوا ثم تعلموا » . 

وهذا نسم مرق أت النه ين الخدم الخطر 5 لي الدين 1 :59 قسما 00 10 
الخلق بيهم لتصلح به كل أحوالهم » وقمما يجب 0 يتحلى به الرء مع ال 
لعا إلى 0 الخيرات وفيض كال النعم 7 

أدب لطن 2 0 

اد سن اللو نان نكال كاك لسر الى ) ارق قوى : الميل »والغضب 
والاً أرة : 0 باق جنس الحيو انبا لعق ل كاسلف 

والذال ملضارق دا 3 » وبا القوى ٠سدرة‏ له قن غلريتعل عقله شدوةميوله 
البهمية.فقد التحق بأفق ا لبهائم الموصوفة بالشراهة : ) اراد اسه ا 
فى عه قد ورف ف د 2 
كات ين ار اكد نه حي أن اكاك سر 


ا 5 
أو يعقاون إن م إلا كالا تعام 1 ى أ دآ 9-6 0106 و«رد غاب 











أدبالنفس معالخاق سه 


عَضْبه عقله فقدصار إلى مرثبة السباع الكايرة والحيوان المفترسءومناستوات 


عليه الم ثرة وسلكفى سبيلهاطرق اللكر والداع والْش فقد صار من زمرة المردة 
من الشياطين » ومنساد عقله ارشيد كاهو الراد من الا نسان كل قواه 
الأخري . شرا فانرا الادال والككة و يكل الا نسا:واتصت 
0 صفاتها » وصار من ثم أحرى بأن ينتظلء فى ساك العزرة المقر يهن 
لك لبر للميع الأفعال الا نبانية 
بالمكة واندداد كان مستمدا نمام الاستعداد لآن يؤنى ا وتنطيع فيه على 
كال صوررة دور انار الام قوة القييز واريق ينه ام د الى 
الك ١‏ الاك ساد : والا فك متاسة اسد) عضا 
برقاب بوض » أو مختافة بحي اختلاف الفا زرا الت © رادا كيه رتك ويد 
اتقليد الأعى دون إطلاق العقل و تسريم النبولار” تيادااقائق واقتناص الشوارد» 
لأن هذا وجب الخود » بلالتفيقر رسو المري التقليدية » ونشربها العقول » 
قلانقدرعل الخلاص من ربقة الأسر والضيق» ولا تتوق ولا تنشط إلى الاأخذ ما 
دو من م زايا الاب وفضائل هذ االعق لالبشرى 
اند يسكس هذا العدل الا نساى .وجب ألا دث الام سلاى حتائق المدارف 
اا ل ل الع لس رو ست اانا نه عاد كياب والسنةه 
وتغهم مافمها هنحكم وأسرار وداب » وهذا يقتضىدراسة مبادىئ* العلوم المقلية» 
كا يقتضى الاستعانة بالمعارف الابدية » ولا يدعو إلى اطر احالعّل اقتفاء بالتقليد 
إلا.جاهل ؛ ولا يكت بالعقل وحده دون الاستضاءة بالكتات والسنة إلا 
الك براض قري ا لل إل لم عل اسن ال 
رافك اك لا الا حك بالمسيادة من الشرريعه وزدابها الم نيطة سما بالبصائر 
النيرة فى أمور الاغتقادات والعبادات والأعمال ؟ لتنتظم أحوالالنفوس وتصلح 
0 0 ل 
الال لسن رست إن درام 
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وإذاكان الجا لالظاهرى لاصورة الآدمية يقتضى تناسب أعضائها واعتدالها 
فالجال الباطنى كذلك يقتضى التناسب بين قواه حتى بم ل محسن النلقن 
وهذا ليس بالذى ينال على أحسنه إلا بالتربية والترويض عل محا من الاتخارق 
وكرم الشيم لتطيع سائرالقوى سلطارث العقّل » فتحسن الابرادات وتسمو 
رس تان وا ْ والصفر زمن امد القوادانة 
عدم لأن نفس الصبى أسرع قبولا واكالي قيادة : فان عود الخير , 0 
اسه المسئة ,سيره والجتمع ولقن منه بقدر سعد فى الذنا والادرة” 
وإن اعتاد الرذائل والشرور وأهمل تقوم ننسه شق وتورطفى مأة الموبقات » 
وحمل معهوزره أبواه ومجت.عه 

ولاب أن الرذائل النفسية سيئة المغبة جالبة لككل محنة وبلية : من فساد 
ركه ناكار الات لي ودين نروك روت سين الور انوروة ادك رركي 
واخلال روابط الثامة» فينم كانها » ويستعيدها غيرها » وتصير 0 الفناء 

أما الفضائل النفسية فبى منبع السعادة العاجلةوالآجلةوأمباتها أريع : الحكة 
قاط انرا لايدالاة .وى متعزاة وق لبا كا نين ددا لكاب 

وينبغى لامرء أن يجد ويجنهد ليحصل الفضائل الرئيسة » ويتحلى بالحلال 
الشريفة » وأن يتجنب الرذائل الشائئة الحسية والمعنوبة لأن ذلك سبيل الفلاح 
فى الاأحوال والأعمال» وذلك لاينال بالراحة فى هذه الدار بل بالتعب 
والنصب فى مجاهدة النفس عل الدوام لتحصيل الفضائل والككال الاونسانى الذى 
كك قروو وأا اال مدرقا قي سيا با زاك الأوكانه» فى كم 
الحشائش التى تلتف حول أصول الاأشجار والنبات الطيب » فتقف مموها 
وتمتص غذاءها » وهذا وجب عل كل امرى* معاهدة نفسه الى بين جنبيه 
عل استعهال أحسن مافيها واستكصال ما قد ينبت إلى جنب ذلك من حشائش 
الزذائل وخاصة مايوسوس به أنه من ضروب السعادة » وليس هوعند المحيص 
منها فى ثىء . 









أدوالتي مع اجتمع 


أدبالنفس مع 00 ستدعى الاتصاف 0 00 والكرم 
والاهثار وغيرها مما يمكن رده إلى أصلين عامين : عقل موفور يهدى إلى مراشد 
ال مور » ودين يقف بصاحبه إلى اخيرات ويخ رجه من الظامات إلى النور. والقران 
التكريم حافل بهذه الآداب وهاك شيئًا منها : 

قال الله تعالى فى بيان غض البصر وعدم التبرج بالزينات ونرك فمل أى شىه 
وتوا لاز لق : 

1 1 نين ار من أبصّارٍ م ويحفظوا لوا فر وحم ذلك 


0 : ا 


آز 0 5 0 ل بير يما يصنعونة 0 لا كات ٠‏ يغضذضن س 


مده من" 


ااه رهن و ان 0 1 0 لز تمن 5 5 1 0 
ولمضرين يخير هن على جويون ولا مندين نيتو إل رلبعواتون 
ا تن أو اباء بهو كتين أدأبشايين ا بدو لني لااتوارين 
ا" ى إخوا نين أو يب أخوًا + طَ ا 

راضاء بعدين 0 ار من التجال أو اط الّذِين ّ طرر 
0 لى عوارات رين أدجليين لم 0 ص 
ينو 01 إلى الله تميعا ليا ام ررق لم دين 0 

وقال تبارك اسعه يعلمنا من الآداب أحسنها ومن الاأخلاق أجملها وأكملبامن 
الأمر بالمعروف واانبىعن المنكر والصبر وعدم الامعراض عن الناس احتقارا 
لهم واستسكبارا علييم واستعال الحد الوسط فى المثى وعدم المثى فى الاأرض 
على سبيل العجب والكير وعدم رفع الصوت عند التسكلم حا كياذلك غر:_ 
لنها عليه السلام يوصى ابنه : 


00 هو 5 رم ان ٠.‏ ب]البتتخم 2 
( نابشى أقم الصلاة وأمر بالمعروف واله عن المتسك واصير* 








0 أدب النفس مع امجتمع 
عر عاامااك 20 0 0 
على 2 بك إن 5 لك مر هن ءز زع الاءور و 00 اك اهس 
ل 0 ف الأرئض, 8 إل لل لآ 0 0 در 
واقصد ف كك ا" ون دوا نك 0 ك0 ا وات رك 


الخيير ) 
وقال كال لك ارق ما اركف الوه ناكو اناضلة وااصفات الكاملة 


من حاثى ااسخر بةبالناس واجتناب الامز والتنا, ربلا ةب وسوء الظن بالناس 


وال ا 
2ل 0 لمكا 


1 5 الّذينَ ا :الا عدر را قوام من قوم ان - واوا حير 


لك اسادمن السال 7 0 اا رار 
ا ا سوق امن 
0 7 ع 0 بت اك انوا ا 
كين كه م 2 اك 0 ل ع سك 


2 


5 ةا ا 4 0 11 لحم ا |اخيه " م_- ا 1 تسوه و لقو 





ان اك 0 حم ( 


وقال جلت حكيته ةٍ رات وار السان والجير بالسوه 
ترك د قات اس نسدد ل 
0 

وما حث عليه الترآن مقا بلة الا.ساءة بالاءحسان والذنب بالغفران وااغضب 
لمر رافظ باللكظم مع بيان الثرة المرتية على ذلك وفضل من اتصف مده 
الخصاة الجيدة فال : ( ولا استرري 0 5 اع دافم بالتى 
دن الح كيزا الذ ار 1 0 0 


َ« مه ار ته 0 
ومايلةاعاإلا الذين صبروا وما ملقاتها إلا ذوحظ عظيم ) 








أدب النفس مع الجتمع 5 

رنال حل ناك يدانا حسّنامعاملة بعضنا مع بض » وبرشد نا إلىأهم أسباب 
الودة واس من التحية والسلام وحسن الرد : (وإة لحي" 1 0 
لحن را ار يننا إن ال 0 
1 راك جات كك يعلم نيه صلى الله عليه وآآله وسلم محاسن الآداب ومكارم 
االاعالووق سن لمات اليتككرق لبش بلسي بايا رن رلن ررسس رل ل ا ا 
(وافسن اف ون لا لشي ال ا 
رىه مدا 0 0 

وقال تبارك وتعالى يل بيه صلى الله عليه وسلم اطف معاءلة اليتائى الأذلاء 
والفقراء الضعفاء » ولنا فيه صلى الله عليه وله وس الاسوة الحسنة والقدوة 
ال رركا البقم 1 اما 
بئعمة ربك فحدث ) 

وقالجل ذ كره ث على حسن المعاملة مع لناس بالعفوعن مذنمم القن 
”7 ديات أوث تل + ولك واف أن ارد 


0 
ا حر ونيا جربن فى سبيل الَو كر و الما 


أل 00 ن يعفر الله لله 1١‏ 2 والله 0 رحم') 


ومن ضر وب الأدبمع امجتمع أب الذرارة صم احترام درك وعدمدخوها 
الاق دمن ارا 0 كال ذلك بتوله : ريه ا 
3 تدخاو ! 0 ى شانوا ميا 
0 - ل م 2 ا ل مم 


قلا 0 ًا 3 00 ا 3 قيل م ارجموا فار جعوا 
اك ا - و ام 

هو 5 لقم اك بعا 0 علي 8 السرم يكم جناح" 
(” - الخلق الكامل - رابع ) 








30 أدبالنفس مع امجتمع 
ع 6 - هه 4 اداه 7 - 2 ل 3 
أن تداخلوا بيو غير مسسكونة فبها 0 06 والله بعلم 

ليت عرسا 5 1 
0 

ومنها : الأدبفاالسة : 

وهو أن إوسم خليسه إذا أقبلعليه » ولايضيق عليه وأن لس لاد 
راك راردر اذا كن لكر لك ل أو علا لاسما إذا كان لك الوا ساقم 
وك يرحت 4 وبقبلعليه إذاحدثه وألاعد رحليه بين بدى جليسه 6 وإذاتثاءب 
فعليه ألابصحب التثاؤب بصوت » وعليه أن يضع بده عل فه 4 فاإن تخا لفة ذلك 
ما يتوه انين ن والك )ا كال داك ارات وأجما د اسان 
وأفضاها أشارالله انرا" 0ك الذنً امنواةا قل ل م تسحأ 


فى السَجَاليس تافسحوا سس 1 + وإذا ادن اشوا باق 


ال 1 دين 7 0 لا 0 أوتوا ل درجَاتٍ 0 بمًا 


لم 


0 خبير) 
ا" 
فالاسان عط رمعم ولانجاة منخطره إلابتقييده بلجام العقل ووقوف صاحبه 
عند الحدود والآداب التى أدبه بها الشرع وعامه إياها فى محادثاته وتخاطباته » 
فلايطلقه إلافما ينفعه فى الدنيا والآخرة » ويكفه عنكل ماتخشى غائلته فعاجله 
0 وذلك بأن يعتله الاعنحق .وضحه» أوباطل بدحضةا» أوحكة ينشرها 
| أونعمة يذكرها » وألا شكلم الاقدر الحاجة والكرورة » والآ شاك الشتاعل 
كلامه » وإذا سكل غيره فلاجرب هو عنه إلا لضرورة تقتضيها الحكة ولابنبو 
دنا كوه وإذاحد"ثه خيره بحديثفلايرنه أنهعالمبه وا يكلم كل إنسان 
بما بليق به وألايتكلم إلاإذا دعاداع إلى السكلام ب فارن مالاداعى له هذيان ؛ 
وأن مجتنب فى نحادثته ثلاثة أشياء هى أعظلم الأشياء خطرا على الاء نسان وأ بغضها 
لله وأقبحها عند الناس » وت السكذب والغببة والعيمة » وألا يتسكلم إلا فيا 








افد الاك لطعم 3 


لعليه وا تاد فى حدشه عن كل مكبر خاطيه » والايرفم صوبه فى التكلم 
بهفوق صوت منهو أ كبرمنه ؛ فذك كله مما ندب إليه الشرع وارتضاه 
الطبع السلم . 

ا ل لت ري لس ريه 
ذا كال حاك + قر اك صا مر وال جأ لله مين |الالوطفة وو ارول رالا م راد رك 
وقانبة العو رة فيه انا نررتت عل ذلك ين اراز الصادور رتراك لكان 


وبذر بذور العداوة والبغضاء » وذلكفىقوله تعاللى لنبيه صلى اللّه عليه وآآله وس : 


6 0 ا ا 
(وقل لعبسادرى واوا الستى كت اسن إن الشيطدان بزع بينهم إن 
الشطان كان اح سان ا 0 

رن ذلك فرك ل كاه سم خض الصوت عند لحادنة لأن 
لل ل وس رن رانك واف 
الأصوّات 00 الحَسير ) وقال تبارك اسمه فى النم ى عن افيه لز 


0 0 


عدب 5 م 6 أبعي 0 3 أن 1 17 ل م أيه مع 
0 ( 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى النبىعن العيمة وقل اك 0 الك 
آخرين علوجه الا م د فعا 00 او تمل 1 ارك رين 
از 1 شيم 2 0 الخير مع عدر أثم ( 

ومنها 5 برالوالدين : : 

قالجل شأ نهنى الحث عل بر الوالدين بالا نفاقعلءهما و ببان أن أفض لالصدقات 
وأعظمالقربات الثى يتقرب بها العبد إلىر مار لاوالدءن أن ادنر من 
ذكرهمم الله ل رس لوك اذا ان 001 ما 0 م خير 
فلوااد» 0 7 إين ا اك ل اا - 


ار م يز د 5 2 علم ( 








1١٠١‏ أدب النفس مع الجته 

ومنها : الدعوة إلىالتكافل العام 0 مين : 0 السين 
0 سم و واحد وكل فرد منهم كعضو من أعضاء ذلك الجسم : ,الم يأ الكل لا الترد 
الواحد» ويفر ح الكل لفرحه » ويسعى الغرد الواحد فىمصاحة الكل ومايعود 
عليهم بالخير والسعادة كم لس دده الأرد» وهذا الذى أشار له 
ل لع تعالى بقوله : ) إننَا اتوك ع 0 34 فا رنمعى الكهرة لاتحقق فيهم 
إلا إذا كان وامتكافلين متواثقين . وذكره النبى لى الله عليه وآ ادوس بقوله: 
اي ان الا دشي وتواصليم كل حنم 


ور َِ 2 
إذا افتى عدو منه تداعى له سائر الجسد بيالح والسَبر ) 


وجل أن اديت مور 00 الواحد 00 أن يستقل بجميع حاجاته 
وما زبه فهومضطر ب الضرور ة إلى الاجماع والمبادلة » ولا يتحةق معنى الاجماع 


الديننا التكافل ؛ إذ لو استق لكل فرد عنفعته الذاتية ورأى أن منفعته ليست 
منفعة لفيره وأن منفعة غبره ليست منفعة له جر ذلك إلى قطم البادلات ونبذ 
المعاملات التى لاقوامللحياة إلابها 

أدرك ذلك 00 0-7 والسيد العليم سيد الوجود صلى اله عليه وسل » 
فكان أول عمل له بعد مهار ته إلى اللدينة 0 0 الأنصا ار وال ريق 6 
كن ال ماري رف ا باجرى ف ملا وكل فى دروكة كان من تانج 
ذلك المسنة أن عل تكلة الدين » وككلت سعادة المسلمين » وفت<وا الفتوح » 
ومصصروا الأأمصار » ودوسوا المالك ؛ وتفيتوا ظلال العمران » وأتوامن جلائل 
الأعمال با يبر العتول وبحير الألياب » وكان مما شرع الله لعباده المؤمنين 
فروض حتم ع ال انر ار قل اللا لاا الى 
إذا أيهم انها قاموا دونه وألزموه الأداء » وإذا أهملوا ذلاكوتركوا النظرفيه 
أموا جميعا,( وهذا الذى يسمى بلسان الشرع فرض كفابة ) » ولا معنى لهذا 
إلاأن السكل مخاطب فيا يتعلق بالمصام الاجماعية بما مخاطب به الفرد » والغرد 
مخاطب بمانخاطب بهالكل ؛ واولا ذللكما أثم الكل عندترك البعض له 








الأدب مع رسول انه صلى الله عليه وس 


الادب مع رضورك أللى قله اللى عل وسلم 
نروك شل عار سل أعظم من تجبمن بين الذلق حرمته وتجيله وتوقيرةي' 


لا نةصل الله عليه وس هو السبب فى هندابة الخلق وإرشادم إلى سعادهم 
الدثيوية والآسخروية » وإخراجهم من ظللة الكت ر والئقاوة إلى تير الماك 


ا 


والسعادة مع مقاساته المشقات والمتاعب فى ذلك » وليس من العدل واللروة أ نْ 
يحازى صل الله عليه وسل على ذلك بغير ل التبجيل وعامالاحترام والتعظيم 
والادبمعه بكل وسائله سواء أ كان بالفعل أمبالقول . 

ولما كان عاومةامه صلى اللهعليه وس بالمكانة التى قاما يكن أحدا أن 
١‏ ل ل سل لاه الؤسين 

بن الحا ا 1 00 امار ما ى عليه وسطرو: تاد بون عاو انوع 
0 ل دب إلى نوعين : 

0 أده التعال, بشوله : 

50 1 درق 0 لك رمن امد اك فق صوات 5 
مال كر رك 0-6 00 ا 1 ات 


2 ءِ 
١‏ 


وَآكم لك رون إن الذين 0 مرا 0 عنك ر رسول الله وك 


ُ/ 0 ىم 
ارين امون ا قار وى 03 مر و ا عظي ( 
وقال تبارك اسمه فى تعليم عباده المؤمنين كيف يتأدبون مع رسوله صلى الله 


ام ور ات 
عليه سم لاسا اذا وجدوا يه ف الات الامة ؟ ( إانما لكان نون 


رم 7 ا ا ل لى أمر ات 7 
ضر 2 0 
0 كدان الذي © تاد راك أولئك الزين ؛ الك 


يله ورسولد كَإِذًا اا 5 لببعاض 0 فاذن ان رشت 6 


0 إن ١‏ ا 0 
ل الدسديول لهم الله إن عمور مم 


(؟) متابعته صلى لله عليه وس كل ماجاء به عن ر به والزول عند حكه 








ا الدب مو ردول الله دلى الله 0 


0 


إذا قضى ان وسو أمراً أن 00 لب الخيرة م نأمرهم؛ ومن إهضٍ 


أت ضح ماع 


الله 70 0 5 ( 
ل ل ل ا 2 ل طلا وسلى 
حك مال 4 أو بي وندواق من خالف ذلك ذاه اذا الأليم 
ُ 


م سر ا ا د 
والعقا بالشديد : 1 و ما | اك ا وك ويك و اك 1 فانتيوا 


ل سبي بش ا 0 
واتقوا الله إن الله شد يد العقاب ) 


أدبت العقسس 0 لان 


اننا كا الاك سينا قال خااقن وراازكا وهةاوش وعارها عل اعااننا 
وأفعالنا جزاء كر بها السيئة عثلبا والحسنة بعش أمثالها كا هو صرب القرآن 
اكوم والسنة-ومنئردا فىعلاه وموصوفا بالكال المطلق وإتقان الصنع وإ بداع 
التديير لخلقه بهمالايمكن أنيقف على كنبهه عقل مخلوق » وله فىخاقه التصاريف 
عاثاء 0 شاء » لاحيط شكيف الد و ولا ودر أرق نحصى نعمه المتواصلة 
ساق 2ك إن كان الآ دكناك ت وجي فحاز اللفرس اللادب طنه 
بالا خلاض لهوال والتقوى والذوف منه تعالى القعال بالحق للمابريد وهو أ 
الحا كين وأرحم الراحمين بحا نهل شانه . 

ا ا را 0 
عفاد تقال حش ززع عر عن السادة اللنه وإ كان الكل . وك الات 
والأحاديث ناطقة بذلك دالة على أنعل الجوارح لايتمبه إعسان إلا إذاصحبه 
يقين وإ خلاص ينبعث عبهما عم لصاح 

وجماع الأدب مع اله جل وعلا التقوى وم التحرز بطاعة الله عن عقوب:-ه 
واتقاء السيثات والشهات وبرك القضول مع القيام عهام العرادات وحسنالمعاملات 








أدب النفس مءالخالق 0 
( ليس التق صيام النهار وقيام الليل والتخليط فها بين ذلك» ولكن التقوىبرك 
ماحرء الله وأداء ما اقترض الله » فارزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير ) 
وقال بعض حكاء السلف الصالل من كن راس ماله اتقو كلت الاأالسن 
عن وصف ريه ) 

ومبداً الااخلاص صدق النية لأمها روح الأعمال وميزانها : قالصلىاللّه 
عليه وسل ا ات ررك ل ا اوي) 
وقال بعض السلف الصا : ( رب صمل صغير تعظمه النبة ورب عمل كير تصغره 
النية ) ع ى أن النيةالصالحة موف نفسها خير وإنهذر العمل فاإن ثوامهاعن د الثهباق 
لاحق بصاحها كاد ل عليه الا ثار» وض عاد الا بتعاد عن ال ذائل وعتاد جنب 
االساررك والافير ور : 

والامخلاص هو الاءتيان بالأعمال خالصة لايشوبها أقل رياء قياما |واجب 
حتها سواء ففذلك العبادات والمعاملات » وهو امثمر ليع الحامد : قال صلى الله 
عليه وس ل ل لا عا وام إلا لمات 
سايم الحكمة ون قلبه حل لسّانه ) وقالعليه الصلاةوالسلام:(أخلصْ 
ترك القليل من العمل ) 

ا فت ل اسل 
ذخ 2 لل أرسل 
بالمدى ودين المق ليظبره على الدين كله » وهى منصوص عنها فى الكتاب 
عزيز وفالسنة : قال تعالى ٠:‏ ميم حار ) وقال صل العليه وس : 
0 3 0 ييا 
سٍ امنا ) . 

0 ألاءمام حبجة الاوسلام الرال ف ترق مدي الب الله متدرا 
فى البردنة عايه على حسب طر بقته الفلسفية.الدينية بأن الحب بعد أن ينتج عن 








2 أدبالنفس مع الخا! 
التصور والاردراك برجم إلىقسة أسباب : ات عا ردقه تلات حي 
من بحسن ليه - « حب منيستحق ألحبة ماله - 4 # حب من يستحق الحبة 
ا ار 

م برهن عل أنه لانمحصا ركل صفات السكال والججال والا,حسان والارتياط 
بين الخالق واحاوق فى ذاته وصقاته ,ءالى الظاهرة والباطنة كان لهذا سيسق 
ا حبة الحقيقية إلااللّه جل شأنه » فالرء إذا أحباللّه تعالى با الصا عاملاباً أمره 

منمهيا. بنبيه أحبهالنّه وجزاه على ذلك فضلا كيرا : وفى الحديث القدمى : 

ا ليرا | ليه ذراع ومن 0 ذراع 2 
00 

ومن عناصر التقوى الرجاء والخوف والمراقبة والمحاسبة والشكر والتوكل 
ارود كا وات كن قبا رونا 00 وتنصيلا عرق فى. 
الشعور الدينى وكال فى الاءيما ن وحسن " أدب مع الما لق تعالى 

والرجاء الحق ماقارنة عمل وإلافهو أعة ‏ قال سروك 000 رعى الله 

نه : للك اله عل دنا كر انوي . رركا الشائة إز نسم 

نوع منالغرور » وارئجاء رحمة م نلايطاع جبل وحمق ) 

واللزرك افرع اللرمك ما وجب الأسط وشضب أزررت نالل . 

والأقاسية ولاراقية تع الكسروال اق لشعريا اللره. أو تمي عا انه 
والتدقيق فى م اقبتها ومجاهدما فى كل حركاتها وسكناتها ونزعاتما حتى تتوب 
إلىالسداد وانشاة” 

والشكرحدالثهو الثنا عليه ماه وأهادوتقد يهو طاعتهل! أسبغه على خلتهمن نعم 
0 واظة , 


ا 


والتنك الاستنصارفعظمة الملكوالملكوت ؛ لأنالام سلام الدين الذى يستند 








أدب النفس مع الخ لق العظمة الأدبية 0 


عل العم » والعلم يقتضى انطلاق العقز 0 عدر ف كل اللسوال : قاك 
تعالى مرشدا إلى الك 0 فى تلق السّوات لك راض واختلاف: 
الوا ار لآيات لأأوى الألبنا ك ١‏ اللذرين ل الله يام 


0 3 


ا ار ون بن اه ق لوت 0 ب 
لاعليق كنا باطلا اواك اك انار ) وقال حاتم : ( من 
العبرة يزيد العلم » ومن الذكر تزيد الحبة » ومن التفسكر يزيد الهوف ) وقال 
ابن عباس : ( التنتكر فى امير يدعو إلى العمل به » والندم عل الشر يد 
إلمتركه ) . 

ا العظبةالا”ى ياك 


اق النبرى 0 دعاك لدي وإلسة ل تلطا الك فا صل 


العقل » وهناك شرف, العظم . لهذا كانالحا م السياسى اذى ررقف و الوا 
ليس أقل ننعاً. ا القائدالذى يباجم الاأعداء ويصليهم نار حامية . وحين 
د أ الحرب يصلح الحكام الصا لحون ماسيبته من فس فساد وخسائر » وقد الزن 
بالرفق مالايئال بالعنف . والشجاع الحك كم هوااذى لايصم نهدن الالال 


1 0 أما 
الاندفاع إلى ارب ف بور وطيش يسممبما الجاهلون هاسة وشجاعة فهذا نوع 
منالتوحش ٠‏ 

إلى المكررة ودحيك ون الك ررك بذنبالائم ا 
أ باجم ا كت ان ال 00 

من العار أن يترد د المندى فى الذهاب إلى ميدان لقتال حين تشتع ل ارب » 
ولكن بيجب عليه أن يضبط شهوته فىسفك دماء إخوانه فى الاونسانية » وأنيتق 
المهور ؛ وسئولية الحرب يجب أن بتحملما الرؤساء » وإنها لجرعة عظمى أن 
يدفعوا بالشعب الوادع إلى أهوال المرب مصلحة شخصية » أوشهوة فى نفوسهم » 








0 العظمة الأدبية 


5 انتقام لاصلة لعامة الشعيبه . جب ألا مخوض الشعب حريا إلالمصلحة الشعب » 
وللمجدالتوىوالشرف العام . 

300 قولالحكم أفلاطون : « عل الحا > أن 
مقر قل كلثى» إلى الصلحة العامة ٠‏ وأن لل فى حدما كل قراه إلى الذرحة 
التى ينسى فيها نفسه » وأن تشمل عنابتهكل أعضاء امجتمع كل اللدرواك 6 ديرن 
موقفه من أفراد الشعبكوقف الوصى من القاصرين » فكل عله جب أن 
0 مصلحةاخيع» 

وعلى ذلك يسكون ادتيام الحاكم مثلا بتريق من الأهلين دور:_ فوريق » 
أوالانتصار لحزب من الأمة على حزب آنتر -- ينث فى الأمة معوم الشقاق 
ا سك » والحا كالعادل الحازم خليق بألا يسكون سيا 
رن عله رو قرس . وأ صر الاك افلس درن ار 
حدر » وى عدل وشرفاوتزاهة ' 

واسر جالك ماعو أحقّر م نالطمع فى نوس رحالالدولة » ولاأضر من تناز عم 
السلطة والتماالك عل المناضب'ء وخاصة من طر يق |اللاس. والوشالة والالشيارء 


فالأم لاتحتفظ بقوميتها وحقوقها إلابالتعاطف والتراحم » ونيد الشقاق » وضبط 
النفوس عند الغضب » فليكن غضبنا ورضانا حزم وأناة ورزانة على أن سكون 
القصاص والعقاب لامصكة العامة لا للانتقام الشخصى والحزازات السكامنة فى 
ا ل ع 5ك يل إل ار رك 2 راك ككرن الاك 
ا ات ان 


حديض ا 

يشهد التارخ 5 الحم كان نيا ل الارودي مكتير رن الرجال» ورفمهم 
إلى درحات الشادة 1 ثاسة فى الأم : فبالحلم استطاع ا 
المتازفىالحركة النسكربة فى بلاده » وبه ارتق معاورةين أبىسفيان مركز الخلافة 
فى الارسلاء » و كثير! مااكان القائد ( نسبيون ) الامدر بق يطول : 0ك أن 
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اد ب ان تارروظى حفى كال طباعا بواللاة مير اللمروااتى كناك ريني 
أن تروض نفوس أهل الشراسة 4 لترد عنها غوايتها » كا برد جماح الخيل 
باللجم 6. 

رار در 
كال كتين او عالطا روااارزالة واكاك وين اللادرورر م 

الاستقامة اعسات 

إنلك ترى بعض الطلبة ميل كل اميل إلى الاستذكار وينم حظ نفسه من 
لراحة وحاجة بده إلى الاستراحة » فتضم<لصحته ثم لا يلبث أن ينقطمعن العمل 
جملة » ومنهم من عل كل اميل إلى لرياضة وتقوبة الجسم تاركا واجباته اللدرسية » 
فبنقطم عزرفتاله ؛ ويصبحخاوا من العم والعر ا بوابالعاهد » وكلا 
الطالبين مذموم الملا . 

ودالك طن اجر يروت يسكر وق ومطا ون ماين 6 فالد زر كزق ارات 
ولايهلون الاستذ كار » فترامم أقوباء ا لجسم شان 
العلا أ ولئك م الذين استقامت ميوهم ود 1 أوقاتهم » واتصفوا بفضيلة 
الاستقامة والاعتدال . 

وترىقوماين,مكون فالشهوات فتودى بصحتهم وشرفهم ومالهم واخرين 
امرورة شام ان للهم ويزهدون فى الدنيا ولعيمها » فتتقبض صدررم » 
وكمد تقو سهم 1 

وبين هؤلاء وهؤلاء طائفة أت, رى لستقم فى ميوط. اء فلا مي لكل ابل إلى 
الشهوا تاليا <ة» ولاتءرض عنماجملة » ودؤلاء همالمتصفون بالاستقامة الحائزون 
ارك ابر لاا 

تو ذلك نرف أن الاسعاية دي عد اال مواق ااام لسار اونا رن انال 


وفعل وانفعالات نسانة » وهذا ستتبع رك المنيج الأقوم باتباع اا 
الدين وترك مانبىعنه والسعى وراء كيل الناس بالقضائل وإ بعادهاعن الرذائل 








7 انهو لا اك طروت اللاصباال 


فلا مبالغة إذا عددنا الاستقامة جماع التضائل : فليس مستقها بن فشكنت ار 
يفش » أوخون أويسرف فىماله » أوبندفمىغضيه أو حبنءن حقه © أوبقصرى 
واحبدلله والناس . 

لذلك جعلها الله دول اداه | ار فلاف 


كنا بهالعز يز : ( وأ ن 0 اا در رهد لأسقيتاف ماه عد ) 


وقالجلشأنه : ( إن ال لين 0 1 معام هر 0 0 


ا ا الك دن 


م 
نحن بن أو ل 3 اوكم فالحياة ار ف الاخر م 9 1 فيا المي 


2 


. و 0 قي 8 0 0 0 غغور رحمر) 


روب الاعتدال 


9 الم ساتب, ( 


أولا _ الاعتدال فالنية وامقصد : 

بتوهمالناسأن للاعتدال دلائل ظاهرة تدل علىعدم التأنق فى الملبس واختيار 
المسكن البسيطوما أشبدذلك » ولتكنهذا الظنقاسد باطل » وإننا لنرباً بالناقد 
احم ول انالك إن ركه ريطاي ار لساري ميزاد راك 
تقرير حكه ف ىكل من الاثنين مستندا علىهذه الظواهر ؛ فقد يسكون ذلك الغنى 
المترفه عل بسطة الرزق وسمو المركز الاجتاعى ومظاهر ااه والثروة معتدلا فى 
ميق لسعبدا امال ولاأسيرا 1 لقاو 7 أ الى لمكن ذلكالعقير 
المعدم طموحا لل الابتفق وفاقته غيرميال لاعمل » عنى نفسه بالسعة » وهو عاش 
فى ظل الول والبطالة . 
ومن أبعد الناس عن الاعتدال السائل الذى يعتاش من الاستجداء وهوقادر على 
العمل والتكسسب فبذا وأمثالهكلعلغيرهم وحياتهمعبء على الجتمع » واوخصت 
نياتهم وأفكارم لعرفت أن أمانيهم تنحصر فالظفر من طريق الاستجداء بما 
يستطاع مما ينعم به الغنى المتع : 











ضروب الاعتدال ٠‏ 


وال االامعباال ونه نمى ا طلنةتون اللالتى دورق رو الاك 5 أو القادر 
ليست دليلا قاطعاعليه» فبو فى كل طبقات المجتمع الام نسانى ويظهرعلصور مختلفة 
وأككال مقاذة , 
لضان ابل حر الادى يمحي اادقانت فق أن مكرق اانننافارز مكل مي 
"لكلل ) فحكيل ككل ماق الرجراة لكين 19/5 00 ولاأفل . 
كايا + االاعداال ق لاق + 


لأجل أن يوفق الاء نسان اران راك 21ل زناه 
علمان 1 اول مره نز ردن كل اللكهرا انال انرو ايان كر 
اكيت نكا اسروك روفي 

ل رك ات ان 2 إن كرون 
الفك بحا سايا ؛ ليتس رله عييز الغى من الرشد ء واطرا ح كل رأى سقيم 


.و.عتقدباطل لابظبر الا,نسان عظبر الرحولة الصحيحة » ولا ينشط به إلى طريق 
الككالواارق . 

ومن اند لحار فل الاو نسا 0 لعبة فى بد غيره » فيفقد 
مزايا الي والاردراك 

ومن الضار المتفشية جئون الا نسان ععرفة قدر نتسهومئز لته بالنسبة للآ تخرين. 
«وايس الضرر فى خص الضمير والقلب لاتحققمن وجود اأيول الصالمةوالبادى' 
الشريئة لاأنهذاالنحص ساعدطل التقوي والتسكمل » وإنما الضرر فى الاغترار 
بلقي ررحت الظروو والةغال . روحت الا تاق ال ككرن عل فى من الافال 
لم أنه خلق للعمل الصاح لا لقتل الوقتفى تأءل ذاتهفالمراة » ولسكن التعقل 
أصبح نادرا بين الاأفراد كدائر الصفات الجيدة » ب لأصبح منالعاداتالمنبوذة 
ل كا ان ال راف ار اليل 

وليس التعقل من الصفات الغرزية فى جميع |اناس » ولسكنه من الصفاتالتى 
تسكتسب بعد عناء ملويل وكد متواصل . والعاقلمن يستهين المتاعب وستقصر 








١06‏ ضروة الاعتدال 
الزمن الذى بازم ا لات 
حكيا 0 الرأى 1 

إن تجرد الوجود لايستدص التعقلولايرتبط بالعلم والبل ؟ إذ هو وجود 
ان لك د ع كنس لست ركد حا الإدنان قل أن شك 
وفكر بعد أن خلق » فكان وحشا قبلرق مداركه » وصار إنسانا بالمعنى 
الصحبح بعد أن نحلى بكلية العقل الهذب والعييز عن معرفة » فهد السلف سبيل 
الحياة لاخلف» واولا الحقائق والخطط القوعة النى اهتدى إليها السلف ودونوها 
وفيت دركة التقدم » وما خطا العالح خطوة وا<دة ففسبيل الرق والكال . 

الحياة أمد قصير وزمن لا يطول ومعترك ومغمار جباد» فن غفل سقط قبل 
أن بلتفت إليه غيره لاشتغال كل فرد بأمر نفسه وانصرافء لقاومة تار التنازع 
والوصول إلى شاطى* ا لسلام» وا لفائز من عى النحاة جاده »فل عل الاءفان. 
إلا الامتثال لما هو حم عل كل نفس ومقابلة متاعب الحمياة ومقتضياتها بصير 
ورضا ء ذإن التذمر لايجدى ننعا ولا يدفم مقدوراء وإن ما وص ل إليه العالم 
من العلم وااتوبر وكشف بعض المقائق قد أفاد الجمورع فائدة مذ كورة » 
ولكنه ١‏ افونا وم يصل لح لكل مسائل الاجماع » و برقع 
منسبيل الما ة كل المواجز والعقبات الائلة دون المقائق . ولا يزال العقل 
يصادف طلامم ,تخبط فيها دون أن بهتدى 

فالحياة مكنة والاعتدال فى الفكر غير الال ولا يستدعى مالا طاقة به 
اسان ه ومن الفسل شكرن اعتدل قوله وانتظمعمله . 

والاعتدال فى التكر يستدعى التوكل والأمل والطيبة » والتوكل رحكون 
واعتاد بعد ثقة وإيهان عن اعتقاد بعد تصديق لاعن وراثة واعتياد 

والامعان يقوى القكر ويقيه شر الاندفاع إلى ماوراء المعلوم وبقه عند المد 
الخائر وتجعله كثير الثقة بالخالق وبحسن عناية اللّه بنظام الوجود وسائر 


الكائنات » فيرتاح خاطر الا نسان ويطميّن » ويعيش هادا امنا كا تعيش 








ضروب الاعتدال 

الأزهار والا'شيجار وسائر المخاوقات 

الامعان هو السر الوحيد الذى بنعش الأشاط فى الاء نان ومجدده ويدفعه: 
ل ار ا 0 
وضروريات الوجود » فكل مابزعزعه يكون شرا على الحياة من الس الزعاف» 
عر ل ل ات ا 0 
اتنثار النلسفة العقيمة التى تؤدى إلى تنفيرالناس من الحياة وحويل أنظارهم عن 
جلانها وحسنها وتصوبرها فى أشنم الصور وأفظم الأشكال . 

الأمل هوالثقة بالمستقبل » والمياة فىذانها عبارة عن رخبة وعمل و نتيجة» كالما 
بداءةفلبا تقطة جاه ونهابة وك نسان يمل قبل أن بنال»وبنال بعدأنأمل» وعل قدر 
قوة الأمل ومقدارهيكونالمستقبل . فالاأمل ضرورى لاله لاحياة بدونه » ولوله 
الاامل مااكان الوجود » والتاريخ أ كبر شاهدعل أن الأ مل وحده هوالذى نشط 
الخلائق إلىمر ا الغلاح وذروات الجدوالؤدد » ولولاه مافاز العالم بهذا النصيب 
الوافر من الادثراء والرق الاأدبى والعلمى . 

الأمل مخنف الا مال الثقيلة وياطف الآ لام » ويساعد العاثر على النبوض 
والمعدم عل حمل أرزاء الفقروالعوز » وبحول ببنه وبين اليأس الوبيل . 

الأمل أ كبرعزاء للمنسكوب وأقوىأساس لنظام العالم » ولولا الأأمل لقل 
شاط العاملين » ووقنت حركة العالم » لسكنه باق وله النفوذ الا قوىف نفوس 
الخلائق وأفكارها » وهو اأنششط الوحيد الذى جعاها :تعلق بالحياة ومتاع الدنيا 
لاعال وين 

خم على العاقل ألا حقر طموح النفس وتطلعها إلى المستقبل» بل جب عليه 
احترام هذا الاأمل أ.:ما كان وعل أىصورة وجدء سواء تمثل له فى رأسالطائر 
الذى مجمع القش لبناء عه لفراخه » أوفى نفس الفلاح الذى يقضى نماره فى 
ااال داريا قرت رض . 

الأمل عماد القوة والمنشط الوحيد للعالم وعليه مداوالنظام والترق » ولكن 








١١‏ ضر وب الاعتدال 
مما يوس ف له أن إنسان اليوم أ كثر الخلائق خوفا منالستقبل فبو #شى سقوط 
الرجوم واصطدام الارض بأحد الككوااكب أو المذننات » وبرقتٍف كل لظة 
مهابة العالم ودنو الساعة الاخيرة » تالمكم ل ار 
ماخاق وبأنمن أوحد النظام الاءلمى العجيب ليس بعاجز عن ضبطه وإحكامه » 


0 من خاق هذا العالم البديم لاخرك لاغناء لغير إرادنه ومشيئكته فلا 


:كون النباءة على ذلك الشكل الخرافى الذئ ختاقه ونتوهمه العقول 
الأسفية , 

ولماذا نتطرق البأس إلى القاوب مادامت الشمس لم تنقطم عن الاوشراق 
والارض عن الا, نات 7 ناذا نكن ال ورتقة الله ونضعم شاط بأمثال هذه 
الأوهام والا باطيل 7 

الأمل الأملوفبو سبيل الفور والنجاح 4 وحذار من الئأس فهو مدعاة الفشل 
واشيرظ, 

الطببة من لوازم الرجولة » وليسمن يشك فى أن الرذائل منأ كي رالوسائل 
الى تؤثرفى القلوب وتماؤها بالاأحقاد والضغائن وتسوق الا نسانسوقاىطريق 
الانتقام من الظالم بأى وسيلة ومن أىطريق» فلولا | لطيبة واستسلام الار نسان 
لقدرة الاق وعدله الاملمى لنسدت الا رض واضطربالنظام . 

الطبية شبوع ماء حى بروى التفوس ويطؤ" فيا نار الخصومة 6 وض من 
منح الله النى تحفظ النظام وتلطف ششرور العالم وخور الاإنسان » وى أبدية 
لانزول » وما ١‏ كثر الوادت الى تثلبت فا الطسة عل كل ضروب النسوة 
والتوحش وأتضعتها فدانت لهاوصغرت!! 

الطية تصلح ذات البين وتعرى النكوب » وتلاقف] لام الشق وتتكيل 
صاحبه وتجمله » وني الصفة الرئيسة التى يحتاجها النوع االبشرى ويمتقر إلبهافى 
كل أدوار المياة » فن رام أن يكون على شىء من الاعتدال بالمعنى الصحييح 
فل بالكل واللأمل واللي: 











ضروب الاءتدال س١‏ 


يدن فاك نان النورا كال من لتر يالك اللدرنيا لبر عار © الأ االبرين الاسام 
رض ااي وال , ١‏ 

فد جاء فى الانض ل : عرق حك أ كل خبزك .وجاء فى التزازت: 
) كاموافى 557 ا من رذقد «ى 

وأو سأل سائل عن أحسن الأأديان ما استطاع حكم الامجاباعن هذا السؤال 
قير كر طرول لان الباق اللأثراة جما عن إلى الاتعانال م وعير بارال 
العاقل أن إضع لوال عل صورة دري 2 ادن ماهية الدبن القويم الصائ 
ا رم رن الحواب : إن الدين عند الله الاوسلام : 

ولاغرو فهو الذى نيرالبصائر»ودو الذى ينتصر لاخبر والفضيلة » وهوالذى 
إيعبن على احتال الآلام بصبر وقبول . 

ألا إن مدار الحياة ورق الا جماع على الفنكر السل لأنهينبوعالرق والكال 

الاعبرال تل الاريك 

للامعراب عن الفسكر عدة وسائل أهمها القول ء وهو مقياس العقل ومهزانه » 
لاقل ين برا كانه ان نو وقانه ارس شنط وكمل قوله حكن اكمكارء 
والحكم من ل بروية » ويتكلم بصمراحة فى حزم واعتدال : 

لقد كانت وسائل التفاهم وتبادل المنافم فى الماضى بسيطة ومختصرة وقليلة » 
«وكان المرجح أن نحسنها المدنية الصحيحة » ويكون واسطة لتقرب الشعوب 
. بعضها من بعض ور بطها برو بط المنساف المادية والأدبية » فيكون ذلك سبيا من 
أسباب السلام وتبادل الحب والاحترام 

ولقد هلات الخلائق فرحا عند اختراع آلة الطباعة حيث تقوى الروا بط بين 
اللراد الام ادف لسر رون بالانغارر كدي را لتعليم والصحف والطبوعات 
اللدوريةواجلات اعتقادا بأنها أداة لنرقيةالأفكار وتهديب العقول وا نتشارا 
17”#31#7#31#7131#1717100 0 امور 

(ه:-.الحلق الكاملب زايع ) 








5 ضْرو ب الاعتدال 
يا للأسف جرت فغير هذا السبيل 

وائن وجد يبن المطبوعات كتاب أو صحيقة تنشر الحقائق مجردة من الغاياته 
وتعءل علر بط أواصرالصداقة بي نالشعو بإنهناك ] لافا سواها تفترىالكذب 
لتعبث بهذه الثقة وحل العرا » وتبذر بذور البغضاء بما تنشره من التسم 
ل الا 

وق دكاد يصح القول إنهكنا كثر الاطلاع على المطبوعات زاد الناسضلالا. 
وكثيرا مابرم المطالع مخداع الكتاب » وتنسكهم محجة الصواب . 

ولبست هذه ايرة بمحصورة فى أفراد الشعب » بل يشاركيم فيها الخاصة 
أيضا والتمر والفباسوف والمتادب و أساطين العم وعفاك انون وال انيف 
لأن الفسادثعل جميع الطبقات حتى هالالناس كثرة اتنشار التكذب والرياء 
والخداع . والنتيجة العامة فى فساد الثم وعدم تبادلالثقة . 

إن المرائى ومن يشا كلدمن) كثر الناس اعتدادا بسوء الظن بالانترين لما 


نو ال كن لت الات ا كر ال والواة 


الخداع » واذلك هم أ كثر الناس عذابا وشقاء لأن إعانهم ضعيف» فهم يصوغون 
القول الصيغة الملائمة لما بعود عليهم بالنفع » وسيان ادمهمطا قت اللقيقة أمخالفتها 
عام الخالفة . 


إن الكلاب المنافق ليؤذى ننسه لأن حقيقة أمره #تجلى للعيون وتنفرهمن 
الناس : ذلك هو يوم سقوطه لأأنه لاثبىء أشد منسخط الخهور عل المنافق الذى 
يغرر به : ومثل ذلك مثل الأوراق اليابسة لا تقاوم الريم العمرمسر : كذاك 
المنافق لا بوىعل مناهضة الأمتحين تثأر منه » وويل للمنافق حين توصد فى, 
وجبه الأ بواب وتسد الآذان عنسماع المكر والرياء » بلوعر ماع النصح 
الصادق والاإرشاد الحق »وهذه هى الطامة الكبرى التى لاتفتفر للذين دعون 
الناس » ويضيعون الثقة بالكتاب والمرشدين 


وإذا اعتيرتالآوانين نمزب النقود جناة فا قواك عر ينفسد العقول, 








فتروف ااال و١‏ 


ونزيف النفوس وسممها اكات المتتشرة + والضرب على أبدىئ دؤلاء 


واجب تقضى هالا نسا ليقلا نب يميتون العقول ويفسدون نظام العالم 

فن الهم الحدير بالاعتبار العناية بالاسان ألم وتقبيدها إلاعن نشر اللقائق 
0 ” الاعتدال فى القو ل خصر دو اللنجور الالررزواك هرا 
ف لكك ابه أقبح من استعال العبارات المبتذلة وااكلياتذاتالمعافى المتعددة 
التوتحتمل اسن والقبيح » ولا هناك أشرف من 3,, الاتيقة مجردةمر١_‏ ااغاية 
والامللدة االعمب: 

وان القركى لاطا رن فزن كار فىذاتها أو منع السكتاب من استعال 
امحسنات الافظية فاءن النفس لتتوق ليبا والعقل 06 نم الوسيلةالفعالة فى ترقية 
اللكتابة وريج امجيدين لكات والشعراء 

ولسكن المعروف أن أحسن المواضيع مالايحتاج إلى عناء فى صوغ عباراته 
وتنسيقكله ؛ لأن الموضوع الخليل مموع أفكار عالية بشعر بجلالها العقل » 
وقد تسكنى أسط الكيات وأسبل الاغات اصوغها فى قالبسهل مفبوم بدلا من 
قتل الوقت فى نتخاب الكليات ورصف العبارات الت ريما تدعو إلى إفسادالمعنى 
شر الشك إذا الصر قن ار إلى ترورق الالناظ . والأفكر العالية 
إن ال 2 رن وسشرن لان 
وأصالتبا 

ولب س كلمن سن رصف اكرات بالكانب الجيد » ولا يستحق هذا الاقب 
إلاكل مفكر يجدم شتات المعاتى الراقبة » والأفكار السديدة فى القال اللذوى 
التصبح » وليس أباغ من السبولة عند التعبير والارقناع بالادلة الممقولة الخالية من 
التعقيد المضنى والركاكة المملة 

ور بإشارة لطيفة تعرب عن انفعال نفساى أو ألم شديد أوسرور أو-زن 
إعرابا لاتؤديه أبلغ العبارات فىكل لغات العالم » ولا يتألى للاء نسان التعبيرعن 
حقيقة عواطقه إلا بأبسط الغبارات وأسهلبا ولا تتأبى المحاجة إلا بالحقائق والاغة 








كا دروف الاعدال 


|اسلنسة . والاعتدال فى القول عند الشر حأ كر إقناعا مر العبارات المعقدة 
كن نا انط رترت رف كز الوافية 


ولاشىء أنجع م نالصدق ف الرواءة والاميجاز فى الاوعراب عن اعتقادراسخ 


سواء أ كان ذلك فى المواقف العامة أم ف الحاورات الخاصة » و لبس أوقمف ننس 
المطالع أوالسامع من اكات القليلة التى تصدر منالقاب إلىالقاب » أماالكليات 
الموشاة فلاتؤدى فائدة حزيلة . | 

ل ا 0 
الؤاجب تأدية ذلك با لايد يدعلالمعنىخوفامن مل لالسامع أو المطالع :كم من 
الخطباء غرضهم الوجيد من المنطابة الوقوف بين الجاهير لسماع تصفيقهم الاد بعد 
سماع العبارات المنتخبة !! وك م نالسامعين سكتئونبالسماع والتإذذ ببلاغةالقول 

| 

وسرعان مانسوا مأسمعوة 4 وتلبوا بالمشاحذة الحديدة عن حديث ذلك التاق 
الصداح ! ! وليس الغرض مما يقال ويسكتب البو أو التإذذ وإلا وقفت فائدة 
الكتابة عند هذا الحد . وما كان مبم العقل مقصورا على ذلك بغير محاولة 
اكات لان اا اناق مسقنا اران 

إن ارتماع صوت المتعطلين الذين لاهم لم إلاالصياح بغية الشهرة والظهور 
ينسى امور أنالعامل ا مفيد أ كثرهدوء| وأقلهم جلبة » واولافراغ جوف الطبل 
ماأزعج صوته النضاء » فالصمت خير من القول الهراء » وأولى بالقوة التى تستتقد 
فالمبوس أن تدر للعمل المفيد » والباخرة الى تستنقد خارها ف الصغير لاجد فى 
مسعرهد اقيق الواما امير و امول اللظايها.' 

ومن المعروف أنالسكسلان يستعملف حد يثهالعبارات المقتضبة» والعاقل يقتصر 
اك ل 
خالية م نالتعاقيد التى تحر ج الطالع وتضنى فكرهدون عبيز الغرض منها » بعيدة 
عن المبا غات التى نحول بين العقّل والمقيقة الكاءلة » أماكتاب هذا الوقت فهم 








ضروب الاعتدال 

أل اغا ا وأاكار شنا قيطا . 

ا اس ونطرف » وينتخر من برس لمن نوف . 

قلنعسيالا منالنار » ولكنه حترق هذا اللسان المندلم . هذا النوع من التكتانة 
خطر جب اتقاؤه 4 لآن الشطط لاينتج غير إغراء 1 وإعاد المطالع 0 
مر كرا لحقيقة » فسكون النبابةسوء لظن وإفساد ا اعلائق ين الاأفراد والجاءات 
رامن وإخلال النظام وفساد الأخلاق » وكنى ,هذه النتا نح سببا للسقوط 
رارك الأدىءةالمصك لح الحقيق من يطلب لقومه ولامخوانه اعتدالا فىالكتابة 
والخطابة ونشر ماب» ن علاجا لانفوس ودواء للعقول » و ليس ات 
لك ا 
ولكضير 6 لان الشكرة للد فق كل المشارب » وتصلح 0 
زمان ومكان . 

إن نا بيع الاء, رشاد عامة لستق ممم | العقول فيردها البعض وبا ن صااحا 
فدل إلناس نصحداأ وهدى » ويتسمم با البعض ١‏ السمم نقسه اين : واللوع 
ل ل إل اله رن لات 
والنوعالاخر طامة على العقولوالنفوس إذا انتشرتتعالعه وتذذت بها العقول 
ولشبعت بها القاوب . 


كير ان أبلادهم من لدعو ذوى الحكية اجرركاات الناس ورذعهم عن 


التطرف الوبيل ؟ إذرب كل ة كانت سببا فى حرب عوان ووبال ممم . 
راعا ‏ الاعتدال فى المطالب : 


لاطا نيان كار من الطعام المشذدى واللباس البسيط والمسكنالصحى والبواء 
والمركة ببدأن النفس تشتط فى المطا لب الك ليةااتى تبعدهاعن دائرة الاعتدال اليد 
والناسمتساوونف االقةمتفاوتونفى الماجات وحب الظبور » و ليس من المفيد 
أن تن انلام لأن النشن إذا ردعت عن غيهبا ترضى يما يرضىالقنو ع 
الراضى » على أن الاستياء عام يشمل جميع الطوائف » وماسبب سخطالناس إله 











م14١‏ ضروب الاعتدال 


الشرههم وعدم قناعتهم 

يدن الفجيي اق الإداراة. إإذذا ضيعت لم مل معنيا م وكين الواق الحميداا 
إذا هو أثرى » بل تزيد شراهته وتتعدد أمانيه . 

كا ترى أن أ كثر الناس سخطا عل العيش لم أ كثرم سعة وأوفرمم 
الات الاغتباط والنعيم دوكاك حجة عل أأق السادة لبسسك قال وكائرة 
الحاجات بل فى الرضا والاغتباط بما دي؛ له مع مواصلة السعى والامجمال فيا 
ول لا ع عن ليا الت أمان) ٠‏ وار عله فالا سان قن 
ار ل لكك 0 
الاقيرااب ديا كع 6 ومسا القت هطافه وعزاقك الحفاوه ه وإزرك دن عاك 
(الملابين ) يطمع فى سواها » والبطن إذا أ كل دجاجة يتطلبأوزة ‏ والأمااى 


تتجدد والرغيات تزداد 


وهناك كثيرون من الفقراء تتوق نفوسبم إلى عيش ذوى الثروة » فيخرج 


العامل عنحده » ويقاس الموظف فيضيق ذرعه ولسوء عاقبته ,, 

والرجل عبدالملائى أ كر شبها بالدب تضعفى أنه حلقة حديدية فيقتاده مها 
الا نسان ليرقص ويلعب » وهومرغم لآ عاك من أ ننه نشينا وكاداءا في 
الحقيقة المرة ؟ فاون هذا الغريق من الناس مسوقون إلى أسوأ حال » ومنهم من 
يضحون بشرفيم وعرضهم انيل مابرضى النفس ويقضى مطالبها دعوى كثرة 
الحاجات » وثى دعوى فاسدة » لآن الكقاف سبل الاإدراك : فبؤلاء النساء 
اللانى بعن الطبر والعناف لو سكئان لعرفت عنبن البؤس والشقاء والبكاء على 
الأيام السالفة !! 

و٠‏ نالناسمن يضيق ذرعا مطالب زوجتهالتى لا مهاءةلما » فتسوءالمعيشة بيمهما» 
ونا ل بطاا يا ما وت عات رالا ودر ل نا [لارول لاسرالا 
باجا إل ار واللتامة وساوك سيل اأرد يله » فيدر شتاو سقط أسرة. 

ل ل لك وك ف لكا اك ترك 


أولاده حفاة عراة يتضورون جوعا . 








ضروبالاعتدذال كنا 


ول افادال لاس اق أمورم لكانوا فى غنى عن الاستياء.» وأبى نم أن 
يعرفوا طريق السعادة والبناءة وهم على هذا الشطط القبيح ؟ إن الخضوع لشبوة. 
النفس بودىبالسعادة ؛ فالاستدانة والربا وبيع الزرع والضشرع سبب الفقر الذى 
به نسوء الحال وتتعدد المرا؛ ثم » وعل عكس ذلك إذا مال كل ف »3 
وإن التناعة أحسن الوسائل التى تسكفل الراحة والاطمئنان إلى المستقبل »ومن 
ألف البساطةلايدفمهاليأس إلى الوقوع فالرذيلة ‏ لأنه قليل الاحهام بظواهر 
الغنى والجاه » فاءذا نزل به الفقر قابله برباطة جأش » وحاول التخلص منه 
بالوساثل المشروعة » ولولم يكن فى الاعتدال والبساطة ف العيشغي ركف الأ نظار 
عن الحسد ومنع السكراهية والبغضاء التى تتولد فى قلوب ال<اسدين والمثا كل 
الي يستدعيما الارذراف للكنى 

وليتذ كر العاقل أن للظلبور ثمنا باهظا يدفع من المال وراحة الضميروالفنكرء 
وهوكن لايستهان به ولا وى على دفعه امرؤٌ بدون أن يسكر صو هناءته 

0 الاعدالى اروز 

إذا نر الا سك إل اندم الان تسا ى وأطواره الذاية ارداد وثوناارقفار 
القلوب مزعاطفة السرور الع وليس ذلك لرغية الناس عنىه ذه العاطفة 
أو لتقصيرهم فى البحث عن أسباها ووسائلها ؟ فإ العالم بأجمعه إنما يسعى 
بكل قوآه ليسر ويغرح » 1 الباحث ليحار فى إسناد هذا الاستياء العام 
إلمسبب واحد لتعدد أسبابه ووفرتها » فالمرء يرى كل من يصادفهم فى شغل 
ااي رن ت أعباء من الهم كك : إما لشقاق فى السياسة » 
رونا نضا كان لضاني االقلا م يون االلانتى ه وإلما خيرة الف هرق ددريو 
وتأ كل القاوب : وإما للحسد المتبادل بين ذوى المنة والصناعة الواحدة » وإما 
لاتنافس بين ذوى اليسار والمرا كز السامية» وإما لامزاحجة ف التجارة إلىغيرذلك 
من أسباب التبعم . 
ولابنوت الباحث أن الصناع والعال فىهم منزايد بسبب الخلاف الذائم ينهم 











١‏ ضروب الاعتدال 


وأن الحياة لاتاز للحا 5 اضياع النفوذ وقيام الأمة بكسر قبودالامرهاق » وأن 
العإساخط اك الناس بالعومعرفة أقدارالمرين » وهسكذا بق ةالناس 
لاترنى فيهم إلا الغضب المستاء مع أ التارخ ير ينا ما كانغَليه الام نسان فى تلاك 
الأزمان الغابرة منسعادة العيش وصفاء البال بالرغممن حوادثه! اللبة التى تذهب 
بإزة اناة . 


ولبس السرور من المادنات » بلهو شعور ينبعث من النفس ويشعر بهالقاب 
وقدتبدو ظواهره على الوجه فى شكل ابتباج » أوت رتسم أماراته عل الثغر فى زى. 
ساف 

ون مسيات ال ور التو لان را كان إى شال راشة كه ردك 
مار الككك ررم انين .د 

إن الرجال بل والشبان يضنههم التفنكر فى أس اللبياة وإنلم يسكونوا من 


افرح ٠‏ وكيك الور ما ارك ست شك ل رك 
لوأ نالعالم لميخلق والوجود سكن + 

ترى الناس يعنون با ا ظ الس ورء نه قدهو نعثه من قبره » فيلجئو ن إلى وسائله 
المؤدية إليه » ولكنهم مع ما كافوا أننسبم من المصاعب وما أعدوه من المعدات 
لم بذوقوا قطرةواحدة منالسرور المتيقى . 

وهناك فرق واضح بين السرور ومعداته : فك أنه لا يكنى الحصول على 
القر المككرن الجن ان كن والحقارط |اللرصارر يكن سر نيا برجا + فككانزلك. 
لكا رات ار لكك برا رابا 
المتتدر يكت بقصبة لاقيمةلها لييكتب ماخيدالذكر ويعطر الاسم » وإنالمصور 
الماهر برمم بقطعة م نالفحم ما يعدمن المعجزات وببقىم نات الفنو بدع الدهر» 
فالعبرة إذنبالخيرةوالموهبة وعليهما المعول . 

ون ورك كك سر ويا اكه السادة اق ضيبا ه وللكن مال 
الموهبة لا تنفق والغرور والاءفراط » ومن لوازمها الثقة بالنفس والاءتدال 








ضروب الاءتدال ا 


فى اافتكر والعمل » خيث تجد الامتدال ترى السرور المقيقى وتشعربالسعادة 
الص اللة 57 اكيت جد الزهرالعطر لم عبهره المنعش ١:‏ / 

سائلوا الممثلين وررجال المسارحءناً أكثر الناس سر ورا وا بتهاجابالعثيال ابل د 
0 م عل اججبور الساذج » وهمحقون فى ذلك 6 لأن هذا ءا الصنف.هن الناس 
م يختلف كثيرا إلى المساررح» بل لا يقصدها إلانادرا» فبرى الأشياء فى ببجة 
المديد ورواثويسيع الكلام كا نه غريب عن 1 ذانه التى ل تعتدالهزل ول تعرفه 


فيجدلذة بعدحهد النهار و بسرت » وهذه اللذة حقيقة بذاك النغر د 


لبدوقوها إلابعد طويلالحرمان ؛ وهم أعرف الناس بقيمتها : ؟! بعرف العامل 
الكادح قيمة الدرهم الى منطررن ال 1 وال 
ونما دعو للاسفث أ البساطة سس السعادة 0 الك دو <تى من 
الليظل الساذج » وعد أن كنا انادف حظط | نرق الذين اطرحوا وواء 
ظبورهم العادات والتقاليد الممدوحة أذ نا تنظ ر حزن واستياء إلى <ا لالدّرويين 
0 رات ع فتك ل ان الل :فشكو كدرل 
واعتادوا الما مواقا قراءة ااا خوك ٠.‏ 
ابوت ذك الزمن الذى كان الناس فبه إخوانا شمل عرس أحده مكل 
1 الضيعة » فيجمعهم ساهى واحد وتر بطبم عاطفة واحدة. يستجلونها فى غنائهم 
وصياحهم ورقصهم و تصفيقهم بعدأن علتوا بطونهم طعا مامغذياوماءقراحا 0 
انور لتر ةف ال لك . رلككن كن القارة موه 
كان لاسن الاهتام والذايا » وعيب الالشئل اناس بأس السرور اللقيق 
مع ,شدة احتاج النفس إليه ؛ فالسرور شعور يرك العواطف فيحيها وينشطبا 
ل 2 ان 
هذا الزمن المماوء بالأفكار العقيمة سكونمن لمميزة وفوق ظاهر » ولوعنى 
مؤلاء بث أفكارهم بين الناس لاورشادهم إلىطريق السعادة لرفعوا عن القلوب 
ماشقلها ولأنعشوا الأفئدة بعدأنطالعليها بها الول والبود . 








يل اقل 


لابدرف لام غيره وتأثيرها فى النفس إلامن يعانى مثلبا وين من وقرها » 
ولهذا ترى النسكودين يرثى بعضهم لبعض حت إذا ماصلحت حال أحدهم نسى 
كان اسه ه انكر علخ ره الور نارين اكاب ران 

منالناسمن يستصحب البانس ويشتحله مصراعى بابه ويعدله من الطعام أششهاه 
وأخره مختالا ما رزقه الله وحرم منه التكثيرون » وربها تصدقعليهودو يظن 
أن فى ذلك عزاء وتلطيفا لال البائس الشق » وللكنه عين الخطأ والغرور : 
فأى عزاء لمن ,قاخره الاونسان عقدرته وبسكاثره بفضته وذهبه وخدمه وجشمه 
ويوقظ المسد فى ننسه ب#امنحمنمال» تميحتره ما يعطيه صدقة من فضلات 
لعمة ؟ 

ول ادف عل القن من أن ترف بسر قيرها وعرنا رجاف كما 
وقوته وضعفبا ؟ 

إنءن يريد أن ,أذ بد الباُس ويزيح عنه شيئا من همومه جب أنبشكر 
انسه أولا لآن النقاخر ينقر منه القاوب ممما ,رم أدله ورققلبه وابتغى صالها 
وعل طيبا . 

ناذا كان التاق ابي وقق اللعرور كل يفده االقتمياة وروم الى 
د 2 
. لأنهذا التنامى يفي دكثيراوبكونواسطةقوبة اتبادل الب والنقم . 


من الظن الشائم أنالممرض لاينقم لير العر يض ء والمدرس لغيرالتعايم » والواعظ 
انير اافيمظ و جا فياف عر اد فى ع فك ييا" أن كال لتر دين لللزاعمااك 


المديئة وقف على هذه الأعمال لابتزحزحون عنها قيد إصبع شأ نيم فهايعملون 
شأن الدابة فما خصص لما من عمل » وعلى هذا الزعم سكون الانتكوبون على 
سائرأ نواعهم واتلافمصائبهم جرد ين منعاطنةالسسرور » فلاينا باون بغي الوجوه 
العلا وله ورف قير اهار اللككددرة لدان مانا جر متي االبرير,: 


والتو<ش » وأخاق بالعتول أنبحرر من مثل هذه الظنون السخينة ».فإذامالق 








ضر وبالاعتدال 0 
الانسان رجالا أونسوة كرسوا أنفسهم للأعمالالشاقة فليتذ كرا نهم من الاآدميين 
بعوزهم مابعوز سائر الأحاه من الراحةو نسيان البعوم . وإنالسرور ليجددقواهم 
وينشطها لمارسة العمل بهمة وصبر» ءوإذا ماصادفت ت أسرة حط عليها الشقاء همومه 
فلاتقرمنها فرار لبان من الموت فإن الاء نسا نية بحم على الارنسا نْ مقا بلنهم بثعر 
باسم وصدر منشرح معاحتر امعاطفة المزنالتى بسطت أجنحتها علىذلك المكان 
وأفراده 6 فينشطون لتحسين حالهم 04 فيتحسن كن من اجتمع . 

إنالعالم تملوء بالتعساء الذين قضى علييم نسكد الطاام بالشقاء » فن السبل 
ااا ا الذ| النه سس أن بتعرفوهم 1 فييم 

ما أسعد حال اجتمع الانسانى إذا تبودلت فيه له وعرافاك الهغاد 
والمحبة ؛ فارن فذلك 0 والسرور » بل والسعادة الحقيقية التى تنشدها فى غير 
سبيلها القوم . ' 

ونا كانت الاطاءة بالنااسطة والجاة قال الاكيق بالارية اق بالإمطاياا أن 
لك ا ا ا م 
(اساحة بالا اف منه فتتزع المهموم واليأس وتبدل الحال من حسن لير منه 
وليعمل العقلاء لإزالة الفارق الذى ين المعامين ونين وللقضاء م لى الغطرسة 
الى تنفر النابتة ليكو نوا إخوة فى أوقات الفراغ ترشف 1 واحدة 

ليس لاسر ور من ولاهو مابباع ويشترى وإيما دوكرة يجتنيها من يعرف 
وابتماحا فعليه بالعمل والاعتدال ف العيش والمعاملة ونيد مايشفر منه غيره» 
وليك د لقنا والفعط أندسا معتدلا حدن لطن بالناش لاحسودا ولاحتود| 
محبا لرفاقه غيرمهذار ولاعام . 

ط الت شاك الال فيه 


ا ل لان 6ل لكان 











0 دروك الاعدال 


رلشل 

ادك المناقم . 

ل ا ر الى 
العلائق الاجماعية إلا أنه مع هذا لاعسكن الاستغناء عنه : وعناية الخلائق 
بأمره من أقوى العوامل الى بعت النقوس والافكار على حب. الاقتصاد 
والبحث عنسيله المؤدية إلىالغابة » فرفعت من قيمتهالوهمية » وخاق تله فىالمياة 
قدرا وسلطانا » ولولا الافتقار إلى تبادل المنافع ما نشأت الحاجة إلى المنال . 
ولس المراد به الفضة والذهب فقط ء بلكل متداول اله قبءة متفق عليها 
اك اك ١‏ 

بعض الناس يحص ل عل المال بواسطةغيرمشروعة و لشكن الحدوعون يدفعون: 
مقا بلمالا يباع ولاعلكه اليا الم نم ولاقيمةلهمنا من الذهب ١ ٠.‏ 

لالض الجر عطاك را اوة رزالت روات اال دوالك رياني والإديقد 
وَصددا النورع امار لاجعل لصاحبهحظا من القيمة 5 الأدبية والشرف الاذبن 
يكونان من ينتنم وبري من بيع وشراء مايجوز الاجاربه . 

ومع أنه لاوجد كر هذا العمل الشائن ويستقبح الريح 
من هذا السبيل نرى أن هذا المستقبح عقلا وأدبا ل الحائز المحمود 
فى عرف ذوى الطامع عباد الما » بلوتراهم تخررة كل ااقرااضى عل حبار 
الزذيلة بلاهة وحمقا وتطفلا . 

ولقدا ننشر هذا المبدأً الفاسد حتىصارعادة لاتستأصل » ولميعدالكثيرون 
ينظرون !ليه بعين الازدراء والمقت المديرين » فعبنت إن الانسان بكل مقدس 
وشرف بلاتردد ولاأسف . وليس المال هو سبب هذه السنالات الى تر بك 
الحياةالاجماعية ونشوه وجهها الحسن » وإماتي المطامع وحبالذات . 

للطموع مبدءان : الأول يحصر فى اعتبار المال روح الحباة » والآخر 
فأن اليج وده هو الغرض من كل عمل » ولذلك تراه يتساءل عند كل 








ضير وبالاعتدال نردلا 


حركة : ماذا أريح + وماذا عسانى أستفيد # وهذان المبدآن ها من أشد 


المزالق انحدارا إلى حضيض السغالة والعار »اليس فى استطاعة التكاتب أن عثله. 
ولاالعقل أن بتخيله . ْ 
العمل المأجور «باح لكل الناس إلا أنه إذا كانت الغابة منه جر د كست 
الأجر ننه سفالة لاتير . وكل عامل هذا شأنه لاحن العمل ولو اسستطاع 
أنيوفر منحهوداته بغير أن يللم نأجره الذى يتناوله لنعلغير متردد ولوأضر 
ل كن ل ات الف را ل 1 كاسن 
يعمل أوأجير يؤاجر . 
والطبيب الذى لاحفل. بغير مابتقاضاه من المرضى لاجم لبالناس الاعماد 
عايه ذإ نه لايعنى إلابالمال لا,شباع مطامعه » وكذلك لمعل الذى برغب فواتحصله 
من المتعلبين نراء يستدر المال ولايوقيهم حتهم من العلم والاترية ن لطر من 
هذبن عل الاجماع قر عصالحه الصحاق الذى حر قامه رغبة 8 الدرهم 
المقير فاإن ما كك و طشره لبك أحقر من الدرهم بل وكا مطل من 
فى الككاي, 
عم إن من الصواب والعدل اق ككرة لكل عم لاجر ولك تعس حزاء 
إلاأنه من المنطأ | لضاربامجتمع أن يسكون الري هوا لباعث الوحيد علا لعمل والغاية 
المقصودةمنه . وحقيقبالعامل أن برضى ننسه بالاوجادة فىعمادقبل أن يشيع مطامعه 
ماشاءعت من الاجر ٠.‏ 
إن الاء اسان لنستأجر عاملين فىقوة متاثلة ومعرفة متشامهة» فيعملان وبجيد 
أحدها ولا يجيد الآخر » وهذا لاددل على تغاوت ف القوة والارلمام بالعءل » 
وإنما بكون على الأرجحدليلا علي أن الآول يعمل راغبا فى الامجادة » والآخر 
ف الاجر اده وين دالك دير دف انيراكل ماران رن اع امسن ري رو 
رالا إدا ساها ات الططراء_وارار ات الترى والنارك العامة 
كن اك ان لتك اللا وان :ون تاه الا سان إلى 











كل ضروب الاعتدال 


الاقتصاد ماسة وأنه مرغم على| بكار أساليب النظام فى العمل ار" 
كس ادظ مركن الجاع كك رف رك والافالة د ولك وال 
برعئ هذه املابسات المتتجددة » ولا حفل بالطوارى* فبعد لاالعدة قبل أن 
تفاجئه » وإن من لاسب للدهر تقليانه اح االأقليل البصرةء وقورز أرق 
تا جئه ملا سات تلجئه إلى التسول م نكان يعيب عايهم ا حر ص والتدبر والشج 

ماذا يعمل المرء إذاقصرالا, نسان همدع أن روازن بي نالعمل والاجر الذى. 
بريده انفسه أو إذا أصر عل أن كل مالا مابأتى بنائدة مادية يكون تعباضائعا عل 
غير 5 كال 9 

ألا إنالوالدات لا بتقاضين أجرا عل إرضاع أولادهن ور متم » وبرىه 
لذن وكرت اوة احترام الوالدين ويحبتهما وساعدتهما » والزجل 
الشريف لابزاليعان امقيقة ولو أنه لايجنى من ذلك غيركره الناسله ونفورم 
منه واضطهادم إياه » والنساس تدافع عن الأوطان وماوراء ذلك غير التعب 
والمراح ورا اللوت أبضاء وفاعل الخير يسديه إلى غيره بدون أن ينظر إلى ' 
مايكون من نكران الفضل وحسد البعض له وحقدم عليه . 

كل هذا يتم بدون أجر وبدون تطلع إلى ريح مادى » والابخلاص وحده 
هو مير هذه الأعمال الخليلة . 

ور خرن دى اق نبيت عل ااال اللشديى, ونا العواطف » وتدفع 
انان إل فلل دن إراسات لا شال 

للك لل ا ل ل ل لت ارس والامكر, 
لعم إن المال يلوح أنهروح الحياة .أن يصيبه الا,فلاس القام ار اكه 
ويكون فى ييئة لميعرفها ومكان لم بطرقه بعيداعن ذوى صداقته وقرباه . وإنه 
مابقاسيه من نسكد العيش ولام الحياة وما عرعايه منالتجاررب فىهذا الزمن 
التصير لمكنه من معرفة فلسفة الفقر والفقزاء ودرسها درسا لابتسنى لدعلى أحسن. 
وس حكم : 


















دروف الوكداال ين 
قال إن المال هوواسطة النصر فالحروب . نعم الحروب تقتضى النثقات 
الطائلة » ولسكنهل يكن أن,بذل الما لللدفاع عن الوطن وحفظ كرامته + إن لنا 
منالتاريئخ خير جواب عن هذا ااسؤال ؛ فاءن ماكان بين جيوش الفرسولفر 
اليونان وانتصار الذ ابين عن بلادمالمستقتلين فىالذود عن حياض,ابناقض هذا 
القول ويدلعل بطلانه . 

ا ا من المدافع والبنادق والسيوف والرماح 
والعارات البحرية والمخيول » ولكنه لايمكن أنيكونثمنا لامعارف القنية والفنون 
الحر بية والسياسات الرشيدة والنظام الدقيق والطاعة واداسة والوطنية » والنصر 
فى الحقيقةراجع إلىهذه الأسباب وتوافرها فى المقاتلين . 

فد نومك الفض أن المال وحده ف متاعب الجتمع » ويلطف 
مافيه من أنواع الشقاء » والحقيقة أن المال من بواعث التطرف والاءفراط » 
فاون لم يكنله سياج من العقل والتعفف والطيبة والاختبا ركان سببا للاءضرار 
عالكه وبغيره بدلا من النفع : فتكثيرا ماكان الا.حسان مشلا (وهو مر: 
ملطفات الشقاء ) باعثا على إفساد النفوس وتعو يدها الول والسكمل والبتاء عالة 
عل الجتمع » وهذا لأن المثرى امح ر. لم يتخي رمكانالعمل » و لم بعر ف كيف 
يعيز بين من بحتاجو نالصدقةو بين من يحترفون التسول 

لقدوجدالماك لتضاءحاجات الا, نسان وواسطة التعامل وتبادلالمنافم » فاءذا 
مافيع د د اةاررواترر ودر ررق |انذير ةوقال عل لوال روا تاتروت رود اارااء 
ل ا 0 
ولعي وات داللانى كيه دروك ميا كينا سوات هم أنقسهم وفتقت لهم 
العيلةه وإاذا. ملفلا اال غياك الله ميال [الحصروال عل مالل يفيو ليا رن رن 
الناس أوأعراضهم أوكر امتهم حق لاعقلاء أن بتمردوا على هذاالسلطان| لمستبد 

أو المعتقد الباطل وأن بحاربوا هذا المبداً لفاسد ؛ ايستأصاودمن | لعقول|اسخيئة 
والنغوسالموبوءة ؛ لتحل مكانه الحقيقة الصااحة للاجماع فيتلطف الشر 












ل ضضروبالاعتدال 


الناثى ول شقاء العالم 

وإذا كانت قيمة الأشياء تقدر الها مره الضرورة والحاجة الماسةنحق 
لنا أن نذكير الناس بأن نعم الا كاير ور اسايق الى ميك الوط ارال 
وت متاع لالجميع » فلا بجوز أنيكون لمالا قيمة له جانب هذه |اضروريات 
ذلك الشأن المام والسلطان على كل العالم 

سابعا : الاعتدال فى حب الظبور : 

م نأشبر الأمور الصبيانية التى امتاز به أحل هذا العص رحب الشبرةوالظبور» 
فلا بكاد الباحث يجد بين هذا الملا منلم يتأصل فيه هذا الداء . وإنالناس 
ليخالون الهدووا لسكون عارا لاعحى » قتراهم يتواثيون إلى الظلبور والاإعلان 
عن أنفسهم با فوسعبم وعلى قدرماتفتق لهم الحيلة ظنا ظنا منهم أن الرفعة يكل 
الشرفف الظبور والحطة والهوان فى الخقاء » بل نرى شأنمن تجاوزهمالشيرة 
شأن الضالين الذين لابعرف لهم خبر ولا در» الوقاق فرق طلست وم 
السفينة فا لقتهم على صخر فى وسط الحيط فوقفواعلىقة بموحون بثيا بهم ويياذون 
السماء بصر اخهم ليسمعهم سامع أوبشعر ,وجوهم كائن حى 

وليس المنونحبافالظلبور خصيصا بذوىالعقول السخيفة أورجال المال 
اكنال اتلس ودر جنون يصيب طوائف الاونسان بلا فارق ولا 
عبيز » وأشد مانتكون وطلأتهعل رجال السياسة والأدب والعسل والدين ؟ فرن 
دؤلاء الرجال الممتازين معما ونوا من عل ومقدرة ١‏ كر اللاروي اطلنا إل 
00 





مر المضاب 0 رجل الخبر الذىيعمل الطيبات علا الدنيا طيلا 
0 حم بض لعمل خير أياقت إلى شخصه أنظار العا الم ويسة تدر المديع 
والارطراء ٠‏ و برزت العقول فى استنباط الوسائل ا لشيطانية للاءعلان عرن 
النفس والتغرير بالناس!! 


من يسأم العيش وسط الجوع ويضره العشير الثائر ويؤذىسامعه تنافر 











ضروب الاعتدال كل 


الأصوات يرك ذلك المكان » وبتزع إلى ناحية من الأرض الشيحة ليجتل 
منظرالطبيعة اميل ويعجب بعمجرى الماء المتدفق بين المزارع بلاجابة ولاحس 
لجان رورس رط تام ا ْ 
إن العزاة والبعد ع ن الجتمع الفاسد المضال خير من الح اد المتعبة وسط. الجوع 
التى ترى الراحة فى الخنداع والغش ابتغاء المنفعة وار قاور فوق 
أ كتاف الناس ورءوسهم.م 0 الل الل وين ارات 
الماعة عل وجهها !! فارما أ كبر بناسا من الاءنسان الخييث وأقل أذىوضرامن 
دنا ايحي لضي ا 
إن مني رنطم فى الدن و>شر ين الزمر والموع يشق نفسهوقد سى الخالق 
لأنه لا يذكره ولا يتمكن من روية السماء ااتىتفاله مادام لاهيا بما أمام عينيه 
عن مشاهدة تلك الصحيفة الصافية وعما فيها من التكوا كب المتلا لثة والنجوم 
الزاهرة التألقة . 
اخرج إلىاانضاء غير ا حدود حيث تشع النفس هيبة وإجلالا » وانظر إلى 
الأفالتراى الأطراف وهو يشير إلى أبواب الأ بدية تعرف حتارة الاءنسان 
امختال » وانظر إلى الأ زهار العطرة تعرف قصورالخاوق عن تجاراة الخالق المبدع 
وتشعر بضعف ذلك المكابر امعد ينفسة . 
إن الصانع القدير يعمل بلا جلبة ولا تتكلف أقل عناء لاوظهار مقدرته على 
: الا.جادةوالاء بداع » فلاخدعنالعاقلالظاهر والفلواهر » وليعم كين 
: دليل حقارة المعانعنه . 
0 منرجالالخيريعماون منوراءستاز ويضهرون 
فسهمآزاءه ومشاريعهم ل ان اط لكان 
00 نشففه بالعمل نفسهفلايقف علمايجول بخاطره إلا الله . 
ومن لايريد بعمله غير القيام بالواجب وإرضاء الله والضمير ينال أجره كاملا 
ا ع ابي 








“1 ضروبالاءتدال 


ثوأبامن الخالق وسرورا ننسيا لادعر ف ؛ذ تهغيرمن أ انوهوشعروابه » فإذاماأرادوا 
اندرا عنه قل تقيمتهوزال عيره . 
والمكم ومس كل لتر و اقم مها يرن زاررن بار ال 
بالطبيعة فى خلوته . وليسكن عله جردا من الغابة وهومقتنع بأنه إنها يعمل غير 
طامع فى الزاء والشكر . 
برب واهم يظن ذلك محالا أو بتصور العالم خلوا من أفراد لم هذه الميزة 
الحقة . والمقيقة أن الوجود عامر بتكثير هن أولئك الأناضل الاحلاء » واوشاء 
[أحد أنينقب عنهم ويدل 0 عليهم ان إلهم فىأعزاً ما ثيهم ؤهو عمل اخبر 
فى الخفاء والابتعاد عن الشزرة 
والحب للا نسائية العا 0 سعادها ,تمق أ 0 عددهم 0 عزاميم 
عالق بحذو الناس حذوم ف الرعة فى امنا اعدة والاوصلاح بلا إعلان عن 
ادن العو باللررة. انبا الات الا سايق كرف ردي لطن 
ةا 


إن من يعتد بالشبرة يخدع ننسه لأنه مخدع الناس أولا ثميثتر بذاته فيضل 


عن معرفة حقيقة شخصه ولابدود مهم إلا هالامن شبرة وذ » فتنحصر حيانه 
وتجهودانه فى الظهور وخاق أسبابه » وفى هذا ما يسكتى لع فهعنا يفيده خاقيا 
وأذيا ولس اسار 2 سرك ” 

يبر الممثل على المسسرح فى لباس الملوك وجلاهم فهل له حقيقة قدر الملوك 8 
وهل يدر على الظهور فىالشوارع وببن اللهاهير بتلك الملابس الاطر زة الموشاة 
بدون أن'يناله من ازء والسخرية مابرده إلىالتعقل والندم 7 إنعاشق الشيرة 
رك الخلائق شيها بقياصرة المسارح » فاإذا مادخل خلوته وتخرج من ثيا به 
كان شاه شان ذلك الفبصر التكادي إذا ماخرج من المدرح ودخل غرفة 
الزينة حيث ,مزع لليته ويطرح رداءه الموثى ليعود إلى حاله الحقيقية وشكله 


٠. المعهود‎ 








مروف الاعدال اا 


وازن بين ذلك الرجل المخادع إذا ماخلا بنفسه وتجرد من مظاهره واستلق 
عل سر بر راحته وفاعل الخير إذا ما اضطجم ليرقد » فليس من الضعب إدراك 
مانتردد على أفكار الرجلين » أو تصور مايشعرة قلياها ولامن العسير معرفة 
امنا ا كار سر ورا من نتسيه ورضا من حاله واطمئئانا إلى الحياة » فالخير ارول 
والعاونة المبسورة والا,صلاح السرى هى من أقوى أساس تقدم الجتممو فريك 
متاعيه وتلطيف شومه . 

ولو كنت تلك الا بدى الكريمة عن العمل المستور واقتصرتث عل عمل من 


«نظاهرون بالمساعدة ونصرة الاء نسانية رد الشهرة بذلك لعرف الئاس قدر 


ظُّ 
أوائك المتسكرين » وللمسوا فضابم ولميعودوا يغثرون بنرهات الخداعين المضلاين 


اواك وار 

رتسام ور مره 
0 الأغنياء مالا طائلا وخصالا ميدة فقضى حياته فاضلاء غير أن 
اناير اء الما كين جاء لسوء دظ ذلك الوجيه » فابتاع ضياعا إلى جواره » 
فلاح للرجل أن يضيف الأمير لينال حظوة فى عينيه » فهدم منزله العتيق وبنى 
عل نقاضه قصرا لها وأنئق الذهب الوهاج فىتأثيثه حتى نقدماله » وا نتظرحاول 
الأب ل لط ل » ول عليه لتر فال بان نري _داره شلك اليف المتظريه 
كا ارون و بال الل رن 

الك حدنا الوروك الريك كيرا ين النائتن عل در سالك بن ررس إن 
رالة الاكسيرة فى سبيل الفتع لظة جما لابفيد وجوده » ولابضر عدمه ولاتعظهم 
سات لضام 

كممن الأموال الطائلة بذلت فىسبيل الترف !! وكم من الُروات ضاعت فى 
إعدادمعداتالنعم قبل أنيحصل المبدد على ماأراد !! 

إن الل المطبق روج الاه نسان عن الى لوف للحصول على ماعاش الام نسان 








بضل ضروب الاعتدال 


دهورا قال ابتداعه وبدون حاحة للك إن سفادة الأسرة نقصها ١‏ الامتدال 
كك » وه_ذا بتطلب ترياستها 0 معتد لين لم م من التربية باك توفي 


السعادة ا م فرك ضعفت الرءوس ضعفت 1 6 و ارج مع | ماين 
الاوصلاح 1 
من الحال 5 نْ رمال م إصلاحها بغي رإصلاح الأفرادوالاسسر 4 


ين نك أن برى كيك ل اك 
شئونها ورك العناية بتربية أفرادها ف نه لاعضى ردحمن الزمن حتى نتراجع الأمة 
لفسال ماراك اللياة ه 

إن بعضا من الأسر تنزوى بين الجدران وتبتعد عن الاتصال بالماعات » فبذه 
الكسر حير در فميال حاتري وم ديا 0 ومم شم حقوق 
الاجتماع » لخقيق بكل | نسان أنيستأصاها ليطبر الجاعةمن مضارها 

انك الأحزاب تعمل لاصالح العام كل عل قدر ما برتئى مرانكن الاير 
المع لة لامع بشير مصالحبا الشخصية » فتسكون حملا على الجتمع وضررا عاما 
بين الناس . 

الأسرة ث الأسا س الونحيد لتقدم الك ورف 6 فييت ان تكون ا لعناية 
با شدددة لانها واسطة لنشر الفضائل رالا عاوق النوية » وفيا بن أ الأفراد 
على المبادى” الشريقّة ة أو السافاة » وعىقدر حضارتها يسكون رن الال بطر 
ذلك - جليا فى الأفكار والأعمال ل تال رفك الام 0 لبظور فى 
5 كك انوا اران باك 

إن الببدع أخذت تقوض دعام الأسر وتتسرب إليها حت زى المانية 
ومقتضياتالضرورة توما كابر ماترو جف فرص الأعراسوالما تمحيث تنثأ 
الأسرة تتقزن من كل قدم ألنته . 

وإنالرء ليستبين أولابالاً مرفيبدل الأأثاث ملايلبث أن يدل تدريجا مأكان 
.نظا به من التقا لبد القديمة والخلال التى شب عليها » فييخاق خلقا جديدا على 








ضروىا لضان 2" سل 


ماشاءت أهواؤه » وتتلاثى العاداتالقومية » وتنتش رامد نية الموهومةمراعاة لإذوق 


الحارى ومقنضيات العصر الحديد : 


0 الحكم لبعوذ من البدع والمبتدع ومن كل مرادفات هذه الكلمة 


وما يشتق منها » وخيرلامرء أن بتدبر قبل أ بتورط » وينئد قبل أن بشئط 
ويحرص على مبادئه وعاداته القويمة » فإن النضائل لقت مع لكان . نعم إن 
لكل جديد طلاوة إلاأنه فى غير نفاسة القدي الميد » فليتق الله المبتدعون » 
ولبحرصع ىك امتهم العاثاون . 

إن الكثير من الشبان عند زواجبم ببذرون ذات التينوذات البسار ليبتاع 
فرش الدار وأ ماثها على آنخر طراز مبتدع لوتعوا أنفسهم عثل مابرونه فى الأأندية 
وامجتمعات والمراقص العامة النى استسكن حبها بين جوانمهم فنقدوا الفضيلة 
والزالعة واللسااضة . 

إن دؤلاء يفضاون البقاء خارج دورهم » كار خارج منازهم 
على السرور والسعادة فى دورهم وقصورهم » وكان عهد السالئين شيمون 
كر السر رسالل افر وحوايق رروااط اللكلنة والوكاك , 

إن الفساد عم كل الطبقات » وأصبح من المدنية عبر الدور لتعميرالحانات 
والمواخير» ول لمن ذلكالضياع والقرى ٠‏ 

وليس النقر ونتكد العيش الذى بسكو منه العالم بكاف لإرلالة على سوء 
الحالة اتى وصل إليها أبناء العصر » واو تساءلت عن السبب الذى يدعو الآروى 
إلىمير دارهوغ شيا ن#الماناتو تنا ففه من الجتمعات العادنة فى ضوء القمر لكان 
المواب أنه التحضر . اللهم إن كانت الحضارة ىه ذا التسادااذى بخر بالدور 
وينسد العقول ويقتلع السعادة من البيوث الاهلةفا نبا ليست المدنيةء وأفضل 
منها البداوةوالهمحية . 

المدنية الصحيحة بعيدة عنكل هذه النقائئص بعد الخير عن الشر » وما هذه 
إلا إفراط لامرضاء شبوة النفس وتقليد نا عنضعف الابرادة وعن إهال فى 








م ب فروت الاعوياان 


واحبات 5 سرة ة وثرك الاعتدال ف العيش والسرور . و2 لاعلاج 21 
000 إلى العادات القدعة الي ف اللهو ارود ففيهامابشر ح الصدور. 
ولو و نا ١‏ بينالأغانى القدعة و بين مابتغنى بددعاة اراي العواطف لعرف 
الثرق بين الغضيلة والرذيلة والميزة بين العفاف والطير . 

زينةالرء الخلق » وكل فردساءت أخلاقه سقط فى نظر الناس » والأمتموع 
أفراد فتى خلا أفرادها من الأخلاق الفاضلة تجردت الأمة من دلائل الكيال 
وهوت ء امكف الاحتناظ بال خلاق والعاداتالتومية. 

ولسذلك محال إذماهو إلا وحود 6 امن الى ينه اللكبيرة 
الل لان 

إن حياة الأسرة لامحتاج أفرادا عديدين أودارا مشيدة واسعة لبس تاف 
استطاعة العائل » فالرجل يستطيع أنيهنأ فى كوه مع رو اناق بال ادة 
ترفرف علذلك السكو خالصغير . 

لك دن حرا ل ل ل را ل ل اك 

ظُُ 3 ِ 3 

و تدخ لأخرئفينشرصدرك 7 ماسبب ذلك إلالا ن للقاطنين تأثيرافى الما كن . 

إن المرء » لينتقل م نا ر إلى ا قيحر ن إلى القدمة وكر جدرام افتك ره 
بحوادث الماضى 0 وقات الهنيئة 4 وإنه أيحتفظط 0 له ثار وقدلا ساوى 
ب يثاوهو جد فىتلك إل شياء ارم وعز ل 0 لذيلة العيك إلىالقاب * شك 
م نالسرور اناا اضة الماضية . فهل بشعرأ اء العصى دثىء من هذا الود لا 
إ[التحول الداتم والتغيير لي انا ىّ وشكابا 1 رياشها وف الأخلاق 
والعادات بنرك الناس علىغير هذى ومبدا ثابت إلاأندار الاأسرة غىالموئل 
الذى بد فيه المرء الراحة عند التعب والمب الطاهر إن عرف كيف بغرسه 


3 
وإواليه حتى ينمو ويثمر . وى المسكان الذى يجدفيه العزاءإنأصيب بمكروه 


والعنابةإنمرض وا لراحة إنشاخ » وفيباوبهايخدم الوطن وخر ج لدأبناء صالرين 








التريةوالاعتدال 


الترببة و الاعتدال 


لماكت الاعتدال من نتامح العقول الحسكيمة كان للتربية تأثير فعلى ونفوذ 
5 » والمشاهد الآن أن الناس تعنى بالتربية علىوجبين : 

الأولتربية الأمائال ل لمر عاك الات م عل مقتضى 
أهوائي الذائية : 
وك الالااة الاكرويك رن الال فى تيارو لازا لكك الاة ارا سيقن رورس زاك 
را ماملكو نمن متاع»وقدتقل وتكثر درجة اعتباره لدمهم على قلاع واطنهم 
وكثرمهاءومن الحةق أنهكلا زاد ولعهم بلمنافم المادية قلت قبمة الأطفال فى 
أنظارهم؛فإذا شب الطفل عاش حت قدى والديه ولا يشكر ولا يتكلم ولا 
زوج إلا باررادة ولىأمه » وريما كانت هذه السلطة فى يد مزلا مبدأ لهم 
ولا إرادة فبكوون سا فى إفساد تربية لابن وى نثانه حر و كان الطفل إرادة 
قوية » فييذل ذووه جبدهم فى تذليله إمابالقوة ا ١‏ 

ول سذلكمتصورا عل ب امل بل مننشرا فى معاهد التربية » وهذاهو 


الاءتسا أف بعينه وتغلبالقوة عل الضعف لغير مسوغ 6 0007 مايقنع الا, الاقم 
ات ل ا لك دراه لسرن 
الحخلائق من كل إرادة وتذوع إلى عل الأروكياه على السفباء : ذلك بأنهم بر يدون 
التقبيد مض مؤخر رقبه . وإن الناس مختلفون فى الطبائم والدول والرغمات حتى 


لبعوزهم كثير من وسائل التربية ليكون لسكل فريقمابواف قطبيعته واستعداده» 
تريب الى رن اساسا ال كيرا يورو شورق ني 
لافساد والمشاكل » وإذاحسنت الظواهر فلايكون وراء ذلك إلا التذمر والحقد 
والغرد ٠.‏ 

أما النوع الآسثر فموعلعكس الأول فى العنايةو بنحصر ترك الطفلعل هوى 
النفس » فلا يلبث بعد ولادته أن يكون له القاء الأول وإليه تتتجه عناية كل 








حل الثربية والاعتدال 


فرد م نأفراد أسرته إذا بى أواستيقظ أو درجأو ترءعرع ؛ ولا يلاحظ أحد 
ماينتجمن ذلك التدلل وصلابةالرأى وعدم الاحترام والقسوة إلا بعد فوات 
الوقت»؛ ويكون هذا مدعاة لنسادخلق الصى 

وهذه التربية ظاهرعيبها وض عامة عند كل من يعن بالماضى » ويستطلم 
لكر اللنستول مين عير لالم جروالا يتك كال درن رانك تل الى مر الا 
والتقا ليد القومية والأخلاق الفاضلة. 

إبن هذه التربية لتقوى فىالنفس اليول الشبوانية والظلم وهى سئة العاقبة 
كالنوع السابق » والا ككثر ضررا اجماع النوعين وتوافر الرذياتين فى الفرد 
الواحد 

رار ل بكرن ره ول رات ل ل 1 ل 
ا اك 
الطفل عضوا عاملا فى اللجتمع متشبعا بالاونسانية وحب الارخاء والحرية » و كل 
تربية لانرى إلى هذه الأغراض تسكون سببا لتقويض أركانالراحةوالسلام 

إن الاريقة يز كل ور عل ااال من لاك الك ار للك كان الما 
فىكلة المستقبل . :اك حكاة مفردة و لكنها الشغل الشاغل للأفراد والجاعات 
والشعوب وكل العالم روخطارى نا ما تعالق و الاقيرى, دق الاككالنواللا مالك 6 
والطذل ف ا سان عد الشكامة واه ل ا 
يوججوه إلى انبج الذى حسر_اتباعه وكل من فكر قليلا برى أن تأثيرالتربية 
الى معورواا دل 2 وإعا هو وافمعل دوع الأمة وكل اللجتمع 
وكل المنافم والمصالح لافيت ذاقنا كال الطلال وى درون الاليى ودناة 
القابلة لتكون العناية بتربيته موجهة دائ.) إلى المنفعتين | لشخصية والاجماعية 

والتربية المقة هى ما كانت بعيدة عن مبداً تسلط القوة على الضعف وقامت على 
إنكرالذات وكل مدول الننس الطييئة التى تسب الاقور واللكراهرة » والترية 
الكاملة ماقوت الروح وأخضعت المسد و-اجاته فسكان العمل بإرادة العقل 








التربيةو الاعتدذال ا 


لا باإرادة النفس والهوى ؟؛ إذ مهم الثر بية آمبد الاورادة ونقو بنها فى نفس الطفل 
وتطبيرها من كل ميل فاسد فيكون العمل إذن نتيجة إرادةحازمة وهذههىالمرية . 
ااقودة , 

والساطة المطلقةالتى فىيد الآباء والمعامين بكونتأثيرها فى العائل تأثير العوسج 
اذى م عل اله بات فيذبله وعيته . 

9 00 التى تستمد قوتها من المكة والمتائق ويكون غرضما تقوم 
عوجاج الطفل فاء نبا لمكالخرارة واهواء الطلق انبا » ولهذه السلطة من قوة 
لق مايغذى الروح و يصلحها » فالتر بية بغبره الك لك للحن 





6 ارا 
يعرفون معنى الحياة ويطالبون عالهم » ويؤدون ماعليهم » وحبون غيرثم مم 
احترام أنقسهم : 

امال رداك الاك الات رار دواري كل الكت لي ا 


كر اناف الوب العبرة للمستقبل لظ وجب بث روح التواطع ولا 
أبجع لغرسه إلا مشاهدته الوالد وااوالدة يؤدبان 0 الاحثرام لوده الشيخ 
الثالى وأفراد البي ثجميعا 
وإن الخادم حوق كك الب ه وكل شير ( فقون ل الوب 
الصحبيح ونص فالتربمة والاخلاق ؛ وم نأهمل ردع ولدمعن الامغلاظ لخادم 


الكبالبيك أ يرى النقص بتطرق إلى ننسه » 6 تظبر نشيحته بعد قليل فى معاملته 
اذاتالوالدين ولسائر الناس 

والطئل يدرك الاحترام اك ان اك أن تتشبع 4 
نفس الطئل منذ الصغر » والاءهال يقل هذه العاطئة فى القلب والعل» وإذا ل 
تتحقق بين الكبار ساءت فى نفو سالصغار وكان ابم منها موذجفاسد يشب ثلهم فساد 
اتعليم والمبادى" الصحيحةالثى تقتضيا التربية 

الغرض من الثر ببة كامس ريح رخال أحرار ».فنشاء ٠‏ أنيربى أرفان عل, 








ا التر بتّةوالاعتدال 
مبادى' الحربة فلينفث فيهم روح الاعتدال والبساطة ؛ فاإن الاعتدال من أسباب 
الحصول على السعادة لامن الوسائل |اؤدية إلى الشقاء 

من الواضح أنهكلا كثرت لعب الطذ لكان أ كثر ميلا إلى اليكاء والكدر» 
فليكن من ادام المربى عنابته بتعويد ااطفل القناعة والا كتفاءبالقايل » ولكن 
لحرن الال ينهد فى إرضاء رغبات أبنائه فيعلهم الشراهة والكسل» 
ويجعلهم أرقاء للشبوات لا أحرارا مستقلين . ومع كون الترف يضنى ويسثم 
الجسم ف نه يكون سبيا م أساب الثثقاء وعدم الرضا بالما ل وبذل ماء الوجه » 
فالمشاهد المعروف أن وفرة أسباب العيش مدعاة إلى اللكسل وضعف الاررادة» 
راس اقل امجتمع من وجود فرئيق من هذا النوع الام نسانى الساقط بيشه» 
وف منظر ذلك الفريق التعس عيرة للناظر و أحي الأراكقا 

ليس فى الصفات خير من | لسذاحةوسلامة| اضمير ؛ والطفل بدون السذاجة 
كالطير بلاريش » فليتق ااناس رهم فى النابتة وليحتفظوا ببقاء الروح فيبا » 
وليعملوا على ارق الاجماعى والهدين الصحيح والرجولة ال-قيقية . 


لناب دري ف اكنال 
لأينبئى الاء نسان أن حمل على بد نه مالا يطيق فاون البدن كالراحلة إنام 
ررفق ١1‏ تصسل زراك ٠‏ قترى ما لناس من ايترهد وقد ررق جسده عل 


الترف فبعرض عما أله فتتجدد له الأماض فتقطمه عن كثير مر:_العادات: 
وقد قيل : عودوأ كل بدن مااعتاد . وقدقرب إلى رسول الله صلى عليه وس 
ضب فقال : أجدنى أعافه لأ:» لبس بأرض قو . وف حديث الهجرة : إن أبا 
لس انار س قال وررض الك يرن رودت 
عل القدح الذى فيه الابن ماء حتىنرد.وجاء رسول انّصل الشتعليه وس على قوم 
"اك ؟ إن كلق كك مال راك ذل ان اال ردنا ركان مال ادليه وس 
كل لحم السجاج . وفى الصحيح : أنهكان بحب الحاوى والعسل . وكان إذا 








رأى ابن الجوزىفى الاعتدال قسن 

لم بقدر أأكلماحضر . ولعمرىإنفالعرب وأهلالسواد منلايؤثر عندهالتخشن 
فىالطعم والملبس . وذاك إِدْاجرى بعدنويته على عادته لم تستضر . فأما منقد. 
أاف الاطف فإ نهإذاغيرحالته أغير بدنه وقلستعبادته . وكان ابن سيرين لاؤل 
منزله منحاوى » وكانستيا نالثورى يسافر وفىسترته لجل المشوى والفالوذج : 
وقالت رابعة : ماأرى لبدنبر ادبهالعمللله إذا أكل الفالوذج عيبا . 

فنأاف الترف يذبهى أن يتاطف بنضسه إذا أمكنه . وقدعرفت هذامس: ‏ 
رك ]ف تاسايس شرضا 
لطن دن كر من التعبدحتى إنى ق رأتفى أيا مكل يوم خمسة أجزاء من القرآن » 
فتناولت يوما مالا يصلح فم أقدر فى ذلك اليوم على قراءتها . وإن مطعا 
إؤذىالبدن فيفوتهفملخير يدبغى أنمجر . وقد رأىرسول الله صل الثعليه و 
رحلا من كاعر عندد وقداغير من التقشف فقال له: ١ك‏ اذ 1 

فالعاقل يعطى بد نهم ن|اخذاءمايوافقه . ولا نظن ألى آمر بالأث عل الشبوات » 


ولا بالا/كثار منإللذوذ » إعا آمر بتناول ماتحفظ النفس ءوأمرىعما يؤذىالبدن. 


فأمالتوسعف المطاعم ذل نهسببالنوم » والشبع يعمى القلب » وبهزل البدن ويضعفه . 
فافهم ما أشير ت!ليه » فالط ريق الوسعلى . 


مزايا الاعتدال والاستقامة 


١‏ د حنظ الصحة : فا اتصف إنسان بالاعتدال إلاأصبحموفور الصحة جيد 


امراك 916ل لك ررب كن سبال ارو الالو سق رد لاعس" 
ولكانية , 

د فطل سال به ذلك باق الاعتدال فى للاء نفاق يبعدالارنشانءر 
الإسراف الذىوقم فى الدين ومذانه » فناعتدل فى إنفاقه حفظ ماله 
وضاق كاه , 








.م 


1. 


مز اباالاعتدال والاستقامة 


1 م 
امسر لاسن انس تان قرز ااه ار رط ل را 
يكون دا نما متجدد النشاط مستريح العثل قآدرا على مواصلة أعماله » 
أمامن بنهمكفى العمل سواء أ كانتاميذا أمصا نعا أم :اجر أممستخلنها 


فرنهفقد نشاطه الحانى والعقى » وتنتابه الأمراض والأسقام » فينقطم 


عن العمل مزغما : ( إن المنبت" لا أرضًا قطمولاظبرا أبق ) 
الاستقامة أساس النجاح فى جميع الأعمال : فلن ينج التلميذ فى مدرسته 
إلا إذااشتقام فىسائر أعماله » وكان مثابرا على العمل حر يصاعل تأدية 





حتوق الله والوطن والمدرسة والامخوان وان ينجحالتاجر إلاإذااستقام 
فى يجارته » فابتعد عن الفش والخيائة والتعافيف فى السكيل والميزان مما 
شفر الناس ودعو إلى وار تحارثه 5 

وهكذا يقال في الطبيب واللماى والصائع والزارع ريسا تو التي 
الاستقامة عنوان الكل النفسى ووسام الفضل وشارة الشرف : فببا 
الات 
وطءن الأبرياء والخوض فيا لايعنيه » وبها بتخلق بأشر ف التضائل » 
وليسفى الحياة شرف ولا حيلة أعظم منهذا . 
الاستقامة سبيل الوئام والصفاء : فاون من استقام أحبه الناس وحاطوه 
بقاوبهم 4 وعاونوه فى شدته 4 كن ّ القكلة والضمراء 6 وبذلك" 
يعم السلام وسود الوئام : 
1ن : 
اعمل بأوامرالدين المنيف الذى ما لبر إالآ ولتفير ونا مي الاعرف 
الاخى » وخد نفسك باءطاعته منذ الصغر حتى يصير العمل به عادة لك » 
وراقب الله واعل أنه مطلع عليك بعل سرك وعرلك: 








١5 تربيةالاستقامة‎ 


9ت اليك الي العلم الذى بثقف عقلك ويهذب :سك وبريك ماق 
التضائل من جمال » فتندفع ايها وتنصف بها » وقد عامت أن الأفكار 
أممات الاأعمال » فن مها فسكره بالعلم والعرفة كان أقرب إلى التضيلة 
اللا . 
اقتد فى جميع أحو الكبالصامين » وصاحب خيار الناس ؟ فاء نهم خير 
عون لك عل الانصاف بالفضيلة . 
حاسب نفسك عل غلطاهها » وأجب داعى الضمير إذا عابك على شر 
فعلته أو طالبك .واجب قصرت ف أدائه » فبذلك يقوى ضميرك » 
وول بين نفك والرذائل والشرور . 


دن اللبسورر الكل اماق ألق روس سه عل الاعاال والعانما 
المجايه مك لفان سح شير جللن القنياة عادة رراليةة و وا قلا 
له ااصحة والرفاهية وتحنظ ماله و امته وتغمره بأسباب السعادة 
والنعم 6 ولأدل أ توصف بالاعتدال بنبغى أننراعىمابأبى : 
الاعتدال فى الاه نقاق : اعتدلفى طعامك وشرا بك ولباسك ومسكنك 
وزينتك ومعيشتك » ولا تتغال فى الطعام وأنواعه » فرب قليل منه 
جيد التغذية رخيص المن خير من كثير مختاف الألوان ثقيل عل المعدة 
بترن رول" "ابر درق اللنيالت انمق قاب رليك ى روا سكن درق 
القصور مالا طاقة لك بأجرته » وألق عن نفسك الارفراط فىالتجمل 
والزيئة » واعل أن قيمة الرء بنفسه لابثيابه وأن جاله بعقله وأدبه . 

واف دكان صل الثدعليه وسلم مثل كاملا فى الاعتدال فالطعام 
ونحوه : قالت السيدة عائشةرضى الله عنها : ( لم يتلم يم 
ل ل اه 








١‏ تربية الاعتدال 


شك رطا بين لا رلك رورالستال 6للكن اللا.ررالقك ب لكك وال 
يلبة لافقر مماكول بين المرء وأداء ماعليهمن الواجيات لدينه وأهله 
وعشير نه ووطنه » ولأن البخل مجلبة اذم الناس وسخطهم » وفيه حبس 
للمال عما لق لأ <له هن التداول فىقضاء اللصالم الخاصة والعامة : 

بين تبذير ول رتبة 2 وكلا هذبنإززادقتل 

؟ - الاعتدال ففالكلام ؛ فلانك زر ثارة #اطب فى كل واد.» وتتسكلم 
مناسبة و بغير مناسبة ولا عيسيا تسكت حيث يجب الكلام » وااجمل 
قولك معبرا عن اللقيقة بلا زيادة.ولانقصان ». وليكن صوتك معتدلا 
غير جبير يصدع الآذان » ولا خافت متلطف يسئم الا سماع . 

2 الاعال ل الى مكار درو سك ور رت 00 
أول يوم فىالسنة الدراسية حتى لانترا 5 عليك الواد » فتضطر إلى .ذل 
مجرود لا طاقة لك به قبي ل الامتح_ان » فتضءف صحتك وتبعدءن 
عاك ا 
وعل اجخلة بنيغى أن تعتدل ف ىكل أمور كم نأ كل و لبا وعمل واستراطة 
بلاعتدل<تى فى أسذك وسرورك وبتك وبفضكةالعليهالسلام : 


ا ا لا ل اس 6 كلا سمه ا 
2 ا ان كر 1ك 5 


ل لن سون ‏ ة 
واالعص ا ةع اهو سا ا 


فاءن الاعتدالعنو ان المروءةالكاماة »والعفة و الاستقامة سب بالسعادة 
الك لا ” 

ومما يقض المضجع أنه قد فا فى الأمة الصر بة عيوب وبدع وخرافات 
أبعدتها عنفضياة الاعتدال : منها التغالىفى الافراح والمهور وجباز 
العروس والاوسراف فى نفقات الما تم والمواسم والاأعياد » فهذه 
الور افق وتعالم الدين اذى جمل المبذرين إخوان الشياطين »كا 
لانتفق وأ بسط مبادى* الاقتصادالذىعليه تتوقف سعادةالاً مم . والأفراد 








الشيجاعة س" 


ِ 7 3 
واماءعات فعدى أن بستنا صل ذلك امصاحون عااوتوامن بصيرة ثاقية #وعزعة ثا بنة» 


فتسير الامة فسيل رقا وسهادا” 
الشجاعة 

م ركان الناس إذا رأوا الاونسان عرطة لسارة تدهمه أ 
أو يبتلعه أونار تلتهمه ء أو ساك أثم ظالم مد حياته » أو حشرة تؤذيه» 
اوعوااة خر ماسرو لضا مغشيا عليه توا سراعا إلى تخليصه 
وافاحموا أخاطا رفسيل ! إثقاذه من الهلاك وحملوا ال لام فسبيل نصرة المظلوم 

إسعافاار بض : أوانكم الشجمان 

وترى يرهم إذاراً وا واحدامندؤلاءلاجرءون عل حمل الام » ولاشدمون 
عل افتحام الخاطر » بل ركا طار لبهم » وذهبت ننسهم شعاعا » وفر وأا هاريين : 
1 لك هم الجبناء 

فالشجاعة : م الثيات عند ملاقاة الشدائد » والاوقدام عل مايعتقدة الاونسان 
حقامن قو لأو فعل ٠‏ مهما اعترضهمن العقبات » وصادفهمنالصعاب » وهىضر بان : 
جسمية » وخاقية أوأد بية : 

الشجاعة المسمية : تنجل فى الحندى وفك اماد ال رت رن وض 
بحار المنايا » ويحتقر الموت» فلا مكترث ك لتدده املك : من سيوف قاطلعة » 
ورماح مشرعة ؛ ومدافع قاصفة » وطيارات قاذفة » وغازات خانقة » وأساطيل 
فاتك ؛ ولا عه فى حومة الوغى ماتراه عيناه : من دماء مراقة » ورءؤس 
متطابرة » وأجسام هامدة » وأشلاء مبعثرة ؛ بل برى الفذر حكل الفخر 
فى أن تسبل ننسه ذياداً عر حوذة وطنه » ودفاعا عن علم بلاده » وكفى 
بذلك شحاعة 

وتجل ف المطفئين الذين بخاطرون بأرواحم لينقذوا غيرهم من ن لاك 6 
وفيمن قذفون نشم فى لجة اليم لاء نقاذ المشرفين على الغرق » وفى أواك 








45 الشجاعة 


الأ طباء وجال الا نسانية الذين يغامرون حياتهم تكله اللكورا الا 0 دير 


ليق بالعسدوى » ولا ناظرين لثىء سوى إنقاذ الناس من خار داهم : 
لوه نان عن المدى مة و ولط نتعوون ونقيةه وان كيرا 
مهم يذهيون ضحية ة لواحب شهداء اأروءة » ويستقباون الموت بشثغور باسمة 
وقلاوب مطمئنة » ويخافون وراءمم مجدا خالدا » وآثارا باقية . 
الشجاعة القية أ والأدبية : وهىالجبربالاق وحربةالقول ؛ أما اسمه بلسان 


الشر_عفالاًمربالعروف والتمبى عن المنتكر » والغرضمنهذا الواجب الاجماعى 
أنبرى المرء باطلابريد أن يظهر فى مظبر االحمق » ويقوممقامه » فيحبمإيدينه 
درك اسان ناف وضاءه وانطا ال دل وخنله. 

عاك ما عله القرآن أن يتف به فى مثل هذا الوقف :دوقن آحاء 0 
وَرَهَقَّ البَاطل إن لاط كان رحوق ا ا ول تقم دعوة 
إلاعل أساس الجبر بالحق ؟ وإن بقامكل أمة فى الوجود متوقف على بقاء هذا 
الأ ساس متينا» ذا نهار ابارت الأمة على الارثر » وليعد بقمنها إلا الأثر . 

0 ذا الاك أت كمل الله عليه وآ لاوس 2 اك 
سه ى تاب“ الال أن تقول" له إنْكَ لاله تقد تود . _منهنا » : أى 
إذا وجدافى ا ظالم » ولم يوجد فيها هن مجر على 
رد قد درمت الأنة إذ داك لماع ولد أن كا لاك "اوداع واكك ' 
وإذاحثنا عن الأسباب الى أدت إلى عظمة أوروبا وقوة شعو بها » وعاوكلةدوها 
' نتكد تجدها تعدو ماأمر الارسلامبه ءن وجوب الجبر باللمق : فقد مرت على 
وروا قوق واجيالك كانت فيا لات 
الوك منمضجعه » فأنقذها من ذلك البحروردإ ليها 
المي وللاي و وق الؤباام الى صرف الأمم مودلا ككيا ل الأدقي 6 
ومراتب الاءنة ائية عل قدر مالديا منمبداً الجر باحق » ومسارعتها إلى نصرته 








الشجاعة 


عل الباطل : وآئة ذلك هذه ا الكرعة : 
3 ا - طَُ اه 


اماس ناهرون بالمعر وف ون عن المتب_ ر 7 و مثون باد «( 


فالتران (يشيد لاأتباعه بالرجحان والتقدم م اا ا 


وحسن قاب 0 اك » وقد حضهم عا ال أن تخصض 0 ا اقيام 


2 
6 احبر بِالمو قواحيا نه » فقال العا لى 2101 كا كا أمة دعون 


رت عع 2 2 
/ 


إلى ااخير و نامرون لمر روفر ويتهوان عن م ») وقد فى الله 
0 

. : . - ع 

عا لى عن حهان ان وذم التقاعد ع تصرانه فقال تعالى :«» 1 1 


الحق بلاطل و تكتدو اك 


3 


4 
قد انم أشاحون » وقال تعالى ا انوأ 


لا.شتساموان عن 0 فعاو 1 ا كك نوا ا 0 «( 
ل نيل جار 0 أن يؤدها ولوعل نفسه :قال تعالى 10 00 


1 0 


لذبن ما بالقسظل ل ولو كن م 





أو الوارلد بن والأقربين” » وقال صصلى الله عليه 4و وشم : دقل المَرة 
و 0 0 سك .60م اقبل ا مدن 0 د ع ا وإن" 


52 ا 0 7 
0 إعدك ا 4 551/5 ااممادل كل ا 0 0 ص بر أو" 


ا وإن 01 ييار قري » 6( ل ! 06 كار 8 .6 
«لاتنف فى احور 000 

ومن الشحاعة الادية 0 مر بن الات رذى الله عنه عاق ف 
طر بقه نوما فر من وحبه الصبيان » الاطفلا د عذال بن الزيير » 
فساله عر : مابالك لم تبر ب مءإخوانلك ‏ فقال عبدالله: لست مجرما فا خافك » 
وليست الطريق ضيقة 5 فسح إل ا به عر وحيا ف له هذه الشجاعة 


الاادبية. 
ولمتكن الشجاعة الاادية وقنا على الر<ال دون اأنساء 6 رن ن من ضرب 
٠0(‏ - الخلق الكامل - رابع ) 








١4‏ الشداعة 


المثل بشجاعتون وصراحة رأيون: فتدروى أنأرءية الجحو نية دعيت إلى مجاس. 
أمير المؤمنين معاوية بن أىسفيان فقال : أتدرين لم بعثت إليك ؟ قالت :ا لابعل 
الغيب إلا الله . قال : بعت إليك لاأسالاك : علام أحببت عليا وأبغضتى ؟ 
0 وعاديتتى ؟ قالت : أربت علنا علعدله فى الرعية » وقسمه بالسوية » 
وأغضتك عل قتال من دو أولى منك بالأمر » وطلبتك ما لبس.لك ببحق » 
وواليت عليا علىحبه المسا كين وإعظام أهل الدين » وعاديتك علىسنك الدماه 
وجورك فى القضاء » وحكك بالموى ! ! فقال لما : باهذه هل رأبت عليا ؟ 
قالت : إى والله . قال:فكيف رأيته # قالت : رأيعه والله لميفتنه املك الذى 
فتنك » ول نشغله النعمة التى شغلتك ! ! 

ودخلت « بكارة الملالية » على معاوبة وقدأسنت وعثى بصرها ترعش بين 
خادمين لها » وكانت موا ليةلعلى كرم الله وجبه » فقال لها : كيف أنت باخالة + 
0 ل 2ك الك 0 كك لر 02 
من عاش حكير » ومن مات قبر . فقال بعض الماضرين : هى والله القائل 
نا أميرالمؤمنين : 
١‏ أترى ان هندااخلافة مالكا #1 هيبات ذاك وإن أردت عيد 
نك فتك الخلاء ضلالة ١‏ أغراك عرو للشنا وسعيل 


واندفم الحاضرون فى ذ, بعض قولها فى الانتصار لعلى ومناوأة معاوية » 
فسكانردها علىهؤلاء أنقالت : يامعاوية » أناواللهقائلة ماقالوا » ومانى عليك 
منى أعظم . فقالمعاوبة : ليس منعنا ذلك من برك اطلبى حاجتك . قالت : أما الآآن 


فلاوا نصرفت . 


تلك عظمة فى الشجاعة الأدية 1 بن اف نامر طضقة متهدمة لاماثلها سوى 
عظمةمعاوية فىحله . 

والتارخ مماوء بكثير هن الناس ضحوا بأموا ل وبأتقسيم فى سبيل المق 
ونصرته » ومنهم الا نبباءوالمرساون » والشهداء » ونو ابغالء ايان 00 








الشمواعة 


فتحماوا الأذى » وباعوا أنقسهم وأءوالهم مرضاقله . 

2 حاحتنا إلى هذا النوع من الشجاءة » وقد استتارت 
رواحت اتناك انير ولاك افيا ه روسل تيل كال انان شف العالم على 
آزائه وأفكاره » وقد عمث المطاايع » وانتشرت الصحف والمجلات الءامية » 
وسهاتالمواصلات ؛ وإن الذى يتعدعن الصراحة فى القوك الصائب » وانجاهر 
بالزأى السديد خوفا من المعارضة » أوفرارا من النقد - لهو جيانضعيف الاررادة 
خائر العزمة لابرجى منه خير » وأضعف منه ذلك المرائى الذىيءرف الحق 
وبرى مخالفيه » فلاجور برأيه » ولا يقف عند هذا المد من الجين » بل يندفم 
فى تيار الباطل » ويسابر الخالفين » ويتفانى فى ندسرتهم . ولم يل العالم وقتاما 
منذوى الشجاعة الأدبية الذين رأوا العوج فتوموه » والباطل فأزهقوه » ولم 
بأمبوا بعناد الخالثين ونقد الناقدين محل قروا سونيف اللازواوه رورينا سيول 

المدى واارشاد 


أثر الشجاعة فى المحياة : لم تقم جلائل الأعمال إلا على دعام من شجاعة 


قعل ١‏ :فلولا الشجاعة ما حار الرواة عباتم م را كين الأهوال > 
متساقين الجبال » متعرضين للوحوش الضارية » والبردالقارس » والثلج القائل » 
والحر اللافح » والجرا الم الفتاكة + إنما. الشجاعة م الى قادمم » وحذزت 
0 فاستبازي| كل صعب ن رالستدظروا كل لي م لكدنررا ارالك 
العظيمة » والجاهل البعيدة » وملتوا البر والبحر والطواء بمخترعامم العجيبة من 
قطر وسيارات تقطم السهل والوعر » وبواخر خر فى عباب اليم اك شق 
الجر اسان ه وتو لالت شري لفت الجاة ادال 4 وآ الجلت كفن الاق 

الآم راض » وعدد تلج نضا ر الأدواء؛ وك ارك 
أو طعاما للأهعاك » أو دفينا حت أطر اق الثاوج» أو أشلاء اشر 
أو ضحية لجر ثومة كان ينقب عنها » وجوب الأقطار ناوقوف على كنبها » 


وتخليص العالم من شرها ب فبالشجاعة تغارف العالم » واتسع العمران » وارئقث 








1544 الشحاعة 


الحضارة ؛ وسهلت المواصلات » وتقدمت وسائلالطب والتسداوى . 

تربية الشجاعة : يتربى النشء عل الشجاعة بالوسائل الا نية : 
مزاولة ارياضةاليد ني ةكالو نب والتجديف و تساق الحبال والقيام بال رحلات 
اللدرسية » والاننظاء ىسك السكشافة 
دراسة تار الشجعان الذين ضحوا بحياتهم 8 الهم فى سبيل الدفاع 
عن الوطن والصراحة » وإصلاحفساد بيثاتبم كلا نبياءوالصلحدين . 
اغتياد الصراحة فى القول » ولوأدى ذلك إلى التعرض لاعقاب ؟ فر 
اعتراف هدماقترافا . 
عدم الا,صذاء إلى تلاك امير افات والا باطيلالتى بقصها بعض الناسلاتساية 
وتشمل ذ كر الشياطين وااردة وقطاع الطرقما هو بعيد عن المقيئة » 
وبزرع فالقاوب خوفا الات م 
تثقيف العقل بطب العالنافم حتى يقف الناشى' على حقائق الأأمور فلاتجد 
لسر لافنا الل قحي 

نتائج الشجاعة : لولا الشجاعة فى كثير من العاماء لثات الناس الانتفاع 


بعامهم وآزرائهم وماتواوقلوبهمصناديق مغل أحكرنا اجها المين » وقامعليهاحارس 


من الخور وضعف الاء وقدام» القع أحدما | نوه 1 1 ا 

ترى الخطبب مخطبفيعيجبك حمسن بيانه » وطلاقة لسانه؛ فإذا فتشة 4 لم هده 
عل شىءمنالعلم وحص ا 00 الكثير الذى أفضته عليه » وما 
رأته 3 فأجيكإعاهواثر من 1 ثار الشجاعة فى نفسه 1 

تت ا ١‏ ادر فنا م ل را سك راذا 
ا رن 

ومن المعامين من إذا راك درسه أحرك منه حسن لظافته » وثر دب أعماله » 
وذلاقة إإاان» 5 وإذا حد نته ف 1 وحدنه دون غيره تمن يعجبوك ففدروسهم: 


, ذلكلأن الأولين امتازوا بثىء من الامقدام » فد تأعالم كاءلة كرت 








|! شواعة - الحين واثاره 


1 بم الجين » فبرزت أعاللم : لع 


دن نأننا عالشجاعةمابشير فى النفس يحبا حو كل >ب تقدمه : فبدان 
الطياران 0 ن اللذاناعتزما أنيعيرا الحمط الارتلنتى » فعصفث ببما الأنواء 
فلقياحتفهما » ولمابدركا غابتهما ‏ قامعلىإثرها الخران » فعيرا الحيط » وفازا 
بها ١‏ هر به أخواها . ولولا شجاعة هذين الآلخرين لقعد الخوف بلكثير عن 
الخاطرة بأنفسهم فى أممدونهالمو تكامن 

ولولابقية من الشجاعة ف الناس لبغىقومهم على ضعينهم » واستبد غنيهم بتقيرم 


ظُُ 


ا رك دماء ( رسك اراس 9 اس امراك 1 


الخبن واثاره 
هنع الجن > ثير من ال لناس عه نإظها 0 عل ب كاملا فلا بن لتمعون 6 ع عدم من 
عور بة. إن هؤلاء وأمثا لهم تظهر عاك 3 ادك ضام لون ا إيصيمهم 
منفوات المنفعة التى كانو | ينالومها ولا فقدان الشجاعة 
جد كثير | من الاباء يعاملون أبناءهم بالقسوة » فيميتون فيهم قوة الشجاعة » 
حتى | نكإذاحدثت أحدهم فى أ معتل الاوف لسانه » واضطرب فو اده فلايستطيع 
حوايا عماس لتدعنه » والبس ادق عتتالله وغضبه من هؤلاء وأشباههم تمن إسلبون 


الأطفال شسجاعتهم فيلقونبهم فىبحبوحةمن الشقا »و نتضاءف فيها ]لامبمكنا عرض 


لم أمريقتضى شداعة وإقداما 5 


إن الأمة التى تفقد الشجاعة يطمع فيبا أعداؤها » وتغرى فى عقر دارها » 
وما أضضف الأمم ٠‏ ومن نقص الرأى ف الحكام أن يتصرفوا فى رعيتهم 
بالجور حتى يلتقصوا شجاعتهم » ويذهبوا شخوتهم | ويتركوم كالشيا هفى ربنها 
رك نطيع لبدالقصاب دفعا . 

ولقد كان من أسباب فوز العرب حين قاموا يمتحون ممالك الفرس والروم 
ما امتازوا ب4 مر: الشجاعة التى كان تأ كبر مفاخره, » وأعظم ما بتمدح به 
شاعرهم : ةر 3 وقيام 5-7 ل حراسة نفسه » والذود 








0 واجب الوالدين والمريين - الشرف المق 
عن أهله » وعدم خضوعهم لسلطان قاهر يستذهم ويستعبدهم - جعل الشحداعة 
تبلغ فهم خا . 

وأجب الوالدين واللربهن 

اناق والإرورق ملالئررق بعاد ماله الياة ل ارين لاله 
فعلييم أن بأخذوهم بالاين » ويعودومم الكلام » ويبيحوا لهم غشيان 
مجالسهم » وحادثة من هم أ كير منهم سنا » وعجا لستهم وسماع أحاديثهم والتشبه 
يم فىأقوالهم و أفماهم » واستطلاع رأ يهم ذمابتعلقبهم وردم إلى الصواب بالمجة 


واموءظةاطسنة : 


اريك 

ا ا رفك ا 

برى بعض قصار النظر أن الشرف فى كثرة الخدم و الحشم وااقاجي 

بالدور والقصور والتفاخر بالمال والعقار . 

وهؤلاء ممن ضاقت عتولهم وطاشت أحلامهم ؛ إذ كيف يكون 

الحق الى فق اله الزرظاتال ناريا © يل كك رلك بن سكن 
القصور الشاهقة إذااكطت ننسه وانحدرت فى مهاوى الرذيلةوالغسوق» 
وكان قد أمتص دماء الناس و ببى ثروتهعل أ تقاض غيره واستباحما ليس له 
من المحقوق + 
وبرى انرون أن الشرف لقب ينسح وأوبعة تحمل » وجاه عريض 
ومنصب رفيع » ودطلت ليسا عل فون ايها ف فا كل من عمال لقنا 
بشريف ؛ ولااكل من ولى منصيا رفيعا يعد من الشرفاء » بل قدتكون 
وق زات وسمو النصب فى يد اللثيم أداة هدم ومعول ربب ومعوانا 
له على إيذاء الناس وإضرارهم . 








الترفالكلق اها 
1 وبرى أفاضل الناس وخيارهم أن الشرف ا اناك 
برجم إلى النفس وتسكيلها حتى تبلغ الذروةمن الفضيلة والعكال » فتترفم 
عن اقئاس الى فطاوع قبرها وناو عا يفنا وكللق دكن 
والعار » ثم تندفم م رح يا بكست رن 
كل عمل جليل يعود على الوطن والدين بالخير والفضل العظم » فبذا هو 
الغرف حا » وفىذاك فليتنافس المتنافسون . 
0ن الخال 
الفاضلة والمزامبا الكيال وما مكسبها المجدو الرفعةوالقخار : 
قالااشيخ الاءمام رحهدالله : ( الشرف بهاء للشخص يوجهإ ليه 
الا ررك 2 ا كارن 
فىأءته أوبنى ملتهأوفى النورع الاب نسانىعاءته: كا نقاذ.نتهلكة أوكشئف 
جالة أو تنبيه بطلب حق سلب أوتذ كير بمجد سبق أو إنهاض من 
عثرة أو إيقاظ من غفلة أوجج م كلة وكارك وااطة , 
ون أتىعملامن هذه الأعمال فهو الشر يف وإ نكان يسكن الخصاص» 
و يلبس الأسمال » ويقتات بنبات البر ويبيت على ترا بالقفر ويضرب فى 
كل واد» وبتردد بين الرباوالوهاد . 
هذا له حلية منعمله» وزينة من فضله » وبهاء من كاله » وضياءمن 


ا ا وان الاش 


لاهن درحته قصور شاهقة وغرفات شائقة ومناظر رائقة وجمال باهر 
ونور زاهر» إليه يصعد الكلم الطيب » والعمل الصاسم برفعه إلى أعلى 
عليين»حياة طيبة فى القاوب وغرة مشرقة فى جبين الزمان » وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) 








ضير باالشرف 


الثرفضربان : شر فسيرة وشرففضل : 

فأما شرف السيرة فبو قيمةقدرنا عند الناس بما ثلقاه من حسن معاملة واحترام» 
هذا ضرت ل يلت إن ول رك | لان كاف عه 2 
قائم على مها جالعدل . 

ونا شنا لمعل ناك رتس نك » وجمال الصبت ويقومع كال 
فى نفس صاحبه يفضل به غيره . ومتاز عن شرف السيرة بأن هذا زول وبننى » 
وأن ذاك مدوم وبيق » والشرب الثاى م الو درو الحين الى كار 
الآد بية وناحية الاعمال المادية » ولكل منسما منافم وفوائد » ومصاعب 
ومشاق خاصة مهما لاتفارقهما ولا تزابلهما . 

والقرق بلنهما أن الاأثارالاد ببة نبق بنفسها عل أصلها خالدة » وأنالأعال 
امادية لابيق مها إلا ذ كراها وحده مهسمااكان العم لعظي| اك رفيعا» ثم 
تتضاءل وتضمحل » ويمحوها الزمنء نالوجود ؟روره عليها إن ل قيدهاالتارض» 
تبروونا اواعال على التحر يف : كاترىذلك من الموازنة بين أهل الفتوح مر: 
القواد والماوك وأهلالتأليف والتصنيف من العلماء و المسكاء » فلا با عل الدهرمثل 
بقاء الصحف المكتو بة » والسكتب المسطورة . أضت إلىذلك أنه لاابد لل عمال 
المادبة منعال وأسباب تتولد عنملابسات الأوال وأحكام الأز مان » ولابتم 
كوي نيا فهرو لان را ابسن يديا لطاانا ل لان سرلا 
من الملابسات والحوادث الى تتكسها قبعة ونتكسوها رواء » وهى من جهة 
ا نر العامة التى ثتناوها جميع الأفكر » وحيط مها جميع الغهوم » 
ولمسن الاتفاق فيها شأن كير ٠‏ 

ومالك قر االكدي: فلاحي لاحوادث عليها » ولاتأثير لاملابسات فيها » ولا 


,تعلق ره بغيرصاحها وحده 6 وفى لايعتورها نقص 6 ولايعتريرا خلل 6 بل 














شر يلشرف 5 


تق مابقبت على حالتها الأصلية التى وذعبا عليها الواضعون » وإعا الصعوية هنا 


فىتقديرها بين الناس حق قدرها ووضعها فالمنزلة التى تدتحتها . وليس مخ أله 
كنا كانت الآثار رفيعة جلياة فى الأفكار لعدد من حيط مها » و بتأحلاح؟ 


عليها » وقدلا يو حدفى كلو قتمن 1 أعا السدبريه وف ول لكك 0 
عل ف حكه إلى الور » يتحرف به الموى دن الاء اصاف » وللكن معذلك لابد 
أنيصل إليها حقها » فاو نم تثله فى عصصرها الخاضر ثالته فى العصور اللاحقة بين 
أهل الحاو عن الغرضمنذوى الرأى والمكم » وأرباب المعرفة والفضل الذين 
جود بهم الزمن واحدا فى إثرواحد » ومحكون بفضل تلك الاأثار بعد ور الأيام 
عليها 

حا قد .دل صاحبها إلى دن الذ كر ودلوااصيت فىحياته؛ ب دأن ذلك لايكون إل« 
من باب حسن الاتفاق . ومن خير ضر وبالسلوى ماقالهبمض االمكء والقدماء 
من أنالفضل يلازم أهل النضل ملازمة الل الاجسام كا 
وبع ره كر ل 0 و ككرن ا را ناد| سكن لك 
أحل ماك 0 ١س‏ ينصفوك ولم يشهدوا اك عا 1 ثيته من الفضل » 0 ن بهم من 
الحسد والبغض - أنصفك مر ,أنى بعدم » وردوا إليك حقك لومم م نكل 
هوى وغرض . 

وعلى قدرمايكون صاحبُ الفضل مجهولا فى عصره غر يبا فقومه فاء نميكون 
ل ل ل اسل 
الثناء » 

وأناننا تارم الننون والاداب يشهد ننا بأن أعظم الا اه 
من أوادر الآثار لم يصادفمنأهل زمانهم قبولا » ولم يذل لديهم استحسانا » 
بل قابلوه بها شاءوا من الاءهال » حتى جاء بعدهم من | تسعت أفكارهم للاإحاطةبه» 
واهتدوا بعلو أنظازهم وحسن معرفتهم إلى تقد ير قيمته » خكوا لمم بالاحسان » 
واتك هم فى أعل مناز ل الامجلالوالامعظام 








6 أسباب مول أهل الفضل 

اه 
وآ ثار مجيدة لايحاها الناسفيا يينهم محل الاستحسان » ولاينظرون إليها بعين 
القبول » وك اجتمعوا على نبذ السسن» و أخذ القبيح » لافرق ف الزمان والمكان» 
فترى ذلك واقعا ف ىكل أمة » وفى كل موطن » وسواء فيهحديث الزمن وقدبمه» 





فهل هذاالداء يوما من دواء يش الئاس منه » ويرفع البلاء عنهم # ما أظر:_أن 
لهم يرع لاج واحد » وهوأن ينقلب الأغبياءفىالعا لم أذكياء » ويصبح الججلاء 
12 ى و لكك كاك روسن اللااخقازك ]الا تالت انالف م وايير الانطارة 6 
وذلك غير 0 ين الأر و امال ال ولئكالذين لاحيطون 
بالأمور إلا من جبة النظر والامس لامن جهة الفسكر والعقل » وهم لصغر 
نوسهم لانزالون رفمون كل جاهل سافل علىكلعالم فاضل » 

إن كيرا من أحل زمانهم ينفسون عليهم علهم وعقلهم ؛ فهم لذاك يسعون 
ما استطاعوا فى كيان فضلهم وانتقاص منزلنهم حتى لاتعلو منز لتهم » ولا تسر 
شبرتهم ا ل ال ل 2 لش عل 
الذكاء والفضل أشدأنواع الحسد فما سواه من بقية المزايا التو يتفاض ل[ الناس بها 
فى طبقاتهم : مثل امال » واجاه » والأحساب والأقدار؛ لأنه أعلى المزايا 
درحة » وأعظم الأقدار قدرا : كل قول « فرورركل؟ كبر » : « إنمقام 
النفوسالممتازة بالفضل فى مقام الملوك وفى ارتفاعدرجتهم 4 ليق الشضعض كير 
أمنائه منجاوس « فولتير » الكات__الشبيرعل مائدة الملوك وأبناء الماوك فى 
دعوة صتعبالهالملاك » وأسك امتساره بذلك عل وزراء الذولة وفواد ايوش 
وكيراه الللاقية الاذرو جاو ال مانادة رين اللنصير 

والحسد بي نالناسداء قديم لميخل منهزمان ولا مكان » ومن قبيح الاشترار 
وخطل الرأى أن بتصورصاحب الفضل والذ كاء أنظبور فضله بينالناس يقابل 








أسباب مول أهل النضل 6 


0 القيول 0 وانشراح الصدور 6 ولطف لاحل والابيحيب 6 بللا بدأن 
يعتقد أنه يثيرى قلوبالعدد الأ كرمنهم ثائرة العداوةوالبغضاء التىيكون أثرها 
فيهم شديدا عقداراضطرارهم إلىعدم الارفصاحعن أسبابها »وحجزالنفسعن البوح 
ها » و بذل المهدفى سبي لكا ناو إشفائما 

وإذا كان من شأن أصحابالتنضل والذ كاه ألاءاتفتوا إلى سد المساد » ولا 
يكترثوابهم 6 ولا.شيرفيهم مار ونه معيم نا ل العداوة والبغضاء تائرة المحقد 
والقظم بل تسكون معاملتهم هيدا عأ مساياة القظةةواازيحةت فرق ادال االحسك 
والنق صلا بزدادون إلاعداوة لم و كراهية » ولابميلون بدا إليهم » ولا يأنسون 
إلا من يكون على مثاللهم أن أدنى منهم طبقة فىقلةالنضل وضعف الذهن وهم يفضاون 
فى المعاشرةوالمصاحبة و الحا لطة أهل الغباوةو الول ؛ فسكل امتياز فى الرجالبالنضل 
وال ذكاء يدعو أه ل النقص والجمل إلى إقصاء صاحبه » وإظهار البغض له» وافتراء 
المفترياتعليه » و بذل الجهد فى نسبةالنقائص والمذام إليه 

ولهذا السببترىكثيرا من أهل الفضل فى كل زمان لابنالون حظهم » ولا 
يدركون مايستحةونهمنالممزلة يي نالناس » ولاتتقدم بهم الحا ل إلى ارتقاء المناصب 
وعاوا لدرجات التىلاتنالإلابا لتساعد والتعاون » وسعىالناس بعضهم لبعض » ولا 
تسر ذلك إلالمن سيرع ل هوىالناس ويستميلهم | ليهما يرضونهمن أنواع انلق 
وصئوف المزلف » وَأصِحِات الفضل قوم لايصيرون علىذلك 6 لسرن 
سبيله » ولا ينزلون نهم هذهالمنزلة » ولا يضعونها فىمثل هذا الموضع. 


الامانة 


هى رعاية حقوق اللّهتعالى بتأدية القرائض والواجبات وترك الحرمات » 
وحظ حقوقغباده » فلايطمعالمرء فى وديعة اؤعن عليها » ولا بنسكرمالاوكل| ليه 


أمرحراسته » ولايستعمل الفش ولا التطفيف فىوزن أوكيل ولا يتتبع العورات 


أوففياه ولا فى لغير ص إذاكان فقا الجا » وبرشد إنكان عاما »وقول 








ده١‏ الامانة 


المق إن كانشاهدا » ووصل الرسالة عل وجبها بلا زيادة ولا نقصان إن كان 
00 

ولا غنى للمرء عنهافىمعاملة ننسه ء فيختارلما الأأصلحفى دنياها وآخرمها » 
ويعنعها عن متا بعة الشروات والاإفراط فالباح منها : 

3 ا 20 

قال اللهتعالى : « إن الله أمر كم أن'تودوا الاما زات إلى اهلها » 

١‏ 0-310 8 اه مه سا مه ار للم 

وقال صلى اللهعليه وس : « أد الامانة إن ائتمئك ولا تذن من خانك » 


وناك اذا له إعمان سك لا أمانة له » 


اراد أمانق فى |اعلاءشأ نالا ذ رأث والامم 


ا عادة ومصدر الفلاح » مها بثق الناس بالمرء » فيمنحونه 
أموالهم يتجر بها وأعمالهم يتصرف فيه » فيقيد ويستفيد » ويجد المعونة على 
الشدائدفكل وقت » ول ترق الأمم ول نحظ بالتنى إلابها وفار بت جارة بدوماء 
ولا راجت صناعة بغبرها » ولا أفلح تشركة بسواها 

اعنصم الغربيون مما فنازوا » واستضاءوا نورها فاهتدواء وترددوا.ى 
سوقها فكسبوا وججمعوا مها الأموال » وألثوا عليها الشركات فأقاموا ببلادهم 
الأعنا ل.الحايلة م المستحدثات النافعة حتى صيروها حنة الدنيا وبمهجة 
الناظرين » 

أما الشرقيون فصفرت متها يدهم » !ا 

أة طبية 

! ! رانم ليا وأسرعبا فى إفساد مصالح الناس وتقطيع روا بطم‎ ١ 
ومن ثم جعلها الارسلام منافية خصاله » وصاحبها غير معدود فى أبنائه » فقال ضلى‎ 
: الله عليدوا له وس‎ 

( لا إعان إن لا أمانة له 








أثر الأمانةفىإعلاء شأن الأفر ادوالأم 
ل لتك مسرن رم 1 فى الثار) 


وقد 0 القران اليه بر ار 2( فقال ف صفتهم 5 


ا : 

و الذ بن هم لل الهم 
كه ار 1 

وعبدهم 2 اعون ( 

مموضروت امار الوظيقة ) التى شغلا المرء فى خدمة حكومة وطنه ‏ 

فانها ف المعنى عبد بينه و بين أمته إن دما بصدق وإخلاص » فلائو انىف العمل 3 
ولاتناول غير ما أحزه الله له مما أوعن عليه . وقد 10 الله ده 





اد اد فى عمالته فقال: ( ا" 0 ا ا ا ا ف ا 
ار اه 0 0 لدرى إلى : أفلا قَمَد فى 0 
أيه ا م اد ادك 0 

1 هذا العامل أن يقول : إنما أعطيته من المال يكن رشوة نما هوهدية. 
فأجابه صلى اعليهو؟ لدو سل بهذه الحجة القاطعة . ا 

5 «الة ( الوديعة ) بودعك إياهاصاحبها : وكا نها بذك قد 
تك 00 ثم ردها فى عيعا مرفرة 6 فأصبح من الواجب عايك 
الوفاء بهذا العهد وأن تسكون أميناعل الوديعة لاحونها » ومنهنا معيت (الوديعة) 
د ل ) : وقدقالصلى ا شّعليهو] له وسا م فى التو صية بهذاالنوع من العهدكا 

اراك ال تن لساك واد من ين كاف ) 

عن يت ار كان المودع ننسه قد نانك من قبل لاينبنى لكأن 
ونه أنت فى وديعته» وإعا عليك أنتعمل بدنك فتنى له» ألم لنستعين الله 
عليه ؛ وهذا نهانة الككال الا نساتى فى عاق انا رك 2 اه 

وعتود شراكات التجارة بين التجار والمتعاملين من جماة الاأءا 5 لواب 
الات يدر رن اس لك يرابلا وآلنوسر 0 ل : 


يت ليق َه« 3 0 ل 0 
أنانالك الشر يكين كالم إن أ حداهما صاحبة” قاءًا تخاتة” كرت له 


د 
رحث 


ارس سر فطل نوات ان معولة الله وتوفيقه يكونانمع 








ما أثرالاً مانة فى إعلاءشأن الاأفرادوالاتم 


الشريكين الامينين » فا ذا خان أحدها صاحبه ارتقع ألإرضا مره قارتها 
الللرماق نا : وهذا أس مشاهد ؛ فاءن ضثة الأمانة فى التاجر توطدثقةإخوانه 
فيه وإقبالهم على مه امانه زدوراه ور روه 6 واكك لكان كاكا 
خرب الذمة 0 به الا,فلاس والسقوط منعيو نالناس » ومن ثم قال صال اله 
عليه وآ لهو 

( الماك ع 0 » (الأمانة 2 5-5 0 3 1 ااقارة) 

د ركاذ ( الاستشارة ) 8 ن الستشيرف استشارتهلك ائتمنك 
أن تنصح لدولاتفشه » فصا من الواجبعليك ألامخونه : قال صلى الدعايه و1 له 
وس : 

0 شار | اك أخيه مر 0 كن ف رم د تن 


حر 


خانه ) 


ا 0 5 ار 2 
( المستشار مدو تمن فإذ |استشير ١‏ حك ل يما هو صارلع 


لنقسه 0 
ومن ضروب الآ انة( أحادرث الناس ( قتاايمة فهم ا هم 
تعاهدوا عل وه من لعضهم بعضا » فيتحدثو دون خوف ولا خالوة ولذا 
وجب ع لكل منهم اانا تلض وقد قال مسال ادليه 


1 له وم ف هذا المعنى ا إنتا الي 5 لكان 5 القر اللو : فلا 


بل لد ل 2 على ساك شاف ) 


والحاصل أنالأمانة فى الأأمة والحافظة عل العبود الموثقة ين أفرادهاض ملاك 
اليا نا والباععشعل توفي رالخير والرزق فيها » وإذا قصرت الأمة بواجيها من هذا 
القبيل ساء الها وكثر النتكد فيهاوتقاصظل المناءة والخير ‏ عنها : وقدقال صلى 





الله عليه وآ لاوس فدناااس 5 
وه .وله 23 ٍِ 
لا وا أكى مر نال 7 الامانة يع ل 0 








كان لامي ١6‏ 


كا" بق فى خير وسعادة وصلاح حال إلىوقت تعتيرفيه الا مانة الى 7 أكن 
عليها غنيمة حلالا لما » فتخون صاحبه! وتأكلبا » كاتعتيرالصدقة الواجب عاهها 
أداؤها للفقير يعثابة غرامة وضمر بة تَوْخد من دون <ق . 
كنا ادو 
نالل جور ماواك سير | نيب كتاافه 20514 "4 تدسكون و إفكاله اضر اردامه 
وكير "اناك الذذى متسر ضار للناس ويطلعهم عل كن بضاعته بقل ره 
وبنصرف الناسعنه يما مك فى توسهم هن الرغية الشديدة فى الاسنيلاء على 
انثىء بأذل من م مك , 
إنمن اناس منتراهردا عابتحد ثونعنغيرهم 4 ووروون لاديف روما 
إلىالعظاء » وبرون أنمندواعى اتصا افهم بالعل و 0 بالأخبار أن ينثو الك 
أسرارهم ويوقنوك علمابطن من أمورهم . 
هؤلاء وأشباههم ممن تفص يهم الجالس وتشجى بهم امجاهم تمجدهم ف الجالس 
محتشر بن مر ذو لينلا بف لعل أ إلا بيع أ 0 » أمإذاهم قداستوفوا 
ماعن دهم أواوأ وجوههم ورأهم إصدون عنهم وهم كرون » وإذا هوا 
بالانصراف شيعوهم بالسخط وعبارات الاسترزاء . 
ومنهم منلا.شحر ج عنذ كو أحادرث بيته ا هو خاص به وبأسرة » وقد 
بتجاوزون هذا إلى ذ, أحاديث ا ا 
القول ورديئه كداعبته أطئله الصغير وكلامهله وردهعليه ممايعد البوحبه إزراء 
بالشخص وحطامن و امته ونتصا فى مد اركه , 
إإذالتى ين شرن اقيرن سك فى نفسه ومجعل زمامه بيده » فاإن برفق به 
حتنظ بسره ولايذشه » وإنيرد إعناته أفشاه فأضر به وعطل مصالله. ذلك مده 


دانما إتملقه ويظبر له ميله واحترامه وهو الخبظ امحنق » وإذا رأى منه إعراضا 


أو جين منه جذوة لم إستطم البقاء على ذلك طويلا وسعى إليه «ترضاه تخافة أن 








ا ال 


يبوح بره فيؤذيه » وإذا لم يكن صاحب السرمعنيا محفظه حريصا عىصونه 
تاف الى تيه اق كرالك اويل 70 

إذا ناك م ار دن برت ١‏ عاد اللقف ب ريع اللصر ديق 

فعلى صاحب السسر أن يبالغ ا ل اذا 
هو افشاه . 

حتاقد :دعو الغير ورة بعض ااناس إلى الا,فضاء بأسرارهم إلى بعض خاصتهم 
منخلائهم وأصدقائهم للاستعانة برأبهم » فعل دوّلاء أنيحتفظوا عااؤعنوا عليه 
م نالسر وإلا كانوا خائنين » وعىصاحب السر ألا يختار منهم اسره غير واحد 
صادق أمين يستشيره » فإذا جاوزه إلى ثان عد هذامنه إقشاءالسر : 


وقدما دح العرب حنظ لاس ران 0 قالشاعرهم : 


وفتيان صدق لست مطلع بعضهم عل نر بض غير ا افا 
لكل امرى'شعبمنالقلبفارغ 2 وموضع تجوى لابرام اطلاءبا 
يظلون شتى فى البلاد وسرهم إلىصخرة أعيا الرجالا نصداعها 
إنااذى يعرف بكتانالسر يثقهالناش وبأ منونه ويلتفون حوله » ومن كان 
عوطعثقة ونحبة كان أقدرعل حصيل الخير انفسهودفع الضررعنما . 
وكا للا أشخاص أسرار حتفظون بها فارن لاحكومات أسرارا يزخى صوما » 
لور إفنان أسى روقه الح ؛ إذ تعره تماد انراد الاسة” 
من أجل هذا كان إفشاء أسرار المسكومات هن الآ نامالكبرىالتى تعاقب 
لبا لشي مات بالقتل ‏ وإنلك لتعلم سارات يكين عد هت داه 
إلى أعدائه » فباتوا عالمين لخطط دذاعه وقوة حصونه ومواطن قوته وضعفه » ثم 
مابتبع هذا من الضرر الذئ يصيب الامة كلها بعد ذلك ؟ إذ تنتبك حرماتها 
وتؤخد أموالها ونساق زودها أسرى مر نين فى الا صفاد » ثم تصير إلى العبودية 
والذل والهوان . 








اق انير ا 


قديسكون بعض الناس من لاخلاق لهمعونا للا جنى عل أمنه فيتقرب! ليهبارفشاء 
المراوها وتوقف ع موالدا 00 ا الناس وسخطم حتى 
من كا نوا ينتقءون منهم بهل |الاأسر 

دا را بليون فى 00 غزواتة رج ل كان تقرب إليه بإفشاء 
الراك ندر لله رود الععزم حكومته أ أنتفعله لصد غاراته حتىإذا دارت الدائرة 
عل انلك الأأمة فيزم جيشها ويمزقت أوصاله ‏ سعى ذلك ازيل إلى نابليون 
فرحا مستبشرا » وهوإظن أندقد ذ ل الزن عنده والفوز » فلماد:لعليه واقترب 
عنه ذوى وجبه عنه وأخذ بطرف عصاه كيسا فيهما لكان قد أعده لذلك من 
قبل ثم ناوله إيادقائلا : هذاجزاؤك . ذانصرف الرجلمذموما مدحورا يعض بنان 
الندم عللما أصابه وأصاب أمته . 

نأجل ذلك قيل: كمان الأسرار من شيم الأحرار وشعائل الأبوار . وهو 

أبعد الأفعال م نالضرر وأحق الخصال بالظفر بدل عل وفور العقل وكثرة الصير 
الو 

وقدروى 0 الله 00 الله عليه 0 أنه ف 0 -. ع 


اه 0 0 أخلاق ل 3 نا 00 َ ألاها سيان 
به إليه. 
ومن كلام الحسكاء : كما نالسر يوج ب السلامة وإفشاؤه يعت بالندامة . 
وقال بعضهم : منشح ايان على بره . وقال كل رفي الله عنه 
كن مت ]ل 


وقال ستراط : 0 سر غيرك متعين عليك كان سرك سيب صيا نتك 


3 
مرو 


والشكور من كنم دراك تمك د رون ارت سر و ل 


اخون . 


) حم الخلق الكامل  رابع‎ 1١ ١ 








ا ككاة لمر 


2 كلام ! بعض المكاء : لانودع سرك إلاحافظا ؛ فإن قاوب الأحرار 
را" 

وقالمعاوية بنأىسفيان : لما استعمانى عمربن الخطاب رضى التّيعنه دخات 
عل أبى سفيانفةاللى: بابنى» إنهذا الرهط من قر يش سبقونا وتأخر ناءفر فعهم سبقهم 
وقصر بنا تأخر نا » فصاروا قادة وصرنا أتباعا » وأرى هذا الرجل قداستعملك 
فاحئظ منى ثلاثا : لاجرين عليك كذبا » ولاتفشين له سر| » ولاتطو عنه نصبحة 
واان اهتيا , 

ظُْ : 4 

قال : ثم دخلت عل أمى هند » فتالت لى : بابنى » إنه قاماولدتالاحرار 
مثاك » وقداستعماك هذا الرجل فاعمل بما يوافقه أحببت ذلك أم كرهت ‏ 
فا نك تجرى إل ىأمد اوقد بلغته لننستعليه . فعجبتلاتفاقهافىالعنى وإ ن كاناقد 
اختلفا فى اللفظ . 

وأجب من ذلك ماتو سم تهند فىمعاوية فا أخطأت فراستها. ولاخاب قياسها 
ولبعضالشعراء : 

لاحنظ السر إلاكل ذىكرم والسرعند لام الناسس يكوك 
ا 0 1 :جم ادا بالمال فىمو 00 ار عل جبيع 


ل دبروعل وخير ١‏ 0 السر 

وقالبعض المكاء فىهذا المعنى : منحصن بالسكتمان سره مله ند ييره » 
وكان لدالظلئر عابر يد والسلامة منالعيب والضرر » وإن أخطأه المسكن والظفر. 
والحازم جع ل سرهة دق وده ومكهه دن 1ل تووع »6 قرف طايه اللامر ريطاني» 
أودعه العاقل الناصح لهك لأن لير امال وإفشاءه خيانة » والقاب وعاؤه » فُن 


الأوعيةمايضيق بمابودع » ومنها ما يتسعلما استودع » والارفراط فى الاسترسال 
با را 4 وما كارن ء منعدوه جب 0 لصديقه 6 دمن استودع 
ك0 ا اعا» دوعر إعا درا لك حتفي 











الوفاء باأوعد 


قيجب على الع اقل أن 0 ره ا ره هن صدر غيره أن 


وم نكت سره كانت اليرةفى بده 2( ومنأناً الناس بأسر اردها زعليهم و أذاعوها 4 


ومن لم بكم السر استحق الندمومن استحق الندمصار ناقص العقل؛ ومندامعل 
هذا رجع إلى ابول فتحصين الس رللعاقل أولىبه من التليف بالندم بعد خر وجهمنه . 
ألو ذ 

إذا انقفقت مع أحد إخوانكعى أن تقابله فى وقت كذا عنزله لتستذ | 
دروسكا معا أو لنزوره أو لتذهبا إلى الاستراضة مثلا ذا نه ينتظرك وعليك أن 
ذه فسعادك عأنا » فإن فعلت 'فقدوفيت .وعدك » وإلااكنت كذايا مانا 
تاوعد : فالوفاء بالوعد : أن تقوم يما وعدت بهغيرك من مقا بلة فى مكان وزمان 
معينين أو قضاء مصلحة أومساعدة إلىغيرذلاك . 

علاقته بالصدق : 

الوفاء بالوعد نوع من أنواع الصدق يدل عل أن الواعد دادق فى ةولهحين وعد 
صادق فى فعله حين وآفى » وخلف الوعد ضر بمن التكذ ب الشنيع 1 

مزايا الوفاء ومضار الخلف : 

الوفاءيكسب صاحبه ثقةالناس به واحثرامهم له » ويوثقعرا الحبةوالائتلاف » 
وبه 00 التعاون الذى هوضر ورى لسعا دؤالناس » وهوسلبة بجاح الصناع ف 
صناعاتهم والتجار فجاراتهم . 

أما الخلف فاه يوقم الحاففىالكذب والثفاق » ويذيقالموعودمرارة الا نتظار 
ويضيععليه وقتهومصاطه 0 وبزرعالعداوةوالبغضاء ٠.‏ وااتاوجيا نك لدان 
قال افو فالامن وااقيرد وال بال حتى إذاوعد » (وقال فشىء نعم) - فقد 
أعمل وثيقة » وجب عليه أن ينقذ ماسجلدها : 

قالتعالى : « يهنا الذرين انوا لم > 0 عل ا رع 

او 0 

ع اله أن تقولوا تالا تفعلون » ومدح نبيه إسماعيل فال : « واذ 1 
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اف 0 اب إستَاعِيل 7 00 ص ادق د إل » وو قال صلى الله 


ككوي] زر 0 ار الث إن ا د ل 0 0 : 
ل ال ررد 12 علس 
وقالالشاعر ال مك : 
إذا 010 (نعم) فأعه فارن لعم دين على الحر واجب 
وإلافقل (لا) تستر حوترحبها لثلا يقول الناس إن ك كاذب 
(هذا) وإذانو يتالوفاء وجزت فلاثثريب عليك . 
مدحه : إن أرجح 0 يتمسك به ,الام نسان لمبتغاه وأوضح سبيل هذى 
سالكه إلى بلوغ مناه كتاب الله الذى من سك به هداه » ومن استدل به 


افد إلى هداه » وقددل عنطوقه 1 نالوفاء جب ع لكل عاقل أذ برعاه ورم 


عليه ع و 0 0 الذزين ادم 


2 06 0-0 ا ضٍ 
سد ) السا) د إن 00 ركان 0 له بكم 


كنبلا اه 
الآيات مع اختلاف حالما وتعدد أسباب إنزالها متذقة على وجوب الوفاءبالعهود 
والعنك بحبالها وصجنب نقضها وإ بطالها » ولول , نكن فى الوفاءفضيلة إلاأن المتصف 
به بعد فى زمرة الصادقين » وبذئزه نفسه عن التحلى بسمة النافقين_لسكنى»فارن 
وحوراك الله صل الله عليه وسالما سئل عن صفات المنافق قال : (إذا عاهد 
عدر ) فالوفاء منشم النفوس الشريفة والأخلاق السكرعة والخلال الميدة 6 
لعظم صاحبه فى العيون » وتصدقفيه خطرات الظئون » ول بين الناس فى رنب 
الكرامة » وصجل أن يقارف مواقف الندامة وأن ينصب له اواء الغدر يوم 
القيامة » ومن نظر بعين الاعتبار وأبصر بنور الاستيصار وأصاخ سمعا إلى ماورد 
ار عن السلف الخجار وحجداناتالحامد والثناء على من سلك سئن 








ار انه 


الوفاء » ورأى ذ كرم يدا د بعد ركو بهم مطايا القناء . 
ومماجاء فى الوفاء أن النمان كان قدجعل له بومين: وم بؤسمنصادفهفيه قتله 
ارفاك 6 ووم 4 من لقيه فيه اصن إليه وأغناه 6 وكان رجل طابى قد رماه 


حادث دهره بسهام فاقته وفقره » وأبلاه القدر من عسره بما أنساه جميلصيره 
وأغراه بشكوىضره.هذا إلى أطفال وعيال أنبسكبم السقام لضيق ذات بدهء رج 
برنادجعة لصغاره » ويحاول مما دب ودر ج شبعة خمد مهامن الحو عشعلة ناره 
فبيهادوفى اضطراب تطوافه وقدأصاب شيا من ااقوت حمله فى جر انه إذ أوقعه 
القدر فى شرك النعان فى يوم بؤسه » فاما بصربه الطائى عل أنه مراك رارك ضنه 
مطلول » فقال : حيا اللهالاك » إنلى صبية صغارا وأهلا جياعا » وقد أرقت ماء 
وَجبى فى طلب هذه البلثة الحقيرة لهم و أعر علاط ادي عل النالك زل 
هذا اليوم العبوس » وقدقر بت منمقر الصبية والأهل وهم على شفا جرف من 
الطوى » واف ارت ا حال فى قتلى بين أول المهار وآآخره » ذإن رأىاللاك أن 
بأذن لى فى أن فال إلبيم هذا ريسن بهم أحل اللررودة و الكل اقلت 
ملكي ديفن ررصل عدا انه أن إذا أوصيت بهم أرب جع إلى الك مساء وأسل 
ننسى بين بده انذاذأمره » فلما سمعاانمان صورة مقاله وفهم حقيقةاله و رأىتلبنه 
من ضياع أطفاله ر قله فقال : لا آذن لك إلاأنيضمنك ارال اه رن يع 
قتلناه.وكان شرك بنعدى بن شرحبيل ندي النعهان معه » فالتفت الطانى إلى 
دك ردلك” 

باثير بك بن عدى مامن الموت انرزاى 

ات عدموا طعم الطعام 

بين جوع وانتظار وافتقار وسقام 

باأخا كل كيم أنت من قوم كرام 

ياأخا النعمان جد لى بغمات والتزام 

5 راجع قبل الفلام 











كا الوفاء بالوعد 


فتال شر يكبنعدى : أصلح الشاللاك حلى ضانى . فر الطائى مسسرعا والنعان 
يقوللشريك : إنصدر النهار قد ولى يرجم . وشر بك يقول : ليس للماك 
عل سبيل حتى بأنى امساء . فلما قرب المساء قال النعان لشر يك : جاء وقتك » 
فتأهبلقتل . فتال شريك : هذا شخص قدلاح مقبلا وأرجو أن.سكونالطائى 
ذا ن لم سكن فأمر اللك ممتثل . فينماهم كذلك إذا الطائى قد أقبل يشتد فى 
عدوه مسرعا » فال : خشيت أن ينقضى النهار قبل وصولى فعدوت . ثم وقف 
قأئما وقال : أبها الماك مر بأمرك . فأطرق النعان ثم رفع رأسه وقال : والله 
مارأيت أب منكا : أما أنتياطائى فا تركت لأحد فى الوفاء مقاما يقومفيه 
ولاذكرا يضخر به » وأما أنت ياشر يك فا ترككت لتكريم سماحة يذككر بها 
فىالكرماء » فلا أ كو نذا ألم الثلانة » ألاوإنى قدرفعت يوم يؤسى عنالناس 
و تقضتومعادى كر امةلوفاء الطائى وكر مشر بك . فقال الطالى : 
ولقددعتنى لاخلاف عتيربي فعددت قوهم من الاوضلال 
ل ل ا اه 
فقاللهالنعمان :ماحمااك على الوفاء وفيهتلف نفك + قال : دبنى » فولادين يلا 
وفاءله . فأحسن | ليهالنععانووصله » وأعاده إلىأهله . : 
وتمايل إبراده فى ذلك المقامقضية ثعلية بن حاطب الأ نصارى : وتتلخص 


فىأن ثعلبة هذا كان من أنصار النى صل الله عليه وسل » لجاء يوما فقال : 
فارسولاللّه » ادعلى أنبرزةنى الله هلا . فقال له رسولالله صلى الله عليدوسا: 
وبحكبائعلبة !اقليل :ؤدى شكره خير منكثير لاتطيقه . ثم أتاه بعد ذلك مرة 


أخرىءفقال: بارسول الله » ادع ان أن رد 1 ال ولاك فل اك 
عليه وس : أما للكفى رسول اللّهأسوة حسنة # والذى نتسى ببدهاوأرد تن تصير 
المبالمعى ذهباوفضة لصارت.ثم أناه بعد ذلك فتّال : بارسول الله ء ادع الله لى 
أن زفى الا والذى بعك الى لت رزفى ابن مالا لااعطين كل ذى دو ناه 
وعاهد الله علذلك .. فقالرسول الله صلى الله عليهوسم : اللمارزق تعلبامالا . 
قال : فاكذ ثعلية ها فنمت حتىضاقت عليه المدينة » فتنجى عنها ونزل واديا من 








الوفاء,الوعد /ا١‏ 


أن ديتها وى تنمو » وكان يصل مع رسو لاله صب الله عليه وسم الظهر والعصر 
ولابصلى باق الصاوات إلافىغنمه » فكثرتوعت حت بعدت عن الملدينة » فصار 
لايشهد إلا اججعة » ثم كارت أيضا حى ككازلا بشهد اللبعة ولاماعة » فتكان إذا 
كان يوم الجبعة خررج يتلق الناس يسا همعن الأخبار » فذكرهرسول الله صلى الله 
عليهوسم ذات يومفقال : مافعل تعابة 9 فقالوا : بارسول الله » اذ نا لايسعها 
ولاه . ققلال روك ااه مال الا عليه وس : باوح ثعلبة . فا نزل الله آبة الصدقة » 
فبعثرسول الله صلى الله عليه دوع رجلين رجلامن بنى سالم ورجلا من بنى جبينة » 
وكات اا الات اللعيدقة كنك اعد اانا د روقال ازماا ه مرااقالة بن سالك 
وبرجل آآخر من سليم » كذا صدقهمما . كرجا حتى أنيا ثعلبة فسألاه الصدقة 
رتراك ككالت انالك سال ال عليه وسل فقال : ماهذه إلاجزية » ماهذه 


0 . 
إلااخت الجزية . انطلقا حتى تقرغا م عودا إلى . فالطلقًا وسمع بهما الشليمى 2 


فنظر إلى خيار أسئان | بله فعز لها لاصدقة » ثم استقبلهما بها فاما رأياها قالا : 
مإلمساذا| 0 قال نان قارق تان ريطاياة ى ف؟ا| عل الااليى والانا| دكات و 
م ا إلى تعلية 0 اال اال اأروف كك فقر 3 4 اك : ماهذه إلاجزية ماهذه 
إلا عت الجزية . اذهيا حٍ ى اراق . قالا : فأقبلا» فاما راتما رسول الله 
صل الله عليه وتم قبل أ بتكا قال : باو تعلبة! !فأنزل اشعز وجل قوله : 
« ومنهم منكاهد الله لين ١‏ انا من فضله لنصّدقن و لتسكونن من 
الصّالحين فَلَمّا 5 نمم من فضله ناوا يعد وام مر 0 
ند 000 77 6 فى توي 00 0 1 الاقم الله 0 
وبسكا 1 0 ونن ١‏ الل كضرا 3 لله بعلم يرف وانجو اهم 
و 0 5 0 رت «( وكان عند سولاك صل لله عليه وس رحل من 
أقارب 'علبة » فسمع ذلك لخرج جتى أتاه فقال : وبحك باتعلبة » قد أنزل الله 
عز وجل فيك كذا وكذا . خرج تعلية حتى أى البى صلى الله عليه ويس » 
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فسأله أن يشل منه صدقته فقال : إن الله عا لى منعنى أنأقبل “لك وتاك 


عل علبة حو التراب على رأسه » فتال له رسول الله صلى الله عليه وس 
هذاغلك » قدأمر 0 ل م . فانما أن ردول لَه صلل لله عليه وسلم 
أن بهل صدقته ررجع سل الله صلى الله عليه وسلم » ولم 
هل مندشيئًا . 
0 وه 1 5 

اف كر رضى الله عنه حين استخلف فقال : قد عامث منزلنى من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعى من الأنصار » فاقبل منى صدقى . 
فقال أبوبكر إرضى لله عنه : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلا 
أقبلبا انا : فةبيض كر رضى التّعنه ولمقبلها 0 

تهنا ولى عمر رضى الّدعنه أتاه فقال : يا أميرااؤمنين اقبل صدقى . فقال : 
لم يقبلها منلك رسول الله صلى الله عليه وس لم ولا أبو بكر فا ذا لاأقبلها . وقبض, 
عمر ولم قبلا . 

ثم ولى عمان رضى الله عنه فاأتاه فسا له أن يقبل صدقته » فقال : لم يقبلم! 
رسو ل الله صلى عليه وسلم ولا أبوبكر ولاعمر ذا ذا لاأقبلبا » ثم هلك تعلبة 
فىخلافة عثمان . 

فانظر إلىسوء عاقبة غدره كيف أذاقهوبال أمره ووسعه بسمةعار قضت عليه 
كسره وأعقبه نفاقا زه بوم فاقته وذثره : فاأى حزى اشع من برك الوفاء 
بالعبد 9 ناف سوه أقبح منغدر يسو قإلىال لنقاق 1 وأىعا 1 أفضح من نقض العبد 
بعد الميثاق 9 

المكم التررة ف اوناك" 

(منها ) : الوفاء من كرم السسجانا ا والغدرمن لؤم الطباع » فن عرف بالوفاء 
خصتهالقاوب بصدق الوداد وكسته الأ لسن مطارف الأحماد » ون عرف بالفدر 
عومل بالمقت والاء بعاد » واتسم با قبح السوات بين العباد . 


( وما ) : هن انخذ الوفاء شعارأ أمنعتوبة الغادرين » ومن ارتدى برداء 











الوؤاء بالوعد ا 


الندر أ رك 2 فلا ل وك | لاس ارق درل رفس 
استخدمأ لسنة الثما كين . 
( ومنها ) : منغدر ففعهده وأخلف فوعده ونقضعراعقده فتد قضى عل 
لنسدخخسة أرومته وسوءعقيدته وفلتمروءته وتركلديين الناس 3 اقبيحا وسمعة 
سيئة » وزهدالناسفيه ونثرت القاوبعله . 
رك : كك كان ترىتلاميذك عل الوفاء بالوعد بما أت : 
01 القادررة انلهج قاد ركنن الالال وعدا وتذلفه أبداء لأنهسم 
بتادونك فىكا لذىء. 
الاوقلال من الوعود : لاتعد وعدا ااه 0 فما بتطابه 
من الزمن والمال والمهودحتى نستط يع الوفاءها تعد . 
أشعر الطلاب بأن لهم شر فا وكرامة مهدمهما خلف الوعد . 


بن لهم اخ ار كات زرك ره رارك الوفاء 6 واذكر لهم ماورد 
ذدك بن الالار” 


وإنلك حين تعد إنسانا بعدة قد أعطيته موثمًا من نفسك ضمنته بشر فلكة 
ومروءنك » فاإذا قصرت عن الوفاء له فد أبحت له شرفك يثلمه ومروءتك 
ينقصها » وجعات له سبيلا علييك » فهو لايذتاً يطالبك بما وعدته به وليس لك 
أننتحال من هذا الوعد با نتحال المعاذير الكاذبة تسوقها سوقا لضيق الوقت 
وعدم إمكان الفرص وكثرة الأعمالواارض ووه ؛ فذلك نوع من الكذب 
وثوسمن الرياء شفلايستر ماوراءه وقديما قالوا : 
ثوب الرياء يشف عما محته فإذا ارتديتءه فا نتالعارى 
ليق لاتدرىحين تعدإ نسانا بها رتبه على وعدك له يل وثار فى نفسه 
الل ا ا ا رس فل لت لك ررمت لكان 
00 وحملته على عدم الثقة باك » و بذرت بذور العداوة يينك وبينه وأضنه 
عرضك » فو لايفتاً يتنقصك فى كل ناد ومعكل ناص ء ليثر لنفسه ويطوء 








1 الوفاء بالوعد 


جذوة حقده . 

لامرونن ترك الوفاء عليك مالجده منحقارة من تعده وضعته ؛ فال نلك حبن نفى 
بوعدك لانسكون إلاحترما لنفسك متحليا بفضيلة الوفاء وهىمن أجل صغات النبوة 
التى امتدح اللهبها أنبياءه فى كتابه العزيز . 

إنك لتجد الذى بعد فلاكاف مهيب المانب موقرا «وثوقا به من خلطائه 
يوبا » إذاأقبل عليوم أوسعوا لنفصدر يجاسهم وهشوا له وإذا انصرف عمهم 
ا ل والكلم الطيب » واجتهدوا أن نحماوا حاضيرى 
مجلس ممن ليس للم به معرفة على تبجيله وإعزازه والاعتراف بفضله . 

بعض الرؤساء من إذا قصدته فى مسألة بيك أو نهم صديقا لك وسأانه 
إنجازها أفسح لك فى السكلام والائر الك مودق انه أن نااك 2 الك 


0 ا ا 1ن 
منعذب القولو لطيف الحاءلة : « هولون إيأفو اهم 8 بس فى فلم م2 


انعرف من مله وتساك راضلانة مطملة كذ مدت ريتك م كر الأيام 
والليالى ولاتجد أثر اذك الحديث اللاو » فيتقلص ظل رجائك وبح لبحله اليأس 
وكيا امل ه واعودلك لاما الذاذالسد اانا روداانا. 

هذا النغر ومن على شا كته لايريد بالقول امسن الذى تسمعه منه إك 
بعر فك من مجاسه وحل عقدة عزعتك بالمطل والنسويف و بزل من نفسك المنزلة 
التى لايستحقها » ويحملاك على التصديق بأنه ممن تقضى عل يدهم الحاجات كذبا 
ومتانا » وهو اودرى ماحدثه ذلك فى نفسك من السخط عليه والزرابة يكنا 
ذيى فى مجلدسك أو س بخاطرك أو ثارت فى نفسك ذكريات الماضى لعلم أنه 
اباك إلى يه من حيك يلاه انان إالليا. والدعياق با مره سيك ارأة 
اميا 

وبعضهم تذهب إليه فى اليم » فتحدثه فيصفى ليك حتى ينهم مائريد » فاإذا 
انفرجت شفتاه بنعم رطا ركس زنارة انارت عاسنك » رانف نان 


النؤاد مملوءاليدين . 








المروءة ااا 
دؤلاء ومن علىطر ينهم إذا حدثوا إلى الناس كان اد يثهم روعة فى النفوس 
لمايكسوه من جلال الصدق وشرف القصد ونيل الغاية 1 
سل أصحاب هذه ا كال التى تراها غاصة بالبضائع والناس يحتشدون عل بوامها 
داخلينوخارجين والسدارات إليها ذاهبة 7 ثبة : بأى وسيلةحصاوا عليها وبأى 
عم لأدركوا هذا الريم الجم والمال التكثير + - جيبو كبالوفاء . 
0 من كانوا مثلوم فأفل نجمهم وبارت نا جارتهم وذهبت رءوس 
ااا موالهم وخوت جيو0. وصفرت أيديهومما كانوا يماسكون وعادوا أذلاءأجر 
0 اا آم ا ا 


وكذبالتول والماراةفى الحق . 


ألمروءة 


المروءة حلية النئوس » ودليل على الفضل والكرم » وهى تقتضى مراعاة 
الأحوال واتباع أفض_لا » حتىلايظرر منها قبييح الا يوجه إليها لوم 
باستحقاق 

وأول مانذ كره فىهذا|البابقولالنىعليه الصلاة والسلام : « من' عامل 


2 


سل سل سس ار 6 
الناس كلم ب الل دم ووعداهم فلم 


0 


يحي 0 0 00 رت 0 1 0 0 6 ريت 
ا » وقول بعض البلغاء : من شراط المروءة التعذف عن ال رام والاا؛ ثام» 
والاه,نضاف فى الحكم والكف عن لفل » وعدم الطمع فمالايستحق » أواعانة 
قوى عل ضعيف » 1 وإبثار دىء على شر يف . 

وصال سن للك عن /لاتر اق رون لنت روالار ود فاك + اللقال بالعرلك بالا" امن 
والمروءة تأمرك بالأجمل . 

المراعاة مى المروءة لاما| نطبع عليه الا نسان من فضائل الأخلاق ؛ لأرن 
غرور الهوى نازع الشهوة يصرفان النفس أن تركب الأفضل من أخلاقبا 














/ا١‏ |1 أروءة 


ا را وكين رتك كس لمر الست و نيا 
تكلا وتطبعا » ثم لو اسك التلغال طلبات روك االدرور اك فرق مستتكالدت 
لكن فى المستحسن منعادات دهره من حقوقالمروءة وشر وطم! مالاايتوصل 
إليه إلابالمعاناة ولا ,وقفعليه إلا بالتتقد والمراعاة . ومنهنا ثبت أنمراعاة 
النفس لأأفضل أحوالها ف المروءة » وإذاكانت كذلك فليس ينقاد لها معثقل 
كانها إلامن تستبلت عليه المشاق رغبة فى امد » وها نتعليهالملاذعذرا من الذم» 
واذلكقيل : سيد القومأشقاهم . وقال أ.بوعامالطائى : 
ام لارى مشتاره مجنيه إلا من تقيع الحنظل 
غللحامله ويحسبه الذى م .بوه عاتقه خفيف الحمل 
وقد لظ المتني ذلك » فسجله فى قوله : 
لولا امش ساد النا س كلهم المود يفقر والاوقدام قتال 
وف قوله : 
وكات ارين كان ٠‏ لتك انها االتسام 
والداعى إلى استسبال ذلك شيئان : علو الهمة وشر ف النفس الرالة 
فل نه يدعو إلى التقد م2 ويعث عل استنكار الضعة والمهانة » ولذلك قال النبى 
م ) إن أن ص معَالى تا 51 : 
ا واسئسافيا » وقال بعض العاماء : إذا طلب ادن أمرا طم 
كارا مر رود 
رت را لات سان لوك نادي وار : أن 
النغس قد تجمحعن الأفضل وم به عارفة » وتنثر عن التأديب مع استحساهها 
ا عبر ار را سير اولك روراناا لول لا كار رن رتراك 
لق ولا يطيعه . 


ومتى عرفت النفس قيمة الشرف رغبت فالفضائل » وأمامنمنى بعاواهمة » 


ول يعرف قدرننسه - فقد صارعرضةلأمرأعوزته 1 لته » وأفسدته تجا لتهء فأصبيح 








المروءة ا 


رو به تعلم الكتابة» وأ 3-5 0 م 
عيزا » وفذلكقال ال نبى صل اللدعليه وسل: كي ا 1 عر 0 قداره» 


80 : وقيل لبعض كك ::من أسو الناش حالا + قال‎ ١ 
ات ل ات ا اتن ا الك ا ار دنا‎ 
. تذهب ببهجة ماخوا لم » وتستصغرونبا نعمة الله عليكم‎ 

فأما معرفة قدر النفس إذا جرد عن عاو السمة فاون الفضل به عاطل » وما 
أشببه بالسلاح فى يد المبان الفشل : قال شاعر كيم : 

إذا أنت تعرف لنفسك حتها هوانا ياكانت عل النا سأهونا 

لشاف كما و قاف كي ٠١‏ الاك انناب امفيك 

على أن معرفة قدر الننس مع صذر البمة أولى وأفضل هن علوا لبمة مع دناءة 
النفس » واعمرى لاختلفاثنان فى أن السلاح القاطع فى بد الحبان خير من سلاح 
أقل مضاء فى يد السفاح الشرير » كذلك منعات همته معدناءة نقسسه فاءنه 
يطلب مالا يستحقه » ويطمع فوا هو أه لله » أما الشريف النفس مع صغر البمة 
فاء له راك ما ستحقه 4 وشصر عماجب له» وفض(مابين دعر عر 4 وإن 

قال الحصينبنالمنذر الرقاثى 

لناالإروية ليس نكا ابيرق ٠.‏ ريريت المكارذئن السناماما 
أأمرك نفس بالانقانة والاطي ١‏ ون ون سيل الثالا 0 

خرف اللرودة من اللكارة نحيث رن انان حيث لانظهر فى 
كل الخالات : فنها ما بدومفى الوهم حسا ء ومنها ادن 0 
ومنها م يبر بالفعل وى بالتغافل » ولذلك لانرى بدامنالتحدثفى الأشبرمن 
عرلا وحقوقها » وهذا اندم قسمين : 

أحدما شروط المروءة 1 نفسة »6 والأعر شروطا فى غيره , 0 الأول 








يل المروءة 
فهو بعد التزام أحكام الشر_عيكون بثلاثة أمور : العئة والنزاهة والصيا ئة : فأما 
العفة فنوعان : العفة عن الحارم » والعفة عن انا ثم : روىءن الن صل اللّهعليه 
وسلم أنه قال : « أَحَبُ العاف إلى الله عقاف" القشرج والبطن » وحكى 
أن معاوية سأل عمرا عن المروءة » فقال : تقوى اللّهدتعالى وصلة الرحم 0 
الخيرة » فقال : م العقة عا حرء الله تعالى والمرفة فيا أحله اللدتعالى . وسبأل بزيد 
فال : هى الصصر عل الباوى والشكر عل النعمى » والعدو عند المقدزة . فقال 
شاوا: لك دي جا وقل ١‏ © المت له كدر لام اه التو صل 
اللحيه ا أنه قال لعلى” 3 م الله 0 « نا 6د تبعل ارق 
عار ؛ نين الأرى لك ولقاية عليلك . ونال دس الشررا: 
00 راك طر اك رايا ١‏ اباك ريا اك إنادر 
رأثااذى 0 قادر عليلهولاعن مضا نتصابر 
لع انر اتوك ضعي ع الاق رراااضياة ٠‏ رن عدرلا" ايت توردها 
موارد البلاك » واذلك قال عليهالصلاة والسلام : « أر' 7 بع ا 


ا و سكير 2 2-0 م م 0 
وحبيث 5 الحجئة وحفاظ . من ال ان : 050 مه حين بر عبه 


000 سم 2-22 


ورحين راهب و حين” شتهبى وحين يعضب » 
رقر الشرة درك عور ثلانة عض اعرف ل ٠‏ إثارمها ء فانه الرائد 
الحرك » والقائد الماك » وبرغيبهافى الال عوضا » وإقناعها بالمباح بدلا ؟ فإن 


الله ماحر”مشيئا إلاأغنى عنهمباح من جنسه ؟ للا علمهمن نوازعالشبوةو ركيب 
القطرة م حتى يكونذلك عو اا 1 

وثالت الاأمور إشار النشن تقوى الله ف أوامره » وإعلاما آله يلم 
0 20 واكك المسعرووه راك مإرى الفسن ركان الله يا 
زات ة 4 : روىابن مر ل ارلرر اخرلا ل : 


ا 


2 ا 1 0 فيه إلى اشر 1 0 عر 0 
















اأروءة دما 


ا ا ل ل اك 
قاين ميف » واعر اننال مو ازور : « من بزرع خبرا بلخصد زرعه 
غبطة » 

وأما العنة عنالما. ثم فبى كف اللسان عن الأعراض ؛ لأن الانسانإذا لم 
كبح 3 لسانه عن | بذاء عرض الناس تلوث بعاره » وظن أنه اتجافى الداس. 
عنه حمى بق » فيهادى فى غيه حتى مالك وملك .ولذلك قالصل الله عليه به وسلم: 
2 الم 2 م و راض 00 حرا" -0-0 حر ام 
سكم » لجمع بين الدم والعرض؛افيهمن إيغارالصدور»وا كتسابالأعداء» 

وقدح الككلام ف الأعرااض رداق : أجدما ما قدح فىعرض صاحبه 

وذو كدت وفئ الاول ا ل ياة 
والامعانة واالايب باذك أوشم م روما فالات كلما الوسر اانا اراك 
روني 6 رولك بكرن لحان شيئين : إما انتقام بصدر عن سفه » أو بذاء يحدث 
عن أوْم . 

وبدخل فى بابالعئة عن الما "ثم الكف عن اللجاهرة بالل » وزجر النفس 
ان اجاهرة بالظلم عنو مبلك » وطغيان متاف » و وآخر 4 
النثنة التى اا ب على البادى* بها كاقال جل شأنه : « ولا بحيقة 
الك ابن . 0 بأملو » وروى عن الى صلى الله وم أندقال : 
ل 0 ل وم ابلكريكا عبان 110151 

الل بعث على الجر بالظلم هوالمراءة والقسوة » 00 قال الى مادام 
الا قوسل الراحياة ين أمتى 0-0 افى 
كانم '» والصاد عن ذلك أن برى ]نا ا له 
مم عبرا » وقد روىعنالنى صل الله عليهوسلم أ ناك 7 ردم م و ل 


0 رم أتحد م2 غدر 0 1 ما لديم وناك ا :«با علي 0 0 











كما 00 


الل مظاوم 27 0 ا ا اك وإن ا 3 3 ذا حر 


2 
حقه » 


وأما الاءسرار بالخبانة فضعة » ولولم يكن من ذم الخيانة إلا مامجده الخ ئن فى 
ننسه .ن اأذلة لسكفاه زاجرا ؛ ولو تصور عتبى أمانته » وجدوى ثقنه لعلم 
أذ ذلك من أربح بضائم حاهه » وأقوى البواععث على راحة الضمير وهدوء 
للق الاق الاك 

واافاكك اليك الاق الل اللطاادر باالكطانة ررد 


سر الخيانة » فثوب 
الرزياء يشف عما فته 

ل العامة لان ال 
التعذنعن المطامع الدنيئة » والتمزه عن مواقف الربية : إن الطمع شيئان:الشره 
وقلة الأقة : فشرهه >ول ببنه وبين القناعة ما أوى مهما كثر » ويثريه بما 
ل ا 
له إلى لت إن اد ا 

ل رم الى راقياك المطامع 

ولا سبيل إلى حسم هذا الداء إلا باليأس والقناعة » والتيقن بأن ننسالن يموت 
حنى استوفى رزقها . 

انا مواقف الزدة فقدقال فيه الرسول عليهالصلاةوالسلام:د م عابر ريك 
ال اا 0 4 » وسئل مدين على عن|اروءة فتال : آلا تعمل نادمه 
تستحى منه فى العلانية . وقال حسان بن أى نان نولت ا لمر د 
الورع ؛ قبل له : وكيف ؟ قال : إذا ارتبتىثوءتركته : 

والداى إلى مواقف الربة شيئان : الاسترسال وحسن الظن » والالم 0 
البياء والمذر ؛ وقد تنتنى الربةبحسنالثقةوطول الخيرة » ولسكن المذرع ل أىحال 
أدى إلى نشاوية ٠»‏ فا كرر يه يننا لحن الئقة ١‏ ذا رد ول الته عل اك در سس 
وهو أبعد خاق اللّهمنالرب وأصونهم من | اتهم » وقفمع زوجته صفية ذات ليلة 








اأروءة /ا/ا1 


ا ل ا 
فقال لها : عل رسلك إنماصفية بنت حئ. فقالا : سبخان اللّهأوفيك ش كبارسول 
انه 0ل دم ؟ إن اللتيطارق جر من أحد؟ جرئ 2 رد 2 فت أن 
قذفف قلبيكاسوءا . 
فترك مواقف الررب أدعى إلى السلامة » والظن مفتاح اليقين 
3 علا ان القرك ف االسيانة وه ثالث رط الررءة . ره تفيل 
ضيانة النفس بالماس كنا رمه وتقدممادتها » وصيا ها عن حمل لمان والاسترسال 
فى الاستعانة : فأ.ا اماس السكفاية فلا'ن الحتاج إلى الناس كل مترضتم وذليل 
مستثةل» وفىذاكقاات ت العرب فىأمثالم 0 واه : اه «( 
وطرق التماس السكفابة اوعان, : لازم وندب :.فأه ما اللازم فاقام بالكفابة 
من تراعي ره 
المباحة » وأو الحظور ‏ لأنالوادالرمة مستخبثة الأصولرديئةالحصول . وثانى 
الشروط طلبدمن الحسن جاه اللى لا بلحقه فيباغض »> ولا بتدنسله بها عرض 6 
فاءن امال براد اصيانة الأعراض لا لابتذالها » ولمز النفوس لا لارؤلاللها 
قال أبو بشر الضرير : 
كن سوا ان ريت ةكف بالك رن داك المبرك درف 
وأ كثرما لق الصديق وررحب وذلاك لاك الصديق ولابرضى 
وثالث الشروط دو التأنى فى تقدب ركفابته ؛ فارن يسير الملمع حمسن التقددر 


أجدى ننعا ن كثيره و التدبير >كالبذر فى الأرض : إذا روعى يسيره 
ل انك كيل 
نل اكه لكين ١‏ والكير عل الراف ول اكير فى السفات, 
الا ل ل كن ف الكاة ديق 


امروءة فى نفسه 
٠١ )‏ - الخلق الككامل - رايع ) 











ا المروءة 


ناما السب قر مالتسال ون الكتار؟ والح عل قدرن الظلية و رالا فياه 
معتبر حالطالبه» فاءنكان ممر.. تقاعد عن المنافسة لخسبه ما يكفيه » وليس, 
فى الزيادة إلا شره ونهم وكلاهها مذموم : وقد قال الي صلى الله عليه وسلم : 
2 0 الرذقر 5 تكس ا اذك الى » . وقال بعض الحكاء: 
اشتر ماءوجك بالقناعة » ونسلٌ عن الد نيا بتجافيها عن السكرام » فأما مَنْ علت 
همته وآثر النبوض والتقدم فالكفاية لاتقنعه . 
وصيالة الشن عن حمل الى والاس رسال فى الاستفالة ملدؤها اكون الل 
الراك اللخسر الى م وكل صرق اليه فالال عالق م ولا ددر ؤادا الاين 1لا 
قالرجل لعمررضى اللّمعنه : خدمك بنوك .فقال: أغنانى اللهعنهم .. وقالعل 
ابنأ ى طالب كرم الله وحبه ينصح ابنه الحسن فى وصيته : يابنى » إن استطعث 
أن لاايكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل » ولا تكن عبدغيرك وقد جعلاك الله 
حرا ؛ فاون اليسير من الله تعالى أ كوم وأعظم منالكثير منغيره وإ نكا نكل 
لكر . والاقك علب 
من عفخف عل الصديق لقاؤه . ٠‏ وأخو الحواتح وجبه تملول 

وإ نكانالناس لايستغنون عن التعاون » فالمقصود منالتعاونتعاون الائتلافه 
تكنارن نه ولا امون »لان ب هنا إل ونا لاد عدن ٠‏ ومن أقدم من 
غير اضطرار على الاستعانة مجاه أومال فقد أساء إلى وءته و إلى عزة نفسه . ومن 
اضطر إلى الاستعانة مجاه غيره » وأغناهذلكعن الاستعا ئةبالمال ‏ فلاعذر له فى 
التعرض للمال » فاءن تعذر عليهصلاححاله إلا مال يستعين به على ذوائبه كان له 
مع الضرورة فسحة » والقرض أفضْل من العطاء : قال صلى الذّمعليه وس : « من 
أعياه ب زق الله تعالى لذلا للحن عل العو على كر له » . وان 
ل اسك 0 
قبلصاتكفتدباعك مروءته » وأذل لقدرك عزته وجلالته. على أن هناك أمورا 
ارك يت )رس ره سائلن” 












اأروءة 06 


أحدها أن يتجافى الغراعة والتدلل » ويكون من التجمل بحيث لايجمع إلى 


ذل السؤال ممالة اتذال؛ وقدقيل ابعض اللكء : متى يشحش زوال اانعم8 
قال : إذا زالمعها التجمل . وأنشد بءض أهل الأدب على بن الهم : 
ولاعار إززالت عن اطرنعمة ولكن عارا أنيزولالتجمل 

والثاى أن بقتصر ف السو العل مادعندا ليه الضر ورة » ولا جعل ذلك ذريمة 
إلى الاغتنام . 

والثالث أن بعذر ف النمويشكر على الارجابة ؟ فاءنه إن مع فعالا لك » وإن 
اجربفالىمالا يستحق . 

والرابع أن عتمد علىسؤال من كان لامسألة أهلاء كأأنالرجو للاجابة هو 
ك1 #الطيع » سليم سيد م بماك كك ف لازن رن اك اا 
ان نيان ٠‏ تال سين الاين الأهم لابنه : يابنى » لانطلب الحوا نم من غير 
ل ل ا ان كان شلك 
ذلك كنت خليقا بالمرمان 

ااااتن ددن لوراك لسر رويط اللإرروة لك انين لمان م رراقا سوسا نل 
ل الال 

ل ا ل ل لان لك 
يكونمن الأعلى قدرا ؛ وربما كان أعظم من المال نفعا تزيد قيءته باابذل » 
وتنقص با|بخل فلاعذر لمن منحجاها أن بسخل به4 فاء نهيكون أسو أحالا من البخيل 
ماله الذىقديعده لنوائيه وستبقيه لذربته » أماالببخيل بالحاه فلا يدخر إلامقث 
لناس » ولا يستبق إلاعداوتهم : 

1717#371#3171#3171#7101 له 
ل ل لاس 


المكيء : اصنع الخير عند إمكانه ببق لك حمده عند زواله » وأحدن والدولة لك 








ما الإروضة 


درن الك والدولة عليك » واجعل زمان رخائك عدة ازمان بلالك . ويعتير 
ا ل لالس 
اا 

وعل من د عاد #الواتستوق بسكاتيم) الشكر ووميعه مالو يمن 
الأحر : أحدها أن يستسبل البذل ولا يؤدي هكارها » فد روى عن النى عليه 


ع حك و 0 وص 1 دكخة ات لحت 1 0 0 
الصلاةوالسلامأ ن#قال: «منعفامت نوئمة الله عليه عظمت ُو ن الداس عليه ». 


والثانى ترك الامتنان والاستطالة فاءمهما من اوم الطبع وفيهما هدمالصنيع » 
والثالك أنلا شرن عشكور سعيه تقريعا بذنب ولا توبيخا عل هفوة . 

والاوسعاف بالمال شتضيه كون الأيام غادرة » فلا يعذر فيها إلا علم : قال 

عدىبن حاتم 8 
كن زاجرا للمرء أيام دهره 2 تروحله بالواعظات 0 
ولس ظالكا يي «من ا ا ا عدر ورة كدير معن نوصل 

العليهوسلم أنهقال : « خم 0 احير عليه 0 من 0 «ى 

ل الا ان" ا 0 لض 
ااال وله عالق والشيرااق 6 اال ون ستروق االرروة فى دوالك النالاةة حال 
أثقالهم وإسعافهم فى النوائب ؛ حتى لا باجتهم إلى سو الغيره . وأمالتبرع فيمن 
عدا هؤلاء فبكون بفضلالسكرم » وإن كف الا نسانعنه فلالوم عليه مالم يلجأ| ليه 
مططار 4 لأنال: اء بالكل معوز وهذا هو 2 الوازرة 

اغا الاسرة قبي الخو دن الللتروالك واللسااكحة فقن الللروق 6 إإذالة ديرا من عرو 
وال موعن الققى برها بن االلقراك طالب همان فقيل لا وضروان 
مرين نس عيب فيه 0 قال من الروك ا. واللغرااق بيعاق :ضكر وكاار 
0 
عون اخضاهاما ثعيا عر بدعلى قوم » فأراد عمه أنيسىءبه فقال : ياعم » إلى قد 
أسأت | ليكوايس معىعالى » فلاتسىءبى ومعكعةلك . 








المروءة ما 

أما إن نشيه خطؤه بالعمد فيجب التثيت لاأن التئيت نصف العفو . وقد قال 
بعض المسكاء :لا يفسدك الغان على صد يق أصلحك اليقينله. و سكن الذنوب الى تعتمد 
على القصد لماح اندر ولامخلوفاءلهافا تامعن أرب أحوال : 

كرك نكر تراه فاللائمة عل من وتره» وإنكان الصف أجمل :قال بعض 
المكاء: هن كات سببا لبلاثه وجب_عايك ااتاماف له فى علاحه:ن دائه. 
والمالالثانية أن كر عدواء فالبعدمنه أسلم » والكف عنه أغم » وقد 
قال لتهان لابنه : « يابنى » كذبمن قال إن الشر بالششر يطفأ » فا نكانصادقا 
فليوقد نارين ولينظر هل تطؤء إحداها الأخرى : وإنما يطؤء الخير الش ريا 
بطوء الاك الثازن , 
والالالثالثة أنيكون لنيم الطبع خبيث الأصل » فهولا يستقبح الشر » 
ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والصفح والاءعراض » فاءنه كالسيع الضارى فى 


سوارح لقم » وكالنار المتأججة فى بابس المطب لايقريها إلانااف ولا بد نومنها 
الا هالك . 


واخال|لرابعة إن يكون صديا فدتئير » وأا قدتسكر » فعدل عن بر الامسخاء 





لك حنوة ددا ٠.‏ ومن النادى درن بورعك اق داركالا صدقاه فيرو الوا را 
أولى و أسلم :٠كا‏ عضاء الجسد إذا فسد تكانقطهها أقر بإلى السلامة : وقدقال 
بعض المستكاء : رغبتك فيمن بزهدفيكذل نفس » وزهدك فيمن برغا في كصغر 
همة . ولكن هذا مذهب من قلوفاؤهوضعف إخاؤه » فلابالفضل أذ » ولا إلى 
العنوأةاد » وقدعل أن نفسه قدتطنى عليه فترديه » وأن جسمه قد يسقمعليهفيؤله 
ويؤذه » وها اخص به واحنى عليه من صديق ! 

لقدآس النبى صلى الشدعليه وس بأن نصل من قطعنا » وقال لتران لابنه :نابنى» 
لانئرك صديتك الأول » فلايطمين إ ليك الثانى » يابنى اتخذاً لف صديق والاً لف 
لال م راك مسد وبوااواجدا واالزالين كبر , 

وقبل للمهلب بنأنى صفرة : ماتقول ف العنو والعقوبة 9 قال:ها بمبزلة الحود 








4 المروءة 


وااكل تساك أوسا نانك ١‏ وإااق تين - ترك الداع الك تدرف يب 
البذوة ليعرف الداءويصف الدواء ؛ فاءنكان اللغاءمال فوداتاللول ظل الغهام » 
5 النيام ؛ وعلاجه أن ترك على ملله» فيه ل البناءكامل الامخاء ٠‏ وإنكان الليناء ازلل 
او-ظ تأسبابه » ونظرحاله بعدز لله » فارن ظبر ندم وبانخجله فلاذ نب له ولالوم 
عليه : قال بعض الكاء : شفيع المذنب إقراره » وتوبته اعتذاره . وقال بعض 
البلغاء : من يقب لالتوبة عظمت خطيئته » ومنلم بحسن إلىالتائب قبحت إساءته . 
ولكن إذا لرتدارك ذنبه بعذره ويزيله بتوبته وجبت ع اعاة-اله عندالمتاركة ؛ 


ففدكون كف عن شىء عمله » واللكف معناهالتوبة » أويكون قدوقف على 


ماسيق من خطئه غير :ارك ولامتجاوز » ووقوف المرض أحدالبرأين فيجب العذو 
عنه واولة إصلاحمافسدمن إخائه 4 لأنالسقم إذا لميعالم امد إلىالصحيح من 


الجم » وإنء وسرت ااصحةإلىمافسدمنه ؛ غي رأنه إذا يجاوز معالأو نلك وزاك 


خماؤدعل مس و رالأيام فبذاهوالداءالعضال . فر نأ مكن إصلاحهبالترغيب والعتاب» 
وإلاذا خر الداءالعياءالكيى . 

نكامنا فى شطر المماسرة الأول وهو العو عن المنوات» أماالشطار الثاق وهو 
المساحةفى الحذوق فلا نمن أرامكل حقه من النقوس المستصعية بشح أوطامع ل رصل 
إليه الابالانافرة والّاشنة » والطباع مقت من ينافرها » نويا حا ؛ ولذلك 








كان ليق الأ عرينبالمروءة استلطاف النفوس بالمساحةوتأانها بالميامسرة والمساهلة : 
قال بعض المكاء 8 من عاشر إخو اله بامسامحة دام ثهموداتهم.والساحة توعان 

لدي روك ب قبتي فرر راان كرو سال النادرة ى بويناا دنلا كرو الخديعة: 

5 
قالعليه الصلاة والسلام: « أجْماوا فى طلب الذانيا 3 م 
01 2 5 

0 له منبّا » . وأما الحقوق فبى ترك المنازعة فى الرتب » وهذا بالكرم 
الورعية جدى؛ 1 إنشاح فيهاو نازع كان هذ االطر بقالخئن اذى سالك 
أخفض للمرتبةوأمنع منالتقدم : حكى أنقتى ‏ من بنى هاشم مخلى رقاب الناس عند 
ابنأ ألىداود فقال : بابنى »إنالآداب رات اضر الف نه لاست ت أرى عندك 















المروءة 
موناك را 
ويدخلف باب المساحة فى الحقوق التسمح ف الأموال ؛ وهذاقد بكون مسامحة 
إسقاط لعدموفتر» أومساحة مخفيف لعجز » أو مسامحة إنكار لعسر . وإذا 
كانالكرم قديجودما حوبه يده فا أولاه بالجود يماخرج عن يده ! وربما كانت 
ا كن رد الال 7 2110 ل عل 12ت سرره عل وال درك 
إنرددته : 
ات ف ا ل را رك 0 را سال ازرفال 
توعان : إفضالاصطناع وإفضال استسكفاف ودفاع : والأول ما أسداه من جود 
الشكرره ركان م1 ككنسي ب ميض ارو وار الوا مو شري الروك ألا 
عا من كار اللكسات رواال ضياع روات ناته ف للع وبين رادردن 
عن نالك اللللفريق دالت سيدا مرج روا مرق ؟ فاك ين اكد رات : 
0 المال وإيجدبه وترك المال لعدمجد» 
هان على الناس هوا ن كله 
فاون ضاقت به المالءن الاصطناع اله وحرم 1 لهالمروءةوسنادها_فليواس 
مه وواعاة اممف 6 قالالمتنى : ( فلسعد النطقإنم ني ااال 0 ثم 
16 ألامزع إذالم برلعمله نتيجة واضحة ؛ فإن الئاس لا وساوون بين المعملى 
والمائع » ولا يقنءهم القول دون الفعل » وبرون الكلام ذرة نااك كالميى 5 
إن رن صونا إيجدنفعا » ولسكن المواساة بلطيف الكلام خير من لاثىء . 
وأما إفضال الاستكفاف فلن ذاالفضل لابعدم-اسد نعمة ومعاند فضيلة 
رمسنه الوم سل اسه . فاون ل برض دن السسكماف الستراء صار عرييه هدفا 
انالك 
واكاك لساري ونساا فرطارق ادها اق إفضالهحتى لا يطمع 
فيه السباء » فيعمدوا إلى سلب ماله بالتعرض لثلبه . والاآخر أن ,تطلبخهاملته 









يل المروءة 


وجرا جعله سبب الاوفضال ؟ حتىلابتهم بالسفه . 
إن الاء نسان مجدفىحياته من بتملقه وندافم عنه فبو مل<وظ الحاسن محفوظط 


االنازوف ه لكك ود رو حدريك قير 6 لايدافم مه فبادق أو فطق م 
كل رأ أن كر أأحبيق حديث بلشر » فقد قال رسول الله صبى اشعليه 
و 0 م 8 قبل ع ث بك سس مك م 1 


در ا سر ل ريت 
ومن ال بذاك حان سنعية ف الناس عكر 6 وترم عنك الله 


علوالبية 


الات ال ا 51 الاك ك0 
وعدم التوقف بها عند مقنضيات الطبيعة » وهو خلق مختص بالاء نسان دون غيره 
من ضروب الحيوان ؛ ذإ نما تتحرى الفعل بقدر مافى طبعها » 
قال عل كي «اثنوجهه : « قدر ارجل علقدر همته وصعدته عل قدر 
رك رشمادة عل ارال وعنته علىقدر غيرته » ما جبل عليه الحر 
السكرم ألا يقنع من شرف الدنيا بها | نبشط له أملا فا هو أسنى درجةمنه وأرفم 
منزلة : ومنذلك أنموسي لما كله اللّهلم يقف عند ذلك الحد » بل سأله النظر 
إليه ؛ لأنه أشرف من المنزلة التى نلا . وفذلك دلالة على أن الحر الكريم 
لايقنع منزلة إذا رأى ماهو أشرف منها » فذو الهمة بأنى إلا عاوا وإن لاقى فى 
سبيله متاعب لاقبل له مها : 
قال أو الطيب التني : 
وإذاكانت النفوس كارا ١‏ تعبت فىصادها الأجسام 
وقال أيضًا : 
لولا الثقة سادا .اس كابم 2 الجود يفقروالا,قدام قتال 


ار 








علو الهمة هما 


ولد الإندة وول ناك ببوظيان الانومعية ا د اللاالوعى لك اكير روا 


قال : ياأأبث إذالميسكن للحى إلاوصية اميت فالمى هوالميت: 

ومن أشرفالناس هةعقيل المرى » وكا نأعرا با يسكن البادية وكان 
ا ا ولاك قال 
له : جنينى هجناء ولدك ! ! 

ودخل اله, رزدقعل سلمان بن عبداللك فقالله : من لايك ؟ وله . فقال : 
ا نك ا لا من قوم منهم أوف العرت وأسود 
العرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب . قال : والله لتبينن ماقت 
أولاً وج نخلبرك » ولأهدمن دارك . قال : نعم باأمير الرمنين : أماأوفىالعرب 
شاجب بنزرارة الذى رهن قومه عن جميع العرب فوفى بها » وأما أسود العرب 
فقيس بعاصم الذى وفد علرسول الله صلى الله عليه وس فيسط لدرداءهوقال : 
« هذا سيداوبر » وأما أحم 
العرب فالطريش بر عبدالله السعدى » وأما أشعر العرب فبأنذا بين يديك 
الا فاغم سلمان ماسمع من كذره وإنكره » وقال : ارجع علعقبيك 
فالك عندنا ثىء منخير . فرجع الذرزدق وقال : 
أتيناك لامن حاجة عرضت لنا إليك ولامر:_ قلة فى مجاشع 


العرب فعتاب إن ورقاء الزباحى م6 واما اؤرس 





ار ل ل 
ا ال رك كان 
و إذاساً تعن السكرام وجدتى 5 مسلانخفى يكل مكارن 
ومن عاو اليمة عز اضرا إنزالها المنزلة اللائقة مها » ومعرفة ه نانا| #طالب. 
من الاه ارق حل | وعلما افدازوالالي ومنازليم والفييز بيندرجا نهم إتطيع أن 
ينل ففطبقته من الناس ولا يجاوزها إلى مافوقها فبسكون وضع ذلة واحتقار 
مدن خا لطبم» أومادونها فيسكونغرضا لسبام المنتقدنولوم للدي ١‏ ولك حال 
لادركها إلاالقليلممن رزقعقلا وحكةوحسن بصريالا مور: سكل بعض المكاء : 








كما علوااهمة 


امب ا فياه 0 قال + قورف لكاو در . 

وإذا اقترنت عزة النفس بعاو البمة ظبر فضل الاءنسان وأدرك مابعج: عنه 
الكثير ممن شرفت نفوسم وصئرت همهم » أما إذا جردت عزة النفسعن 
عاو البمةفتدضاعت كرتها وظلصاحبهاخاه ل لذ صغير القدر » وكانت عنزلة 
القوة فى السكسلان والجلادة فى الجبان : ,ذهب بالأولى التكسل وبالثانية 
فل 

إن الاءنسان ليحتاج فى إدراك مطالبه الختلفة إلى أن سكون ذا منزلة رفيعة 
ف افيس هن فاق من كان كنرك قبلت شفاعته وقضيت حاجته وبالغ الناس 
فى ]كرامه والذانى إليه » ولا يسكون ححذلك إلا بوزة النفس وصياتها عما 
شنا 

وما يساعد علرفعة المتزلة فى الناس الحا والءئة والسخاء ووفرة المال وا العم 
لاست واعروالة رق برجعإ ليها الفضلفى كثير من المواطنفى جاح الا نسان فى 
أعماله كعذوبة الاسان وحلاوة الثمائل . 

كار د الالناس والدرجات التى يمزلومها فوهذهالمياة|نماصاروا إلمها 
بأعمال مختلقة وصور شتى أأكيرها صادر عن عزة النفس » فبىالتى تعد للا نسان 
منزلته فى امجتمع الاءنسانى » وخخصه بنصيب من الرفعة عقدار نصيبه منها وعقدار 
مابشعر به من الشرف : ترى اثنين بكادان بتحدان فىكل شيء من #يزاتهما 
وصفاتهما وعملبما » فتنزهيا من نفسك منزلةواحدة حتىإذا كان لأحدها | ايك 
حاجة وأخذ بحدنك فى شأ نها ظورت عليه جلالة عزة الننس ورأبته أبيا تأنف 
نفسه أن يقارف من القول والفعل مابحط عير لتدمن نفسك » فتقبلعليهأعا إقبالوتراه 
خْليقا أن سسعف حاجته . 

اكير 8 بكفى حاجة فلا نسكترث اه » تملاتليث أن تزدريه لما تراه فيه 
من ضعف النفس وعلقك بالثناء التكاذب والارطراء لاك بما م 0 عم ف 
خلقدوازدراء بنشسه » فلاتراه لهذا أهلا لعو نلك » ثم إذاقامعنك لاجد من نفسك 








علو الحمة 


إلاأن نشيعهبها بشبينمنه منزلته فىقليك : 


إذا أنت ل تعرف ل لس ا 

ل كا 

وإباك والحكى عنزل ذلة2 يعد مسيئا كم 

قدضطء كثير من الناس فىطلب عز ةالنذ ان 0 وفروكرة 
لم من وراء هذا غير استصفارهم والمط من شأ نيم »كا يخطى'؛ من بعزلون 
إلى مادون درجتهم ؛ فيخالطون السفلة والأوشاب ومن لا يرون حرج افى فعل 
مايذمون عليه » وهؤلاء ومرن درج فى طريقهم قد رضوا لأنشهم 0 
واتحطوا عنالمنزلة اللاثقة بهم ١‏ دعر اناده سا الاك اه رو ان انين 
'السوقة عد فى درجتهم واقئرن مم فى أعمالم م وأسب ال ب إل من 
قبيح وشبن . وإنك تنظر الام نسان ففجماعة ة من السنقاط فتعده الكروال وماة ملم 6 
.وتعتقدفيه النذا لةوالاوسفاف إلى الد نايا » وإنتبين لك فما بعد شرف نسبه وزكاء 
1 رمه عاك امحطاطه إلى مخالطة مر:_هم دراك كك االنرالاة 
لسر 

ولس نك ف آنا نرى دن نمسا استهارا الى سكون شألة عاذ كر ناكا 
جد منها إجلالا وإعظاما لمن نراه مخالط الكله ررتطي فالي الل الدين والعلم 
ومنعرؤوا باستقامة أخلاقهم وسمو ادا بهم » وينزه نفسه عن الفضول ومالاجمل 
بكبار النفوس . 

وعزة النفسصفة شر يفة جمع ليها صفاتشتى منصفات السكال » فن| تصف 
بها انصف بالوقار والبعدمن السكبر وصيانة النفس عن خا لطة م نلا تليق مخا لطنهم 
ومحاكاة من يصاحبهم ف امحمودمن أقوالهم وأفعا لموالاً نفةمن كلما يستتبع مذمة 
ويجلب شينا . 

رن عد مد الا ات كلم عل مدااعية روف اللقرنى الككيرت 


وءا نبة ذوى التقكوس الصغيرة بكوك اذاه اق اعترادهم عزة 5 النفس 








ما اله كيه 


والارعساض بالغررف 6 وآن عدوا مق تاق رالتكدب ورو روا ديق عل 
مادونه فى كل المواطن » ونجابوا إلى مطالمهم التى فيه فائذة لهم » وعنعوا منها 
إذا لم بسكن فيه نفع ليم منغير ااكتراث لما يبدونه من عبارات الملق والترضى 
بالوسائ لالمضحكة التى بقدمو ما إلى الاباء » فبنالون مهاما رهم ء وأن نبدى أمامهم 
احترام من يسكرم نفسه وإنكان فتيرا جاهلا » ونحتقر ذليل النفس وإن كان 
غني امال وافر العلهوالماه . 
امدية 

ومماجبلت عليه النفوس الْمية » ومعناها امحافظة على الحرمة من التهمة » وهى 
أنواع ثلاثة : حميةالنسب » وحمية العرض » وحمية الدين : أما حمية النسب فأظور 
ماتكون فالعرب » وإ ليلشطرفا من.ظاهرهافيهم . 

)١(‏ كانالئرزدقلا نشد ين بدىالخاناءو ير اءإلاقاعدا » فدخ لعل 
سلمان بنعبدالملك » فأنشده شعرا خرفيه با باثه وقالم ناته : 
تالله ما حملت من ناقة رجلا مثىإذا الح لفنتى عل اكور 

فقال سلمان : هذا المدح لى أملك .تاك ؟ لك ورالك را قدي 
سلمان » وقال : قمفأعم ولا تنشد بعده إلا قابما . فتال النرزدق ؛ 
لاوالئهأو يستط إلى الأرض أ كثرى.فةالسامان:ويلعل الأمق 
وأرتقعصوته »(ومعع الضوضاء بالباب)» فقال سامان : ماهذا + قيل 


ل : بنوتيم عل اللناب يرارق ع كراد تردق قامنا وطاق 
مقابض سيوفنا . قال : فلينشد قاعدا . 
وفد الوايد بن جابر بن ظالم الطائى على معاوية فى أيام استقامة 


لعي كه تيكل وال لك سكا اللاارى 6 طلا الى الله الساااسية 
فانتسب له » فقال : أنتصاحب ليلة الهدبر.قال نم' قال:والشّما مخاو 
مسامعى هر:_ رجزك تلك اللياة وقد علا صوتك أصوات الناسن 








ول : 


هذا |بنعم الصطف والمتتجب نميه لاعلياء سادات العزرب 
ليس موصو م إذا نصالنسب ولك م ل وص 6 ام واقئرب 

قال : نعم ناقائلها : قال : فلماذاقلتها + قال : لأ ناكنامع رجل لا لم عدا 
وجب الخلافة إلاومى جوع ةله : كان أولالناسساما » وأ كار معلا » و أرجحهم 
خلما » فات الجياد » فلا عاازة 6 لسكوق لى عل الأمد اك 6 وأوضح 
منج المدى » فلا سبدمئاره 4 وسلكت القصدك ؤلا درس 1 ثاره 6 فامنا ابتلانا 
الله الى اناده ه رييراك اللأمر الك من قله رررة ‏ بعادت وكانا ل جاه 
المسامين » فلم تزع يدا عن طاعة » ولم نصدع صفات جماعة » على أن للك منا 
ماظهر 8 وقلوينا بيد ل 6 وهو أملك با دالت 4 فاقبل صفو نا 6 وأفرض عن 
كدرنا ولا ركامن الأحقاد ؛ فارن النارتقدح بالزناد . قال معاوية : أتهددنى 
ا اك طى" بأو باش |[ عراق أحل |/ لنفاق » ومعدن الشقاق + فة قال : نامع اوية 6 
هم الذين أ* 7ك ررك ا رك ف لفن 4 داك وك 02 شن اررق 
حتىلذت مهم بالمصاحف ودعوتث إليها من صدق 8 كا 6 ومن عدر لتها 
ا 3 وعرف اويا م نكت : فغضب معاوبة 6 واذاار طرفه فيمن 

حوله ؛ فاإذا جلهم من مصر » وثتر قليل من الون » فقال : يأبها الشق الك 
إنى لاءخال أن هذا الخر كلام نتفوه به » وكان عفير بن سيف بن ذى يزن 
دياب معاوبة فعرف موقف الطائى م حرا عاو ع لالت ساي مار 
'الدار 6 0 عل الهانية ف قال ضاهك ١‏ لوحوه ذلا 6 وقلاً وجدعا 2 
.وفلا(») 3 6 الك إلى ا ل 0 درك درل علد 
حبا لأهل العراق » ولا جنوحا إلييم » ولكن الحفيظة تذهب الغضب ء لقد 
ذأيتك بالأمس خاطبت أخار ببعة ( يعنى صعصعة بنصوحان )وهو أعظم جرما 


)١(‏ مهانة (») امهزاما 











.ةا المية 


كك من هذا 4 0 لقليك 6 وأقدح ف اكه ا ف عداونك 4 


وأشد انتصارا فىحر بك » ثم االيقه ودر ده ه رانك الاق مم على قتل هذا . 
زعمث استصغارا لجاعتنا » ولعمرى او وكلنك] بنا* فحطان إلى قومك لكان" 
ا ا ل لت لك ل كل 
الك (0)» راطو ناعل لتنا( )ليسبرلك حر ذا ب فرنا لاثرام بوقع اليم > 
افر كارااقتن »وال دار عل الغضب فتالمعاوبة : العغضب ا 
نفسك أما لاونسان ؛ فنا لم نأت إلى ص 0 » ولم ننتيك منه محرما 
فدونك ؛ فانه م يضق عله -امنا » ويسم غيره . قا <دعفير بيد الوليد » وخر ج 
نه راك د واللكاتوين زا 00 باك نمي ماونة . 

وأماميةالعرض فببىعامة فىالناس شاءلة وش فييم عل ثلاثمراتب : إفراط ». 
وتقريط»واعتدال 58 

انا لطر ا فر أإن اتلك كل اال اق سن اكد السرنيفى روفاك 
يشغى به هذا دقرا إلأد 0 عرضه نال بال اله عي 

سم من ار 8 00 مخضا 0 اك 
لجل على أاء من غيز ربة ) وقال أمير المؤمنين : لاتكثر الغيرة عل. 
أحاك فترأنى 00 من أجاك . 

وأأنا شرل وى أن تن وقد لقره اعدف فى ودر اللااتى حص الاياال. 
بعرضنه وم إصنع نه 

وأما الاعتدالفهوالوقوف.ما عند القصد واستعالها فى حدود المروءةوالمكة 

وأماحجية الدينفبى أيضًا شاملة » وقديعبر عنها بالعصبية » ولسكن الفرق بينهما 
ا ا ا ل الاك رن اشم النافعة 
أو الاءشارةبالدين واثاره » ونحجردعن الطدن» والتتفيص ىغب رالا نسان_فوهية» 
ولاق عدبي , 


والية فىالدين حمودة ولاذاو منها طبع 3 وإن اليك مرائيها ف التفوس 
9 اوفع بنقاك. 7 ياتا عل لاد 











الية ل 


قال بعضم : رأيت بيغداد رجلا مسكنوف البدسر يسأل الناس ويقول : من 
أعطانى فاسا سناد الله تعالى على بدمعاوبة قال : فتبعته حتى خاوت به فلطمته لطمة 
أوجعته وقلت : عزلت أميرالمؤمنينعن الحوض يافاسق فقال : أتريد أن أسقيهم 
ل رشن لكر ب وك 7 لذراك لا كان ذلك ء 
ونا 0 أذ كر لعاونة <وضا ىكلاى » فليسقهم من حيثشاء . 

وأما العصبية فلايخاومنها أيضاطبع بشر » فكل ذىدبن بتعصبلدينه ؛ إذ كل 
أحديرى أنه عل حق » ويعتقد أنغيره عل ضلال ؛ فبتعصب له : ذاكرا بن الموزى 
ا ادن رن ل سان انها 
بتوسل بأميرالمؤمنين » والانخر معاوية » ويتعصب لما الناس » فيجمعان القطم » 
وإذا انصرفا اقنسما ماحصل لما » وكاناحتالان على الناس بذلك . 

وكان صاحب رييم يتشيع » فارتقع| ليه خصمان : اسم أحدها عل » والآخر 
معاوية . اتحنى عللمعاوبة فضر به مائسوط من غير أن نتجه إليه حجة » فنطن 
من أبن أنى ذلك » فتال : أصلحك الله سل خصمى عر كنيته » فاإذا هو 
أوعيدا ل هن » فبطحه وضر به مائة سوط » فقال لصاحبه : ما أذته مى الاسم 
الاك لكي 

وقالالراغب فالحاضرات : إن بقزوين قري ةأهلما متناهون فى النشيع » فر 
مهم رجل فسا لودءن أسعهفقال عير :فض بودضر با شديداءفقال: ليس اسمى مر : بل 


عرانءفتالوا أشدمن الأول فإنفيهعر وحرفين من اسمعمان راق رمه 

ومن ذلك قصة الحجاج بن عكاظ السفى: وتلخيصها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسه لما فتح خبير وأعرس بصفية جاءه اجاج وكان أول 
ماقدم أسم لان إن لىمالا عند صاحبتى أم شيبة ولى 
ل فا لل كر إسادى إليه فار أحافم 
أن يذهب مالى لو عاءوا.فا'ذن لهالرسسولءفقال: بارسول الله » إىأحتاج أن أقول 
فقال رسول الله : وأنت فى حل.قال: رجت حتى وصات إلى الثنية » ثنية البيضاء 








0 الية ‏ الاعماد على النس 


وجنات با رجالا من تريقى سععوق اللاخارره روقاد لقي ان اللبى نازو الل 
غير ردك رود جلك ه قناواو رن زرا ه كان لمر الك ونيد ابره اككرر ]| 
ياحجاج ؛ فقد 0 القاطم ( بربدون النى ) قد سار إلى خببر 6 0 : 
بلغنى أنهسار| ليها » وعندىمن الخبر مايسر؟ » فقالوا : ها تياحجاج . فقات 
هزم هزيمة لمتسمعوا مثلبا » وأسر مد أسر| » وقالوا : لانقتله حتى تأفىبه إلى 
مكة » فيتلونه بين أظهرهرقال : فقاموا وص ل ل : فقلت: 
إذن أعيئونى لجع مالى على غرماتى عكة فا لى أريد أن أقدم خيير 1 فب 
ال مدواك ايقل انرس اللعارر ااالخازالك م اليا لخت ااال كاست 
00-0 ؛ قال : نمجئ تصاحبتى» فقلت: مالى اعلى أحلق.خيبر قب ل أن يسبقنى 
ار . فاماسمع |! لعباس بنعبدا لطاب الخبر أقبل <تىوقف إلى جنى » فقال : 
0 » ماهدذًا الخبر 7 فت تله : وهل عندك كهان لما أضعه عندك 7 قال : 


نعم : فقلت احذظ عل حدثى ذاأبا الفضل ؛ فا نى أخشى الطلبوا كتمعل ثلاثاء 
تماقف تال : أفدل : فقلت : والله إنى تركت ابن أخيك عروسا عل بنك 


0 ولد افتتح خيبر » وصارت له ولأححابه » فقال : حقيقة 


مانقول )ا حجاح 7 فتلك : إى ران » ولند الاك ونا جيك إلاسساا لاسن ماق 
فرقا من أن أغلب عليه » اذا مضت ثلاث فااظهر أمرك » فهو والله على ماني 
حنى إذا كا ناليوم الثالث لبس العباسحلة له » ولق » وأخذ عصاه » ثم خررج 
حتى أنى الكعبة » وطاف .ها فاما رأوه» قالوا: ياأبا النضل هذا والله التجاد لحر 
اللصيبة ٠‏ فقال : كلا والثّهالذى حاتم به لقدفتتح مد يبرا وترك عروسا علا بنة 
ملكي » قالوا : من جاءك بهذا الذي ؟ قال : الذىجاء؟ به» و لقددخ ل علي 
ماما وأخذماله » وانطلق ليلتحق محمد وأصحابه . 
ال عل لفن 
من الطلبة من إذا الوعليه + امم ا 


بنفسهحتى يرف الام حابةعنها . 











الاءماد على النفش - مز اباه 0 


ومنهم منلايجهد ننسه فتفهم مايلق عابه منالدروس ولايحاول حلمسألة بنفسه 
وثقل علىإخوانه . 

قاعلا اتتجار بآمنالبيع والشراء واللحاسة بنفسه » ومنهم 
من يثقل علىعماله . 

ومن الأطباء من بباش رعلاج|ارضى بنفسهء ومنهم من تتكل عل المرضين : 
فالذى يقوم بأعماله يسمى ( معتمدا على ننسه )»و الذى يتتكل على غيره يقال له 
( متواكل ) : 

فالاءمادعل النفس : أن بةوم الاء نسان وحده باأعماله النىندخل نحت قدرته من 
خرن دوا كن أو سكو نع اد عل عه هن الناس , 


مز يأ 


0 الفضائل : لأنهببستازءالثقة بالنفس وةوةالءزعة والحد والسعى 
وعدمالتوا كل « ويعودالاستقلالوالقيام باعياءالمياة . 

نجاحالاءنسان : فالطا لب الذى حل المسالةبنفسهويجنهدفىتفهمدروسه 
وببحث بنفسهفى المعجات عن لكات الت لا يعرفها - ككل نفسهو يصل 


إلىغابته منالذوز والنجاح . 
إنثان الال : فازارع الذى اشر زر عأرضه بنسسه يسكون ذلك 
أدعى إلى إجادة الزرع وإتقانه » وكذلك العبالوالتجار . 
سرور النفس ومهبجتها : إذالاء نسان يسر بعملنفسه » و يغتبط بالمال 
الذىيكسبه 0 رن 6 يالك ونام ادر سارو 
وعلى اسإدلة فعليه المدول فىنجاح الاونسان وسعادته ورقالعالموحضارته » وعليه 
قام تكل إصلاحات العالم التسجاء بها الرسلالتكرام » ونادى بها المصاحون 
فى العالم : 
٠ (‏ س الخلق التكامل -- ررايع ) 












5 مزاياه 


فو الذى بعث فهيم الآمال » » فل تن عزا مم ء ولم عخفت تأدراتت أنام 
المس ايه من الاي اناد ولا قوام منالعناد وسلقهم منالأذى والآلام ؛ فاى نفس, 
تلك التى تنشر مبادى* الدين الاوسلانى فىأنحاء جزيرة العرب فىأقصر الأأوفات 
بين قوم ذوى عناد ألفوا عبادة الأصنام » واستانوا فى الدفاع عنها 8 لاجرم 
أنها .ننس مائت ثقة ما تدعو إليهءفهانت لقوما الصعاب » وذلات ليقينم! 
العفيات . 

واولا الاعماد على النفس والثقة بها ماأحمد أبوبكر فتنة المرتدين التى | ندلم 
لمييها فى جزيرة العرب راق النبى عليه السلام بالرفيق الاعلى مع قلة جنده 
0 

واولا الاعهاد على النفس وقوة الثقةبها ماأقدم عمر بن الخطاب على غزو فارس 
والروم ( وهادولتا ذلك الزمان  )‏ بجيش قلي لالعدد » قوتهالثقة باللّه » وعدنه 
الاعتمادعلالنفس . 

واالاعاة دل الاين حر انض حس+با لاو بن رباك الك ذبنو يبلك كاين 
بجيش قلي[ العدد وإحراقه سفن جيشه بنفسه حتى قطم على من مع هكل أمل فى 
الهرب ليزيدم أعمادا على أننسهم ووثوقا بها ء وإن خطبته التى ألقاها على ذلك. 
الجيش لتعدمثلا على فى الاعهاد على النفس وقوةالعزيمة » وحسبكمنها قوله : (أبها 
اتن 6 أأين زو )ادر من زر انك » والعدو أماضم » وليس وراد واندإلا 
الصدق والصمر . | ان يار الو ريرق أضيع من الينام فى مادبة 
للثام ؛ وقداستقبل؟ عدو بجيشه وأسلحته » وأقوانه موفورة » وأتم لاوزر 

لكم إلاسيوفك » ولاأقوا تإلاماتستخاصونه م نأ بدى عدوك ) 

انركف قاده الاعتماد على النفس إلى ذلك الملاك الشاسع والساطان الواسع » ., 
وناك إأه فل مجاتف للقن والا قر الثراا الاك لعالرو ا نااك 

ل ل كارن م وراك ورت ل ادك 


لاوجودها إلافتواطرهم وينهم وبنها أهوال عدة وتخاوف جَمة » وهو الذى 















مزاياه - ضصرورة الاعماد 0 لَه ل 


خاد ةك كر ستو فكاومب » وقرناسمه بقارة أمريكا » وكشف للءا لمءن دنيا 
حديدة تفيض بالخير للحي : 
و<سب العالم منها أنيقوم من أفرادها.رجلعبترى مثل ( أديسون الذى 
يلقب ملك العلم ) فيملا الدنيا باختراعاته :كالما كى والصورالمتحركة والمصباح 
اه 
اختراع . 
والاعياد عل الننس عد الناشىء فىهذه اللياة : به كل نقسةء و يتقف عتله » 
ويصير عضو افعا بين أفراد أمته ؛ فللات اللياة ادعاف الماواا كين ' 
وااعنا وال الأنننا وروالديطا ١‏ من الاتبراك زه لاحل دل 
:عاد عر الم 
ولا يستغنى الاعهاد على النفس عر ٠‏ _ الاعتهاد على الله الذى هو مصدر القوة 
وواهبالدابة . 
قبى اعتمد الاء نسان علىرىه واستمدمنه الهداية والمعونة 6 وق بنسة واعتدك 
عليها كان أثبت جنانا وأ كثر اطمئنانا فبلغ ماتتوق إليه ننه مرد_جلائل 
الأعمال . 
فذن بان فوق ناك تكد ون ريا ولا إوراط » واصحي اعتادك عل الله 
بالمدجهد استطاعتك ‏ إذ الأأسباب مر بوطة بالمسببات : فالاجتهادمطيةالنجاح » 
والزراعةوسيلةالخصاد » والتنجارة طريق الريح والككب» والككيال انالتى لاني" 
والنقر » ولكن جب أن عتلى' الأفئدة باأن الأسباب لاقيمةلها مالمتلتحظها عنابة 
لاه ورويدها قدرله ن ايسان بنالليك اللسروالت رواال ترون ه ودر دل كل قد 
قدبر : قا لالشاعر : 
إذا لمسكنعونءناشّائتى فأول ماتجى عليه اجهاده 
ل" 








55 اعتهاد الاونسان على غيره 2 مضاراءةادالاء نسان لل عر هف الا عال 
إذا الله لم بحرسك مما نخافه فلاالسيف قطاع ولاالدرعمائع 
ا ساك على غير" 

اعتماد الاو نسان على خيره أن بسكل أعمالهلغيره يوم بها » أو يسكون تابعا لهفى 
فك وأسيرا لاىآرائه : 

0 واللاوانيها فل انان من قورره بلعو عو الا ام بعلن الكل 
عر اروف رف 0 كلامل لخادم 

علاج هذل 0 وإذا لكين الا, ا من تقسة العتور عن العمل ل من 
الكماب قار وعدت كاله زا زافه تاي ضده الك بين 2 ويف ول 
أن حمل على لكسه 04 مكنم بالمر ين عليه قليلا قليلا 6 ولا نضجر ماناله كن 


غ0 ادر كا ف الا, 0 من قصورفىالاردراك 0 أوتعلم فاسد الصليك 


فىحياته الااول » أوظنه النقص فى نفسه والكال فيمن كا كيه . 

العلاج 8 وبزولهنا باستغصال ماف النمس شيا فشيءًا 6 ولصحييح العلوؤمات 
التى حصل عليبا أولا » واعتياد التفتكير بدون أخذ برأى سواه ؛ إذ كل ثىء 
ةنك رين ه والاتتكر اذام قوال الاار ل اكد واس وض وسيم ابن اهنا 
"كلت فبهالقدرةعل ذلك » فلايعطان! نسان فسكره ما بتا لهم نكزاء يظنها الصواب » 


ِ 


فياخذها بدون محيص ولانف ذبر. 


مضاواءة,ا الا مان عل عر دالا اله 
ولنر كه الاعيياد على النفس ف الأ عمال ثارسيئة؛إذ صل الأعمال غالبا ناقصة » 
لق دير ال ضاق الج يضر ما وخر مالعى الال دن الالاية االسلاينة ليان 
والاعماد على غبرك يؤدى إلى دوام نقص من الممة العملية ؛ أن ملسكة العمل 
عر فالا سان اول ) ونس :0ك ؛ فد إلى هنا الام نان إن 
لوطل فبااتدررة عل مااضرةاللفعال مكرق دض إل ادس لالب اللاليية 6إا رترت 








مكار اماه له نسانعلغيره فى الأعمال -5: الال كرى لاوا 


عليه كثير | م العاوماتالت ا 
وبلازم اعماد الاءنسان على غيره أن تجىء الأعمال متأخرة عن وقتها ؛ 
ل ال حال ال حول ع7 
وقد تفوت الشخص بسبب اعتياده الاعتياد على غيره أعمال مبمة لعندم وجود 
00 
لناسمن دك انمره فكل أعماله » 00 0 0 الأثل 
0 يحمله اكه والة ردى 5ئ9 ف الكرن ماالراك مى نازر لالص ارون ارد" لك 





هذا ل ام انبجة 5 لأعمال اث شتركفيها الناس ء شه 1 بها فقد استمتع لبن 
منحقه » واستحق اقكرو ضرا 3 1 
انار سماد 0 الفككرى 

ار لكت اه رات الأزالة 
والطيارات الى تقطم أحواز النضاء والسئن الساحات فى الماء وغير هذا من 
فوىالطببعة الخنافةاتى طورت فمظاهر شى ‏ أثر من ثار الاستقلال الكرى 
رولا هذا بق الا نسان ؟ بذ أولا با كن ما يضيب من نات الارض وما 
2 ارت إل ككرت نار ان ل 
ال ل رك ف لاسر ررك 








لازارعفىمزرعته والتاجر فىمتجره والصانع فى مصنعه والصى فىمكتبه ولكل فرد 
وام 

من وات سوال الام رن ساد ارا مامكا فى ما و فيل 
عدا رالشهار ادا » وين ىس رت ما نايا من لكات الابام تكلب 
الأمم فأكداقرة واللطاش دالينا حلا صندين . 

أما إذاضعنت فيها روح الاستقلال فاينها نحا كى غيرها فى أسا ليب حياتها 
وسائر ميزاتها وفى هذافناؤها » وهذا حال الكثير مر الأمم الضعيفة الغلوية 
كل البرضا : 








7 أسيا باضه فالا س لال الشكرى ‏ أسا الالال 


٠ 6‏ ا 70 
اس صضكنفف الاستقلا كن الفقكرى 
ويضعف الاستقلال الشكر ى فى الام نسان جهله ب فارن امول حجاب نع صاحبه 
من التنكير فى الأ مور المبمة » ويضعفه الخال الواقع فى نظام الأسر ؛ فاإزرب 
الك ماعنع بليه من غشيان مجلسه والكلام محضر نه وإبداء ارائهمفها 
يعن من الشئون » فبشبون رجالافى الأجساء أطفالافى الأحلام . 
وهوفى عمله هذا أقلإدرا كا من بغاث الطير وضعافها ؛ فا نها متى أحست 
لوق الع التررة وال االطررااق وقيق كل دان الف م والعنيت قرف الا 
فتحا كيه الفراخ فى حركاتها » ثم تنتقل بعد ذلك من غصن إلىغصن » فتتبعها 
نس 2ك ]ل إن ل ا رت لس الا 
ع 
أسابت الاستقلال 
وما يساعدعل عو مللكة الاستتلال فى نقس الاء نسانكارة الأستار وخر وج 
ادق من رريطله روطان ار الايد اسن بصياة اله لل الماك 
فيضطر إلىمز اولتها بنفسه » فتحصل له ملكة الاستقّلال . 
والااتروق فك االدازوي دن لمات اللا ف سياه مالك الس لوال فى 
ناشئّين » فعليهم أن عنعوهم أن يساعد بعضهم بعضا فى عل كلف أذاين 4 
داك بط لبوهم كار «نْ لحان ل كن دروسهم دم 5 وإذا ونأ من 
بعضهم تقصيرا فى الاءجابة عن سوال عام و بدا علييم شيء من الخجل أو الوجل 
استدرجوهم إلى الاوجابة » وناقشوهممابقولون ؛ حتى يبعثوا فيهم الجرأة والا,قدام 
والرغبة فى| بداء آزائهم وإ نكانت خطأ . 
وعليهم أن يتقبلوا مايقولون بصدر رحب واألانخيفوهم بالعقاب إذا أخطئوا 
ليعتادوا الاستقلال منذ نعومة أظائارهم . 
ماه الحد فى فيا © فرق فى هيا يها االإلسن لوال فى الى اليه رطالا 








أسباب الاستقلال 

ع اكد فى ار سالا 

وعلبهم أن يسكونوا جماعات مدرسية عامية وأدبية وفنية واقتصادية يتخذوم! 
أداة صالمحة لتنءيةروح الاءماد عل النف سف ننوس الطلاب . 

وكذاك عل الوالدين أن بربيا أولادهم على الثقة بالنفس والاعتماد عليها من 
الصذر حتى يشعروا بأن لهم كرامة ورأيا ترما : فينبغى أن يكلوا إليهم القبام 
بكثيرمنثثون البيع والشراء ؛ فإإنغبنوامرة فسوف لا بغبنونأخرى . 

ومن ثار غرس فضيلة الاعتهاد على النفس وتنميتها عاوالهمة : وهى حال لانفس 
تحمل صاحبها علي طلب المعالى وعدم الرضا بسفسافها » وهىمن الأسخلاق التى تصل 
بصاحبماإلى الكل وتسكلنه “من مشاق الأعمال متدار مالسموإ ليهنفسه : 

ا ا الك 

ولاجرم أن الا نسان متى تعلقت نفسه بمعالى الأمور عمل لها وحمل فىسبيلبا 
النصب » وإلا كانذلك التعلق منهعلالة نفس عاجزة متحيرة : 

فالزارع الذى لابرضيهمن زراعته إلاأنحصل عل ىأجود المر بكدومهوأ كثر 
ليلمحتى يدرك غايته . 

والتاجر الذى يسعى انيل الثهرة وكسب الربح يكثر الأسفار وبتخير أجود 
البضائع وحن عرضها وتنديتها » وختار أمهر العال واقو مبمخلتاواً 0 همأمانة 
وحتمل من النصب مايسكذل لدالرع السكثير واخيرالجزيل . 

والاجار الذى لابرضى يما برذضى به أبناء حرفته وتسمو ننسه إلى جويد 
عمله مختار من الأشكال ابباة والصور المقبولة مالم بسيقه إلييه أخد يرن 
النجارين . 

وطالب العلم الذى لابرضيه إلا أن يسبق غيره وهو أهل لهذا السبق بقبل 
على الدرس ولا يضيع وقته فغير التحصيل حتى ينال بغيته » وكذلك الشأن فى 
جميع العال والصناع . 

والأمة التى بنمى فى أفرادها هذا الاق تتطلع دائما إلى توسيع ملكا 








0" الات الاطالال د ضيظ لاسي 


ين اناه قشعم لازت نفدم تالكا كم بن ابا الى طتبطيك ف قر ادا 
تفي ادر صم م ى م ار 


الهمةوفترت فبهمالغزائم فا نها تصرف#متها إلى المدافظة على نفسها فى دود بلادها 
وتمدهدااً كين منالتو ردنا افا 
وااظ مان عل رن ار ادال سير بالمماطفة بن بال 6 للكباارية ا 
كامن فى النفس تثيره العزائم » ف ن كان عظم الطالب جم الرغائب كثير هموم 
اقش كلك نر عل العيل ١١‏ كارو مره عل لكان اطول » وإذا "آل سملا 
ان ار 1 اا 7 
لبانة نفس أضنر تكل«أرب 6 فكلفتالأيام مالس يوهب 
وهذا امنا ده رةه دن نفسه : إن الذى وجب عل نفسه قراءة 
كتابلابشعر بثىء من امال إذاف رأنضنه » أمامناعتزم قراءة النصففانهمتهتقتر 
قل ران ى 
وتتجددالقوة ف النش سكلا أدرك الام نس نسان بعضغابته » وقطممرحلةمنمر أحله 
(ومنهذا الباب نقسم مدةالدراسة فى اللدارس إلىمر احل ينال الطالب فى نهاية 
كلمرحلة منها شهادة ) . 
اننفس بنطرتها ئزاعة إلى الموى » ميالة إلى الشبوات راغبة فى القنع باللذات» 
جاتحة إلى حب الثروة والمال والعظمة والشهرة إلى غبرذلك ممالا بدسغل نحت 
حصرء فاءذ| أطلق الا نسان لننسه العنان » وأعطاهاكل سؤلها ‏ لم تقف عند 
حد من تلك الاذات : 
وحيلئك يصبح ونان عبك شبواته وامير هؤاه 6 رقم ءَن ذلك رذائل 
لسرا "كالطمع © انار والشرف / فكن زان أن ف انان 
ميوله إلى الشهوات » فلايساس اممفسه القياد » ولا برش لما العنان » كلا بعرض 








ضبطالنقئس 25" 
عن اللذائذ جهلة » بل مخضعها 3 العقل والدين » وذللك ما :يسمى ضبط النفس 
أو العئة : 

فضبط النفس : «وسيطرة الاه نسان عل ميول نفسنه وشرواته ؛ حنى نجرى 
سواه عل سان العقل » ومخضع لمم الدين : 
كر لقني فاضلا عفيغا إلا إذا ضبط نفسه » واعتدلق اوور 44 
فلاشتبى مالا جد 0 ولا بكثر إذا وجد » كما بعتدل فى | نتعالاته » فلا شرط 
فى الحزن عند المممات » ولاببتاج لأأقل الدواعى . 
والناسإزاءالمازات أنواع : 
١‏ - فمنهم فوم أطلقوا لا نفسهم العنان » وأفرطوا فى الاذات والشبوات » 
على ا 5 لشم َع م 
ورأواأ نهم ماخاقوا إلا لينعموا ما يشتمون :قال القرانالكرم :« أ كاون 
م عل "8 2 جو غٍْ 
١ 7‏ كل الأنْصَام والنار مثوكى لم » أولئك قومخرجواعن 
جادة الصواب . ولو سار نظام الكون على هذا الرأى لأصبح الناس 
فوضى » حذزون فس لالقرات وكات وى ا 00 
فضلاعن إضعافها قوى الأفراد » وإ بعادهم عن القيام بجلائل الأعمال.. 
ومنالناس من زهدف الدنيا وزخرفم! » وأعرض عن الشبواتاعتقادا منه 
بأن الاذا تلا حدلها ؛ فارذا سار الارنسان وراءالشبوات أصبح عبد لها 
وجبه كانشاء ؛ وهذا رأوا أ نأرق أنواع الفضيلةأن يعرضوا عن اذات 


الحياةءفقم ا شرل سك ىر ال ممه 


وثغروا من الزواج وخا لطةالناس » بلقديذهب بهم الضلال إلى حد أ بعد 
منذلك » فيعذون أننسهم بالتعرض ناشمس الحرقة صيفا » والزممرير 
شتاء اعتقادا منهم أنهذامن الدين » والدينمن ذلكبراء : 

ألا رى أن رجلا دح لدى رسول الله ( عليه السلام ) بأنهكان 
بقوم الليل » ويصوم النهار » ولا يغفل عنالعبادة طرفة عين » فال 
صل الله عليه وسلم كان 0 وسسْقيه +» قالوا ء 








7 ضٍطالنفس 
«وكلنا» : قال: « كل 0 ف «( 
ومدح شاعر عير بن عبدالعزيز ( رضىالشّعنه ) فقال : 
تشاغل الناسبالد نياو زشرفا " وأنتبالدينعن دنياك مشئول 
لكر : مارضك عل ارق ال عرزا رك كك ينها ١ ١|‏ وال 
قلت ,ا قال القائل : 
فلاهوف الدنيا مضيع نصيبه ولاءر ضالدنياعنالدين شاغله 


وهناك صنف بسن هذين قد فهموا الحراة وعرذوا قيمتبا 2( فاعطوا 


أنتسهم رغائبها المباحة 2( كر بما ان م 7 وإ خرحوا عن 
1 000 
حد العقل والشرع : أو لئلكهالمعتدلون الأعفاء » الضا بطون لشهواتهم » 
وهم أفاضل الناس وخيارثم : 
و ايك أهمالوسائل لتربية هذه الفضيلةف النفس : 


اعتدل فى مياك إلى الشروات المسمية 

اجتنبرفتة السوء الذين بزينون لكالرذائل والانهماك فى الاذات » 
وعليك معاشرة الصاعلين الأخيار » ولا تفش أمااكن البو والفسوق » 
ولا نط لالقراءة فى الكتب المرذولة » ولانثبد الروايات الماجنة » 
فاءثم! هدم صرح الفضيلة والككال 

الال امالك عا الاين 4ر3 اجا نر رن مسر 6 رو لون بره 
ل فل 





داع : ككلمة صغيرة قد:سكون صادرة عن حسن نية ٠‏ 

ار لس كا ل ا سر 
تجعل صاحبها بثور ويتهيج لأقل شىء يتوم فيه المط من كرامته»ولوم 
يكن هناك ماد عوإل ذلك . 

ا ار ع ل 0 
الرذيلة“فاءن الفكرة قائد الاورادة والعمل » وإنك إذا استرسات مع 








00 
خبالك وهواجسك قادتك إلى الوقوع فى حهأة الرذيلة . 
لا تسترسل فى السخط والانقباض » ولا تسكن من الذين بنظرورن 
إلى الدنيا ساخطين متسيرءين » وبرون الحياة ملاأى بالمتاعب والآ لام 
الت ” وإذا سألتيم أن ختنوا من بأسائهم » وأن يكفتكنوامس: ‏ 
عيراتهم » وينظروا إلى مافى الحياةمندواعىالغبطة والانشراح ‏ جعاوا 
أصا بعهم فى 1ذانهم واستغشواثياهم وأصر واواستكيرو! استكارا» 
ورددوا قول الشاعر : 
تع بكابا الحياة في أأع جب إلامن راغب فى ازدياد 
تمبالغوا فى سوء الظن بالحياة والتبرم بالناسوقالوا : 
عرد اللاتك هيقدنف معوى ١.‏ وضوت] نان مكف نابر 
فانهؤلاء لاعتلال حتهم أو' لأى سب بآخريرون؟ لام الحياةمكيرة» 
ولا بروزمافىا! ون من مال : 
ومن يكذا فم مر مريض جد مرا به الماء الزلالا 
٠7‏ - لا تنس نصيبك من الدنيا : فتمتع يما خاق الله من جمال . وأعط 
ننسك مانشتبى مادام ذلك لاخرج عن حدود العقّل والدين: قال تعالى: 
2 0 فنا الك لله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدانينا»: 
وقال عزوجل : « قْ من حرم زيئة للها تي أخرج لوباده و لطبا 5 


لت . ان سرك توا بام 0 1 
من رذق » وقال جلشأنه : « يابني1دم خذوا ز نكم عند كل 


ِ 0 ا ا ا 2 
مسجد و كوا راض اول تسرفوا » 








العدالة 


العدالة 

كك ا اين 
تبادل المنافع والأرادة غيزاما قد ترجع إلى فضيلة أساسية م « العدالة » تلك 
الكلمة المامعةالتى تشمل الا,حسان والاء نسانية والاخلاص » والوطنيةواارو"ة 
والتكرم والساواة ٠‏ ويككنفبم مداول العدالة منتلاك المكة : « لاتفعل بخيرك 
مالا حب أن بعل بك » والعدالة فى القانون الطبعى تقوم على ثلاثة أركان : 
الساواة واطرية واللكة : 

فالمساواة حق للا نسان؟ لأنالناسجيعا سواء فى الخاقة وامعطا لبالحيوية»وإذن 
فيجب أن يتساووا فى حق الحياة وتناولالغذاء وأمام القائون ال . أماعدالمساواة 
فى النزلة الاجياعية فلاينقض مايعنيه القانون م كلة المساواة : ذلك لأ ن اختلاف 
الناس فى المكالة يرجم إلى اختلافهمف العثل والعلم والاودراك » وإن تساووا 
فىمطالب الحياة الأصلية وفى كونهم م نأمواحدة وأب واحدء وببذاالاختلاف 
فى العثل والاردراك يعظم عمل التربية التى بج ب أن .وج ه إلى تقليل الفروقالعقلية بين 
أفرادامجتمع الواحدمااً مكن 

أما المرية فبى روح الياة فى الاب نسان وقوام سعاديه » ولقد ولد الاونسان 
حرا ؛ فيجب أن نحيا حرا » وألا يثقل بأعباء العبودية أو أسر التقييد؛ يجب 
أن يكون حرا فى آرائه وشخصيته وغدوه ورواحه ومبنته مادام ذلك لايضر 
بمصاحة غيره أو مصالح امجموع » ولاعكن أنتصةوالحياة لام نسان إذا لم يتمتع 


بحريته واستقلاله الذانى » والأم تارب الان العبودية والزق » وتنفضعن 
فنا قار التعرور اللطالة , 

والملتكية نوع منالمرية بيجب ألا" س إلا للصالح العام » ومهذه الفضائل 
الثلاثة ينجح العدل فى إسعاد اللبشعر . 

الا, نسانمدتى بالطبع ميال للاجماع » واحتكاكه بغيره يستلزم ٠عاءلة‏ تبنى 








العدالة 0 


على العّلوالدق » وهذا هو مبدأ العسدالة الأدبية : وأم واجب أدبى اممائى 


إعا هو احترام الا نسان فىحيانه وحر بته وشخصه » وعقيدته وممتلكانه » 
واحترام « حياة الا , نسان» أهرما تقتطيه العدالة ؛ لا نالحياة سوم مم 
إن الله تعالى هو الذى وهبها ودووحده الذى سلهاءو كل الثيرائع : عنع قتل 
النفوس بغبر حق » لآأن كلذى حاة جاه الندى الدياة الخجاي: م مما 
كانت حالته » فالقتدل أوالانتحار أ كيرالمرا ثم فى نظرالأذيان والشرائم 
الرخدية مين كانت االأسيات والدوائى وعدي عل سيا قاض مر كال 
إل الحكرية ونا ا ره لبهم فهيتم! القضائية . 

وعل الرغم من يه ال ك0 
منها فى مواقف الدفاع عنالنفس والحروب » ولككن علينا ألا ننسي المبداً 
الكرم : « لاتفعل مايؤذى أى إنسان فتسلم من أذاه فى ذودهعن نفسه » 
وشمر ما بتلي تنه الأم الشرقية فما ورئته عن الجاهلية الأولى هو « الأخذ 





بالثأر » ؛ فهو حلقة مفرغةم نالجر ا علا لتب شرها » وهوالتوحش الآ مستترا 
فى صورة دق تبرأ الاه نسانية منه » فأ القصاص قد صار موكولا إلى المي ة* 
القضائية عقتضى نظم صا لحة وقوا نينعادلة » وفى مثل اناك حيث 
للقاون هيلته وسيفه الكاول ليس من العدل ا من الحق أن تلتقم ل م 
وثأر بأندينا . 

إن الافتنان فى طرق الانتقام مخااف بدا العدالة » وقد تستنتكفه الأذواق 
السليمةلاسماإذا لم يكن من الدفاع الشرريف فىثنىء » وإنما لمجردالتعود فىالموغاء » 
رن نارون إلى المبارزة باستتكار 
1 6 وبعدوماميراثا ٠.‏ من الهمجية 5-5 تى حين الدفاع ك0 ننظر 

حن إلى تعدى بعض الطغام عل الناس 9 

أما الحروب وإ ن كان قتل النفوس فبها جائز| فلها قوانين عنع الغيال يديك 
القتى ونحرم قتل الأعول أومن سل سلاحه اشع معالأسسرى والجرحى معاماد 








م" العدالة 


شسريفة نبيلة » ولسكنا علىالرغم من هذا نسم الصمرخات م نكل مكان تطااب 
بالقضاءعلى وبلات الحروب وشرورها مج كارت دواعيها والاسياب الدافعة 
إلمها . 

والخلاصة أن أمس إعداءالحياة الا نسانية محرم والقصاص فيه مو كول إلى 
القانون العادل و ليس لامرى" حق مقابلة العدوان .قله إلافى أحوال الدفاعم 
اانشر يف عن النفس » و بشمرط اس:حالةالطرقالدامية . وقاما يضطر الاوندان إلى 
الدفاع عن نقسه إذاكان ف مم ا ارك أفراده 6 0 بث تقو سم 
حبالعدالة والنظام . 


وكانحم عليز | العدالة احترامالاء نسان فى حياته وا 1 ما “رض علينا احثر امهفى. 


حرزينه ؛ ليتمت كل فرد بها كيف شاء » واحترام حق المرية هو الأساس الذى 
بيت عليهالنظم (الدعوقراطية ) . 

وأول مانذ كره من موائع “لك المرية الشخصية هو الرق ؛ فلاإرادة ارقيق 
إلا إرادة سيده » ولكن زمن ارق والاسترقاق قدا ندثر » فلسنافى حاجة إلى 
التعرضله 5-7 رك الل الراسة ا كنك نان 
العصور الوسطى لا سما فى العبد الا,قطاعى » وكانت أصوله ترجع إلى احماء 
الضعيف بالقوى . وبالرغم من أله كان مسا اعدا فى تنظم حال الججاعات البشربة 
فاونه ينافى الآن مايطابه روح الترق العصرى من ( الدوقراطية ) المعتدلة » 
والبادى* الاقتصادية الحديثة التى تعترف بحقوق الآ يدىالعاملة . 

والذى يبنا دو أنثر جسع فما تتطلبه العدالة من الحرية إلى تلك المبادى» 
الاجياعية البى عنح الارنسان حربت» بشروطها » وتقضي عليه ألا منع إنسانا من 
العتم حقوقه وحريته عل اوه الذىيراه موافقا لمصاحته . وهذه المصلحة :ازمنا 
أن للتفع أعمال غبرنا بطريق المبادلة وفق آذاب وةواعد معروفة » لق العمل 
هوثبطرال<رية » وكل ارى؟ حر فى أنبرفض عملا لانوافقه لسوء معاملة أوقلة 
فى الأجرء ولاسبيل انا للضغط. على حرية إنسان» فنكرهه تاايك يعمل عملا 








العدالة 


نام يكن برضاه ورعته , 
وهكذا ترينا العدالة جة إنسانية شر يفة من تحرم العبث ف بالسلطة واستفلال 
الضعف أوالجهل » فلاحق انين فى الضغط عل القاصرين و م ماله 
يطيقون » واستخدامهم ة فى الأعمال المرهقة ساعات طويلة حتى تنهد أجسامهم 
وتنبك قوام » ويعدهذا ناية ف فى نظر العدالة » وان يسعدالناس إلاإذا أدر ككل 
فرد أنمايسعدره امجتمع فى ت#وع الراك بمعتحري ها م اروك لماعتص دماءه 
وشفيه بعودضرره غليه ضمئا . 
أما احترام الا, نسان فى شرفه وسمعته فلا ريب أنه يدل عل كال التربية ومو 
الالو ولاك الي إلى الاحتقار من ا نتقاص أقدار الناس والاستراء أمرم» 
00 . والانسان الذى لاحترم غيره لم ليس جديرا بالاحترام كما ازوف 
اللكثير م نالعلم والاروة » 


ؤهذا اببدأ الشريف يقتضى تجن بكل مامن شأنه الحط بالناس وتحقيرم 


ونذكر فى هذا المقام تنك الرذائل الأصلية الشاء ئعة فى الجتمع : 

با اسباب»الدالعل نقص المادة الأدبية فى النفوس وقلة زادها من كم 
الأخلاق اذا تاق ما رحدو 2 م وبلامناسبة وإذا كان يصدر عن 
عد فى راك الخصام والشجار فل مضاره الى انرايد دو كار ما صدر عن 
. غباوة وجبل . ومبما يكن الأمر فالسبا ب كله مناقض لدأ العسدالة والشرف 
والاذررق السللم » وهو ما محط. من قدر صاحبه ؛ إذ يكفيه عارا أن بدعوه الناس 


باسم السفيه الوقح . : 

ومثله « الغببة » والحط من أقدارالناس فى عتمي ؛ والمعتات لا ستحق دوى 
احتقار كلشر يف النفس من بسني آدم » فنبش الأعراض وثلب النفوس وما 
إلىذلك تأبادروح العدالة » وحتقره الآداب وتعده منسموم النفوس الدنيئة » 
وأقذارالعةولالشريرة و وانتهى الخال بالمغتاب إلى أن يعيش ذليلا محتفر| »ووراء 
هذا "كله القانون العادل الذى بد ددالعةاب عل القذف والامن » وثاي الأعراض. 
ولق يقصد امغتاب إظبار «بارته ف الها لس بجعرفة أخبار الناس » ثم لايجنى إله 








1 العدالة 


احتقار من د كه فيفل بعيو به قبلعيوب الناس » داك دا 
عداواة نفسه بدلامن الاجتمادفىذمغيره 
والميمةكااخيبةى القبحونخا لفة العدا لقور و الإآداب العا لية» ويقصد اغا اباالانتقام 
من | نسان فى شر فه وعلاهإذاتعذ رالا نتقام منهفىذاته. وهذاشر أنواعالرذائل'وأخرث 
أنواعالسكذب: وكثي رأ مألوجهالغيبةوالفيئةضدذوىالشر ف والاستقاءةوالا عمال 
النافعة ؛ فإن لم بر الشرير على ساو كسمغبارا وجةسبامه إلى مقاصد لهم ول 
تأوبلاقد لا يكون خط رهم على بال» وليس لهوجود إلا فىأدمغة الغامين والمسدة 
أعداء ذوى الاستقامة والنجاح فى الأثم :وهل هناك أجب م نأن بةولالبعض إن 
فلانالم مم رالشروعات الخيرية بكرمه وعطنه إلا رياء وطلباللسمعة 88 

والفرضا واللسدا :من سير رباع الله راان 9 الكرن سناد كيرف ايرة 
تشوبهالأأفعالوالانتقام » أماالوشاية والسعاية فتسكون با لقاء السوء إلى مر 
يستطيع إيذاء الموثى به والسعى لاإحلال الضعينة والحقد محل الصدافة 
والدفاء : 

ويدخل فى هذه الرذيلة من أمورنا العصرية وشابة الزملاء إلى رؤسائهم » 
و لبلاغات |الذككاة ب ( وشبادة رونا 7 وماإلىذاك كله مما قل ننى بظبور 


الحق 6 ووقوع الأشرار ف الحرة الى خدروها لأعداثيم الا برباءومحسوديهم 
ار ا ارركم 


تلك الضغائن التى تفمر النفوس ما وجدنا إلا الل وضعف الوازع الاأدبى 
ووررث الضبير 

انتبينا من البحث فى مقتضيات مبدأ العدالة الاأدبية منحيث احترام حياة 
الا,نسان وحريتهفى >له وشرفه وسمعته » وبق أرقت نبحث فى بقية مفتضيات 
العدالة التى لانم انتظام اجتمع إلا بباوهذه أربعة : 

الأول احترام الاءنسان فى اعتقاده وأفنكاره ؛ لاأن الا نسان لق مفكرا » 
لكر دو مو صرق وجلا لض الاردعر فى صيرو االفككير لفان 4 








العدالة 


رع اذى إن اكتف رجانه عن حل الافكار , 


وهذا الحق وإن كان ل الخر بة له حدود جب ب الوقوف عندها أدبيا 


واجماعيا > ل لايتتافى واانظام والعدالة وحر لان راد » فالحضعل الجر انمه 


والحث على الذوضى والثورات ‏ لاحرية للا نسانفيها » والقاثون يعاقبعلبها. 
أما الاراء الى الاضرر مها ذلا رصح أن تحجر عل أعما رف 
سكي إن ارت الور لال ر الس ري آراك علينا مر 
كك كرد ؛ والوصول إلى الحقاائق وتمحيصها » فكانت داعية 0 
والبوض . 

ون لكك عد يا لان الصحافة ق كن ا كن 

الأفراد الحق ذ ا أن يتمتع بها التصدرون للإرشاد» 
وار الكعاره ويك اراد اك ادل 
إزام الحجة » وطول الباع فىصوغ الحقائق والامقناع . وكل عويه وتضليل 
وتذرير لايلرث أن تكذبه الحقيقة مبمايكن له من الا,صغاء باذى" بدء . وفضل 
افا كر ان رات وجتها عراته » ولو كانت الاأمة كلها متحدة 
نات مار ىرا حث عن عيب » أو أصلح خأ . ولقدكار: 
نابليون المشغوف بالسلطة الطلقة يرى ضرورة منح الحرءة لاصحافة التى م آة 
داك لسر . 

ويدخل فىحر بة الصحافة حر يه التأايف والتصنيف . 
أما حر بة الاعتقاد فلاشك فى أنه واجة؛ لا نبا حق اليجداان و ابر 
اللفاى عيب ينا المناا: ٠‏ وجب أن حترم هذا الحق لأن انس 
ا ل يع إلى 
لشم جل شأنه » فواجب العدالة أنتباح الجرية الدرنية 
ليقوم الا, نسان بعبادقر بهبالعار,:ةالتى يختارها إلا إذا كان فيها ما ينافىالادىء 
(4: ج الخلق الكامل_ رابع ) 








"٠‏ العدالة 


الاونسانية :كتضحية الضحايا البشرية » وتقديم القرا بين الآدمية » أو التصريح 
قت لكل مخالف فالعقيدة» خينئذ تقف العدالة حائلا بين تلاك الاعمالالوحشية 
وكعااما., 

وماجب احترامه فى باب حرية الفسكر أمور الارنسان الذهنية والعامية 

اول لكر ا دكت 
الواجب الوبه » والتكذب الذى إذا فشا فى أمة ضلت سبيل الرشاد » والتباون 
فى تملم الأولاد من الصذر لصغر » وهذا * اف ارس )ا ل دل لأن 
فى بقاء الحبل | بقاء على الجمالة والظلام » وليس الا نان أحوج إلى شىعمنه إلى 
ادر من روةة اللجبالة وامير الفلام » وهذا بم ام انحا اللانة ارق 
الاق تايرك ررك » السك الام واي رتك فضلهم كا قال الا ,مام عل كرم 
اللدوحبه : 
ما الفضل إلا للأهل العلم إنهم عل الحدى إن استبدى أدلاء 

وواايت امجتمع أن يضطاع بواجب نشر العلم وإدارة شئونه والمموض به . 

الثانى: حربةاللكية : وهذه يمكن تقسيمما إلى ملسكية أعيان مادية» وملكية 
أشياء عقلية معنوبة ؟ فكل مايضع المرء بده عليه بحقه من أرض أو عقار عن 
طريق الشراء أو التكدح أو اميراث هو مال حلال يتصرف في ه كيف شاء بكل 
أنواع التصرفات التشمرعية » ومثل ذلك ما بملسكه من الاأمور الأدبية مشل إعلم 
قرررة ه اوضر ارده » أواختراع أبرزه فكره وهداه إليه عقاه » فنا كاء | 
حق لصاحبه» له امتيازه » ولا .جوز لا نسان عوجب مبدأ الارية أننازعه فيه 
أو ختصيه يه أو بدعيه لنفسه . 

وض الللككة عاو ارضادر :"تجار 6 الأن الاسيات الإرراى وااعناية " 
وما إليبما لابد من تصر يغبا » ولا سيل إلى ذلاك إلابالتجارة واطرية ففها» 


عل ألا يخم التاجر حقوق غيره بطلب الا مان الفاحشة. والغش فالبضاعة 
والببخى فى السكيل والوزن ؛ فلاتجارة واجباتها وآذاها كا لهاحتوةها.وبالصدق 








العدالة 


ناماه كنب الاجر 8 الراك وداه ريه , 

اننا الأمور الى عير بالإلككة وى الاسعرةة م اناا ى وااو ازوف © قله 
وأمثاما لاحرية فيها ؟ لاثما سجرعة مد الثرد وطدالجتمم مع ؟ إنها سلب الفرد 
كرة عمله الذانى أو عمل أهلهوذوبه من قبل » م تيك ال مم 
وتهدد الراحة العامة . والخيانة من شر وسائل السرقة » لا نا متاز باغتصاب 
الك رار رن لكان والاك ايل ب ور عر رت 

والاأد ب كالشر بعة : بعتب ركلمساعدفى الجرعة ش ربكا للمجرم . 

لكت ان ا الا ل ار 
عكرون! 7 بن 1 لكر الجر » فبذه لكات يجن أن مسارم » وألا 


عن يان رصت أو إثلاف أوإضاعة 





علأن الاآدب فى احترام اللكية ر ى لايك من ذلك 6 قو محم علينا 
إذا وجدنا مالا ضائعا أنترده لصاحبه » وإذا أتلئنا مال | نسان بهانا أو طيشنا 
أن مجتهد فى إصلاحما أفسدنا ٠‏ 

الثالث : احبرام الوعود والعبود : وفيه أ كبر ضمان للق الملسكية » ولتقدم 
امجتمع حسا ومعنى ؛ لاأن أ كثر النافع امتبادلة والمعاملات بين الأأفراد ستند 
عل اتفاق وعبود سابقة» فالوفاه ببذه العبود أ وانجب بالنظر إلى الحمساة 
الاجماعية والاقتصادية. واحسترام| لنفس يتطلب الوفاء بالوعودوا لعبود بين البائ 
والشيرى والدائن وامددن وأمثال هؤلاء . 

وك كانت كر ارات تتم كود لكايه إلى حال الارباط 
الشغبى جب عل الا, نان أن ينفذ ماربط به لسانه وشرف قوله ب لاأن نقض 





العهود أحتر النقائص وأزرى كق الاونسان الكامل وحسر.. السمعة فى 
الحياة . : 
وماج نيه إلبه الك كوق فى اللعررة ما ب ال اك وال ارت 


العرف والشرائم وأن نكون صرحة غيرقابلة نايل ١‏ 








"١‏ العدالة 


الرابع: الا نصاف بيذل اللسكافأة ان يستحقها» لأنالعدلإذا قضى علينا باحترام 
خسان نا" واافتكارر ونير زرا رن 1 ددر كان تين تومي انرون 
الواجبعليه ف سبيل الأأمة؛إذالتواث قالقا فى المع يجعل لنانصيبا منهذهالفائدة ؟ 
و كل مايل قدرذوى الأعمال الجليلة برق الجتمع ويشجم على الاقتداءبه » وكل 
مايكافأبهالهاماء والقوادوالخاصون هو أسعى ما يتطلبهالعدل والاء نصاف . 

وما ينافى العدالة أن يرك الا نسان الدفاع ل مط 
عداوةالناسء أولار:.ابفىفائدة مايقدمهمنالساعدة » أو للتكسل وجمودالنقس » 
أو لاشتذاله بشئونه الخاصة » وهذانوع نالفل المتجسم فى إهاله الدفاع الواجب 
عليه . 

ومثلهذا مابراه بعضالناس من وجوب الاقتصار عل العناية بالصالم الخاصة 
بدعوى أن هذا ببرى؟ لاه نسانمن القلم ؛ فنى هذا قيام بشطرمن العدل الاء نسالى 
وإهال الشطر الاآخر ؛ لآن قصر العنابةعلى الننس يجردها من را بطة التضا من 


ال ا هذا التوعم نالل برجع إلىأن ٠ن‏ الناس مولا يتأثر بها باحق 
بغبره من السعادة أوالشقاء عقدار 0-0 بها يلحق بذاته 6 وكنقد لاه 5-6 
ارالك عل لامها رام الح ااا 6 وإذن هم العدالة على الا نسان أنيقم فى 


نفسه ميزنا » وأن يترك ماير يبهإلى مالا يريبه . 


وما يقتضيهالعدل أحيانا ألا يسم اللرء ما استودع » وألا بنى هاوعد » وأن 
نكر المقيقة وهويعامها » وفى مثل هذه الحالات ,يجب أن نقدر الغايات الشربفة 
والصاحة العامة » و نيعلا اساسا ى عليه التلل ١‏ فشكي نز التون) 
إله البحر فى خرافات القدماء أن الملك توس طلب إليه فىثورة غضبه 
أن يساط على ابنه من بقتله » ثم لما لك اك 
ارا 

وعد جنار لأسيل نان رسكا اذا ايت لتر رو 6ا انان انرا اسروك 
تحول بين الا نسان وتنفيذ ماوعد » فيصح له الاعتذار تقدها للم على الهم » 








العدالة يك 


ار وكير اليه صل الف والااراة فل شاك رن اتلك فى أ 
ساقطة من ننسهاء والشر انع نحرمها وتبطلأثرها » وتعاقبعليها 

ومن مخالفة العدل أيضا الافتنارن فى تأويل الشرائع تبعا للاهواء 
والشبوات » وكذلك التدقيق فى ماعاة ألفاظ الششرائع وقشورها دون التفات 
إلى روحهاوتحوير الوغود تخلصا من قيودها : كذلك القائد الذى ادن 
العدو ثلاثين نهارا مثلاء ثم رب دياره ليلا بدعوى أن هدتتنه لاتتقيد إلا 
لان 

فك لهذا لتر من العدل فى شثىء » وإعا هو افتنان م فى العش وام + 

ومن لل أذ تتجاوز عن | ساءة من سىء إلينا الكريتك 
للانتقام حدودا معيئة ( 0 مامخجل المنىء وندم حين شه قابل إساءته 
اناق فى دين لكين لقعم برلا ويف كسد والاتعان . ررسسل 
المشااكل باللسنى ميز ذا عن ا ون الأعم الذى لابعرف لنض مث كله إلاطريق | 
التوة » فيجب عل الا نسان آلا باجأ إلى مابلجأ | ليه الحيوان الأيجم إلا عند 
الضرورة التصوى 3 والاقرف لالت 4 ولعد إخناقطريق الجدال بالتى م 
لحرن 4 

وإن القصد فى المرب لو الوسبلة إلى تقرير السلام ؛ وتتجديد الصتاء 
والوثام » فييجب عل الأمة التى تريد حظ ملكها » ونليجأ فىذاك إلى القوة أن 
ان ف حروبما عل ديات انشربهة العادلة 4 وأنكرف فالأعداء بين دن 
بقاتلها سلب بنيهاخار السلطة » ومنبحار.ها رجاء سلبها الحياة كلهاء ولا تستوى 
د ا لت ل را الأمم المخهرةالظالمة . 

يقت عل اللاتترااد سيق اللزريت أن زرا ها اندرا ب 0 مي در 
تاكن سروس )لف رت فرظ افا اللأروال ءامن 
الادذن بالذهاب إلىقومه وتعهد بالرجوع » فاما وصل وأدى ماأرادبادرباارجوع 


بالرغم من تحاولة أدله وأصدقائه » وفضل عذابالس سجن وذل الأسر عل نقض 
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العهد !! 

ونذكرهنا أيضا مابقضىنه العدل فىمعاملة الضعاف من الخدم و نحومم فر نهم 
علينا حق المعاملة بالرفق والاين وعدم الامجباد فى العمل وإرهاقهم بما فوق 
طاقنهم » والتكرم فىمكافاًتهم عل أعالمم وإخلاصهم . 

ولابى صلك موي أن القوة والحيلة ها وسيلتا الظلم وعدا ار 6 وض 
ذي الاونسان أنالميلة والخداع منصنات الثعالب » وأن القوة والبطش من 
أمال الوحرض القتريياة# دولك نازر يوالب اق يترفع عن مجاراة الوحوش » 
وأن ,تعفف عن التسفل إلى أخلاق الثعالب والطبقات الدنيامنالحيوان » ولنذ كر 
دا ما أنالخداعشرمنالقوة » وأن أقبح افلم مابرز تحت ستارمزيف من الفش 
والخديعة ظاهره الصفاءوالولاء » وباطنه الخيث والدهاء.. 

الشكبة و العدالة 
تستند الحكة عل نشد الحقيقة والمعرفة التى هى أقرب الغضمائل تعلقابالا,نسانية 
وشرفهاءفحرء_مسوقون بالرغبة النشسية إلى طلب الل والعرفة نا 

ل والاحتقار اللا<ق بنا من أجله » ونحن مكلفون التيقظ حيالهذا 
المل الغرزى الكريم والاجترالتن من لابقع تيار الأكااييل درق 


الاهتداء بهداية العم الصحيح موذاك اسمن دو الأمور هما حينا غير 


مدخرين فى التحقيق جهدا ولا وقتا » ؟ يجب أن نحترس من غاط بعض 
العقول اليل تنساق فى التعوق والتبحر 04 ؤيسوقها الوم إلى نشبجة لاساوى 
النقع العائد كا مايال فيان نت دهم ربيت اللا انبى أن االاقراليل 
ىالا اال الع إلى اللعك الذى ينقطع الاي نس نسان فيه عن واجبائهوأعاله الكخرى 
لمم الظفر بغائدة حيحة ‏ خالف الواجب نفسة 6 فيجب أت مأو فضيلة 

الف لاس ا إلى الواحبا اكع رى » الليم 
إلا اشع للحم المتخذه مهنة 0 له شان اخر اجر بالا ع أن كرث له 








الحكة والعدالة 6" 


ف تروضه اللككرى غبرا نسيل الافال ريق ملكسبه اللرالعة ويم اناه 
اللروى واالعلى 1 

وإذا كانت فضيلة المسكة من أشرف مميزات الفرد فاءن العدالة من أعظمها 
فائدة المجتمع وأجمعا شتات المنافم اي كال ان 
توع بتمثل فى تلك القاعدة:م لاتصنع اام مع إنسان إلافى حال دفم عاديته 
عنك » وقاعدة الآخر : « عامل الناس عا هو حق الناس » وعامل نفسك بما 
. هو حق لك » : 

اقد نشأت الحقوق من الملابسات الطارئة > لقاع مووي كن تر 
حقوقاللكية فبى ترجع إلى مثل احتلال قدم قامت به القبائل والعشائر » 
فنزلت الأراضى الحا ليةالتى لا أصحاب لما ء أو | كتسبت حقوقها فيها بالفتح. 
هذا هو تاريخ الملكية ؛ فلكل جماعة ةوقا » ولكل فرد حةوقهأيضا » وقد 
منحته الماعة إياها بحسب ششرائعها وتقا ليدها » فكل اغتصاب أو عبث بحقوق 
خيرك عا يعتبر اعتداء على المجتمع اسه ولا كاف الاباك كا قال اناد رق 
تقصمر علينا » وبا أن الاونسان ما وجد إلا لنفع الاونسان ‏ فلنجءل سنة الخليقة 
نفسها دليلنا وقدوتنا فى تناك ابام الحيوبة » ولتسك نكل مزايانا مشتركةبالتبادل 
فى الخدمات والميرات » وله بك أعاانا ومواهينا وقوانا لتوثيقعرا الروا بط 
الاجماعية عن تبصر وإخلاص . 

إن الابخلاص الجامع هو أساس العدل : الام خلا صف العمل والصدق فى 
القول » والوفاء بالعود » واحيراءالحقوق . 


والجور 'وعان كذاك : وع شترفه الا نسان بنفسه » ونوع اك ا 
الظلم مع القدرة على المع . وإن | لتعدى على إإنسان بثير حق فى أورة غضب 
أو خبة انتقام» أو لشبوة فى النفس- يس إلا إشرار الارنسان بنضسه فى 


شخص ذلك المعتدى عليه » ومثل ذلك ترك دفع اشر عر شخص معتدى 


عليه مع الآدرة على ذلك » ولا بتّل هذا الوزر عن وزر الفرار عر: الدفاع 








5" سياسة الرياسةورعايةالرعية 


عن الاأوطان 

عل أن اين الاسدوال نا قد شط ال نه إلى ارمكات القليل من لطر 
منعا الكزير منه » وفى هذا يكون التسمح معقولا» أما فيا عدا تلاك الحاللات 
فليس هناك أقبح وأغش منالظلم . 

لالوم على امرى* يسعى بالطرق الشرعية الشريفة فى جع المال وادخاره 4 
لان اللل وسيلة إلى التنعم برغبات النفس » ووساطة لشراء الهد والشرف » 
وإعا اللوم عىكل ظالم عدوم مجمعه بظلم غيره الام واكك أمولهم 
الناطال 4 وق أنواع الف ما صدر عن روءة وفكر وسوء قصد مرنب ؛ فتحت 
أردانه الشر والبلاء . 

اه الىياسة ورعاية ار 2 

الرسول الله صلى المعليه ل 07 كماع 00 6 , مسنئول 
عر :الا 1 2 على دعبتو وَسَنئول عن دَالجل راع على 
0 ابيته 0 0 ا لى يمت داجيا 6 
ل 0 ا كر 0 مال اسيلدده 00 عله © 

وخيرما بتبعه الما > ألايغرط ف البشاشة والهشاشة لاناس وألايقلمنهما ء فإن 
الامكثار ممهما يؤدى إلى القة والسخف » والاوقلال منهما يؤدى إلى العجب 
والسكبر . وجدبر بهألايغضب ء لأنقدرنه منوراء حاجته . وألايكذب ؛ لأنه 
لابقدر أحدعل استسكراهه . وألاببخل؛لانه لاعذرلدفى منع الأموال .وألاحيد > 
لأنذجب أن يترفع عن المجازاة . والوا حب عليه 0 يك بتتوى الله 
وإصلاح سر برته ينه وين خالقه » م تشكر فما قلده الله من أمر قومه » ورفعه 


علييم ؛ لبعل أنسئول عنهمفيدرق ارك 4 ومحاسبعل قليلها وكثيرها 6 
م يشخذ وزيراعاقلا صالخا عفينا نصوحا » وعمالاصالمين إرره ة راشدين » ماعرانا 


مستورين . 








الحلم 1" 


والأسدق اليد اسم ازنامة ع بكرن ل ناذا ابيا : العقل » والعم » 


والمنطق . ثم يتعرى عنسنة أشياء : عن الحدةوالعجلة والحسد والهوى والكذب 
رك ار 
اا اك اي لاي الت ااال طول ا 
لثلا يطغيه مادو فيه من تلطه » بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو 
النتقم عمن خلر والجازى لمرن أحمن » فليازم فى نه الساوك الذى ,ؤدبه إلى 
١‏ كنات لكر فى الذارن » والبعسر يمن كن فل هن أشكاله ؛ ذا نه لاححالة 
لك ا 7 

ار ده الاك مسد ةلآان من كنم السلطان 
اعيطه رواالايل اء مضه والاوخوان بثه فقدخان نفسه » وينبغى آر: 0 7 
أنيجانب معه كلام املق والاء كثار من الدعاء فى كل وقت وكثرة الانساط » 
فر تكله أثارت الوحثة » بل مجنهد فى توفيره وتعظيمه عند الناس , 


الخلم 

الملم إمساك النفس عن الاستشاطة فى الغضب وملك الموا رح عنداتقاد جمرة 
الشر والتكون عند الأحوال الحركة للانتقام » والتثبت فى ترك تسجيل إنقاذ 
المي لما فعواقب ذللت من وقوع الندم » لاسها مع مك القادرة 6 ونحكم 
لان با روات كاعري درا راو ااي 
فامنع شيئا من دواعى الفضل 0 على والا قصر ون ان براقت اكير 
من وافق إليه . كا أنه مائرك شيا من الأحوال الذميمة وتأخرعن نبب من 
الكميات الللية من اليه و ومسل وبالاقدرة ااا 

وار ( سددكالله ) .نأ كوم الخلال » وأتم الخصال» وأفضل شعائل الرجال 
تعن درواادب الناالتعاال .ورد كال درن صرواك فين هرو كن من ااانا" 
مكين » وحبل من حبال الشرع متين » وحصن من حصون الاريمان حصين . 








4؟ الحلم 


من استند لبه ء وكسك به » واعتمدعليه ‏ استنارت له الظلم » وأرمن رمن 
عثارالقدم » وعصم منمواقعالندم . 
وما زال الحلم يعرب عن نزاهة النفس » 000 كارا 
الفضل والكرم ؛ ومن حل نه واستعمله » وأخذ به نفسهوامتثله - فقداستمسك 
من الصبر 00ل عل راي ار وتات زر كن إركاء 
فهازاليطؤ*جمرةالغضب» وتمواها حو الدارين إلى أرفع الإوليب:. 
وهواسم ٠‏ واكك اسبح اله ه وعنةة من مقاة: 6 الزن دل ذحكرم) برف 


عصيان العاصين » ويطلم على خرانةالذائنين » و يشاهد ورالظالمين » وعىذ نوب 
امذاطئين » فلاحتجب عندعه عامل » ولابغيبءنعامهثىء فىعاجل ولا أجل » 
وهو كاملا يعجل بالانتقا 0 معالقدرة 6 ولايستفزهالغضب مع إمكانالقوة 4 ولاتبعثه 
العجلتعل| نناذ حكدمع وضو حالحجة » بلبؤثراخلم والامبال؟ ايكون هالفضل 
والمنة ١‏ باتو ااعرمن إل :ور 0 0 0 م 
ا لدت 0 0 ماعل أن تجدوا من دون 
9 » وقوله تبارك الع ور دوا كن اا الث س 1 يم اك 
6 من دابق «( 

وقدأًثتى الله تعالى بالملم على أنبيائه » وخص به صفوة أوليائه » ومنحه م نأراد 
00 1 نأهل طا عته وأصفيائه » فقالسبحاله : ا إن ذا عم 0 ا 
ل » . وقال لرسوله صلى الله عليه يوسم 3( اك ٠‏ ااعفو م كت 


0 دن الاج ارون 0 ٠‏ ررك 1ك تاك رتراك امال لكايه ص 


لخب ربل عليه السلام عندبزول هذه 0 ور ساكس | 40 ذاك 8ن لل ااخرواق 
0 أسنأل العام » ثم عاد جير إل قال تكن و إن ويك أو 
اريك كيل من ل للك » وقال 


رسول الله صلى الله عليه وس 01 حت 0 الم من م 0 «( 








وقال وساراات له وسلامه عليه : « مما 0 كان 


د ره #١‏ م ست 5 
متمد » وإن ك3 قاعدا كلرشملج” ): برربد 0 ات عل 


لفان الل د رونا مال اكه عليدوس يجل هفاك 5 د بالرسول الك أوصى» 
قال : 2 ئة «( ثم أعاد عليه » فقال : « د «( ثمأعاد عليه » فقال : 
»2 اي «( 
وك عن مقروااك اررض )1 كني كايا وده إلى رسكن وززرر الوا الا 
« إذا غضبتفناولنيه »:و كان قدكتب فيه : (مالك والغضب #وإعما تر 
ارحممنفى الأرض برحمك ءن فئالدماء » وك أبرويز لابنه : « بانى » إن 
كلةمنك نسفك دماء » وكلة نحن دماء » وأمرك نافذ » وكلامكظاهر » فاحئرس 
فاك من قواك االوففال» م ورين للززلك ان رفير 6 ودر وا( رلك رن ته 
فإن الملوكتعاقب قدرة » وثعقو حلما » 
وقالتالحسكء : « ليس الخلم من لل خم » حتى إذاقدر انقصر ؛ إن اليم 
من إذاقدر عفا » وقيل : « الحلمترك المكافأة بالشرقولا وفعلا » 
وقيل للأحنف بنقيس : « هن تعات المام * » قال : منقيس بن عاصم 
التقرى : رأيته بوما قاعدا بئناء داره محتبيا حمائل سيفه » محدث قومه » إذا 
برعل كيوك ه وول مرال د فقال 1ه د« ضانا| ابلك قا اأرنلغياق ماناا» 
فواشّماقطم كلامه » ولاح لحبوته . نمالتفت إلىابن أخيهوقالله : « يا نأخى ء 
الك وميك نفسك 'سبمك » وقتلت ابنع.ك » قاللاينله لخر : « قميابى » 
فوا رأخاك » وح لكتاف ابنعمك » وام لإلى أمك مائة ناقةدية عن | بنها ؟ فامها 
غرسة »١!!‏ 
والحلميحسبه السفيهمنضعف السئة » واحتمال الذلة » والعاقلبرادمنكالالعزة 
ناكل الا لال ارك در نالافت الماك » قلات 
السبيوف > واثرالحلم ذلا » ولا التراهبفها بينباضعة كاقال : 








00 الحلم ‏ ااؤاخاة 
لايدركالجد أقواموإ نكرموا حتى بذلوا وإن عزوا لأقوام 
ويصنحوا عن كثير منإساءتهم لاصفحذل ولكن ضح أحلام 
وقالبعض المسكء : « الخلم والأ.ناة توءمان نتيجتهما عاو الهمة » وقالعل 
ابن أبىطالاب 1 اله عنه :م أولمارى الحليم من بركة حامه أنالناس كلهم 
أعوانهعل الحاهل » 
وقالمدين كنانة : « إن أهل الجاهلية ل يسكونوا يسودون رجلا حتى يسكون 
حلا » وإ كان أ كم الناس » وأشجع الناس » وأشرف الناس » وقال بعض 
لعلماء : « ثلاث من ل+ تسكن فيه ل ينفعه الاويمان : حلم بردبه جهل الجاهل » 
وورع كن عن الحارم » وخاق حسن يدارى بهالناس » 
وقال معاوية رحهه الله : « إبى ل ارم جهل لا سعه 
حاى » وذنب لااسعه عقوى » وؤ-احة لايسعها جودى » 
ومن بمام أحكام الهلم وكال أسبابه واجتّاع معانيه قبول العذر منصادق 
0 كاذب ؛ فإن الاعتذار دليل الندم » والندم توبة . وقديكو ن الاعتذار 
ادو ادر م واللياة من لجان . 
المؤاخاة 
س قال : آننى رسول الله صلى الله عليه عليه وس يسنان وأ الدرداءء 
وا 0 دن الست جد امة الصحالى . 
وقال بعض التلاسقة: خليق بالعاقل ألا يتل عن مو أخاة الانخوان وإعدادهإياهم 
لانوائت والحدثان والايحد فالأوه اء إخاء من لجبواته فى الضراء ول يشاركه 
فالسراء » وقد يكون أو الامتا يرا من الاح فيالنسب . 


ومن أتم حفاظ الكدرة 0 اليدال مويق بوده. والودالصحيح هوالذى 
كال إلى نقع 4 ولا شسده 6 4 والودة أم ”ا انق البغضاء خوف 0 والعاقل 
لايؤاخى إلامن خالغه على ال موى ماما علارأى ووافق م علا نيته 6 لمن 








المؤاخاة 5 


اأرضن مرف الواعة الجاع والليا كا" والانارن: ه طالشراق رن 
وخر كن فا لأكل والمشرب ولابزدادون بذلك مودة » ولكن من أسباب 
المؤاخاة التى جب عل المرء ازوم! ‏ مث القصد » وشم ض الصوت وواةّالامجاب 
ولزوم التواضع وترك الخلاف ؛ وألا يكثر عل إخوانه المئونات فيبرمهم » 
وألاعنعهم شيئا يحتاجون | ليه ليجبروا به مصائيهم أو بش رجوا به كر بتهم . 
والعاقل لابوا لثما 0 الثم كالحية الصماء ليس عندها إلا الادرغ والسم 
لاشرام لأنه لايؤاخى إلاءن رغبة أو رهية» والك , بم يودالكر بم على 
ع 0 وام يلتقيا بعدها أبدا » والمذر من لم يستصغر الحنوة اليسيرة 
لأنمن امندم العكي رفاك أن جمع ا ”7 
وقدوضع عير بنالمنطاب رضى اللّدءنه اناس تمالى عشيرةكلة حوتالكثير 
دن عوك الاو ال 7 
)١‏ ما كافات من يعصى لفك مث ل أن تطيع اله فيه. 

ضع أمرأخيك على أحسنه حتى بأ تيكمنهما يذليك . 

لانظئن بكلمة خرجتمن مسلم شرا وأنت تجدلمافى الخير مَحْملا. 

من تعرض للتبمة فلايلومن م نأساء بدالظن. 

م نكت سرهكانت الخيرةفى يديه . 

عليكباخوان الصدق تعش كار فرنهم زينة فى الرخا“وعدة 

فالبلاء. 

عليكبا لصدق وإنقتلكالصدق . 

لا داك 

ولاتسألما لجيسكن؟فإن فماكان شغلاحما لم سكن . 

ولانطلبن حاجتك إلىمن لاحب لك جاحها . 


00 . 
ولاتصحين الغاجر فتعلم خُوره ٠.‏ 


اعتزل عدوك 5 








خا الامسةوان وما يجب لبم 
واعترده كال( الا بين . 
وك اميق لكين حي اانه . 
وشم عندالقول 
وذلع:_دالطاعة . 
واسصم عندا معصية . 
را رن انك رناك ول 2 1 تح اه 
00 2 ادو لماه )» 
ولاك ام نى الاذافضل ف الرأى والدينوالعلم, وال عارك 
الحسنة وذاعقل نش أمع الصامين 5 ومن أضاع تعبدالود 1 نإخوانه حرم 0 ؛ إخالهم 
مان الامحوان كن نقنهء و0016 تراك الامحوان غانة اكد ارد رونك أن 
بق بغير أن » وليس من السرور شثىء يدل صحبة الاموخوان » ولاغم 01 


5 00 


اخاذ الاخوان وماييج بلهم 


روى الأوزاي عن بحي بن أ وكثير أنداودقاللا بنه سلمان عليهما الساام : 
عدا لاك كك الت م رات الاك بلك د 
احا سا استقام للك 

ا ا ا 
ااه ورموة عل الأدداه : 

وأنشد ابن الأعرابى : 

ارك وماك للق إنضر ‏ كن فين لدان اللاكارر 

إن لت ل ال المت رن رن بيك سه ال براك 

فى المودة » وإن احتجت إ ليه لم ينقصك منها » وإن كوثرت عضدك » وإبنف 


استزفدترفدك » وانشد : 








أعناذ الامخوان وما يب لهم زيارةالامخوانو| كراءهم 0 


أغوك. اذى اليف تدده لالة . ماكوان ديب )لايك دب 
وما جب لاصديق عل الصديق النصيحة جهده ؛ فتدقالوا : صديق الرجلس] نه : 
بر نه حسنا :4و سيئّاته 
وقالوا : الصديقمن صدقك وده وبذللك رفده . وقالوا : خيرالامخوان من 
أقبل علي كإذا أدب رالزمان عنك . وقالالشاعر : 
فين أرك الللوالك ابن #واأللسه.. دس لسر رروا ور امالك بكرن 
إنالكرام اذانام ناف كوا 2 من كان ألم فالنزل الخشن 
5 مد بن بز بد الممرد لعبدالصمد 0 فإبراهم بن سق 
يامن فدت نفسه نسى ومن 3 ور لك حي نه 
أبلغ أخاك ا( ا كت 3 للم 
اك ل ا ا ل 2 تراك اك 
انك كك أ الك أدكه وكت دين لس إنشاه 
وقيل لبعض الؤلاة : ؟صديًا لك ؟ قال : لاأدرى ؛ الد نيامة,لةعل وااناس 
كلهم أصدقائى » وإعا أعرف ذلك إذا أدبرت عنى . 


عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 00 2 01 مجان 


خا له فى قري فار سد الله على كدر جيه ملكا تفال :أبن 0 9 
اك أغا لى فى تهذه العريٌ » قال : هل له عليك من 
انان 3 ف الله . كل : ام 
ل م 0 

من أجل ذلك وجب تعاهد الزيارة للابخوان وتفقد أحو لهم . 

ركان عتبة الفلام بأوى القابر والصحارى ء ثم خرج إلى السواحل فيقهم بها 


ا 











4 0 زيارةالامخوان و كرامهم ‏ التحببإلىالناس 


فإذا كان بوم الجمعة دل الاعرة فذيد الجمة ورأاى إخوانه فسا م عليهم . 

ا ل كال كار 
ناما ولاق ينا اخر الك د راتوا وطلى . 

بالق الربازرة عل سر ريو 

فهم دن ولت درا االمساناة 5ه ررييك ااي » ومثل هؤلاء لاضرر علييم 
ا كر ان ادر ترا ف لاع . لان الامكثار من الزيارة ينهم 
لاورثاللالة » والاءفراط ف الاجتاع يزيد فىااؤانسة . 


والضرب الابثر من لم يستحكم الود ببنه وبين منيؤاخيه » ولمترتئم الحشمة 
بينهما » ومن كان بهذه الصفة فعليه الاءقلال من الزبارة > ا 000 يؤدى 
ني _ 
إلىاللالة : قالصلى الشّعليه وس 0 عا 0 17 ) قال السام 


اك واكك ١‏ إن ضا روالل حرق اديت كنا 
شرت اذ ا كاده || عدت رلا سسنات ذا 
رن ات ران ع الا 
وقالالآخر : 
اال ارا ل كر ل كك 
فى رأيت القطار ينام دائيا ورسأل بالأبدى إذا هو أمسكا 


التحبب الى الناس 


ف اللادريت اللرقويم هر ا 0 اس إلى اللو أ اكثر» هم تحيبًا إلى 
اناس 0 كاه انا الله دكب سي الى | ناس ) ومماقيل 
ىه _ذا المعى 

وجه عليه «ن الحباء سكينة وحبة تجرى مع الأنفاس 
راذا ب الك وماعينية ‏ أل وليه فيبة لانن 


كا درن انايب إن ساك رن أل رتك ررك الات ااه إرك أله إلا 








التحت إلى الناس 1" 


اح عدا سياه إلى خلقه » فاعتير ميزلتك من الله عبر لتك من الناس 6 ع 


أننالك عدالت مثل ما للناسعندك . وقال أرودهان أسعيد بن مسلم وقدوقف 
إلىبابه لجيه حينا ” ثم دن له ومثل بين ,ديه : إنهذا لامر الذى صار إليك 
وفى بديك قد كان فىيدى غيرك » 0 ان حديثا إن خيرا بر وإن 0 
فشر » فتحب ب إلىعرادالله بحسن البشر وأسيل المجاب واينالجانب ؛ فإنحن 
عبادالله موصول بحب الله و بغضهم موصول خض الله 4 لأمبم شهداءالله علخاته 
ورقياؤه علىم ناعوج عن سبيله . 
عن | ا عن النبى صلى الله عليه سم قال : ( بحر 3 0 امار 

17 هين | من 3 اللاي 07 ( وقال بض المحء 2 0 1 
الاي رم سن انو رك دوم شق . لان شا الس يدس النقاص 
كنيب القن الكلاليق م روارة لايق زان ى" ليتسد العمل يا يفسد الل العسل » 
ا 0 باوخاق سئ » فيضدالخلقالسي» 
الأخلاق الصاللة كلها 

وقال ابن عياض : إذا خالطت لخالط حسن الخلق ذإ نه لايدعو إلاإلى بخير 
وصاحيه مئه فى 0 ( ولاخالط سئ 5 الاق فانه لابدعو إلا إلىمشر وصاحبه 
منه فىعناء . 

وقال بعض الثلاستة : حمسن الخلق بذر |اكتساب الحبة كا أرك سوه 
الخاق بذر استجلاب البغضة . وقال أيضًا : الاستثقال من الناس مكون سبيه 
شيئين : 

أحدها مقارفة المرء مانبى اللعنه من الما" ثم لاأن من تعدى رمات الله 
أرفضه اللنندن رومره بن أبنضداله بنش املانكة» ثم بوضع ل لبن فالأرض 
:فلا بكاد ير اأحد إلااستثقله وأبخضه : 

واللميث اعرد اواك ره :من الخدال مايسكره الناس مننه » ذإذا كان 

) الخاق الكامل - رابع‎ - ٠05 








0 0 التحبب إلىالناس ‏ إرشاد الاونسان إلى الحسن والقبيح 
كذلك استحق الاستثقالمنهم . 

ومن أعظممايتو سل بهالمرء إلىالناس ويستجلب بدحبتهم البذللم بماعاك من 
حطام هذه الدنيا واحياله عنهم مايكون منهم من الاذى : فاوأنالمرء صحبه 
طائنتان إحداها تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التى تبغضه وأساء إلى التى 
نحبه » ثم أصابته نسكبة فاحتاج إلييما -- لكان أسرعبما إلى خذلانه وأبعدها 
عن نصرته الطائقة اىكانت نحبه » وأسرعبما إلى نصرته وأبعدها عن خذلانه 
الطائئة الىكانت تبغضه . 


أرشاد الانسان الى اسن والقبيح 
وسائل إرشاد الاونسان إلى امسن والقببح كثيرة : 


٠١‏ - ههنها : ألسنة الناس 4 إذ أن الاء نسان بعمى عنعيو به » والناس يبن 
قادح ومادح : قال على كم اللهوجبه : المرا الى ينظر الاونسان فيها 


إلىأخلاقه هىالناس ؛ لأه برى محاسنه م نأو ليائه منهم » ومساويه 


من أعداثه فييم . 

واعم أن باق الفضدو ١‏ كار كلصا درن نان ال ؟ لأن 
الصديق قديداهن » وين العيوب : قال على كوم الله وجبه :عدو 
ارجل قديسكون خيرا من صدبقه ؟ لأ:#يهديه إلىعيو به» فيجتابها. 
فالعاقل هو من إستفيد مغرفة عيوب ننسه من ألسنة أعدائه ؛ فارن 
عي نالسخط تبدى المساوى . و لعل ا نتفاع الا نسان أبعدو مشاحن 
نكو فيه كار دو انناف ديق مدان رلى عاب وصيتة م 
ولنى عنهعيو به إلاأنالطيع يجبول على تسكذ يب العدو وحمل مابقوله 
على الحسد » ولسكن البصير لاطاو عن الانتفاع بقول أعدائه ؛ رن 
دساو » لجرك أن تنتشر عل السلتهم . 


ب د مها م طول لكان سمه مراك شيرى لان انارق شر وليه 








إرشاد الاء نان إلى الحسن والقبيح ”7 


عونا د وكوف عيورت خرن م لاه ال سه مرا عار 4 
ونسب الفعل له ح ترين قبحه » لعي : قا لأمي رامو منين ك2 كَُ 
أدنا ادال احتناب مك هه 1 ن غيرك. رادا السلومة 


2 1 
)0 السيد 0 وعد غير م التو ص اا - به غمره » 


التدووض اللتعرال » فال 
إنالسعيدله من غيره عظة وفىالتجارب حسكم ومعتبر 


وقيل لبعض المكاء : مه ا 
6 ل د انر 0 لساك قال طاضر 
ابن الحسين : 
اك حال الع افك كك ا الك 
لل[ ولك ات( 22 ك0 مك 
وقيل لعي.ىعليهالسلام : من أد بك ؟ قال : ماأدبنى أحد : رأيت 
جهل الجاهل شينا فاحتنبته . 
ا ا ا قال عل رمي اك عدء 
اجعل ننسك ميزنا فما بيلك وبين غيرك » فأحبب لغيرك ما حب 
لنفسك » وا كه لما تسكره لما » ولا تظلم كا لاحب أن نظلم » 
وأحد نكا حب أن بحسن إليك » واستقبح من نفسك ما تستقبح 
من غيرك » وارض من الناس عاترضاه لهم من ننسك » ولاتقل لاناس 
مالا حب أن بقاللك . 
0 اا المي الل سم 
الاه نان خط معللة حى يجا لس غيره ل 
مجر ف الخلايسر ) : وأصله أن رجلاكان لافرس يقالله الآ بيليق » 
ند اليس ب اانن د رع لامر طائر أجر اد ته 0 


أو رأى إعصارا أجراه نحنه » فأعبه مارأى من سرعته » فال ؛ لو 








إرشادالاء العا إلى الحسن والقبيح 


20 ع 2 
راهتتعلية !إفذادى قوما فقال : إىاردت أناراهن عرل فرسى 


هذاء فأء فأبك؛ سل معه 7 فقال بعض الوم : إن الملقة غدا . فقال : 
اف ررس إلافىعغمار . فراهن عنه » فلما كان القن اإرملاء 
فيِقَ » فعندذلكقال : ( كل .جر فى الخلا يسر ) . وقد تبين من 
هذا ماقي » لابتيين حتى ا 3 

ومنها : اتفاق آزراء العقلاء عل رون لامر الديوية ؛ فإ نه كاشف 


| 


نشىء وءعن قبحه 6 وَلكنا تقصد به الامجماع قيرع 6 


عن حسسن 
ا لا ات لسلام .وإذاعرف 
هذا ينبغى للعاقل ل كن نفسه باحتئاب ماهو قبيح عند احور 
العقلاء : قال 9 ا دنا 
عليه . وبقال : الخطأ مع الماعة خير من الصواب مع الغرقة 1 
0 الأدب : 
إذا اجتهم الناس فى واحد وخالنهم ف رصا واكك 
فقد دل إجماهم ضر كل 02 آنه لامي 
ومئبا : عمل العقلاء > فن هكاشف عن صحة العمل وحسنه : بروى 
أنه 5 عند عر بن الخطاب رضى اللمعنه لكك كر 
ل ا ا 
وما نصنع بالل 7 فهم نالك 6 رسال اسه بعال ا 
فال : إنهذا ال رآن أنزل عل مد عليه الصلاة والسلام والأأموال 
أزبعة : أموالالمسامين » فقسمها بين الورثة فى الفرائض ؛ والنىء » 
فقسمه عل مستحقه ؟ والجس فوضعه الله حدث وضعه » والصدقات 
ذا ويفا 0 الكعية يومعذ فيها » فتركه الله 
علداا: ول بتركه انا اك انها وك 
الى بحاله . 








إرشاد الاونسان إلى المسن والقييح ان 


وصعد سامان.ن عبدالملك يوم جمعة المنبر 7 فسمع صوت اقوس 
فقال : ماهذا ‏ قلوا : البيعة باأميرالمؤمنين . فأ بهدمها فهدنت » 
فبلغ ذلك ملك الروم » فسكت بإ ليه : إنهذه الببعة أقرهام ن كان 
قلك » فإذا كانوا أصابوا فقد أخطأت » وإن تكن أصبت فقد 
! 

ات ومنها : اقرز قال بعضهم 
رارق نات الى داالك 01 كارن 11 اد ك0 

وقال بعض البلغاء : إذا أنكرت من عقلكشيئا فاقدحه بعاقل. 

وقال تعاللى عدم عباذه 0 اتخذدوا المذورة إماما هم ف عمال مم 


م ا ا ا ال ل قات 
زو دين لان ر م و ١‏ قاموا الصلاة و امرهم شور ى 


3 ) وقدقال رسول الله صل الله عليه وس فى مواط نكثيرة 
لأصحانه : أشيرواعل .وقدشاور أصيدا به ف قصص كثيرة » وقضابا 
متعددة : 
لكا ارام مداللة عه ون محدرق 4 الاريك ون كروك مييق لانن 
د 00 ا ا اسن 
معبما من غطفان » فقال صلى الله عليه وآله يس : فى جاور السعود 
(سعد بن معاذ » وسعد بنعبادة » وسعدبن فزارة ) ا ألايعطيهم 
شيئًا » فعمل عشورمم . ١‏ 
ومنها : أنه شاورهم فى الخروج إلى أحد » فأشاروا عليه بذلك » لغصل 
ماحصل من قرارهم . فاوم يشاورهم لتوهموا أن فى قله صل انه عله وله 
سر من تلك المشورة شيئا » فدفع الله ذلك التوهم بقوله : رات 
ف الأمر ) 
ا وقالوا : ماد ةالعقل منالعقو ل كاد ةالممر من السيول . 
ة سم : يفبغى العاقل أن جمع إلى عقله عقل العقلاء » وإلى رأيه 








1 إرشادالاء ان إلى الحسن والقبييح 


ولف 

ل العرب أولالحزم المشورة 4 

وقال لتازلابنه : يابنى اجءل عمل غيرك لك فما تدعوك الحاجة إلى فعله 
فقال ابنه :كنف أجعلعةل غبرىلى ؟ قال : تشاوره فى أمرك , 

وقالبعضهم : الرجال ثلاثة : رجل ينظر فى الآمور قبل أنتقع فيصدرها 
مصادرها » ور حل متواك زلا بتأءل ء ذإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأى 
وقبل قوهم » ورجل حائر بائر )١(‏ لا تأت راشدا » ولايطيع مرشدا . 

واعلم أنالمستشير وإن كان أفضل رأا من المشير إزداد برأبه ونا 
تزداد الناربالسليط ضوءا » فلاذفن فى روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر 
لاناس منك الماجة إلى رأى غيرك » فيمنعك عن المشاورة ؛ فا نك لاتريد الرأى 
للتجربة 6 لكين للانتفاع به 6 وذلك 1 و إذيرك 4 والح دانذوى] 9 نات 

3 5 5 

لا لتك اسراى اناعم عليه السلام أمر بذ ولده عزمة لامشورة فيها » 
مله حدن الأدبوداله موقعه من النفوس عل الاستشارة فيه » فقالعليه السلام 

0 2 ل ل لم ًِ 
بان امراك لكر ابى (١‏ إلى أرى ف المسام إلى أذ يسك كاتقز” مادا 
م . 

وقدسئل بعضالعلماء : مابال العاقل ذىالاب لاتصيب مشوريه على نفسه 
ونقصر عن إصابة الصواب 4 وإدراك المطالوب 6 ومشورة غعره له تظئره بذإك؟ 
فقال : إنمشورة الاء نسان انفسه مزوحة بالموى » ومشورة غهرهله سالمةمن ذلك » 
ولاإشاء وا الخوى : وفهذا المعنى قال بعضهم : 0 

إذا عن أمرفاستشر فيه صاحبا ١‏ وإن كنتذارأىتشبرعلالصحب 

فربى رأيت العين تجهل ننسها وتدرك ماقد-ل فى موضع الشبب 

وقال ال 0 

ا ا ا رك الدراكت 


)١(‏ لاضع فيه 











إرشادالاء نسان إلى خسن والقبيح أ 


ا كان لاك ونا ولا رت سا إلا اه 

وقامارغ سأحد فالمشورة وتملباإلا عم 4 ولازهدفما واعرضص عن قبولها 
إلا لدم : 

حي اوررق أن مدا الأمين لماقصده عبد الله بنطاهر الماءون 


ره بعداء » رامت عليه الى ء وضاق بن 21 السك يناه ل فال : 


دن تار دا راف رودن وخالنه وقع فيا سكره ؛ وندم عل التفربط ؛ فاربى 
قد أحضرت الشيخ أبا الحسن الغطَيقى وكان ذا رأى ومعرفة بموارد الموادث 
ومصادرها » لخادثتهفى أخىالماموزوما الذى اعتمده حتى بقع فى يدى » وأطلعته 
ل ل فذلك » فقال : إناستعجلت تنتفع رأى 
ل ل ا ل ربكت متاخل : 
وذلك أنك ندعو لمترددين على خراسان » وتجاس لم مجاسا عاماء وتقول لهم : 
إإذالي الى إل سكم د ودر حمسن | نقيادكم وجميل طاعتكم » ثم تقول 


لهم : قدأطاقت عنسكم الخراج سنة » وأخوك فخراسان » ومي بلاد رجال 
بلامال » وليس لافردقولك حيلة » وسيناله من ذلك خلل عظم ثم ينتقض عليه 
أ كي رمه » ثم تنعل فى السنة المقبلة مثل ذلك » وتسقط عنهم خراج سنتين » 
فين لمرؤت بأخيك فى السنة الثالشة فى وثاق فاضرب عنق . خا لفته ويجلت إلى 
خلع المأءون وعقد الامرلانى » فوقمماوقم . 

واعلم ارناكن رك المشوره وَعدك عنها فلم يظفر محاجته صارهدفا لسهام 
را رف 1س اس ل الي ارحمة 
ان 2 ناور ود الا كرض ود الشاء عالضية 
أخماأً منافم اناف ” 

من استشارذوى الرأى والمعرفة فىفعل ماعناه » فقبلالمشورة منهم » واقتدى 
ب رائهمفيها » و لم يعدل عنها وعنقويم مبجها ‏ قل أن يخفق فىمسعاه » و يفوت 


مطليه 8 فارن اعجزه القدر فبومعذور غيرملوم ٠.‏ 








كرض إرشاد الام ار إلىالحسن والقييح 


وحكى عن الخليئة المنصور أنه كان صدر منعمه عبدالله بن على بن عبدالله 


ان الغباس أمور مؤلة لاحتملها حراسة الخلافة » ولاتتجاوز عنباسياسة املك » 
خبرسه عنده » ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن عل » وكان والليا على 
عل الكوفة - ماأفسد عقيدته فيه » وصرفوجه ميله | ليه عنه » فتألم المنصور 
من ذلك » وساء ظنه » وتأرق جننه » وق لأمنه » وتزايد ذوفه » فأدته فكرنه 
إلى المرقررن 3 وكتمه عن جمدم حاشيته واستحضىرابن عه عيسى بن موسى ©» 
وأجراه علعادة إأكر امه » ثم أخرجمنكان حضضر ته ثم أقبلعيلعيسى وقالله» 
يا | بنالعم » إنى مطلعك عل أمر لاأجد غيرك من أهله » فهل أنت فى فى موضع ظلنى 
بك » وعامل مافيه بقاء نعمتتك الثىهى منوطة ببقاء ملك ؟ فقاللاعيسى بن «وسى : 
أناعيد بير سيق ونشسىطوع أمره ونبيه . فقال : إنعى وعمك عبداللّه قد 
فسدت بطاثته واعتمد علىما بعضه ببيح دمه » وفىقتله صلاح ملسكنا » ذه ليك 
واقتله بنرا ٠‏ وعزم المنصور علىالحج مضمرا أن ابن عنه عيسى إذا قتلعمه عبدالله 
أأزمه القصاص + وساكه إلى أعمامه إخوة عبد الله ليقتلوه » يكور قد استراح 
نوكين . 

قال عيسى : فادا أخذت بمى وكرت فى قتله رأيت من الصوأ أن قاور 
فى ذلك من له رأى عم ل و 0 
لىمحسن ظر: فى رأبه » فقصصت عليه القصص » وقل تله : ما رأيك فى ذلك 
وما تشير به 9 فقال :يا امير » احفظ نفك محفظ عيك وعم أمير المؤمنين 
فى أرى لك أن تدخله فى مكان داخل دارك 80 ل 
عندك » وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه » 0 أنك 
قتلته » وأنفذت أمره فيه » وانتهيت إلى العمل بطاعته» فك نى به إذا تحقق 
ات اك ا ا رت رك ا ار لاه 
فارن اعترفت أنك قتلته بأمره أنسكر أمره لك » وأُخذكٌ بقتله .قال عيسى: فقبلت 
دقوي روس مرو لات ناه وا سريف ودرا فين الى لانت رن 








إزشادالاء نسان إلىالحسن والقبيح ترب 


ثم قدم المنصور ‏ من حجه » وقد استقرف نفسه أ فى قتلتعمه عبدالله » فدس إلى 
عمومته إخوة عبدالله 0 علا ن باق عبدالله » فقال : 5 إنحتوقكم 
تقتضىئ إسءافكم >اجتكم » ثم أمر بإإحضار عيسى بن موسى 7 
00007 سه 
فمنزلك إلىحين رجوعى . فةالعيسى : قدفعلت,اأمير المؤمنين . فقا لالمنصور: 
قدساًلنى فيهعمومتك » وقدر ايت الصفحعنه فأتنابهالساعة . قالعيسى : أل تأمرى 
باأمبرالمؤمنين بقتله والمبادرة إلىذلك 7 قال : كذبت ل امرك بذلك » واوأردت 
قنله لأسللته إلىمن ,تولى ذلك . ثم أظهر الغيظ » وقال لعمومته : قد أقر بقتل 
أخيسكم مدع | اق امرلة ك6 روفاك نعل قالوا : با أميرالمؤمئين فادفعه 
إلينا لنقتله به . فقال : شأنكي به . فأخذونى » واجتمع الناسعل » فقام واحد 
منحمومتى » وسلسيفه ليضر بنى به » فقلت باعم : أفاعلأنت ؟ قال: إى والله» 
كف لاأقتاك » وقدقتاتأتى + فقا تلم : لاتعجاوا أوردونى إلىأمير الوْمنين 
فردونى !ليه » فتلتله : باأمير المؤمنين » إنها أردت قتلى تله » وهذا عمك 
باقحى » فرن أمرتنى بدفعه لبهم دفعته | لبهم الساعة . فأطر قالمنصور » وعلمأن 
دح كه قدأصا بت إعصارا » ثمرفم الل : [تنانه. فسامته| ليهم »قسامت 
روحى » وزالت, بتى ء وكان ذلك بْضل الاستشارة 
ويشترط فى الاستشارة شرائط أربعة » وى : النصح » والشفقة » والعقل » 
والاعجرياة 3 روخزالك تقول عل روجى الله عند فق عض ضطله + المادك تررق سك" 
الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة » وتعقب الندامة . وهذه القيود 


الأربعة من صفاتالشير معتبرة ىحسن الرأى ووجوب قبوله » وقدنظم بعض 
ا ا 
اك لك 5]) 2م ريا 
وداد خالص ووفور عقل ومعرفة نحالك فى القيقة 
أما كونه ناصحا فلا الناصح يصدق الفسكر » ويمحص الرأى . 








سم قن وكين والقييح 


وأماكونه شفيقا فلآن الثثفقة حمل عل النصح » فتحمل على حسن التروى فى 
الأمر » وإيقاع الرأى من ثثبت واجتهادء والباعث على هذبن إما الدين أوحبة 
اللا 

ل لكل 
فى الأمر أعمى لابيصر وجهالمصلحة فيبه : قالرسول الله صل الله عليه وسلم 
« استراشدوا العاقن ثراثسلاوا» ولا هوه وعديو » 

وأناكراه عر ذلا أنه لايم رأىالما لم مالم تنضم إلبه التجربة : وذلك أنه 

وإنعل وجه المصلحة فالأمر فديشتمل على بعض وجوه المفاسد » ولايطلم 1 

اح ىا وك 0ك شر اك 
معسجب بنئسه قلي ل التجارب ففغيره » وكير قدأخد الذهر مر ععّلهك؟ 0 
مق حسم 5 

ات وا ف جائة جوم للقن الامارة باالعرين كان سس لمكن م 
إذاعرض لك أمران ولم محضرك من تثق بمشورته فتجنب أقريها إلى هواك : 
اك انا ترك مح السك دير انا ل للك لان مسرن سين ا ان 
العقل فيتصور القبيح حسنا » وهذا يدعو إليه أحدشيئين : إما أن يسكون 
لننش ميل إلرذلث الشىء » فيعها تييح سن ظنها وتتصوره حسنا لشدة 


0 


مياها 4 ولذاك قال النوصك الله عليه واكم 3 / 0 لش 0 وإلصم ( 
وإما لاشتغال الفكرفى عييز ما اشتبه » فيطلب الراحة فى اتباع ما استسهل > 
رقن ان طالك اروك بريه نه راسد سااليب» الت اروا باق لاصيال ترد م 


مه 


| اشتنه عل مَك 0 


طون اريك ثم جاه فى الحديث : ( إذا 
اند لسكا عاك ونع الخ كا ابت ) وعد مدا الام بدن 
العقلاء فقال + 

إن اران كر الى اه إذا كله الس كل 











اذو وادطناغ ازروف 55 


غات هواها واطرح نا ريه من لوو والادات إناكت تعتل 

لآن النذ 0 عن الأفضل » وم به عارفة » وتنثر عن الالحسن وم له 
معمة و كنا عليه غير م عه ء فنصار مله ندر ؛ ولضده الملاتم ثر » وقد 
ل ا 

والاذرن 6 ظللو عن اليرساو والتقال باه 6 أنه ورررت نر .. اللاكايك 
اس ور . الافال فشانماء 0 متكا ١‏ ومدخل الشر 3 


لاو لياه له تعالى : ولكتكم قم ا 


يعنى بالشهوات » زور 0-0 0( 1 بع )9 وأ 0 يعنى ف أمر اله تعالى 


0 رس جاء أمر الله ) يعنى لوت » 
ا ا 7 

: بالل 0 ) يعنىالشيطان . وقال على نأ ىطا ل ل لّدعنه‎ 0 ١ 

إن أخوفما أخافعلب>؟ اثنان : اتباعالموى » وطول الأأمل ؛ فإناتباع ا هوى 


يصمح لالجو روك اللامال باسني |الإصيرة , 





لعفو و أصطناعألعروف 


العذو عن أرباب المنوات » والتجاوز باءقالة العثرات»و الم عن مقترفى الزلات» 
والصفح عن ذوى الهيئات » وإسداء الا.حسان » وفعل الخيرات» واصطناع 
العروف »؛ ويخاصة أهل الدرابات - كل ذاك معدود من محا-ن الحسنات » 
ومكارم الأ لاق الى هى شير _الصافنات : وقد نطق بذاك القرآن الككريم فى 
كثير من الآيات » وصرحت به السنة النبوية على ألسئة الرواة الثقات : قالالله 

1 ديك يعرف )راك سال ( وَالسكاظيِينة 


الي العافين عن الناس والله يحب المتحسنيين ارا 
و 
كرا أل 00 0 قر ا لك اله غهور 


يم ا 


رَحيم ) وقال 





كاك »رفيا رحار ين الاو ايت ا وار كلا ايه ردك 








سسا العفوواصطناع المعروف 


م 


0-0 و ده ا ا ا 0 : 0 1 
لا نقضوًا من حورلك فاعف 3 واستغور " و 0 ف الكل 0 


وقال تقد ساسعه خاطب أببه : 2 العو ١‏ بالعر وا رض'عن 


لجَاهلين ) وقال تعالى : ( وإذا 5 غضيوا هم شر ونث ا توقلعن انين 


7 


الام عنه قال : قال سوال مل سيوع : ( يتور 
0 عل الْجنة »قلت ل ا 


) 


لي وآاء فين عن اد س ) وقال أو هر برة ركى الشعنة 6 سول 


له 


الرعلل 5 عليه 0 5 أجالس اذ ضيدك اك بدات” 5 1 0 


ى 


فقيل له ف كك 00 سك 0 لاللّو .قله رجلآن من 


جما بين بدى” ل للج 2( نال 0 كم 2 إلى 0 


تن اس ١‏ فال الله ساك "لساك مامه فال ارس 





مرق نا 5 0 ل : ارو ل 0 00 00 


معا رول الله 0 الله عليه 0 9 قال 


م إوام 0 1 ناس ان تحمل عنم اك 0 “قل : 
كال الله تعالى راطا اء ب 2 : اراقم لصر رك إل الجنة 0 يك اسه 


كرأى اما أعيجبه مر من الع ل والتعمق فال : ن 15 0 هنال : 


د ن أعطانى 2 نال 7 ٠‏ دوهن( ]ذلك قيمنه” ارو 9 ال أت 5 
قل" اذ|؟ كال 8 يعتوك ء, عن ك0 1 : 00 اانا 0 
عله 1 0ك ريده يواهم د ف ا قال رسول اللو 


كد 1 تاقوا الله وأصسلحوا دات” 2 ك2 








العنوجماع مكارم آلا خلاق 00 


01 3 4 « 6 0 5 
العف وأ نتعفولا أنتردالهفوةمثلها 
قال تعالى : « فمن عفنا وأصاح در عل اللو » ونقل أيضا أبو 
هربرة أن أبا بكر الصديق رذى اللهعنهكان مع رسول الله دلى اللدعليدو ساف جلس 
خاء رجلفوقمىأبىكر رضى لمعنه » وهو سااكت » والنىصلى اللهعليهوسلم 
سم » ثم رد غليه أبوبكر رضى اللهعنه بعض الذىقال » فخضب الى صل الله 
ا 6 » ثم قام » فلحقه كك ركى التمعنه فتال اسوك لاه يي وانيث 
( ا عليه بعض العو » فَعْضِيت وليك » فقَال صلى اشعليهوسا: 


) 0 ا 0 0 7 د قم 
اسان 0 الأقعد فىمتعر فيه المآ لزن م تا انا 00 


0 ا 


ألالة حق : إنه ليس عبد إظلم عظلمة ف عا لا دون 


3 


ألما 


ل ل ا 


قله 0 ع 0 3 1 عطية و صلتر إل م ا 3 


(« 5 0 


العفوجماعم كا رمالا كارف 
قال معاذين جبل رضى اللّمعنه لما بعثتى ا ان الى نقال: 
ل" جر 1 0 ل بو صلنى بالعدو 4 اولك علبي اشر الكت 


ا و صينى 0 ورك الحدور» » وروى ل أعقل )0 إِذا 


اد ١‏ 3 517 0 الام سلاف ل أنه قال : م 0 
العبادة أن' تصن ا عَسْ ظلمك » 
.وقال الور :< أتى جر يل عليه السلاء سكم الأخلاق 
فى الد نينا والأخرق 0 : ما هى يا رسول اللو ء قال : قال الله 








ا العنو جماع مكارم الأخلاق 


الاك عن ا ا ١‏ بالعسر 'ف وأعرض' عن الجاهلين » 
ودخل معن بن زائدة عل معاوبة » فقالله : يامعن » كيف حبك اءلى بن أنى طا لب # 
فتال : أحبه عل وجوه كثيرة: عل له إذا غضب » وعلى صدقهإذا قال » وعللى 
وفائه إذاوعد » وعلىعئوه إذا قدر » وإزرضى لاخ رجهرضاه إلىالباطل » وإن 
غضب لاخر جه غضبه عن اق » وإذا قدريتناولماليسله . وكان معاوءة 
يقول : إلى لا نف أن يكونفى الأرضٍ جم لايسعه الى » وذ لاسعه عذوى» 
وحاحة لايسعها جودى . 

وكان للمأمونخادم» ودو صاحب وضوثه » فبيما هويصب الماء على يدنه إذ 
لط اج يس ملاظ لسرن كالبلا يرا سين ف إن اله تررك 0 
والكاظمين الغبظ . قال كظظمت غيفلى عنك . قال : والعافين عن الناس.. قآل: 

قد عنوتعنك . قال؛ واشّه الحسنين . قال:اذهبفأ 0 

وأمرعمر بنعبدالعزيز بعقوبة رجلءفتقالله رجاءبن تحيوه : باأميرااؤمنين » 
إن اللدقدفعل ماتحب من الظفر» ذافعل ما حب من العفو . 

وقال الأأصمعى:عزم عبد الل نعل على قتل بنى أمية بالحجاز » فقال عبد اللّهبن 
00 طاال 7 كرم اللهوجه : إذا شرعت بالقتنل فى أ كنائك فن 

تباهى بساطا نلك » فاعت يعف اللدعنك , 

ودخ لابن خريمعلالمبدى وقد عتب عل بع ضأهل الشام » وأراد أن 00 
جدشا » فقال : باأميرااؤمنين » عليك بالعو عن الذنب والتجاوز عن المسىء »* 
قاد نتعط اك الذرب طاعة محبة ل شر الك هن أن تداك عه لوف . 

وتاك لأسف يوقي ء الجن الاللتى الاي 0 عل العقوبة ٠‏ وقال النبى 


صلى الُعليهوسم 1 كرف 9 0 لك 0 م غضب لله إذا عضب ». 
ا ع لل اي اسيك لانن 


8د 
ومنير وما در به. 


وعن أف *ريرة قال : أى رحل » فتال : ,ارول الله إن لقرابة أصلبم » 
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ووقطءوتى » ويسيئون إلى وأحسن إلييم » ويجاون ىُّ عل وأحلم 0 
5 ركان كر" لكاما دن 0 2 
ل من الله رك يي ا 0 ذلك 0 
فالوااجب عل العاقل ليق النفس علىازوم العفو عنالناس كفة . وترك 
الخروج لجازاة الاإساءة » إذلا سبيل لتسكين الاوساءة أحسن من الا,حسان » ولا 
حت نك الإسادة وزيا اند ون كاراق) اننا . 

ل 1 ارن اسار 
راكد 1ه ) رادي ف الس 2 را رو لك اسلف !لك إلا فى الله 
ب لوم القيامة . 

وكيك ب المسجاج إلى عبداملك : إ نك أعن ما تسكون أحوج ءا نسكون إلى الله » 
فاء ذا تءوززت بالله فاعف فاء نك به لعز » وإليه ترجع , 

وسسمع الفضيل.نعياض يدول : احتم ل لأخيكإلىسبعين زلة. قبل له : وكيف 
ذلك ياأباعل ‏ قال : لأن الأ الذى]خيته فى الله لي سيزلسبعين زلة . 

وقيل : أقبل الشعبى نوما فاءذا هوبرجلينمنقومه منوراء جدار قصير » 
فاستمع علبهمافاءذاهما يقعان فيه ويشتمائه » ويستتقصانه حتى أ كثرا » فليا ألاله 
أشر ف عليبما الشعى فال : 

مقامر نا ضير ذال ماي ١.‏ اله دن ااع ركام سات 

فقالا : والله باأباعهرو لانقعفيك بعد اليوم . 

وقال لقمان لابنه :كذبمن قال : إن الشر بطو ء الشر ء فاءنكان صادقا 
فليوقد نارا إلى جنب ثار فلينظر هل تطؤ» إحداها الأخرى » وإلا فاءن ادير 

وه اشر ١‏ كا و الناء النار وال لاد : 

الك درق وللأحتدعلل أ حد أرحتقلى منغ العداوات 








0 من أنبل ضر وبالعدو مقا يلة الاوساءة بالابحدان 


أف أحى عدو وعندرؤته لأدفم الشرع_ىى بااتحيات 
را ال رض كعا ند انار ات 
من ١‏ تبك ظره ود بالعفومقا بلة اران الاعسن 
لاغرو أن ,رع الأخلاق لامكود حتودا » ولاحسوداء ولا باغيا ء ولا 
ساهياء ولالاهياء ولافاجراءولا لخو راء ولا كاذ باء ولاماولا؟ ولا يقطم إلنهء ولا 
بوذ إخوانه ولا يضيع لالناظا م روا توق اللردااهمروط ل رن البرسر 6 ول نرق 
من يخاف » ويعفوعن قدرة » وبصل عن قطيعة » وهومن يلين إذ استعطف» واللئيم 
يسو إذا ألطف » والسكرم جل التكرام » ولامهين الاثام عولا يؤذى العاقل» 
ولا مازح الأسمق » ولايعاشر الفاجر » يؤثر إخوانهعل ننسه ؛ ويذل لهم 
ما ماك » وإذا أعطى أخاه من نفسه الارخاء لم يقطعه بثىء من الأشياء : كاقال 
القع الكدى : 
ذاءن اذى ب وين قارف ٠‏ وي لل على خنلف جد 
إذا قدحوالى نارحرب بذهم قدح تلم ىكلمكرمةزند 
وإن أكوالجى وفرتطومبم وإنهدمواجدى بنيتممجد 
ولاأه_ل المفدالقدمعليم وليسرئسالقوممنح[الحقد 
وأعطيهم مالىإذا كنت واجدا..وإنقل مالى !أ كاته,رفد 
وقال الشعبى : إن تك امالناس أسمرعهم مودة وأ بطؤهم عداوة : مثل التكوب 


منالفضة : ببط* الانتكسار » ويسرع الانجبار .. وإنلثام الناس أبطؤمم مودة » 





وأسرعبم عداوة : مثل السكوب من الفخار : يسرع . الانتكسار » وببطىء 
الانجاز . 

ومنرائع ماأثر فى العنو عند القدرة ماروىعنالأمون أنهل ماخر جعمه إبر اهم 
ان اندي ع 2 2ه الفاسون الكادفة لات 2 لمر كر 
إذذاك بخر اسان » فلماباغه الخبر قصد العراق ؛ فلسا دخل بنداداختى ابراهيمبن 
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البدى » وعاد العباسيون وغيرهم إلىطاءةالأمون و بزل الأمون متطلبا لاوبر اهم 
حت لحرن مدتنقبا مع كن 5 دغر 2 ومين يذى الأدون » فقال : 
السلام عليك ورم ة اللهوبركاته . فال له المأمون : لاسلم اشّعايك ولا قرب 
ارك ؛ استغواك الشيطان حتى حدثتك ننسك بماتنقطودونه الأوهام . فقال 
اام : مهلا ياأمير المؤمنين > فاءنولالثار بك فالقصاص والعفو » والعفو 
أقر بلنقوى » ولك نرسول التهصلى اللهعليه وسلم شر ف القرا بةوعدلالسياسة » 
ومن تناوله الاغترار بما مدله منأسباب ارجا أمن غادية الدهر على نفسه» 
وحءت به الأأيام على ا'تاف » وف دجعاك الله فو قكل ذىذنب » كاجج لكل 
ذى ذنب دونك ؛ فاءن أخذت فدتك » وإنعفوت فبغذاك » والأضل أولى 
لك صر المؤمنين ثم قال : 

ذني لك دظيم وأنت أعظم منه 

خذعتكأولا صفح بعفوك عنه 

إن لأ كنففعالى من الكرام فكنه 

فاساسعع اللأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع فعينيه وقال: بإبراهيم » 
القدرةتذهببالمفيظة » والندم ريا حي الله رودم أعظم مما حاول» 
وأا اتن اويل ه ولاك صيت إل لنت سف نك ل <الوجر دايده الاريك 
عليك . ورد أموالاجميعها إليه » فقال فبدمخاطيا : 
رددت مالى ولمان علىبه وقبلردك مالىقدحتنتدمى 
فاءن جحد نلكما أو لييتم نكرم إن لباللؤم أولى منكبا للكرم 
ومن ذلك ماروىءن أن الرشيدين البدى خرج عليه خارجى رامزوال كك 

وإفساد دولته » بزلهجيشا » وأنمض الناس والمند الخروج لقتاله فلا توجه الميش 
إليدوظفروا به أحضروه إلى دار الخلافة» فامادسخل على الرشيد قالله : ماتريد أرك 


أصنم بك8 قال: اصنع فى ماتريدأنيصنع اللّهبك إذا وقفت بين ديه » ؤهو أقدر 
ا ١‏ - الخلق الكايل ‏ رابع ) 








4+ 002 2< المهر بارسداء النصح الا اص وسيلةالعفو 


عليكمنك على . فأطرق الرشيدمليا 0 خرج قال 
يعض الماضرين : باأمير المؤمنين » 0 رجالك » وتقنى أموالك » وتظفر 
هذا الذىخرج عليك ,» وأفسد فى بلادك وتطلقه بكلمة واحدة !! لب امير 
المؤمنين هذا الأ ء ذإنه تجرى* عليكأهلالفساد . فأمر الرشيد برده » فلما عاد 
ومثل بين بديه عل أنه قد سعى به » وأشير عل الخليقة بقتله فقال: ياأمير المؤمنين» 
لانطم فىمشيرا عنعكعنوا تدخ ربدعند الله بدا » ويبعئك على الانتقام الذى ليس 
من مكارء الأخلاق » واقتدباللهتعالى ب فاءنه لو أطاعفيك مشي رامااستخلفك طرفة 
عين » وأحسن كا أحسن الله إليك . فأمر بارطلاقه وأحسن إليه . وقال: 


لا تعاودوى فيه . 


بتجل ذلك فيا رو ى أن المنصو ركان يطوف بالسكعبة ليلا إذ سمعةائلايقول : 
اليم إنى أشكو إليك ظبور اله رت ا كك ب ان 
وأهله منطمع . خرج المنصور وجلس فى ناحية ال رز ل إن اليل 
بدعوه » فصل رككتين واستلم الركن ثم أقبلمع الرسول » فسلم عليه بالخلافة » 
فقال له امنصور : ماالذى سععتكتتولوت فى منظبور البتى والفسادف الأرض » 
ومانحول يبن الحق وأهله منالطمع + فواله لقدحشوت مسا 0 ما أرمضنى .قال: 
ااانه إن امن اناك لسر عن ا ]اناه رالا الجلداك 
عن نفسى . قالله المنصور : أن تآمن على نفسك . فقال : إن الذى دخلهالطمع حتى 
حال بنه وبين إصلاح ماظبر منالبغى والنساد ‏ أنت: قال : وبمكومكيف 
بدخلنى الطمع » والبيضاء فى قبضتى » والحلو والحامض عندى ‏ قال : وهل دخل 
أحدامنالطمع مادخلك؟ 

إن اللهتعالى استرعاك المسامين وأموالهم عات بيلك وبينهم حجابا من 
ا ا ا كا اضرا ول 








جمرب سداءالنصماليخا لص وس لةالعفو 0 


عليك إلا فلان وفلانوسميتهم » وم تأمر يصال الملبوف » ولا المائم » ولا 
العارى » ولا الضعيف» ولا التقير . وما أحد إلا له فى امال حق . فاما راك 
دؤلاءالنثر الذين استخاصتهم لنفسك » وآ ثرمهم عل رعيتك » وأمرت الايحيوا 
عاك قبي اللأسرراال فلو نعاليياه رتك با رذ اتساب فاللرا ه دنا لان اله 
فالنالا ذونه وقدسخر لنا ننسه ؟ فاتفةواعل ألا بصل إ ليك من أخبار اناس إل« 
اران ١‏ ولامخرجلك عامل فيا لف أمرهم إلا أقدوه ونفودحتى تسقط مز لته» 
و لصعر قدره 1 فلها رن ذلك م ظموم النا ٠س‏ م وهم ايوم . فكرل. 
أولمن صا لعهم عمالاك بالحدايا ارالك ليتقووا . ل | للم رع للك لينالوا 4 


ظلم مندومهم 0( فامتاد” لق بلادالش با المع فاوقنا اداه وصا ر دؤلاء القوم 
شركاءك فسلطا نك ا نتغافل » فإن - اء منظلم حيل بينهو بين الدخولدليك» 


فإن أراد رفع قصة إلبكعندظبورك وح تدك مداميتك عن ذلك » ووقئت رحا 


ينظر فمظالهم ب إن جاء ذلك اللظلوم لاد دترا نتلك سألواصاحب اللظالم 
ألابرفم مظليته » فإن المنظلممنه لبهم 1 فأجابهم خوفا منهم فلايز .ال 
اللظلوم مختا فإ ليه ويلوذ به » ويشكوويستغيث وهو بدافعه » ولابقبل عليه » 
وإذا جهدواضطر وأحرج وقف وصر م بين يديك فيضرب ضمربا شديدا مبرحا 
0 ن نتكلالفيره » وأنت تنظر » ولا تنسكر » فا بقاء الارسلامعلهذا ؟ 

ولاك كنضي ليرا ومين لمارا اك اعون ديا اورفك الصيب اك سي 
فبى بكاء شديذا» خئه جلساؤه على الصبر » وقالوا له : علام تبكى» وقدعهدناك 
صبورا "تحمل الشدائد » ولا نسكترث بالنوائب » ولا نوهنك المصائى ‏ فقال : 
لسكا ببى اناو ى الى نز لكى » وللكنى أتأم لمظاوم ين » فلاأسمع أنينه » 
ومستغيث يدر خ » فلايصلنى صراخه » ومع هذا فلي ذهب سمعى ما ذهب 
بصرى » نادوا فالناس : أنيلبسكل مظلومثوبا أحمر . ثوصار يركب القيل 
طرف التهار علمبرى مظلوما » فأ نصف رعيتهوكم بيهم باالعدل » وعاش محبوبا ‏ 
ومات محبوبا » وذلك جزاءالعاملين.. فهذا مشرك باللهتعالى غلبت رأفته 








4" ال بأوسداءالنصحالخا لصوسياة العفو 
بامشركين شح نفسه » وأنت تومن باللّه واليوم الآخر ثم من يبت رسولالشصلى الله 
عليهولم غلبك شح نفك : 

ذاءن كنت إعا تجمع الالو لدك فتد أراك الله ف الطفل سقط من بطن أمه » 
ومالاعل الأرض مال » ومامن مال إلادونه 0 » فابزالالله جل 
وعلا باعاف بذلك الطافل حتى يصبح كهبةالقصاد » وللست الذى يعطى » بل الله 


يعطى من نشاء بغي حساب 5 وإنقلت إعاأجم امال اتدع > الك وتقوبةالسلطان فقد 


أراك اللهتعالى بنى أمية ماأغنىعنهم ماجمعوا هن الع و ٍ 0 وما عدوا من 
الرجال والكراع والسلاح حين أراد اللهبهم ماأراد . وإنقلت إ ما أجمعه لطاب 
غابة فى أج مين من الغاية التى أنافهها فوالله مافوقما أ نثفيه منزلة إلا 0 


إلا مخلافم ا نتعليه !! باأمير الؤمنين هل تعاقبمنعصاك بأ كترم نالقتل أو 
الصلب ؟ قال النصور : لا . قال : كيف تصنع ياأمير الأؤمنين يوم القيامةعند لقاءالله 
عزوجل الذىخولكمإكالدنيا » وهو لايعاقب منعصاه منعبيده وعمل لاف 
ماأمر بهفى كتابه بالقتل » ؤلكن يعاقبه بالخلود فى العذاب الألم ؟ ولاناترف 
ماعتدعليه قلبك وحملته جوارحك » ونظر إليه بصرك » واجترحته يداك »و.شت 
إليه قدماك » هل يغنى ماشححت عليه هن ملك الدنيا إذا انتزعه من يديك » 
ودعاك إلى الحساب علىما خواك # 
فاما أته الرجل كلامه » والنصور بتهامل منه - بق كل د نااة ثمقال : 
باليت المنصور ليق » ثمقال :نا وحلك!! كنت أفكرف الانتقاممنك على ما 
1 ةن فادرا تمر دن الاك قري صية واه وك اف عل 
نصحك أححد » فسكيف احتي الى لنفسى والسلامة مع مؤاخنة الله تعللى على 
م أوضحته ‏ فقال الرجل : باأمير المؤمئين » إن للناس أعلاما بمزعون إلبيم فى 
ديهم » ويرضوت بقولهم » فالاذهم ل" 
وأقواهم ينادوواك. 


قال المنصور: قد بعثت| لبهم فهر ا منى.. قالالرجل : خافوا مثنك أن حمليم 








خاعة 5" 


عمطر يفتك » فل يرضوا بها ء ولسكن افتح بابمجلسك وسبل حجا بك عوا نظر 
قامووالاناسي » وانصرالمظلوم » واقعالظالم » وخذ النىء والأموالتماحلوطاب » 
واقسم ذلك بالمق والعدل على أهله » وأنا الضامن للك أنك إذا فعلت ذلك أن 
بأنوك » ويساعدوك على صلاح الأمة. فينما هو والرجلف الحديثدخل|اؤذنون» 
فسهوا عليه لاصلاة فقام » وصلى » ثم انصرف الرجل . فا زال الاصور بعد 
ذلك يذ كرهويقول إذا ذكره : كوه تكلامه » ثم مدته وانتفعت به 
<اتية 
ومن لطائف السكلم وروائع الح فى التنويهبا لعقوما يلى: 
- ليس مزعادة السكرام إسسراع الانتقام فلا تأخذ بالقيمة » ولا تنتقم مع 
مع القدرة ولا هد ف الكدره وارحم من دونك بيرحمك من 
فوقك . 
و لىالناسبالعذ و أقدرهم عل العقوبة» وأحق الناس بالا,.حسان من أحسن 
الناس إ ليه 
من أحب أن يعفو اللّهعن سيئاته » وبتجاوز عنه - فليعف عن 
هنواتالذنبين » ويتجاوز عن سيئاهم مالم يكن فيه إسقاط حدر من 
حدودالاإسلام . 
الانتقام من المذنب عدل والعفوعنه فضل » ول الفضل أعل والتحلى ,ه 
أولى » وذو الهمةالعلية والنفس الز كية برغب فى :الحظ الوافر والنصيب 
الأوفر 
اصطناع المعروف بق مصارع السوء » ويزرعالحبة فالقاوب » ويكتب 
الشكر عل الا اسنة وينشر حسنالسمعة فى الدنيا » وستميل إلى مدح 
فاعله عند استغنائه عنهم » وإلى تلبية دعائه وإجابة ندائه عند استغاثته 


نا 0 ده إن اوه حوادث الأيام إلى. » ورورث 








4 قافول عدار مو ادر 
جزيل الأجرء ولد جيل الذكر . 
فضيلة قبو | ل الاعندار سن العتدر 
أن سلمان بنعيد اللاك غض بعل خالد بنعبداللّه » فامادخل عليهقال : 
دا أمير الؤمنين»القدرة تذهى الحفيظة وأنت نجل عن.العقوبة » فاإن تعف فأهل 
ذاك أنت » وإنتعاقب فأهل ذاك أنا .فعفاعنه . 
وقال بعض المكاء : جب عل المرء ألا يعتذر حيلة إلى منلا يجدله عذرا » 
ا دن عار ارك التي ع رن لكر مه دير ايت ردت ال 
الامنة ,قحك الللوطلول مبعل الآ سروالك مالاب نادير يسةرياالكاندبه 
ومن اعتر ف !الزلة استح قالصفح عنها ؛ لأزذل الاعتذار عن الزلة وجب تسكين 
الغضبعما. والاعتذار يذهب الهموم » وي لى الا حزان » ويدفم المقد» 
ويدف الضك » وإ فلول ننه ترق فيه الات المطمة والذذوب الكارة: 
قال االقادر ؟ 
إذااعتذر الصديق إليك .وما من التقصير عذر أخ مقر 
فصنه عن جفائك وَاعف عنه فاون الصفح شيم ةكلحر 
روذال لمر 
بعك قانا من كل كات ١.‏ وكير الللنى دو لضا فنانا 


الب اله سفن قبعو وقد هلك العقوبة والثوابا 


الملدارأة 


قال رسول الممصلى اليه وس را عاتن لس ررك سن 
المكاء : من الكياسة النزام المداراة من غيرمقارفة المداهنة ؛إذ المداراة كال» 


واالإناددة فى 9 سرت و اناك 








مداروااة ادال الاير 


“لاراة ل اشير 
قال النبوصلى اللدعليه وسل ا م) 
وقالالشاعر : 
لىصد بق برىحقوق عليه افلات وحمقه الدهر فرضا 
اوقطعت البلادطولا إليه ٠‏ لمن بعض طوطامسرت عرطيا 
رأىمافعات غير كثير 2 واشتبى أنيزيد ف الأرضعرضا 
وةالصالم بنغبدالقدوس : ْ 
نجنب صديق السوءواصرمحباله2 وإنم جد عنهمحيصا فداره 
ومن طالب ارون ضير اا ٠.‏ ده وواك ابعر ارو لك رازن 


اه ف وات 2ه والكباسطيف: بالمكاره 


وقال ابن اللافية: ابس بحكم من جاس للب روك بن المي مرن اضر كه كنا 


حتى ,أتيه اللهمنهبالغر جأو احرج . وقال بعض القلاسفة : من جرىف معاشمرنهالناس 
عل إلزامهم نيجه ومذ اهب هكدر عل تقسه عيشثه ولم تصف مودته لأن وداد الناس 
لايستسجاب إلا بمساعدمهم علىماهم عليه إلاأنيكون «أنما ؟ فاءنكان فلاسعم ولا 
طاعة » والبشر فدركيت فيهم أهواء مختلفة » وطبائم متباينة ‏ فكايشق عليك 
ترك ما جبات عليه فسكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله » فليس إلىصنوودادم 
سبيل إلامعاش رهم من حيث هم » والارغضاء عن مخالفتهم فيما ليست فيه 
معصية . 

وقال بعض المسكاء:من القس رضا جميعالناس الس مالا يدرك » ولكن 
00 
لوا ان اي لا كن ماما > 
رن نك بنارا وا كر نوارك فيس » فكينف م الطلامة لمن 
لايدارى 7 وقال : من ليعاشر الناس عل ازوم الارعضاء انون من الملكروه 








5" ارام الاضر 


وراك التوقم لمااتو ارك كنال كدير مرق أذرب منه إلى صغائه 


وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال مهم الوداد 
وترك الشحناء » والعاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة م نلايثق بصداقته أو صداقة 
من لارثق بأخوته فرأى.من أحدهازلة فرفضه ازلته بق وحيدا لاجد من يعاششر » 
فريدا لاتجد من تخادن : قالالحسن : يابن 1دم » ادب النساس بأى خلق شئت 
يصحبوك عليه . 
م>اتبةالصديق و استبقاءمودته 

قالت الحكاء : مماجب للصديق على الصديق الاوعماءعن زلانه » والتجاوز 
عن سيئاته ؟ فاءون رجع وأعتب )١(‏ وإلا عائبته بلا|كثار ؟ إن كثرة العتاب 
مدرجةللقطيعة . وقال علىبن أبىطا لبرضى اللهعنه : لاتقطم أنخاك عنارتياب » 
ولا ممجرهدوناستعتاب . وقال أو الدرداء : ماك بأخيككله # وقالوا : أى 
الرجال الهذب 7 وقال بشار العقيلى : 

إذا أنتم تشرب مراراعل القذنى ظمئّت وأىالناس تصفومشاريه 8 
وقالوا : معاتبة الأخ خيرمنفقده . وقالالشاعر : 
إذا ده العتاب فليس ود وبق الود مايق العناتث 
وقال أحمدين أبان : 
إذا أنا ل أصرعل|اذنب من أخ 2 وكات أجازيه فأين التفاضل 
ولكن أداريه ذإن صح سرنى 2 وإن هوأعي/كانفيه حال 

وقال الأحنف : من حق الصديق أن يتحمل ثلانا: ظلالغضبء ول الدالة» 
وظلم لالذية ه ولافيك الله وق مسااوراة : 

ولسث ياد صاحبى بقطيعنة ولست عفش سرهحين لغضب 

عليك بامخوان الثقات فاءنهم ‏ قليلءفصلبمدونمن كنت تصحب 


)0 أعتبه : سيره لعدماساءه 











فضل الصداقةعل القرابة "5 


وما الالادرق إلا من صغالاكوده 


ومن هو ذو نصح رانك مغيب 
فضل الصدآقة على القرابة 
1 كك ع 3 ع ع 3 
قيللبزر جمور: من اح بإ ليك: اخوك ام صديقك؟ فقال :ما أ حب أتى إله 
كن م وقال أ كم بن صيف : القرابة تحتاج إلى مودة » وامودة 
لاحتاج إلىقرابة . وقال عبد الل عباس : القرابة تقطم » والعروف سكفر» 
وما رأيت كتقارب القلوب . وقالوا : إيا > ومن تكرهه فريك ؛ فرنالقاوب» 
تجارىالقاوب: وقال عبداللهن طاهر لخر اسالى : 
أميل مع الرفاقعل ابنأنى2 وأسمل للصديقعلالشقيق 
وإن اوري ملكا مطاعا فاء نك واجدىعيد الصديق 
أفرق بسين معروى ونى وأجمع بينمالى والمقوق 
وقال حبيب الطابى : 
ولقد سبرت الناس ثم خير تهم ووصفتث ماوصفوامن اناك 
فإذا القرابة لاتقرب قاطعا وإذا|اودة أقرب الأآنسات 
وللمعرد : 


5 القرث إلا أن صح ثمودته ولميخنك وس اقرب السب 


0 من قريب دوى الصدر مضطغن لفق بضيك الم سوير مطارررت» 
وقال آئخر : 
فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعة 
قديجيع المال غير 7 كله وبأكل المال غير من جمعه 
ارقن تن الأفدر ذا انالك ب در ارري] باه انم 








0" استراحة الرجل مكنو نس ره إل صد ينه 


الك اللكى ‏ لكك درس ودع 2 الأد ندر العقوق : 
وقالالناء” 
وأبثت عبرا بعض مافى جوانحى رمه ون سر بارع 
ولابد م شكوى إلى ذى حفيظة إذا جعات أسرار نفسى تطلع 
وقال حبيب : 
شكوت وما الشكوى لكف ىعاد ولكن تقيض النه سعد امتلائها 
وأنشد أوالمسن الصرى 
اعب الموى ععالى ورقرى | ردك خشامت ردم مموى 


وش ت هى حين ضقت ومن كا ها يضيق به ففير ملوم 


قالك الحكمء 0 مهم » وقلة الرضا عن أهل عصرهم : 
فن قوهم : : رضا الناس غابة لاتدرك . وقولهم : لاسبيل إلى السلامة من والاعة 
العامة . وقولهم : الناسيعيرون ولا يخفرون والله يغفر ولا يعير . 
ودخل مسطابن يز يدبن وهبعلعبد املك بنهارونءفّالعبدالاك:أى زمان 
أدركت أفضل + وأى الملوك أ كل : قال : أما اللوك فلم أر إلا حامدا أوذاماء 
اذا الزمان فيرقم أقوا ما ويضع أقواما » وكابم را 
ويغرق عدبدهم ويبرم صغيرهم وملاك كبيرهم 5 وقاكاام عدر اا اياف ”0 
أتانا يوما أبومياس الشاعر ونحن فى جماعة فقال : ما أت ؟ ”7 
قلنا : نذ, الزمان وفساده . قال. كلا ؟ إنما الزمان وعاء وما ألقفيه هنخير 
أو ش ركانعل اله . ثم أنشأ فرك 
أرىحللا تصان على أناس2 وأخلاقا تداس فلا تصان 
شولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فد الزكانل 








الاتقاق و الائتلاف 


وقال حبيب الطائى : 
لمأبلكى زمنلم أرضخلته إلاابكيت عليه حين بنصرم - 

قال بعض المكاء : سيب اثتلافااناس وافتراقهم بعدهوتعار ف الروحين» 
سين » فإذا تعارف الروحان وجدت الألئة بين نفسبهماء وإذا 
,ايدان وجدت الآرقة بين جس.يبها : وإلى هذا يشير ابن عباس (رضى 
اللعمهما) إذرأى رجلا فقال : « إنهذا ليحينى » قالوا : « وما أعليك ؟» 
قال : « إلى لأحبه » . والأرواح جره مويق ه قا خارف دبا اناف را 
قا كر ميا السلان سجاه إلى اللادريك اشير 


واهل طاعة الله قلومهم وأهواؤهم «مجتمعة وإن ترقت ديارهم » واهل 


معد ال قاو بهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم ان حاتم : « إنمن 


أعظم الدلائل على مغرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار يمن بحادثه 
ولوده؛ لان الرء على دين خليله » وطير الدماء على أشكالها تقع ناراك 
شيئا أدل على ثىء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب . والعاقل 
يجتنب مماشاة مريب فى نفسه » ويفارق صحبة المتهم فى دبنه ؛ أن من صحب 
قوما عرف بهم » و.ر:_ عاشر اهأ نسب إليه . والرجل لا يصاحب إلا مثله 
ارك رن عق النالتن من إإذا راك اللره يسحت 4 6 نان اكاك ب يلي 
ازداد به يجبا . وممهم من يبغضه حين براه ثم لا بزداد به علما إلا ازداد له 
متا » فاتاقهما باتقاق الروحين» واختلافهما باختلافهما 

وءن أوضح الدلائل أن الاتفاق والائتلاف دن أ كل الأغراض ما ورد فى 
الكناتن العزيز فى آيات متعددة فى مواضم من التعزيل : كقوله تعالى فى القرآن 
0 مخاطبا نبيه المصطنى المرسل داعيا إلى الدين التويم » وهاديا إلى الصراط 


ا ا ل حك ار هار 
التهم كو ال دك بنصصره و بالمؤ مين وأاف بين قلو م 








0 الاتضاق والائتلاف 


قر رات رن - 


َ القت ماف الأراضو تيع عا بون-قاويهم 0 نه لف 


- 1 حاط كر 
0 ' إنه 0 0 رق عز وعلا ورواظما الله 0 34 


5 7 عر 0 2 1 0 رفم «( 117 نا رك كال 


2 0 

«واء: نصموأ كيل للد يما 7 0 واذ 07 لغمة الله كيم 
أذ 0 5 ذداء ا بدن 9 قار 0 + فأصييحتم 0 1 : 
والمراد حبل الله تعالى اد كور فى الاية العتصم نهو القرآن الككريم ؟! فسره 


جماعة من أئمةالتفسير » واستداوا عليه بماروى المارثقال : دخلتالسجد فايذا 





الناس قد وقعوا ف الأ حاديث » وأخذوا ف الاختلاف » فأتيت علىبن أبوطا لب 





رذ اللهعنه ففالك * لاسر ومين » ألاترى الناس قد وقعوا فى لأحاديث. 
وأخذوافى الاختلاف ؟ قال : وقد فعاوها + فقلت : ' ف اال انان 0 
روك لصيل الله عليه وسلم ا ا قن » فتلت : 
اف ل ا ا كاي للم فيه ب تأأما فنككم 


ذه : 0 
اكد م واكم لاوم 6 9 افطل 1 ذى 0 


1 0 
بالهزك 0 ير 5 ىر ٠‏ دم ار قصمه ا 6 ومن اقم اند ف 
عر كك 0 0 0 اللو المتنين” وهر الأد 51 الج ل 0 1 


2 


2 


7م 
القراط الم عقم 2 و الذِولا ا 1 00 3 0 بو 
الألئة مر كي د امت واه يكل عل كر ةل ترداد 4 
9 3 ل 2 


د تتح حجا يلأ 000 ايت الليون دين ا حتى ا 

«إنا كينا 0 بتي ال الراسد 0 وان شرك 
ربد ان كال بك دق دورمن عل _ بو 0 م 
2 ل 0 هُدِى ؛ انه صراط رمتب 


ونقلعن رسولالله صلى الله عليه و له وس أنه قال ان الله أكاكن 








الاتفاق والائتلاف عم 
اذه لظ 1 
دي 0 د 7 0 0 انيدو له ولآتشر كوا بد شين 


وأنا ور الم تيع ول م 0 اضرا ع 0 


0 6 ا 0-6 0 انال 6 ضاف الماك 6 
1 5 اشؤال «( 


و 


فتدوضح بذلك أن المبل الممتصم 0 القرآن الكريم » وافاكيه بويت 
الاتفاق والائتلاف » ويصد عن الشقاق والاختلاف . 

0 000 بن جابر قال : « لما قدم لون المؤمئين عهربن الخطاب رضى 
د عنه إلىدمشق نزل بياب المابية )١(‏ وقام خطيبا وقال لاناس : « لقد قام 

ا وضوك الال صلى الله عليه وآ لدوسل كتائفيم . وقال:< منم سر «بحبوحة 
الدة فليازم الجاعة » وهذا صرح فى المسك بعروة الموافقة » والتجنب لمعرة 
الحالفة . وقديما قيل : « مامن قوم وإن قل عددمم » وضعف مددهم»و أفيرروا 
فقاوهم محبة الاثتلاف » وقابلوا بعددم القليل قوما كثيرين قد نشأ ينهم 
الخلاف » وعم مالتنازع -- إلاأظهرع الله معقلتهم ». ومكنهم .هم » وإ نكنوا 
كر عدها مواق ورة وديذا 6 , 

وان نقارة فالدة تارم الجاعات قدبها وحديثا لتدل عل أن نور النا لف 
ينسخ ظلمة العداوة من القاوب » وسكون حصنا من هجوم الحوادث» وسدا 
ففوجه الأعاوب. وتد»اشبت نار العداوة فى القبائل فأحرقت » وا سات 
المنازعةو نحا لفة بينهم ففرقت » 0 فهم سيوف الاءدن والبغضاء فرت 
ومزقت ؛ ولما هب تعليهم رياح التا ‏ لف تبدلوا بالاوساءة إحسا نا » وبالخوف 
أمانا وبالمنافرة إذعانا وبالتقيصة رجحاناء فعادوا بعد التباين صنوانا » وأصب-وا 


بئعمة اللّمإخوانا . 


وحسبك مثلا قصة الأوس والازرج وملخصها : أن هاتين القبياتين الاأوس 


)0 أحدابواات دمشق 











300 الاتفاق والائتلاف 


والخزرج ات سوق الارب ينما جامعة وبروق الصوارم فيها الي 6 ودام 


التقاتل بنبمامائة وعشربنسنة حتىصار أثرزا فىوجهالدهر » وخبرا إلىهوم ا حشر 
و يسمع بقوم بلنهم لكان ل زلا كن الفتن حى أزال الله عن ذلك + 
ونسخ تلك الأحقاد وذلك العناد منهم كل تساي انيم وارتفاع عداوهم 
أن سويد بنالصامت قدممكة حرسها اللّتعالى وكان رجلا شر يا فىقومه شاعرا 
جادايسميه قومه الكام للا جلذلك. وكانر سول اللهصلى النعليه وس أولما بعث» 
وأمر بالدعوةإلى اللدسبحانهوتعالى ‏ قد هم بسو بدعقتصدى لدودعاه إلى اللّوسبحانه 
والاءسلام » فقالله سويد : « فلمل الذى معك مثْلَالذىمعى» فقاللهرسول الله 
صل ا شعليهو سس : ومامعك + قال : حكة لتهان . فقال عليه السلام :«اعرضهاعل» 
فعرضهاء فقال: «إنهذا الكلاهحسنءوالذى معى أفضل منهذا: كلام أنزلهاشّعر 
وال عل زرا وجني ع فاه عليه ررب راك الله مسال اللا عليه وسلم الثران » 
ودعاه إلى َه عزوجل والاوسلام ف يعدعنه » وقال : « إن هذا القول حسن » 
ما نصرفعنهو قدم سوبد المديئة فلم يلبث أن قتله المزرج فى حرهم يوم 
ان ا ا ان 
ابن رافم ومعه فتية من بنى عبد الأشبل فهم إياس بن معاذ إلىمكة يلتمسون 
ا ار تريش على قوم من الازرج ؛ فلما سم مهم رسول اللّه صلى 7 عليه 
وسلأ أناه لخلس إليهم فقال : « هل لي ففخير مماجتم تله » فتالوا : م 

ذاك + » قال : رأ اأرونالك إلى العباد » أدعوهم ألا 0 به شيئا » 0 
عل الكتاب » ثم ذككر لهم الاى_لام » وتلاعليهم القرآن فقال إباس بن معاذ 


وكازت غلاماحدثا : « أى قوم ؛ والله هذا خير مماجتم له © تاساك التي 





ابن رافع حدْنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بنمعاذ فقال : « دعنا منلك 
فلقد جئنا لفير هذا » فصم تإياس . وقام رسول الله صلى الله عليه وس 


1 0( موضع بقرب الدنة 











الاتفاق والائتلاف 

كرحم و 00 إلى الدينة فكانت وقءة بعاث بين ار والا. تفع6 لم 
لم يليث إ ياس بن معاذ أنعك ” 

وكان ر سول اللهصلى التمعليه ا 
العربو بدعوه إلى لله سبحانه و تعاى فبم| هوعد العقبة فى لومم إذ لق رهطا منالازرج 
فال ١‏ 1 ين لىمود + » قالوا : « نعم »قال: أفلاتجل.ون حتى ا #قالوا : 
نعم .خلس وامعه » فدعاء إلى اله تعالىوعرض عليهم الاءسلام » وتلاعليم القران. 
وكانهؤلاءااوالى أدل أ وثان وشمرك؛ وإذاحدث ين مودو ينب ثىءقالوا:«إن نبيا 
مبعو ( "الآ ن قدأظل زما نه نتبعهو تتتلكم تار ئ»ة: تلتعادوإرم»ذلما كا لمرسول دصل 
الله عليه لانسرا أركك ادر 6 ودعاهم إلى الله سدم قال بعضهم لبعض 0 يأقوم 
تعلمون والله إنه ال: ى الذى ا ل 





واناوا 0 اك قومنا ولاقوم بينهممن العداوة والشر مابينهم . 
وض أن 0 ينهم بك وسستقدم عليهم وتدعوثم إلى أمرك » فإن تجمعهم الله 
«عليك فلا رجل أعزمنك ٠‏ ثم انصرفوا عن رسول له صلى الله عايسه وس 
راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا . فا قدموا اللدينة ذ كروا لقوممم رسول الله 
0 ا الامسلام حتى فشافيهم » فلم ببقدار من دور 
نصار إلاوفيها ذ كر رسول الله صل الله عليه وس حتى إذا اليل 
ل من الإزرج مور ةلمن ترود 
فلقوا رسول الله صب الله عليه وسْلم بالعقبة » وهى العقبة الأو لى » فبايعوه البيعة 
0 
الشبورة ثم قاللهم : « إن وفيم فلكم الجنة » وإن عشيتم شيئا من ذلك 
3 خانم ا كفادةله » وإنستر عليكم فأ إلىالله : إن شاء 
ل ل ل ف نرت سس سول اله سل اله 
عليه وسلم مصعب بن در بنهاثم وأمر 0 ن شرم القر أن » ويعامهم الارسلام 
ويشقههم رك مصعب يسمى فى المدينة المقرى* » وكان أأول مرق بالمدنة 


















0" الاتئاقوالائتلاف 


ان اك الساد ين رار رن مره * فال سحة رق جالة اسيك رق 
شير : انطلق إلىهذين ال رجلين الاذين قدأتيا إلىدارنا ؛ ليستها ضعفاءنا 
فازجرها » فزن أسعدا بن خالنى » ولولا ذاك لكفيتك . وكان سعد بن معاذ 
وأسيد ا دام 7 كن 
لع اكد ن حضير حر بتة » تم أقبل إلى أسعد ومصعب » وها جا اسان » فاما 
راة أسعد قال اصعب : « هذا سيد قومه قد جا «ك فاصدق الله فيه » قال 
مصعب : « إنسجاسأٌ كله » قال : فوقف عليهما متشتا فقال : «ماجاء بكاإلينا 
تسفبارت ضعفاءنا . اعتزلا إن كانت لكا بأنفسك حاجة » قال له مصعب: 
« أوتجاسفتسيع ؟ إن رضيت أمرا قبلته » وإن كه ت كف عنك مانكره » 
قال : « أنصفت » ثم كتحرف ه وولس لماه سكل مدي 00 
وقرأعليه القران . قال : « والله لقد عرفنا ففوديه الاوسلا م قبل أن كم كم 
فى إشراقه وتسهله » د ل اما ثم قال لا :م إن وراك 
رحلا إناتبعما حتاف مك الطنمن قر 0 إيي الآن» فقام د 
أبن حضير » ث, أهذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جاوس » فاما 
نظر إليه ل كلك ان ا امن شير الوه 
الذى ذهببه من عند؟ . فاما وقف على الثادى قالله سعد : « مافمات 8 » 
ل 
ماأحببت . وقدحٌّدثت أن بنىحارثة خرجوا إلىأسعد بن زرارة ايقتاوه : وذلك 
أنهم عرفوا أنهابن خالتك ليختروك . فقا سعد مغاضيا مبادرا فأخد ار بةمنه 
وقال : والله ما أراك أغنيت شيئًا . فجاءهاء فلما راهها مطئنين عرف أن 
أسيدا إنسا أراد أيسمع منهما » فوقفعلييما متثما » نمقاللأسعد بنزرارة : 
أبا أمامة » لولا ما بثو وببنك من القرابة مارمت هدذا منى : تغشانا فدبارناها 
كن وقد قال امصداامعب : « حاءك واللّه سيدقومه » إنيتنعك لم مالك 


عنهم أحد » فال لدمصعى : أوتقعد فتسمم + فارن رضي تأمرا ورغبت فيه قبلته 














الانفاق والائتلاف /اه > 


وإن كرهته دز لنا تنك » قال أسعد : أنصفت » ثم ركد حر بته وجلس فعرض 
ا عليه الارسلام ورا عليه الآران . قالا : « فعرفنا واللة فى وجبه الارسلام قبل 
0 يتكام فى إشراقه وتسهله » ثم قال : « كيف تصنعون إذا أسلنم ودخلم 
ففهذا الدين ؟ » قالا : تعتسل وتطهر أ ثيابك ثم تشبد بشهادة المق » وتصلى 
رككتين : قال : ف كم قام فاغتسل وطهر ثوبه لا رن 04 ورك وكين 6 م 
أخل حر بته وأقبل عائدا إلى نادىقومه ومعه 1 بن حضير رار ال 
قالوا : تقسم بالله اقتدرجع سعك إإيكىم بغير الوحه الذى ذهب بهمنعند؟. 
فاها وقف عاييم قال : « يابنىغبدالأأشبل » كيف تعلمون أمرى فيكم 9) قالوا: 
«سيدنا ااه | رأناء وأكنا عقلا » فقال : فارن كلا إمرجالكم ونا 5 
>< رامحتى 5 بالله ورسوله. 3 قال :ما لي ففدارمند ردق عه لكف 
رجلولاامر : ة الامسهة نا اوميالة . ورج مصعب وأشعد بنزرارة إلىمتزل سعد 
فأقاما بدعو انالنا س إلى الا وسلام حتى لمدقدار مندور الأ نصار إلاوفيها رحال 
مالون كاز قرا سيراا هرو ث, أسلهوا . 
ثم إنمصعبا رجع إلىمكة ومعه سبعون رجلا مع حجاج من قومهم من أهل 
الشرك حتى قدموا مكة » فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وس العقبة من 
أوسط أيام ااتش ريق وثى ببعة العقبة الثانية قال كعب بن مالك وكان شبدذلك: 
اما فرغنا من المج وكيك الايلة الى واعدنا رسولالله صلى الله عليه و 
ومعنا عبد الله بن رو بن حرام بن حابر أخير ناه وكنانكم مزرطنامن لاخر ترق 
ا 0 رك وفنا ” ار راك يدا كن ادا وشر ها مرك 
أشر افنا وإنا : برغب يك عما أن فيه 1 كن غدا حطا للثار . ودعو ناه 
إلى الامسلام فأ م وأخيرناه أكيع ناد وعواك لله فال ا عليه وعم يض 
العقبة » وكان نقيبا من النقباء » فبتنا تلك الليلة معقومنا فى رحاانا حتى إذا مضى 
ثلث الايل خرجنا ايعاد رسول اشّصل الله عليه وس فتسلانا مستخفين تسال 
(*؛0 - الخلق الكامل ‏ رابع ( 








الاتفاق والائتلاف 
الأقاا عض إإذاا الها لق الاعاب انار ررد وال لاه مسال ال عليه وس حتى 
جاءنا ومعه العباس بنَ عبدالمطلب عه وهورومئذ لدي ن قومه غير أنهأحب أن 
بمحضر مع ابن أخبه ويتوثق له ء فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن 
عبدالطلب فقال : « بامعشر الخزر ج » إن مدا منا حيث علهم وقدمنعناه من 
قومنا من هو عل مثل رأينا وهو ففعز من قومه » ومنعة فى بلده » وإنه قدأبى 
إلا الانقطاع إليم واللحوق بكم » لبن كتم ترون أنكم وافوض لبها 
دعر عزه لله ونا درفن اليك - فأئئم وماتحملم من ذلك » وإن كتتم ترون 
أنكم مساموه وخاذلوه بعدالخروج إليسكم فن الآن فدعوه » ذ/ له فىعزومئعة » 
قال : فقلنا : قد سمعنا ماقلت » فتتكام يارسول الله » وذ تربك ولنفسك 
ماشئت . قال : فتكلم رسول الله حلى الله عليه وس » فتلا القرآن ودعا إلى 
يي ل ار 
نساء؟ وأبناءكم » فأخذ لبر ١‏ 00 بده وقال : « والذى بعثكبالاق 
نبيا لمنعنك ما عنع منه أزرتا » فبايعنا يارسول الله صلى اللعليه وسلم . 
وحدث أن أبا اميم التمبان اعترض القول والبراء تكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقال يارسول الله : ( إن بيننا وبين الناس عبودا » ونين قاطعوها . 
فبل صبت نكن فعلناذاك ثم اراك لمر قر اح اما اا 
رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال : ( الدم الدم » والهدمالهدم » أنتم منى 
وأناسك» أ اساضن الوك فاسان 0 ل ار لات 
0 بس : أخرجوا من يينسكم اثنى عشر نقيبا نسعة من الخزررج وثلانة 
منالأوس حكتلاء عن قومهم بها ف ل 
حرا الف عر نينا ه وظاكاللبالتى كاده 291 له 
هلتدرون علام تبايهون هذا ازجل ؟ إنكم 0 تل ري الا يلون 


)0 صحابى 














الاتفاق والائتلاف ب" 
والكسرد» تن كم ترون أنتكم اذا بتكت ارركم حي واامر كم 
ور نالآن فهو والله خرف اانا وااتدرةه 0 وترون نكم . 
وافون له مما دعوعوه إليهعل تبلكة الأموال » وقتسل د دوه نهو 
افر فى الدنيا والاآخرة ) قالوا : فإنا العدم عل مضي الراك وقتل 
الأولاد والأشراف فا لنابذلك بارسول الله إننحن وفينا # قال :(الخنة) قال: 
(اسط بدك) فسطيده فبايعوه . وأول من ضرب عل بده البراء بن معرور . ثم 
تتابع القوم . فاما بايعنا قال رسول الله صل الله عليه وسلم :( ارجعوا إلى 
رحالكم ) فقال سن ون عدف ٠‏ والاقض باك لاق نيا للرك ات لمان شان 
عل أهل منى أسيافنا ) فد مر (لم نؤمر بذاك » 
نكن 00 إلى رحالكم ) قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى إذا 
0 بحنا غدت علينا أجلة قريش لخاءونا فقالوا : بامعشر الخزرج باغنا 00 

إلى صاحينا هذا تست رجونه من بين قر وا يعوله عل حر 0 
واد ده حجن دن اريت ارين أرق اتيك كاري نا 00 0 .قال ؛ 
فانبعث هناك بعض مشرك قومنا يحافون لهم باللّه ماهذا مر _شثىء وما عاناه» 
وصدقوا ؛ فارمهم لم يعامو| وبعضناينظر إلى بعض . 

ا نصرف الأ نصارإلى المدينة وقد شددوا العقد » فلما قدموا أظوروا الارسلام بها 
لالضاك فا الى ف ذال رسول انس لالله 
عليه وس لحا به«إن اللمقدجمل لك إخواناوجا امك وابااة رتنا مرهم 
بالمجرة إلى المدينسة » واللحوق بارخو نم من الأ نصار » فأخذوا ف الهجرةإلى 
الدينة » وتتابعوا إليهاوأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عكة يننظر أن 
بوذن له فى الهجرة إلى أن أذن الله تعالى له » فقدءالمدينة » وأقام » لجمع اللدتعالى 
أدلالدينة أوسها وخزرجها بالاءسلام وأصلحذات ينهم » وألف بين قاوهم 
وأا ال من بينهم العداوة والبغضاء » 3 «ن صدورهم الامحن والشحناء . 


7 02 
لاك اال د را 7 وأ نعمة الا ل إذ 0 أعدا »»: 












*؟ ع لانفاقوالائتلاف دالكم 


كام : عقر الأعبار ار إذكتم أعداء 00 فأصبحم بنعمته 
ف ا الك 10 يرما من وقائعالعالم » 
وحوافت لمان . 
ولاحكاء فى التنوبه بالاتفاق وجليل1 ثاره كثير مر جوامع التكلم وبالغ 
الك ا 
٠١‏ - اتفاق الأ.يدى سلاح عتيد وعون حاضر وقوة تصول بها النفوس 
عل الحا لف لما. 
؟ - عليكم بالاتفاق والتعاضديفن العز والانتصار مع الاتحادو الاجماع. 
واجتنبوا الخلاف والتبابن فإنالذل والحذلان فالتنازع والافئراق 
م - كم منقوم عزوأ باثفاتهم فل بطمع فييم » فلا اختلفواسايوا عزهم 
ورك 0 وكل حدم وذاقواؤبالأمرم . 


ال-5 رم 


لكر رمحا امع لمسكارم اله خلاق » دم من خصال رومن من عاك 
أأبى رسيا ااال ادن ن البائع والأعراق واقمة علا سم الكرم : قال الله 
يفاك قال (إناً 0-0 5 ااا 0 

ل لتق لايسكون إلا كرما بماله معطي المق من ننسه فى جميع 
أحواله حتى إنه لييذل جوارح-ه فى كل عمل بقربه إلى ربه » ويجود بنفسه مجاهدا 
فى سبيل خالقه : ( والجود بالنفس أقصى غابة المود ) 

الاخر وتوف اسار يم ) إذاكان يعطى الشرف والسؤدد ويم 
عنطيب المولدوكرءالحمة . 

وقولم : ( مجلس كريم ) إذا أفاد العلم والعرفةوبذل الآداب والحكة , 

وقولبم : ( (خلق كريم ) إذا وسم داحبه بالبر والسماحة والبشر والسكرامة 
و نحل بالصفات الكاملة . 











الكرم 


وقولبم : (فرس,ريم ) إذا أسرع فالعدو ونالالسبق . 

فالكرم بذلككله صار راجعا إلى ذال الالال الللسبودة والاروه بالامررااك 
الفيدة » فاما أخرحهالعرف منهذا الغمار وصيره راجعا إلى أنصع وجوهه - 
وضعناه ىه ذا البابحيث وضعه » وقصدنابهالعنى الذى قصده : وهوالسخاء ‏ 
أن أقوى أصواءوأججع الدرولاة . 

وهواسم من اك 
والغنى وتوحدبالعظمة والسناء والسنا » ( ة فبوإذاعصىغتر» وإذا اطلع أ مبل وسار» 
وإذا وعدوف » وإذا أوعد عنا ؛ لاليضيعمن لل إليه» ولا لم من توكل عليه 
داه مسوطتان بالخيرات » وله خزان ارين وز مانت و الا نازع فى قسمة 
رزق» » ولا براجع فى تدير خلفه » فهو الكريم بالامطلاق ) . ( وكل من تعلق 
ىم كدان ونخاق 0 حلل. التضال وص سكدر 0 
مها ونال ) 

وكاو حكن غنيا كر بها فتعترضه اللوانع وتقف دونه القواطع فتصرفه 

ن عادنه وول بينه وبين إرادته » وقدب 0 م ابن | اذم ادواع تضطره 
إليه ومعان تحمله عليه » والله سبحانه أجل وأعظم وأعز وأ كم م نأن بلحقه 
عائق وأن يوصف بغير الككال الذى انفرد به دون الخلائق . كلا !! بل هو 
الله الذى لاإله إلا هو خالق كل شىء » وراز ق كل حى وهو على كل شىء 
قدير ٠‏ 


وقدودف لل قا اه 8 
0 00 كر «( وقال حل ثناؤ 00 “هم 0 «( وقال 


عزوحل : م رم 6. 
وقال|بنعبا سأيضا رضى اللّهعنهما ففمد-السكرم وأهله : سادة الناس:ف الدنيا 
الأسعاء وق الكعرة الأوياد . 
















دن 


وقال عليه السلام من حديث: ( ألا إن السّحاء من الاررممان والارهان 
ف الجِندّ ) وقال صل 0 عاييه وسلم ات 0 ار وان 
ادال الجن امتزوفة وأهلة «( وقال صلى الله عليه وسلم | 
داب لعي كلق 5 1 م 0 
واللعسةان ب ال للنفس تدعو صاحبها إلى البذل فى موطن العرف على قدر 
مايننى. وبتقاوت الدحاء بتقاوت الناس فى مراتب الثروة ؛ فليس الذى يعمايه 
ملحن ال ل فكالذى يعطيه صاحب المائة » فارن” ها تساويا فى الامعطاء عد 
الأول تياو اناق ترما . وإزق كيرا مين يترون در جوف الاعروة ذا 
لسك سواه ادر در ا 
0 أنهم فى حاجة إلى بعض ماطلب منهم بذله» والله يشبد أنهم للكاذبون » 
وأيم ماغلوا يدهم إلا لوتعوأ أنفسهم يما لاتدعو إلبيه الماجة فىحين لاود 
غيرهم من ذوى ل والضراء مايدفءون بهم الجوع الذى مزق أحشاءهم « 
والرض الذى يعتصر أرواحم . 
إن الراك واليا عل الكذياد : فن واجههم أن يعلمومم ويبتنوا هم الملاجى' 
ارك إلبها ضعيغهم والمستشنيات إومم! المرضى «نهم » فإذا قصروا عن ذاك 
عدوا خلاء .. 
لخر و ا ار ركف ا ربس ل ليا ارايت 
أنذلاك من شأن الحسكومة » وهوزعم باطل + فإن على الحسكومة من الواجبات 
ماشثقل كاهلها » 0 ورها أن تضطلع وحدها عله مم الكضال اال االكبيرة 
التى تضيق عنما أمو الما 1 
هذه جماعة الاوسعاف والماعة الخيرية الاءسلامية وجماعة المساعى المشكورة 
وغيرهن كثير من اماعات الزراعية والرياضية تؤدى أعالا الا مة تعجن الممكومة 
عونا اه وازةاتجانات زرا أبين فى البلاد الراقية ؛ إذض النى تقوم بالأعمال 











الكرم 0 
اليمة : فبىالتىتبنى المدارس والملاجىء » وجي العلماء والمؤلئينوالمستكشفين » 
ومنحهم الأ لقابالعلمية » وتسهل لهم سبل البحث باتدرعليهم من خيراتلا تنقطم 
رن مر رايت الكرم الاريثار : قالت عائشة رضى الشدعنها : ماشبع رعولااك 
مسال الإدكان رسا م ثلاثة أياممتوالية كا 
قر عل أأفسنا . 
ومن أعظم صنائم ال 
وكنا بضعة وثلاثين رجلا » ولنا أرغئة معدودة لاتسم جميعنا » فتكسرنا 
غُُ ع ع 
الرغنان ووضعناها وأطؤ*السراج » وتقدمنا للا كل » فلاظهرمنا القراغ وأردنا 
رفع ما كان عليه الطعام ذإذا به على-اله لم بنقص منهشىء » وما أ كل واحد منه 
شيا إبثارا لصاحبه عل نفسه . 
ومن أعظم ماجاءفى الاء يثار على النتفس حديث حد يف ةالعدوى قال: نطلقتيوم 
اليرموك أطلب انعم لك إنككن 4 رسن 
ستيتهمنه ومسحت بهوحبه » فلماوجدته أشر ت! ليه أن أسقيه » فقال لى| بن ععى : 
لم . ذإذا برجل بقول :1ه . فأشار إلى انعى أنانطلق إليه » خئته فإذاهو 
هشام بن عبد العاص » فلسا أشرت إليه ممم الخر يقول : 1 . فأشار إلى" هشام 
أن انطلقإليه لفئته قل ذا هو قد مات » فانصرفت إلىالثانى فإذاهو قدمات » 
فانصرفت إلى | بنع أ بئ فارذاهوقدمات قاع الى أعظم منهذا إلا اانا 
صهحر أجل من هذا الاصطبار ؟ لقد رالا لين عن تعديده وتكل النهوم 
عن حد يده . ذلك فضل الله تيهمن يشاء والله ذوالفضلالعظم ٠‏ 
وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرجإلىالسوق ومعهعانية دراهم 
فإذا بامرأة على الطريقتبكى فالا : تماربنتكيك ‏ قالت : بعثى أهلى بدرهمين 
لأشترى مهما حاجنهم فأضللتهها . فأعطاها درهمين ومضى إستةفائترىبا ربسة 
فيصا ولسه » وانصرف وإذا بشي بو امايق عار وض عادى : مو كان 












5 الكرم 


ا الجنة . فم يمالك صلى الله عليه وسلم أن خاع القميص وألقاه 
عليه » مرجع إلى السوق فاشترى بدرهمين قيصا فلبسه » وأقبل يبادر” الليل » 
فاإذا بالمرأة حك ترك كي ١‏ فال فا :مايكيك 7 فنالت ١‏ إلى وأى الت 
يارسول الله طالت غيبتى عن أهل وأخثى عتوبتهم . فقال لها : الحق بأهلك . 
وجل نما انث دررالا ف ار وإذا ر-الهم خلوف ليس فيها إلاالنساء فقال : 
السلام عليكن ورحهة الله . فسمعت النساء فعرفله ولم يسمع جربا » م م عادالثانية 
ثم الثالئة رافعا | صوله ه قن بأصرق : السلام عليك 0 1 ورحمة الله 
وبركاته با بائنا وأمباننا اك درك إن فك ا ا قار" 
فقلن : بلى ؛ ولكننا أحبينا أن نكثر لآ نفسناوذر باتنامنبركة تسليمك . فقال : 
جاررشكن هذه أبطأت عنكن ونخشيت العقوءة فهيوا لى عقوبتها . فقان : قد 
شفعناك فبها يارسول الله » ووهبئا عقوبتها » وقد أعتقناها لممشاهامعك فبى حرة 
لوجه الله العظم جيرف وبال كم عليه وس ركو فول ١‏ (مارايت كالة 
أعظم بركة من هذه القانية : آمن الله مها خائا » وكا بها عاريين » وأعتق 
بها نسمة » وما من مسلم سكسو مسلا إلا كان فى حفظ الله ما دامث عليه 
منه رقعة ) 

ومنضروب السكرم السماحة والمدروف : قال الأأصمعى : ممت أعراببا رول 
لجار ل رونا حزيلا : باهذا » إنالنعم ثلالة : لعمة راهنة » ولعمة برجى 
استقبالها » ولعمة تأنى غير حتسبة . أيق الله ليك ما أنث فيه » وحقق فنك 
ما ترجوه » وتنضل عليك ما لالخنسه . 

وقال أ كنم بنصيق - العطاء ماوافق الماجة » وخير العذو ما "كان مع 
المقدرة . 

وقال بعض الحكاء : شر الزمان إذا كانت السماحة عند من لامالله » وَكان 
المالعندمن لامماحةله . وقيل ففذلك : 


إذا كان من يعمى فقيرا وذو الغنى خلا 5 وه ذا يستعانعل الدهر؟ 





















الكرم ىم 


وكالسجل مزق عالير ين دمص للقاة رن تلاق : واللاللان عدر وراد 
ااانا سير من اق سيفوا روفاك امنا © إن كن اران كم فا أحنكم 
بإعامه !! وإن كانمنا فا أحقكم مسكافأتنا عليه !! وأنار جل بلقا كه بالعمومة 
ويختص إليسكم بالخثولة » وقدكثر عياله وقلماله ولجم له دهره وبهفقر وفيهأجر 
ا ا ل كرف كاك 
ولعيالك بغناكفليت إسراعى إليك يقوم؛ بطاتىعنك , 

وقال بعض الحسكاء : استجلب بالام نعام منك | نعاء الله عليك تسعزد با تهب 
لغيركمامبه لكثم تستندالشكر . 
ومن صئوف الكرم المود : روى عنرسول اشّصل الله عليه وآ له 00 


9 ار و ا ا ال ند . 
أتهقال: «الجود من <ود اللو فجود وأ يَجْد اله كي ».وعن سماد الروابة 





قال :كانت عتبة بنت عفيف وي أمحائم أعظم الاش داه وأ كترم عطاء » 
ل ل ال در ترا 
ولامكنونها مر:_ مالها » وكانت موسرة » ثم أخرجوها بعد سنة وهم يظنون 
أنه قدبلغ بيا ا |الأهب » ووشيرا اللا ضرة من كلانا و انها اراك درن ررقن 
فسألنها 8 عطتها الصمرة » ثم قالتؤذلك : 
لعمرى ليوما عضنى الدهر عضة فا ليت ألا أمنع الدهر 1 
فتولوا لأنقد لام اليوم أعننى وإنأأنت لإتفعل فعض الا صا بما 
فا ما ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركك ا يابن أم العلباثما 
ومدحأعرابىقوما فقال أدبهم الل سكة وأحكتهم التجارب ؛ ول لعوزهم 
السلامة المنطوية على الاك مور ريسم النسويف الذى قطم الناسبه مسافة 
الجالم » فالبسطت ألسلتهم بالوعد وأيدهم بالارتجاز » فأحسنوا لقال » وشتعوا 
بالفعال » وا بتاعوا امحامدبالاًموال » والثناء اميل بالا فدال . 
ومنالسكرمطلاقة الوجه : 


أجمعت المكاء وأهل الفضل أن السيادة والروءة وصفوة خلال البر فى جميل 











05 200 الكن د ابر عر وكيم 
العشرةوفالمسارعة إلى العونة وف العفو مع المقدرة وفى التودد إلى الناس » وقال 
5 5 0 َه« 00 0 

0 ام ان أنوا لكم فسموهم 
شط الو جوم وحن الى شر ) وقالوا : مكتوبفىالتوراة : (ليكن وجهك بسيطا 
شك اليك إلى الناس ممن يعطيهم العطاء ) 
ورفم رجل إلى الحمن بن على رضى الله عنهما رقعة » فقال له : قد قرأتما : 
حاجة مقضية . فقيل له : يابن بنت رسول الله » ونظرت إلى رقعته وراجعته 
على حسب مافيها . قال : أخاف أن أسأل عر: ذل مقامه بين «دى حين أقرأً 
رقعته ! ! 
0 5 : من أعظم المصائب أن تقدر عل المعروف فلاتصنعه حتى 
له ٠.‏ وكان سعيد بن العاص قدسا مره قوم من أصحا به لبلة د مض كن اللذل 


2 


جزء فلما انصرفوا رأى رجلاقاعدا قد بق معه» فعلم أن لهحاجة فأمرباطفاءالشمعة 
ا لاه فأمرلبار؛ بمة آلاندرهم . وكان 
إطناء الشمعة لثلا يلح قالفتى خجلأو استحياء فىمسا لته . 

ا ا ل 
كال الفضل ) وكذلك قيل : أهنى المعروف مالم تبذل فيه الوجره . 

وقال البحئرى : 


واعلم بأن الغيث ليس بنافم مالم يكرن اناس فى إبانه 


له 


إن الذى بكو نمن النفس وحمل عليه الطبيعة فيجود بدصاحبه وهوهتهالالوجه 
منشرح الصدر هو السكرمالمحض الذى يقود | لبه الطبع م اناي حاق 2 امد 
على نفسه منازعا لاورادته فليس عله , بكرم» وإعا 0 عل 
التكاف وعدم انقياد النف سإ ليه » و :لك شنشنة من حرص عل امال وبحتجنه » 
وهو بدلك لا يصح أن يسكورن كر يما على حال » .وقاما تمع الحرص 











ابس التحكرم م نالكرم 

والكرم . 

وكاستفاس ٠ن‏ أد ل الكرم من عنعون مفروض اكه 6 ورعاجادوابز بل 

ومع هذا فن ساحته نفسه وساعدته طباعه إلى بذل ماله والتكر م بنواله فاينه 
يسمى ف الهف حوادا إلا أنه غير موفق الطاعة ولا موافق للشربعة » وكثير ا 
ماسقط الئاس فى هذا الباب ‏ لأنالمدح لذيذوالثناء حبوب » وهو حر قدغرق 
فيه الناس قديما وحديثا . 

م من السكرم وال أس ا بالبر أن يعمد الاءونسان إلى إعطاء الخبيث 

/ اي اك ا 11 ر. م م ع 

من ماله 5 قال حل ثناؤه: 2و لا اكيت 0 تفةون «( بل جبان 
- 01 فتن الكرزل لجس ٠‏ وهو الى سل ور فعه الريادة 
والمو » وبدصلاح الددنإنشاء اش تعالى . 

وثما بنافىالكرم المن» ولذااك يفبشى لمصطنع المدروف أنيجتنب الامتنان بهوأن 

0 0 ؟ فإن ذلاك من عام ان وعام البر : قال ثبارك اسعه : 


3 1 10 أ 0 1 0ك 
500 الزن امذوا لا تبطلوا صّد قاتكم يالمن والأذى » وقال 
ُّ 0 3 ااا 2-0 امع ', ا 
رسول الله صلى الله عليه لمر انا > والاممان بالمعروف قله 
ال 0 1 الجر ) ثم تلاالآبةالتقدمة . 
ومن كلام)المبكاء : المن يمسد الصنيعة وبوجب اتقطيعة ويحقر العطابا الرفيعة 


وقال بعضهم : 0 أثقلمنالصير على العدم )وقالمدبنإدر بس الشافعى» 
0 ار أشدمن وقع الكسضة ) 
منمقتضيات السكرم المبادرة بالمحا 
1 الأشياءعا ار 0 ردول اك عسل الل عله 


وسلم : (من أعظلم كات اللكرم وأ تكد حلت السسضاء الكل ) 


06 


وقال عليه السلام م 0 عليه اك من ار فليذتهزه فا نه 


















1 ليس التكرم منالكرم ‏ دواعىالكرم 


ل 01 
تدرف متي 0 عله )1 


رنال عر شاك رد اق عه( الك ل رن رقن اروف 
تعجيله ) ومن أمثال المسكاء : ( وعدالسكريم إجاز وتعجيل » ووعد اليم مطل 

وتعليل ) ) وفىالحسكم المنثورة : لاتؤرالمءروف فرعاحالت بيك وبينه مروف 

ومن كلام بعض المسكاء : التؤدة فى كلثىء ممودة إلافىاصط م 6 
فإن التؤدةفيه تنقيص لدوفى: أخر الك روف دواع تفسد البر وتؤذى 1 

دواعى الككرم 

والكرم نر در له واشاك سك كله ” 

فنهمايكون تدينا وتشرعا » ذإذا رأىالاء نسان بأحدحاجة أوظبرت منه! ليه 
ذاقة وهو قادر عل سدلته وإراحة ثاقته سارح إلىذاك رغبة فى الأ-در ورجاء 
للمثوبة » وهو أفضل الوجوه حالاو ناما لا ؟ فر نهلايشو به كدرولايغيرهمن 
رلا له قن الاانات ان فلانا د كا 

ومنه مايسكون عن وفور مال واتساع حال تقضى به كثرة الثروة إلىتقديم 
ماوفق إليه ؛ ليجدله ذخرا للاأخرى » ويستجلب به الشسكر فى الدنيا مع الثقة 
بالسكفاءة والغنىعن الزيادة . 

ون نا _ككرن رضة ف انالك والاتكر وفية أل القاك روطت النكو 0 ره 
إرادته حبءعرض الدنيا » فيتكرم ويسمح ليحمد وعدح.. 

ومندما كون حياء » والحياء من الاويمان » فيجود بنا ئلدحياء من سائله » وإن 
قلماله » ول تساعده آماله . 

ومنه ما كون استجلابا لمنفعة أواستدفاعا لاضرة » فيضطر إلى اصطناعالمعروف 
بر روك 4 واه الاسم بيه و درك لكايه مضني 
مما اماما , 

ومندما بسكون لمراسة مجدتقدم فيبذل معروفه #افظةعللالمكانة وحرصا على 
استدامةالصيانة » ولااومثل هذا أن يكون طبيعة 








اتفال الكرم 


ونا يكن اترطاحب وامتجاوبدرفة 
الو تم 

تلاحى ثلالأرحال بقناء 6 ا سحجى 1 س عيك الله بن حعفر 
.وقال الآخر : قيس بنسعد بن ع,ادة. وقالالثالث :عراب ةالأوسى . وكث ركلامهم 
فى ذلك » فقالهم 00 : لف ضكل واحدمن إلى صاحيه سأله حتى بنظر لما 
مطله و 6 عل العيان : 

فمفْى ماعب كباله فصادفه قدوضعردله ف 0 دراتك رركت فقال 
1" : بابنعم ماله قال 8 فل . قال : أنه ل ينال 4 فكنى رحله 
وقال : خذالناقة عاعلم علنياولا ‏ د 2 أل اليك ف نهم ن سيو ف عل , نأفطا َك 
اك عنه . 0 بالنا ف ة علي امطا لارفخز وأأرحة 1 لافدينار وأعظميما خطرا 
افر 

ومضى الآسخر إلى قبس فوجده نائما فقال/اخادمه :هو نانفا حاجتك#قال: 
| بنسبيلومةقطم به . قال : حاجت كأيسر من إيقاظه . هذا كس فيه سبعالة 
ده ار ماق دار 0 6 راق 6 لشي إل حاط الل 1 بعلامة إلى مر فيها» 
درك رعلا لمر لكا ننك.وقيل : إنقسامما انثيهمن مد 0ك ار الات دم 
يعاصنع » فأعتقه وتال: هلا فظلتنى كت أزوة : 

ومكى صاحبعرابة ل قد خرج من ماله بر بدالصلاة وهو 0 عل 
عبدين وك كك بصيرن 6 فثال 8 باعرا به : قال 5 قل 51 قال ٌ | بن سبيل ومنقطم به 
كل دن الفاضين رقا نه وناك ب ارون ار ار ا 
ولسكن د العبدين . قال:ما كنت لأ قطع جناديك.قال إن لت خذها فهماحران 


فإن شت خد وإن شت فاعتق . قر كبما وأقبل باتمس الخائط بيده . فأجمع 


الناضيروق افعراارة اسن الفلا 150 بد من سنال مرواان ارين با 
أعطيا من فصبلء وسعة » وإ ن كا نا فى فعلهما قد بلك الغا بذ وكا وز االحد . 















20٠‏ فضميلةإعطاءالساثلين_فضيلةالتفريمعنا الى وام 


عن جابر قال : ماسئّل النببىصلى الثّهعليه وس شيا قط فقال:لا. وقال أبوحاتم 
رضىاللّمعنه : ماضاع مال ورث صاحبه مجدا » واولا المتفضاون لمات المتجماون 
رين كرتن ار رسك ركان | مسلاع الث وفامت فده الراسون ونامله 
امتأملون . وم نكانعيشه وحدهو ليعش بعيشه غيره فبو وإنطال عيره قلهيل 
اللعير : ١‏ : 

والحمكةكلالمكة اق نا بالصنائع والارحسان كرت فن بليه : سد 
بأهل بيته ثم بابخوانه وجيرانه ويتحرىالعروف والا إحسانفى أهل ادبن والعم 
مهم » ويبتدى" بالصنا' انع قبلأن حال :لذن اد اء باأعنية العسرن مره 
الكفاً أ عليها : 
وأهناً الصنائم وأحسنها فالمقائق وأوقعها بالقاوب وأ كثرها استدامة لانعم 
واستدفاعا لانقم ما كانت خاليةعن المن ف البداءةوالنهابة» متعر بةعن الامتنان » 
وذلك هوالغا :ةف الصنيعة » والنهايةفى الاإحسان 


فضيلةالتذ تذر_بجعن ال رانك وأئج 


3 


عن أبىهريرة قال قال رسول الله صل اللدعايه ات 0 00 
1 ع -ءه - 
ا اا و ار ام القياعة 


5 0 


0 ل 


ن سر على سر 


المي ا ل ف ان أخيه ( ٠.‏ وكانالحسن بول : قضاء حاحة 2 


- 0 عليه فى الث ا والآخرة و الله فى عون 


أن مسلم كك ”7 

وقالبعض المسكء : حقيق” عن علم الثواب ألا منع ماماك من جاه أو مال 
إنوحد السبيل إليه قبل حاول المنية » وألا يتوسل فى قضاء حاحته بالعدو ولا 
بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالتكذاب ولا بمن له عند المسثول طعمةءولا يتسخطما 
أُعْط وإ نكان تافها لأن من لم يكن له شىء فكلشىء ستفيده ربح ؛ويجب 












فضيلة الضيافة و إطعامالطعام الا" 


الاسال أل الحاجة كل نسان فربمبروب منه أنقع منمستفاث إليه » ومر:_ سئل 
فلييذل ؛ ويجب أن كرق اواك فى ديار القوم ومنازلهم لافى الحافل والمساجد 
واللدً فلي الات رع انه ار النا س فى جا لسهم ومساجدهم 
فتفحشوم » ولكن ساوهم فى منازلهم » فن أعطلى أعدا لى » وهر: منع منع . 
وقال الشاعر : 
وإذا طلبت إلى كيم حاجة6 فلتاؤه يكفيك والتسلم 
وقال الخر: 
ا كر شال 
انال عي الردااك و هم إلا الصبور عليهم المنضال 
فذيلة الضيافة و أطعام الطعام 
عن أبى هربرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسل:( من ك ون 
لله وَالْيوا فك ره ضيقه وام كان" ومن الله اليم 
51 0 لذ ك5 0 وال أو حاتم رضى اشاعنه : إى امن 
لاعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف . ومنعرف باإطعام 
الطعام شير فعند الشاحد والغائب وقصده الراضى والءاتب وقرى الضيف برفم 
الرء وإن شرف نسبه إلى منتبى بغيته ونهابة حبته » وبشرفه برفيع 0 
وكال الذخر . 
والعرب م تكن تعد الجودإلا قرىااضيف وإطعام الطعام » ولاتعد السخى 
عنم يكن فيدذلكحتى ! احلة م رعاسار فى طلب الضيف اليل والميلين . ونعم 
اله إن تؤد حقوقها اناق 0 فى وجوه اير اج من حيث بدأت “ثم 
لا يتفم من زالتعنهالتليف عليها ولا التسكير فى الظاذر . بها » وأخل البخلاء من ل 
باءطعام الطعام » 


دمن !كرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الونيه والخدمة بالنفن ؟ فاءنه 









1" الشفقة 
لا ذل من خدم أضيافه كلا يعر من اسبتخدم ضيفه» أو طلب لآراه أجرا : 
قال لقاع * 
وإلى لطلق الوجه للمبتغى القرى 
وإن فنائى لاقرى رحيب 
لفك ضيق عند إنزال رحله 
فيخصب عندى واخل حك ب 
ول الضاف أن كر الثرف 
ولكنا وجه الكريم خصيب 
الشفقة 
معناها التقسى : 


فى ضرب من انجذاب النفس إلى النشس عند حدوث الألم لهاء وأثر من 


0-1 2 37 8 
اثار الانثعالات الطبعية الى يشيرها لاك أصاب الناس من الاذى» ومن 


ارما المادية فيض العيون بالدمووع إلا أمما لاتلبث أن محمد وتنطؤ" » انم 
شبتها الاء نسا نف نفسه با لتصور والفكر ؟واذلك ترى بءضالناس الذين تنقصهم قوة 
ا ل الألم بإرخواهم ولا تأ مون ؛ فلابد 
لاستكال هذه التضيلة ل النيسس حافك مو شرطايق « ديق اتعرور وكاترة 
التجارب : 

أماحدة التصور فاء نباتجمل الاونسان أهلا لأن يدرك انقعال غيردو سألله» 
بل حل مله فى الامحساس بالأم » وهو نوع من وى التنفوس بعضها. إلى 
بعض حتى بصير قلب الامو نسان كالراة ينطبم فيه ما ينزل بقلب صاحبه . 

وبا الجارت ونا 0 الا.نسان من الابحاطة مقدار الأم فى غيره » 
ومعرفته له ما كا بدمن أمثاله > واذلك تجد أرن 0 أقل الناس لاما 
وأحر| نليكون بعد ءن سواه عن التوج لأحزانهم » ولا يعظم إدراك الاونمان 








الذققة 

لألام أيه إلاما حربه 00 

وتعاارى ااررلك مر ا لايك نإلامفدارقوة المافظةلأ نالتجارب 
بسي الا عالوةام 00 1 ثار مامسعل النفس مدخرا : 

وماتقدم يتبين أنبا حال نفسية تح.ل صاحبها على امل إلى غيره والععاف 
عايه » فتمتد بده بالاوحسان إليه فى مقام الا.حسان » وسعىللموأساتهإذا نابته نالبة 
أو عر#ضائة » وتارة تذرف عينه الدموعمن أجلدفىمقاءالبكاء. 

ويتفاوت هذا الميل فى الناس. بتذاوت "ر يبتهم واختلاف الببئةالتى نشئوافيها : 


فنهم دن انم + انوت اأنا روكسرة انارو اع يدا ١‏ تمامل من هىضه أ 
فثيرا دفعت بدالا جه 5 إلى ذلالسؤال 6 ومكهم من قفدت قاو بفكان تكالحجارة 
أ أاقيد قسوة فلاتزعج تتوسهم المناظر المؤلة ولا بأ بهون لحادث وإن جل مالم 


لصروم قارعةقر با من داره, . ا 
والشئئة قوة:ؤاف بين الأفراد فتجعل منهم أسر سر شعدة فرافر اضيا 
فب ى كاذب الذى بو لف بينالسكوا كب وير بط بعضها ببعض » فيجعل منها 
داعة يدور أصغرها <ول أ كيرها عل وتيرة واحدة ونظام 2 واخال وايق 
لاانقصام لعروته . 
ل ل 0 كت زرا ل الالة 
فيها فسعوا لاخبر متعاضدين متسابشين . 
الفقة الع طلبدى لك الال نارق روالابيوااق ١‏ انبر الك لباه رواااكا بات نجدم 
يلعبيدون أولادهم بيرم ا إذم م أجنة فى بطون أ مها ثم وارذ م أطد اك فى مي انام ( 
رن لم ححث حر الش.س اللافح وبرد انشستا 01 رس فاءذا| | نقلبوا إلى أهليم 
القليوا مسرورين» بدخرون ا أبم “وسحون 0 ماحمعوة بعد 1 
يعاموايم لكر النافم والامت الرائم ليرفعو| من ث شالهم » ويعظموا من 
قدرهم : 
إل الآباء عن السرور الذى يخمر قاوبهم اإذا ظافر أولادهه بالتنجاح أونالوا 
الاق الككيل )ا 















08 الشفقة 


فى حياتهم قسطا منالسعادة وافرا تم اليم أنم الناس بالا وأهدؤهم الاحتى 
أننك اوسا لتواحدا منهم عمايتمناه فى المياة بعد هذا فربما لاتمد لامطمعا ولا 
ايك رسيت حاذا هاا السرن ذل الررنين ااال مين امف عل الات 
ولاشنقة عل الأولاد غاية يجب الوقوف عندها » وإلا كانت علييم بلاء 
ونهمة : 
ذالوالد الذى مله شتقته على أن منع |بنه من السفر إل بد غير بردم لبره 
منبلالع صافيا وبعود إنسانا كاملا نافعا لنقسه ولائاس قد أساء ليه بشفقتهأكثر 
ممائعة. 
والوالد الذى لا يعاتب ولده إذا فاته درك مالم يكن ليقو تهلولاإهالدوتقصيره 
كدمصير| ورين صرراك الراص العيز الوالد لولده بالشدة فى موضع الشدةواللين 
فى موضع اللين : ١‏ 
فتسالبزدجروا ومنيك حازما فليقس أحيانا على من برحم 
وإنك إنتقرأ قول بعض الادباء لمعلم ولده ‏ تستنبط منه مقدار الشفتة 
التطررة 2 ل وال رن [لذط] سار اديه ردكت درة 
تركالصلاةلاً كلب يلبوبها طلبالهراسمع الغواة الرجس 
فليأنينك غاديا بصحيفة يندو بها كصحيفة التامس 
ذإذا أناك فعضه بملامة أوعظهموعظةالأدي بالكس 
واعلم,أنك مافعلتةرنه مع مايجرعنىأعزالا نس 
وانظر إلى الطير فى أوكارها فا نه! تذدو إلى المقولفى طلب القوت_لثرانها 
خاصا ثم تعود بطاذا بها جمعته لها فى حواصام! فتزقها » وإلى الهرة تأخ ل أولادها 
بأنيابها تقر بهامن أعدائها فلا تنفذ أنيابها فىإها بها !! 
0 سان اونا ككون واجة ام 
الاونسان للحيوان ذل كالذى تجز عنحهابة نفسه منعدوان الا نسانوالدلالقعل 


حاحته بنقصان الببان فيه . 











الشققة 7" 


والشفقة عايه تسكون بالامحسان!ليه:فتطه.هإذا جاع » وتسقيه إذا عطش » 


وتداوىه إذا رض » وترحه إذاتعب» فنه نتخذ قوتنا وملاسنا وفرشناو أ ثاثنا» 


الى 0 استتار الأرش ارو با را والأنسَام 00 


ل د 9ك 0 1 تك فيا تحال" 
حين” كر ترون ورحينة 7 7 0 يل 1 0 الك لد 

00 تبالؤيد د 0 الا نكم رك حي ل 
والبفال والحمير زر 0 وريه «( 

وإنه لبروعك ما تراه كثيرا من أولئك النفر الذين يتسون علىالحيوان إلى 
أنه اه وارة ورف لاق ر عر لش راف رسا الشرق فارذا وق 
أنحوا عليه بأسواطهم » فمزقوا جلده » وهرءوا له » وأسالوا دمه . وكانى بكه 
إذ ترى هذا تسمع قو لأ العلاء العرىودو بنشدويتاوه : 

لقدرابنى مغدى التقير بجبله 2 على العيرضربا ساء مارتةاد 

كان فرضا عل اللتكومات والعقلاء أمام هذا الاعتداء الذى لاتبيحه شريعة 
أن بحموا الحيوان منظلم رفك كك ناه . 1ك الت السسسات فى 
الحواضر » ونيط بالشرط ف الطرق أن ,أخذوا المعتدين عليه » ويقتادوهم 
إلى حيث ياقون جزاء ما كدبت أيدمهم » وبأخذوا الحيوان إلى حيث بجدوا 
راحته » وبداوى من مرضه . 

قد يجد الزارع والمكارى وصاحب العجلة من حاجته إلى الميوان لكسب 
رزقه باعثا على العناية به » ولكنها عناية مقصورة على ما علكه أحدهم دوف 

ل اع اندر أن الشفة عل اران ال انتاه 
ا عل اختلافها » وأنه يحرم تعذ يبه والتل به : قال رسو ل الله صلى التمعليه 
ا تعلما لن] ان ُ) إن ا 1 ل كنب الكت 00 كن 


ثىء كرذا كا 00 القملة” وإذا 58 ا ا الذ بحة 








د قيمتها الخلقية 


0 8 0 


وليِحن أحد 0 شفرته وليرح ذ بيحته » 
ايه 


حنى الفغية فار عل مار كاوق الفاضلة التى ترجم فى االأميل إلى طلا 
الخإمارق الافة . 

1 نأقصى ماعدح بهالرجل الفاضل أن فسن إلى من 1 ساء إليه . والشفقة فى 
كاذ إن كنات درف ون اشر رافك ولا ين الكدر راشا 0 ولك 
تتناول منتألفه النفس وحده » بل تتناول من نا لنها وينافرها ؛ إذ تزيل ماين 
الننوس من الحجب » وتعتبر اناس فى تأثرهم با لامهم عل السواء . 

حا إنفضياة الشفقة مصدر لكثير من الفضائل » وناهيك أن الفضيلتين اللتين 
هاجماع الخير بين بنى الاء نسان فى الوجود » واللتين نواه مهما الخالقءزوجل ولبه 
خلقه إلى اتباء مناه واد انال بحرت صل عا نك قرا كه راان 8 
2 إن اله 0 يالء 0 والاءان. » -ناشئتان عن هذه الفضيلة » الآزرتك 
لش كك 2 مره اك » وتحجينا عر: ‏ إبقاع الاريلام بغيرنا © 
منبع العدل وذلك تعر ينه » 6 حافك الى 0 اله لام 0 
وتدعو إلى فعل الخيرمعهم » وهو أصل الامحسان » وذلك تحديده 4ك أنهاتدعو 
إلى المساواة بين الناس فالتأل لمم » وتقررها كا يقررها العدّل ‏ لأن من أصول 


الشنقة أنيضع الا نسان ننسه فى منزلة غيره » وحل ف ماده ومق دراك 
الناس عنابته بأأحوال نفسه » قيكر دهم ما يكردلحاءو يحب ل مان بلماء وهذاهو 
م الالمالولة و أ كال مظللورها نوكل ما كان من سالك لكالل اسايق 
والتعاضد والتعاون فى الماع ةالبشر بةداخل نح تّمعنى الشفقة . 

وكاها قاين لاشالال اهرون بالج سان نالعال يال الى سان الك 


داثر ةالعمل بهافى الميوا نية » و ليس فى نظرالا نسان أ بشع ولا أفظع. دن إبتاع الام 
بالحيوان مو ليس ف جميع الأعال السيثة الى ٌ با تبهاالئاس بعضهم مع لعضء و يفعلها 








المعروف ا 
بنفسه أقبح وأشنعمن عدءالتأثر ممايقععل الميوان الأعجم من الألم» فاءذا تبلد 
الناس وحهدوا وأغناوا هذه الفضيلة » وتقاعسوا عما تدعو إليه من فعل الخير 
والاإبحسان » ومعاونة إبتوانمم ف الاء نسا نيتعند حاول الآ لام مهم ونزولالصائب 
عليهم.- فاءن مكزلة إخوانهم لدههم تسكون أدنأ من منزلة اللميوان » ومنزلتبمهم 
فى أننسهم أدنأ منمئزلة الجاد ١‏ ! 


أ معر وف : 


حقيقته : 

المستفيض بين الناس أنكل واحدمنهم لك لك إل دار 
ماأسدبنهإليه : فمنهم من بقدره عقدار الخطر الذى أُنقَذْنه منه » ومنهم من يقدر 
معر وفكعنده عقدار مانقدته من المال : 

فاو أعطيته ماثة درهم كان شكرانه زاك على قدرها » ولو أعطيته مائتين كان 
#سكاى عل حت النة ل حرا » فقيمة اميل فزعهم منوطة بالمادة » 3 
وتنخنض عندهم بارتفاع الأعداد واتخفاضها . وذلك مرك الخطأ ب 
عطي : ا 1 
ذلك بأن العطايا والهدايا والصلاتوالمساعى إماض علاماتظاهرة تدل على 
|اللررروك قلت |أركائرر م ريسيت ف مورك بنااكءء للأرريك |العرروك لالد 
بالنظر » ولا بمس باليد ولا بدخل فى التكيس» وإعاهو ما يدل فى القاب » 
ولا يقدر قدره إلا ضمير الاءنسان + والفرقعظم بين السعى الذى تسعاه لصاحبك 
وين الماجة النى تسعى لدفيها ؟ فليس الذهب والفضة وماإليهما المعروفف المقيقة » 
ولكن المعروف في باب الأخلاق هو نية الفاعل لاخير عندفعله وعقد العزيمةعل 
تحصياه » وهذا هو الذى جب تقديره ف النفس وإسداء الشكر عليه دون نظر إلى 
مايئرتبعليهمن خم مادى » ولذلك لايقال فى القليل إنه قليل » ولافى اللكثير 
إندكثير » وإن كان الناس لابأأخذون إلا بالظواهر » ولايلتفتون إلا إلى مقدار 















20 المعر وف ذم بان 


مايعطى ومايؤخد جاهلين قيمة المعروف فىذاته » 
من الجل ذلك كان المعروف هوالفعلالذى يصدرمن تلقاء النفس جرد الرغبة 
فىالخير» ا مسدبه لذنه من اللذة التى يشعربها المسدى| ليه » فالنية هى التى 


نشو 1 5 شياء ومقيريا قدرها : وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسيلام : 
2 نما الا” الاك 4س قر ب صعحر من لإا ا 
النية فيه » وربصلةعظيمة بحط من قدرها كر النية فيها . 

عل هذا كان خيروصفال ر أنه هو الذى شسى ماهوفيه من الاحتياجعند 
رؤيةا لماج » وهو الذىيكون مغرما بالاإعطاء ف ل وقت من الأوقات 34 
وهو الذى برى ننه كانه الآنذ » والآنشد منة ا نه المععلى لهكاقال 
الشاعر :. 

ثراه إذا ما جئقه متهللا "ا نك تعطيه الذى أن تساءله 

وهو الذى إذا رددت | ليامعر وفه سى أن له عندك معروفا.» رك بدا لك 
عليه » وهوالذىلاينتظر اك بأنيه صاحب الحاجة » بل بسعى فى البحث عله » 
ومنكان عل خلاف ذلك فبوتاجر مر بن خْد منه المعروف أخذك الدبن من 
الغرم 

ضرب عام شتكى ار والارعلان له 4 وضرب خاص اال له 
1ك ا ات ار إن كن الل ل ره 
والشرف : مثل صدقات الغرائض وغنام الجيوش » ومكافاة الملوك على الأعمال 
القاللة بعلامات الشرف 6 ومايشامها اد ارم بم والا وعلان له ١‏ قيمتها : 

. 34 ع 2 5 7 

قال الله تان : « إن 0 | 0 داقات فنعمًا م 


ى 2 وإن' 0 
1 


0 


7 0 ولثم 2 0 0 امنا 1 0 
و 0 ا 1 كا 0 0 داك من سد-مًا 2 


0 








المعروفذمربان بويا" 


-0 0 - 0 و 5 ١‏ 
واه سارت حير »4 وقالانعاس رطى اللاعه : م ملاقات السرق 
التطوع تفضل علائيته!ا سبعين طبعفا » وصدقة الثر يضة علانيتها أفضل من سرها 

بسبعين ضعهً| » 

والضرب الآنخر هو الذىلا تكو نالعطايا فيهمن شأنها ارتفاع القدر» وازدياد 
الشرف ؛ بلمن شأنها سداحاجة » ودفعالعوز » ومداركةالافتضاح» وهذايجب 
فيهالكتّان وجو باحتوماء وألا يعلم بالصنيع أحدسوى المقصوذوحده بها 6 وبعءض 
الحققين يذهبون إلى أن ن جمال الصنيعة لايم إلابكمانه عن نفس السدى إليه 
أأبضنا ؛ ولذلك كر ١‏ من ذوىالمروءات نعمدون إلى طرق الاحتيال ف 

ام لأحابهم حتى خف علي احمالها » وقد ا ذلكمنقولاتعالى : 
0 

«إن' م نم فَنَعمًا رهى 0 تخنوها وشو توت العقراء 


52500 2- 


فو كك ا 0 تصَدق 


0 َ 
ع2 
بصدقر لت حتى 59 0 م شماا 0 ينه «ى 


ا شة والاوجابة قبل ال مر المعروف متقبلا ؛ حتى 
لا بضط ار الطالل إلى مضاضة الرحاء » وذل السؤال » قرف صا حم الماحة 


لاسأل <احته إلا وهو فىحيرة وتردد يترقرقفى وجههماءالحياء » ذاءذا 0 
مؤنة السؤال ضاعفتقيمة المعروف » فاءن أغل الأشياء قيمة ما أرقت سبيلة 
ماء المياء » وأخاقت فيهأدم الوجه :- 
ما اعتاض باذلوجهه بدؤاله بدلا وإن نال الغنى سؤال 
وإذااؤال مع الثوال وزنته رجحالسؤالوفكلنوال 
وب أن يضاف إلى بشاشةالوجه وارتياح النفس عند إسداء المعروف لطف 
العتاب لصاحبك لتقاعده عن قصدك إلى هذا اين :كان تقولله | ىلا أغنرلك 
ترددك وتقاعدك عن عطاك سلكت كاتى أشكاك عل أن خصصتى بها من 











0" كارو لواح افا 


يك 1 ل ولك كن رون » وأعلم أثنى منذ اليوم 
الك فما نكلغنى إياه من خدمة » ولقد سامحتك فى استتارك منى بستار 
الخجل والمياء عند الطلب فى هذه المرة : إنك إنفعلتذلاك زدت فى «قدار 
الصنيعة » وأسسّست فى قلب صاحبك ركنا من الشسكر واد لابهدمه النسيان » 


ولا بودىبهصور الزمان : 
داك الع ر وو ف 


أهل المعروفحقا من بعل اخير جرد حب الخبر » ومن لا تثينهمكثرة أهل 
0 عن معاودة إسداء المعروف » ذالكرم لابالى : كثر الناس تعمته أم 
شكروها . ويكنيه أن ستمرى” حلاوة الصنيعة لحن إسدا ما » وش اللذة الى 
مُطرفهمها الاوسداء : وقدقال الشاعر فى ممدوحه : 
أو اك العا مون نعمته لاعدت نفسه سجاياها 
فهو يصنع انيل ولوكان عتقد أنه ليس فى العالم قاب شكور » ويؤثر أن 
يضيع إحسانه سدى على الانقباض عن إسداء الامحسان » والامتناع عن فل 
لبر 
ولس إسداء المعروف من باب التجارة ولا من حساب الدخل والخرج » 
وماله إلا بابواحد » وهو باب الخروج والا,نقاق » فاون دخل فيه شىء من 
الشسكران كان ذلك رحا » وإنلم يدل فيه منه شىء فلا خسارة فيه » فلاجوز 
لذن خصيق لق قواك يرما خسرت الخليال ه وق اأمقيراً لاذه عنك االبيااه , 
ومن خلال أهل المعروف ع يسدلون دونه ستر| من النسيان ,بق المعروف 
وراءه مستورا حتى تنسكشف عنه يد الشسكر من المسدى إليه ؟ لأنهم يعلمون 
اك الروك التق ماك بطارست ءاف بدالكع رون سير درو يناه ل إن لمرو الوا 
أن يربو بالشسكر فى نفس الكتود يوما من الأيام على مرور الزن » ولاببعد 
عليه أن ,تعلم منه حسن المثال فىإسداء الصنيعة . 
































أهلالعروف- فسادالءروف 5 





ولا شتصر إسداء المعروفعل بذل انال 4 بل تناول الال 4 واللماه 4 
والسلطان 6 والنصح والاررشاد 6 وحسن العاملة ل 

ولس الا, ارم و<له هو الذى ,درك معنى حسسق العاملة 0 ته 
الككلس ولاه اللخنارى اذا عرد الالسفى انيه اللأمر إلى لاض 
والخضوع »ولا شىء أفتل للسكفر ان فالننوس من المواظبة علىد وام الامحسان» 
ف نأسدىمعروفا وم يشكر علبه فى الرةالأولىفلايعد أنيشسكر عليهفى اارة 
الثانية » فاءذا قاوم التكف ران الابحسان مرتين فعليك أن تعرّزها بثالشة تذكر 
المسدى |ليدبالا ثنتين . 


فسا داملعر وف 


وفى الناسفريق بتع معروفه بطول اأن والتذ كير به» وهؤلاء هم أسو أ أهل 
امعروف والابحسان عملا » وأقبحي فعلا » وأشدم عل النفوس ألما وكر با » 
وأولاهم بالكراهة والمقد علييم بدل الشسكر والامتنان ؟ وكنى بهذا الاق 
السىه شناعة وفظاعة ماورد فيهمن الآآبات المتعددة فى السكتاب السكرم : فممها 
قوله عز وجل : 

1 اتن م مرو ا 2 

« الرين 0 أموالهم فى سيل اش لم لا يتبعون ما انفةوا 
تاو اذى 1 م 5 م سك وا و رت 207 ولاهم 
00 6غ 0 فا 0 
ل 1 م 53 لان ا 7 ا انين نوا ل 0 لاوا 


دكاتم ' بالمن والأذىكا الى لان نار 00 اشاس ء ولا 


من اك ف 50 1 ئى 


اه 


5 0 باش 5 3 الآخر 0 0 صنوان, 0 اشر لف و9 فاصابه 
ابل تكو 2 ندا درون كل فرعا كايا واه امدق 
التوام لكك رين » ومن جوامع امع الكلم قولهم : « صنوان من منح سائله 















1 را الى تذهب ببهاءالمعروف 
0 0 56 

أهم هذه الأمور ا من بقصد 
ذلك » وبتعمده للتبام بتردد القصّاد عليه » وإقامه الوفود بيابه كا تمافعل 
الخبر عنده سلطان لدنه يتمتع عظاهر أبيته وحلاله أمام ام موا ين 
لثل دؤلاء فى الشكر على الصنيعة » بلهم الذين يلجئون الناس ببذه الأأفعال 
إن كران ل ل ف ا رع اسل شر من نابت 
الشكر والاعتراف باللروف وريما أدى طول الانتقار وكثرة الوعود إلى 
ا ل 

لماذا يقابل المعروف بالكفران 9 

الذضك إر ف شقان رد اكوك كران حك ناتاتف 
إلبه » ولؤم طبيعته » وإقفار نفسه من الفضيلة » وإمعانه فى الارساءة إلىم ان 
إليه» 0 فقك أبان سول اسل امار م شوله : 
«جبا. سر ل 0 ألا تخرج من اناك ل 1 ةا 
أحسن ليها » ا 

ومعهذا كلهذان كثرة أدل اود والسكنودلا وجب تثبيط همتناء ولا نحول 
وحوهنا عن إسداءالمعروف 5 ات كدان لعمة الله غير من لعمته 0 3 
ل ار ل كك ل ك0 
دك ل ا ل ا اسار الا لكف ل 0 
لانبنى أن متئععن ا تك انك اك 
فكثيرا ماخاب ظن الى ا اكرات ولك امف ذلك معا ودة الزواج ونربية 
الأولادء وإشرافنًا عل الغرق ٠رةلا‏ ملعا مرك 0 البحر هرة 6 ترف ( 
والنسكوصعنصنع الجبيل حجةعدم المكافأةعليه يدل عل التطلع إلى استتجلاب النائدة 
من ورائهدوعل ذلك يكو نماأعطينامكالقرض ننتظرمعه الوفاء ٠‏ 








الصير 


الصبر 


حمل الصبر على معان ثلالة : هحبس النفس عل امكاره » وأحهّال المصائب 
من غير جزع » ومقاومة هوى النفس فيا يعود منه ضرر عل العقل أو الجسم » 
رض انرون والشرفة” 

0 غالبا باسترسال النفس فا ليس مباحا لها مما ليست فى حاجة 
لبه . وبعض هوى النفس قد يسكون لمصلحة الجسم و1 كل اريت 
والنوم بقدر الحاجة وقد أبانت الششرا الع الحد الذى بحسن الوقوف عنده؟ 
فنالمكة اتباع ماأمرت به واجتئاب مانهت عنه » ذلأ كل وهو مباح إذا 
جاوز حدهأسر ع إلى المعدة الفساد : وفالاً. ل رم كاتريت] 7 
رك ]ا ف ان ا ساف الدسوم شرع , واكاك الوم ٠‏ واكل شىه 
يتطليه بقاء الجسم ساما إذا زاد على حده كان إسرافا » وإذا نقص كارن 
تغريط . 


طُُ 
وقدحرم الدين الاوسلاتى مجاوزة حدالاعتدال <تى فما كانمن أ 


مور الدين 
اديت اريك » رداق السية لآ أراذًا قم لل 
سبب هذا أنالاءفراط فىشىء يسكون بحا نبهالتغر بطفىشىءاتخر غالباكا أنهحرم 

وبعض هوى النفس قد يكون فمايضر مصالحة الم أوالعتل أوهامعا ؛ فاإن 
الذين فقدوا ص الصير 8 وحعاوا هم هوام وقعوأ ف صلوف من الشقاء : 
فريض بشكو ألما لاجد منهبرء| » ومفاس ضاع ماله» فأصبح بجتدى » وقد 
كان مجديا » وآنثر قد اختاط عقله فبات سجين (البمارستان) بين أصفاد وأغلال 
لابزابله حتى تزايله الحياة . 

وأما احتهال المصائب فن صفات النفس الكبيرة الى لاتطير شعاعا لمادث » 
ولا مزع لنائية لعلها أنالمزع لايذنى فتيلا » ولابرد فائتا » وأن الناس فى 













252 الصيبر 





هذهالمياة غرض اللوادث فِن أسخطأته سهامها اليوم أصابته غدا » وأن كل, 
ثىء بدو ف الوجود صغيرا ثم سكير إلا المصائب ؟ فإمها تسدوكييرة 
ثم تصغر . 
والصبر عل المصائب مود الأثر » شريف الغاية » ولول يكن فيه إلاأنه 
مظبر من مظاهر الككال اللائقة بككل إنسان لكنى : 
فا كان يذنى أنبرىالمرء جازعا للادلة أو كان يذنى التذلل 
لحكان التعزى عند كل مصيبة ولائبة. بالخر أولى وأجمل 
ل 0 سل ىف إذا نا 2 انملك فلءاللرن علشكا 
فينصرف عن عمله » وم لالنظر فى مصالله . ليس هذا من صفات العتلاء 
فىثىء . وقدأجز ل الله سبحانةوتعالى المثوبة هؤلاءالصارين لعامه بذداحةمايحملون. 












من ءال الا اران :فاك ل كانه ١‏ نما فى لضا رون اسراف" 
د سر حساب «( 
وأماحبس الننس عل المكاره فبوشأنقليل من الناس ممن امتازوا بالشجاعة . 
ونوا مس الإذك علول فى وولاكه ن روجيفنا الائص كان فى" بن النجاءة 
بقوله خاطب نفسه : 
اليك إلا وفك طاررت. يناعا ىلا9 بطاال ررماك ابن تراص 
فرك لو سألت بقاء يوم عل الأجل الذى لكإن تطاعى 
فصبرا فى مجال الموت صبرا فما نيل الخاود مستطاع 
عل الريك غارة كل حى ٠‏ قلي الأدل الريك ذال 
ومن لا يغتبط يسأم وبمزتم2 وتسايه المذوت إلى انقطاع 
رطا لبر شير بين دياة. " إإذا ملدى مرف با التاق 











ومن ضاذ| الثنات فىمواقف الاك عنالحق 4 <تى يستةر فى نصابه 6 والمباد 
لنصرة مبد| من المبادى؟ السامية » أوعقيدة نافعة » أوإزالة بدعةمن البدع الشائنة 
03 
ف امقحاهلة 6 





االدبورت قبح الجز ع ومعاببه و" 


اير عل | كوه ضر رررى لكل اناق اواك الوم اعمال هه 
:ومن ققد هذه المزية ترآه يبد العمل يندمرف عله إلى غيره 6 فيضيع وقته 6 
ويضى بننه م ولاحصل علكرة فيه 6 الاق كيرا ل إن( ك كا 
افر 6 كايا . 

ومن الصصر ماكر 00 وصل ! إليه أذى من فل طسو 
أومال وهو قادر عل الا نتصار بظا 0 لشر ع » فرك ذلك تفضلا 
8 لولا» ورده الور تانترعا واتزيرا ٠‏ ال الم عه زوحل : « وإن عافيمم 

م 20 دن 

فمَاقبوا 0 0 بو م و ا 2 ام لبو 5 ناا ررك 2«( 
ل القدرةعل الا نتصار مره ن أدفعم مراتبالصبر . 

والصبر لازم فى جميع الأحوال » لا سند عنه لحن رك جد بدا منة 6 
0 تصرف الرء فى جميع أموره » وتصرف 80 
فبرثىء أن اك ن الصر قر به 2 والثقة تعيئة » والهدى سدده 6 والتق يو بده : 
ألاثرى الزارع كيف يفرق بذره ويقدم صبره » وهو لايدرى متى ينزل اأطر » 
ولايعرف ما اللصانع فيه 7 فبوصابرواثق . 

وقوة الثقة باللّه فى الباعثة على الصبر ا 0ك أن الاير ريسك قل 
أل زع » ويصدعن الورع ع 


د ومع بيك 


المرع (وقاكاسٌ) +لودميمة : تعظم الخطب 6 وترم النهس 6 وتدلعلخور 
االطبيعة » وتبعث ث عل خا لئة الشريعة » قدر كت فىهذهالنئوس الأمارة » وقرنت 
بالطبائم الخوارة 6 لربى تالا العقول الخحتاة » وتسكن فالقاوب المعتلة : قال الله 


3 ا -50 اط 2 
ا ل ل ا راذا 
لور ا 2 ارات 7 5 8 
مسسه اير >نوعا » إلا المصامين” ... » الآنة » فأوقم الاستثناء على الممامعين 
دود الله » المستمسكين بعرا اليقين ؛ فإن المزوع لامحالة غير واثق بربه » قد 











حك قبح الجززرع ومعابه 
كن الخور فىقليه » وأيشسه القنط من زوال خطبه » فلإيزال أددا فى بلاء من نفسه 
لكان ناس الما عل اأسم أأق سدالك الله ركسي أو دراك كانينا 6 روراناء 
رضت عرارض راان الاو ملظا روماه در انمد الا ار اناا 6 
واضمل آنا نتظره نصفا » <تىملك سه حسرة وكا 0 قال بعءض المكاء : 
« المز_ععلىالفائت آفة » وعل المتوقع سخافة » فهو لايخاو عمره من النكد » 
ولاستفيق من التعذب والتكد ؛ لأنه لاينفك عن حالين : إحداها استعظام 
مائزلبه » والاخرى وف ما يستقبل» فلابزالمعنيا عالايقذرعل دفعهمتوقعا 
لناعاء الا يمرل : وقال| و السامة! 
ترى الثىء مما تق قتباند " ومالا ترى مما لشى الله كير 
وقدم لك الاء نسان منباب أمنه 2 وينجو بحول الله من حيث يحذر 
وكنى بهذا حز نا دائما » وها لازما » وما أحوج الام نسان إلى أن بأخد نفسه 
افر ريا فجميع الا<وال إلىالتسلم :كا قال لتيان لابنه بلسان القران ؛ 
1 3 
« واصير" على ما أمدابك إن ذلك من عزام الا مور » فإن الاونسان إذا 
أطاع ننسه وأهملرا » وأسامها ليد المزع وأغثلها » ول تحملها على الصبر فما دههها 
ا ل ا ولت لل ا الات نل ل ركفت 
من السلوان » فقل الأأمن » واستولىالجزرع » وعظم الخطاب وتضاعف الكرب : 
كا قالابنالروى : 
إن البلاء بطاق غبرمضاعف فإذا تضاعف صارغير مطاق 
وقالك انافكال :2 من قل صبره 0 وعظم عليه رن 6 وضاق عن حمل مائزل 
باصدره - كارن «( ومن الك النثورة )0 دنا كابر اله وى عظمت 
عليه البلوى » وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : « الصبر قالع المدثان » 
والجززع من أعوان الزمان » وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عه :نم 2 
الجزع فما لابدمنه؟ وم الطمعفها لايرجى 7 » ومن كلام بعض العاماء : « من 
0 جوع كاري رزلا 6 وعظمت علته 6 رحد اناده وحظ 42 ولايؤمن 











الضير والشحاعة 1" 


عم نكان الجزع من شأنه أن يذهب بر .انه » فيقع فيا لاطاقة بعطامله . 
الصبر والشجاعة 


ها من الخلال الشخصية التى ينبغى للمرء أن يتدرع بهما » وبروض ننسه 
عَليهما منذزمن الحدالة . والصبر فىأص| معناه اللغوى المبس» وهو باعترار متعلقه 
ينسم ثلاثة أقسام : [الخبرءن د ) 6 ( والتررعل دده ) 6 (والكييرق ب )” 

فالاول : حبس النفس عن فعل السوء والششر » ودواعى الهوى والشبوة » وكل 
ماعن نازاج نارق مور نس 

ا ا ل كن 
ما يقلق الزاحة » وبنغص العيش . ومن ذل كالصبرعل مابثو تالاه نسانمن الما رب 
لظ الك 

ال ا لل سيسق 
أو حماءة لصلحة»أو وقابةلعرض وشرف .وهذا النوع من الصير يسمىالشجاعة 
والاوقدام فا لشجاعةإذ ذا ضر بمنالصبر قالتعالى: و ّالصّاب بن ف المأ مسَاء 
الاسام اس 1 تكائد وار كنك هم اللحتدون > 

وقال بعض الحكاء : « ليس الصبر الممدوح صاحبه أن ,حكون الرجل قوى 
مدعل كد رلفب الأ دنا سارك فيه اللنااا م ولك ألق ككرن لاسن 
ا ل ل لل آل لكك ل 
عض 

ل ور ا ور لات در الف 
ل ل وك ساد 





الأصوااك مقو بعك ميرد عنناه وبي قا اناما ووسائلها» ثميصير صيرأ 
عدصيره حى من الزلكه ودج الامن. والة ذلك ضى عرد ه ودين 


فائدنه . هذا الخاق يصح أن :سميه ( الحلق القرآنى ) لكثرة ماذ كر ف القرآن 








1" الصبر والشجاعة 


من التنوبه به. والحض عليه فى كر هن سبعين االة: مر ٠‏ ذلك قوله تعالى : 
« واصير لم أصابك 01 ذلك ص عَم ل مور «( 0 
الصيرمنعزم الك ابا كد اله رو لان ايف ل ررد 
الاخلاق . 

ام 1ك ار لله م الصّابرين » » 
0 00 0 0 يمر 6 6 «( 

وأما الاستسلام كر ه والصير عل المصيبة » والتقاعد عن دفعها بالطرق 
والوسائلالشروعة الممكنة ‏ فليس ممانرضاه الشرعولا العقل لنا » ولاابسكون 
الصبر حينئذ صبرا ممودا » ولاخلقا مشكورا : 

مزل بالمرء فقر أوضائقة » وله عيال يتضورون جوعا » وأسباب الرزق مهدة 
بين يدنه » فيعرضعنها ويقول : « إنهصابر وإنالصبر مفتاحالقرج » 

بصابالرء عرض مولم » ويسكون لاعلاج أودواء ناجم أومخنف بإذن الله » 
فيتقاءدا مر يض عن تناول ذل كالعلاج » وقول عن نفسه : « إبهصابر » وإنالصير 
سلاحااؤمن » 

1ك كك كانه 
بإحدىالطرق والوسائل » لسكنكلاتفعل » بل تذلو تخضع » وتدعى أنكصابر » 


وأن الله معالصابرين 


وغيرذلاك كر من وال الناس وأطوارم لق كرد فا واشت مواقم 


أبصارنا من وقت إلى الخر 1 

ا ل ل ل كار اك 
درطا مال عليه 6 وان المتككار راك وصند ون الاكخاوق ه رووناناه الاريك 
الفاضلة س أعى ظاهر لاتاج إلى|-تدلال » بل يكاد يسكون الشعور باستنكاره 


أهم| بدهيا : 








منزلة الصير 54 


وقدمنى المسامون فى أخريات أيامهم بثىء كثير منهذا الذى يسمونهصيرا 
وتوكلا» مشا و سير أ روكت د همهم » فصاروا أ كلة 
لكل » وغرضا لنابل . 
مي ل || 

لاله اكور 

والص رأص ل تفرعت منهفروع البروالا,حسان » أ اع الاء و اعد الطاعة 

والارمان :قال 0 الله عليه وس : «الصبر نصدف الاومان » والمسقين” 

الارها 00 1 أن قت كا » : واليقين هو المعرفة باللّه عز وجل الباعثة على 

طاعته » والصير هوالعمل مقتضى المعرفة اءٍ تى مله على ااطاعةوإن شق تث؛وتصرفه 

عن المءصية وإن عذبت ولذت. وقالعل بنأبىطا اب رذى الله عنه : « الصبرمن 
الاوعان عنزلة ارأسمن المسد » 

وفى حديث تطاء عن ابن عياس لما دخل النى صل الله عليه وسلم عل 


ا 0ك فال 2 ارد 

الانصار فقال:2 اهدو »:ون انتم ؟) فسكتوا. عر بن الخطاب رضى 
١‏ 7 20 0 
للهعنه : نعم يارسول الله . قال : « قمّا علامة الي 
عل الإضامم واخير عل الناض 6 واترقى باللكامى قا رامق منون ورتب 
السكدبة ») وروى ع نأ الدرداء : تدقال توك ل صلى لله عليهو 


مامععته قبلها ولا بعدها قال : « إن ال ع 005 كال العيسى إن قر اريم 

2 
نا عا 0 اعت ندا أمة 00 أتاهي" ما درون دواو فك زا 
عد د حسو 


وإن' أصابيت” ما سكرهون احتسبوا وصبروا . أعطيي" م حابي 

علبي «( 

وقال ا بئعبياس رضى اللدعنه : أفضل العدة الصير عندااشدة ) لما فىذلك 

من ممود العاقبة فى العاجل والاآجل . وأ كثر الناس يصبرورت » ولكنهم 
(5 - الخلق الكامل ‏ رايع ) 











ان مزل ةالصير 
اين اس الصبر لأنالصابرعل المقيقة لايشك أن الذىيصيبه منالمصائب 
وينزل به من الحوادث هو خير له لعامه بحسن لطف اللّتعالى به وجميل صنعهله 
كثل غارس الجنة الذى لانزال بجيدعمارتما » ويوالى سقيها » ودفع الضر عنها » 
وهومع ذلك بتعبدها تقلم أغص اذام وامر ةا بن مقن اراق ؛ ابذاك 

من النفعة لها » ويرجوه مندفعاللضرةعتمها . فلوعم بنآدمقدر الاك الل الى ره 
وذ حال مضه فيه 6 روعرك مرق ” ند بيردله ا ووف الصبر حقه » 
وس النعمة ف النع ف النعمةالطائلة الدا بمة » وأن النعمة فى الامعطاء والاتساع فى 
أحرااك اذا رما كان مؤت إلىمع 0 أرق : الى إل فول انر 
وجل : « 0 الأوسان ل ا 1 لعن ( 

وقال لقان لابنه : « بابنى الذه ب يجرب بالنار والعبد الصالم يجرب بالبلاء » 
وقالالنضلينعياض : « إنالله لَيِتعبّد عبده المؤمن بالبلاء » كا بتعبد الرجل 
اعد عر ولا ان ل ول الشكرا رت رول انوكت ان ان الأررار 
وحطا من الذنوب » وحوا من السيئات ‏ ما استطعنا عليها صيرا» واولا أن في 
موافقة اللذات » ومتارفة الشهوات أنواعا من المكاره وأصنافا من الشدائد ‏ 
لد عن سير نولكاي نيا رسا روة ل كه لضا , 

لاجرمأن جميع خلال رن نر حرا الاك تافل الله 
فى الاه نسان من حسنالشم » وكام الأخلاق » وأسباب الديانة ودواعىالامعان- 
إعاتى كلها ع تبطة بالصبر » 00 إلىالصبر ومولة على الصبر » وجاربة مع 
الصبركينيا تأماتها » وعلى أىحال تدبرتما © ذإنه قطب تدور عليه جمبيع الأفعال 
ارد الارف نكر و مصبر على مفارقة م 2 1 اأعال مير ١‏ 
على إمضاء لم وإنشق » وأن الصدق صبر فرعا خالطه شوا رن 


وأن الم جامع لآ شتات الصبر » قامنح الله ارم 00 
فعا وف ار ةد اال ردق 


03 


أصيب بمصيية كنال كا امرة الله : (إثالل وإنا ليم 








ممزلةالصور - فضي لة الرضابا لشدائدوالصير عليها م 


- 3 6 
ا ا . ودر 
داجعون ) الهم الجرأى فى مصريبتى » وأعنقمني رز جا د 5" 


ذلك به م 0 َن ع ع و 


22 


ع قصير و وظلم 


فغفْر )و ظلم 0 1 ولئك 3 0 وص 0 0 ( 
وقالعر بن عبدالعزيز 0 ع4 0 ما أنعم لعل عبد نعمة فاتتزعها ممه » 


وعوضهالصبر ‏ إلا كان ماعوضه الله أفضل مما انتزعه .نه ) 


فضيلة الرضا بالشدائد والصي ر عليها 


اعم أنالصبر مود العاقبة » يثمر النجح » ويورث المقصود » وبكبت العدو 
ويغيظ المسود » ويقضى لصاحبه بالسيادة » وسكدوه فضيلة لمزم » و يدفم عنه 
نقيصة أحرمان » ف نهداه الله بنور توفيقه ألهمهالصبر فى مواطن طلباته » والثثيت 
فى اكه رككانه . راكلار |اما أدرك الصابر مامه أ وكاد » وات المستعجل 
غرضه أو كاد ؛ ولهذا قال أميرالمؤمنين المأمون ( وقدذحكر عند بعض عظاء 
دولته : نعم من ذكتم لولائجلة فيه. وقالالأشعث بزقيس : دخات على 
أميرا و مين عل بن أبىطا لبكرء الله وحبه » فوجدتهقد أثرفيهصبره عل العبادة 
الشديدة ليلاونهارا » فقات : باأميرالمؤمنين » إلى تصب عل مكابدة هذهالشدة8 
فازادنوعل أنقال : 
أصبر يبل هضْض الا,دلاجفىالسحر وف الرواح عل الطاعات ف البكر 
ات وفى الايام نجربة للصبر عاقة محودة الآثر 
فل من ل ف قن بوبه ١‏ والشفي القن لالجلاو بالقار 
0 لالس قال : قال رسولالل صل الله عليه و 00 اول لضا 
ا ل 2 0 كي اي إلى يم القيامة » فالأشياء 
كلها فررع منها : فنها ماهوكائن لامحالة » ومالانكون فلاحيلتفى تكو ينها المخلق 
فارن دفعه الوقت إلى حال شدة جب أن ينزر بإإزار له طرفان : أحدها الصبرا» 
والآنخر الرضاء ليستو ىكل الأجر بفعله ذلك ؟ فسكم من شدة قدصعبت وتعذر 











"١‏ فضيلة الرضا بالشدائد والصير عليها 


زواهاعلالعالم بأسره » ثم نترجت فى أقلمن لظة . 
وعن أبى حجاج الأزدى قال : سألنا سامان:« ما الارعان بالقدر #» قال : 
« إذاعالعيد أنماأصابه سكن ليخطثه » وعن معمر قال : « لما حاصر الحجاج” 
0 1 مك جءات الحجارة تبر ب الحائط فقيل له : «لا نأمن علي كأن يصبيك 
منهاحجر » فقال ابن الزيير : 
هون عليك فإن اخلط رركن الاوله مقاديرها 
ل 020 ال لك ررم 
قال رجولةتوجب أن يازءالرء عندورود الشدة عليه ساوكالصبر » فإذا حكن منه 
حينئذير تق مندرجةالصبر إلىدرجةالرضا » ذإن إبرزقصبرا فليازمالتصبر ؛“لأنه 
الراك مراك لضا , ولركاق ديرق |انجاك الككإن رودلا ها ة لدو بثر 
وس الكت ور مضاق بق هين قال #عميت روجالا وق اذل 
الكتاب أسم قال : « أوسى الله إلى داود : باداود » اصبر عل المثونة تأنك 
منى المعولة » 
ونا صبر بوسف الصديق صل الله عليه وعلى ابائه ارتق إلىمعارج العلا » 
ومدارج الآلاء ٠‏ وقيلله : « بمنات ل لك 
ملام » ووتفنيك لأ مراك انتر ةن واطاواف ين ععى عل الك لاسا : 
( نات ذاك بصبرى على غيابة المب » وضيق السجن » وفراق الاولف » والبعد 
دواليطان ). 8 


وكلك ررحو الللمصل الله عليه وس لان روي اناه يا تسريه 4 
أ 2 ره 2 3 2 َّ 
إن الله كاك لم يراص 0 اولى العزم من ارسل ل بالصير » ولم 


ل لمر ا ل مي 


ا ره 2 نار 0 501 | 
اولو العزم_من اسل ) وإنى والله_ لاصيرن 6 صيورو ( 


وإنملكة الصير ال لانتكون رحلاإلابها |إعاض نتيجة الشدة » ولاعكنك 








فضيلة ا لرضابا لشد ا ئدوااصير عله 1 


الحا راك ار بعيد الغور تاءالمعرفة إلا إذا تقلت فى الأطوار الختلنة 
والاحواال التباينة . نم لك بعدذلك من معرفة اللدعز وجل وأحكامه مابرقيكإلى 
مرج ةااة قرين ويرفدك إلى أعلىعليين » فرحبا بالشدائد تمحذن اله زام » وبلآلام 
تستثير كامر: المواهب وى 2-7 لان رالشات كس الافكر 
تيرك ازور . 

وإى أعتقد ان العتة الك داء هى حالتك النفسية وعدم يقينك القلى » فأزل 
هذهالعقبة من طر يقك تذز بكل ماتريد » ولوذقت ماذاقه أهل الرضا والكال 
لبيك ارو الال بفضيلة الصمر والتإزذ بالرضا وما يلقيه الى قايك و امار 


وال نواروالءار رفو و اللطا انف هوخيرمن الكل لياوم افيبا قال تعالى: 5 2 1 0 


ظُُ 1 


2 
ماحد ف لمم من قرة أعين )وقدوصل بعض السكاملين من الرضا والاغتباط 


عماهوة فيه إلى حدأنه يول : 
أنيه فلا أدرى من التيه من أن سوىمابةولالناسفىوف جنسى 
ا ا 5 إن /أجد قخصا الياعل ناس 
وكل كل حال كان لكون عبدا ربك لا لنشسك» ومن ملاك نفسه فقد ماك 
الوحود م : 
فياصاحى قفبى لو وقفة أموت بهاوجدا وأحيابهاودا 
وقللاوك الأرض مجهدجهدها فذا املك ملك 0 
0 عاك اله امتعنا به اراد 4 


م 1 


زهرة الحَيناة اليا مر فد دورق رك 75 َ اك ا 
أملك بالصلاة واصطير عليبالانناً اك ررق > رفك وكا 
لقتو وى ) وقال الشاعر : 

كن موطواك ريرض واصبر إذا نزل القضا 

ا سر لك فعواقبه الرضا 











التحاد 


رانك اال ما ار م روسك عرفا 

زارفا انسع لض ورما ضاق القفضا 

ور الحكم وكم له من حكة فيا قضى 
فرك ف الل ا انين عل اللن فا تالا بح أن سكون 
أعل در جةمنغيره 0 ذإذا وقعت كك الريك تزوله عن هالبة ره للبعى له 
أنيتجاد بستر تلا كالنسكية ؛ لثلارى بعين نقص » وليتجمل المتعئف حت لابرى 
بعين الرسمة » و ليتحامل ا ميض لثلا يشمت ,هذ والعافية : وقد قال صلى الله عليه 


0 20 01000 0 
'وسلم لاصحا ب4 دين قدو مه 1 وقد خذمهم الى كاف الس ار مناه 


حين ضعفهم عن السعى : « رحم ل 0 م للد كا 0 0 «( 


وازمل شدة الدعى . وقدزال ذل كالسبب وبق المي الاك الحج ؛ ليتذكو 


السبب فينم معناه . 
واحتاقق اناس عل مساو روج ذل الإررث ه قال الأداه ١‏ اسلسو اك ن انيد 
022 يظيراعافية . فاما خرجالمو ادا : 
0 إلى للحن رم أ اريت الدهر لا 0 
واذاك لفت ارط انيت كل مه 
ومازال العقلاء يظبرون ااتتجاد عند المصائب والثتر والبلاء ؟ ائلا بتحماوا 
مع النوائب شمانة الأعداء » وإنها لأشد من كل دائبة . وكان فقيرم بظهرالغنى » 
ومريطهم نير ا العافية . 
23 ا 
تأضاره عون 0 ؛ فلابنى ماتبجح بهبما ,لاق من انكاس النعمة » والعين 
الانص رن ]لاما تددن الى ٠‏ ولا سكى الاستحسان فى إصالة المين حى يكون 


من - ناك 0 ودشكر ذلك حدى مك3 من شرار الط 3 0 ذإذا اك هذه 








التجاد ‏ لا ينال النفيس إلا بتعب ؤصبر 6" 
الصفات خريف من إصا 3 العين 6 يكن الا, كا 00 للتجمل مثدار ماين 
إصابة العين و م أنه فيخبر » وليحذر الارفراط فىإظهبار النعم ؟ فر نالعين هناك 
ال على اسان يعقوب (نيهعليهم السلام ا هارا 


6س - ]| 11 400 6م ا 0 
من باب و ادر واد لوا من أبواب متشرافة » وإماخاف علبهم العين 


فلينهم هذا الفصل » فل ذه بنع من له ندبر 
ناك الع ار شعي وصدرر 
ا ل كك اسان 
0 بن الي رن ال ل إل راسي والسكرار 
وهجر الاذات والراحة » حتى قال بعض التثهاء : بقيت سنين أشتهى الهريسة 
لاأقدر؛ لأن وقت ببعها وق تسماعالدرس . 
ونحو هذا نحصيل المال ؛ فإنه حتاج إلى الخاطرات والاسنار والتعب 
السكثير . وكذاك نيل الشف بالسكرم والجود ؛ فا نه ينتقر إلى جما دالنفس فى بذل 
ابوب » ورما آل إلى النثر . وكذلك الشسجاعة ؟ فا نها لاسحصل إلا بالخاطرة 
بالنفس : قالالشاعر : 
ولاالمشئة ساد الناس كلهم 


ومنهذا الذن >صيل الثواب فى الآنخرة ؛ فر نه بؤمدعلقوةالا,جباد والتعبد » 


الجود شفر والاوقدام فتال 


أوعلقدروقم المبذول لك سن او عدر الصبر على ققد الحبوب ومنع 
النفس من الجزع . وكذاك الزهدحتاج إلىصبر عن الهوى » والعفاف لا يكون 
الكت كان شرن ؛ واولاماعانى«وسف عليه السلام ماقي لدأبها الصديق . ولله 
أقوام مارضوا من المضائل إلا بتحصيل جميعر! » فبم يبا لفون ىكل وجنهدون 
فكلعمل » ويثاارونعل كلفضيلة » ذاإذا ضعفت أبدا نهم عن بعض ذلك قامت 
الثيات نائية وهلا سا بقون ٠‏ وأك ل أحواللم إعر اضهم عن أعمالهم » فهم يحتترونها 


مع العام 0 ويعتذر ون من التقصير 0 








احاح فضيلة حرا دالنمفس 

ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغلبالشكر على التوفيق لذلاك » وهم منلايرون 
ماعماوا أصلا لا مم يرون لدي وععلهم لسيدم . وبالعكن من اذ كور 0 
أرباب الاجنهاد حال أهل السكسل والشرهوالشبوات : فلن التذوا بعاج ل الراحة 
ناريت مان مدعل كل تعب من الك ده ََ 

وااستامات نال ادر موا لاجر قرااقك بعد ووا ااه اللغبن اك . ومن كي نا 
ذ كرته مثلا بانت لهأمثال » فالموفق من تلمح قصر زمن العمل » وامتداد زمان 
الجزاء الذى لا انخرله فانتمهب حتى الاحظة » وزاحم كلفضيلة » فارنه! إذا فانت 
فلاوجلاستدرا كا . 

فصي يات شين 

تأملت جبادالنفس » فرأيته أعظم الجباد » ورأبت خلقا منالعاماء والزهاد 

أرق ماه 4 لأنفهم وها حطارظلا عل الحطلاوق » ررذالك فااكل دن 


سدم 0 رب مالع لها شهوة أعطاها بالمنع ارفس 8 آن كنا 


مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك » فيرضى النفس بالمنع لأ نه قد استبدلت بهالمدح » 


وأخنى منذلك أنيرىعنعه إياهامامنع أنه قد فضل عن سواه من َس عنعها ذلك » 
وهذه دقائق نحتاج إلى منقاش فهم يخلصها » 

عات لكر د اذا موص سسران ررررو] اك لظ نبال الاق 
تقيمها » فلابد من إعطائها مابقيمبا » وأ كثر ذلك أوكاه مانشتهيه » وين 
كلو كلاء فىحفظ) ؟ لانها ليست لنا بلق وديعة عندناء فنعا حدوقها عل 
الاءطلاق خطر » مرب مضيق عل نفسه فرتمنه » فصعبعليه ثلافيها » وإعا 
ساح اننا كياد اللأريض لقال نعانيا عل كك وديا لى لوال ماافبيو + 
اللااقيةه وروت #اللإراارة قإااهرى لالإووة ه ناا وال دو اك نك دار مااد نه 


الطييب » ولا نحمله شهونه على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا » ومن 








الاقتصاد . /ارة ؟ 


لقمةريها حرمت لقمات : فتكذلك |اؤمن العاقل : لانترك لحامها » ولا .سمل 
مقودها » بل برستىلهانى وقت والطول بيده » فيا دامت على الجادة لم يضايقها فى 
التضبيق عليها » فإذا رآها قدمالت ردها باللطف دست 5 
وبحسها فى مقاءالمداراة : كالزوجة التى مبنى عقاها عل الضعف والقاة > 
تدارى عند نشوزها بالوعظ » فاءنم 0 ف 0 فاءنم لستقم فبالضرب . 
لشن ف شياط التاديب الدودين سوط العم ١‏ هده جاهدة من ديت العبل » 
اما من نك وعطها ونائنه) فننى لن اها شك سان . ترص اللاءة 
وو ادق - افدرفا تعظيم خالقها . فيقول : ألست التى قال فيك افك 
يذ 6 سودت كم » وارتضاك لاخلافة فى أرضه » وراس لك » 
واقترض منكواشترى ؛ ذإنراها انكر قال انا + هللاالا قطارة دن 
مهين» تقتاك شرقة » وتؤلك علة +؟وإند أى تقصير هاعر فها<ق الو اللىعلالعبيد» 
وان وقعف لعل عديامر بر الاجر راق مااا تإلى الموى خوفها طلم ره 
ا لتر لل انار أيه إن كن الك 


: 
تشم وكا ل © والكوية كنوك تمارل 8 ره مر عق 


ان كين تك وق ف ادرف ا اس فنا اه 
الاقتصات 

الاقتصاد التوسط فى الاء نفاق من غير إسراف ولا تقتير» فف الاءسرافالفقر 
والذل؛ وفىالتقتير الحسسرة واللوم . ومنسلك سبيل الاعتدال فى غناه وفقره فقد 
اسع لوانت الذك ؛ ورضار عام من صوادى الزنان وطوارى” الدثان 
كالم رض والعطل وفقد القدرة على التكسب أو نقصها » وسبل عليه إدراك الكثير 
من مطالب الحياة التى يعز نيلها بغير المال» وعاش عزيز النفس حميد السيرة 
جلال االكزر . 








4" . الاقتصاد 


وللاقتصاد مز لتدفى حرا الفرد والأأمة : وقد أبان ذلك النى صل الله عليه 
وسل بقوله : < الاقتصاد نصف المعمشة » لهذا كازرائد الحكومات النظمة 
فى أعماها النافعة » و 0 العقلاء 0 ان + 

والاقتصاد باعتبار أنه عل - هو تدبير امال وتقليبه فى الوجوه الختلفة ليؤزر 
وينمو » وهو م نأشبر العلوم العصربة وم نأ ما يعنى به أهل الاجتماع والاءدارة 
من بين علوم الحضارة والعمران فى ذنك االدرمانة وا كار مابر اد( بالاقتصاد» 
فى اصطلاح الكتاب ما نريده نحن فى هذا الفصل : وهو الاءبقاء علىشىءمن 
اال وإرصاذه لأيام الحاجة إليه ومثله ( التوفير ) » لحكن هذ المعنى لايغهم 
منتبنك الكلمتين فى أصل الوضع الاغوى ء لأن ( الاقتصاد ) فى الاغة معناه 
امد لت ري ار ل ل راف ل اك 0 
معناه الاخوى تسكث_ير المال وتنميته : وذلك بارضافةغيره إليه» غي رأنه ىا كان 
الاعتدال ف النققة والتوسط ين التقتهر والتبذير من شأنه أن يؤدى إلى استبقاء 
قبة من المال »كا بؤدى إلى ترا هذه البقايا وتسكائرها باإضافة غيرها إلمها 
مقافركا ررد فنا ما لونم عل ند روه زر كاذ )زد رستيراا) 
وضدها ( الاإسراف ) و (التبذير ). 

وهناك أكلة تفيد استبقاء ثىء من المال فى أصل الوضع اللغوى » وحبذا لو 
يشيع استهالها بين السكتاب » وهى ( الارفضال ) ومثلها ( الاستنضال) : 
يقال ( أفضل ) الرجل ( واستفضل ) إذا أن فضلا وبقية : وقد ورد هذاالمنى 


فى الحديث الشريف » وهو قوله صل الله عايهوا له وس : (دحم اام 
ا ا 1 واقلم قضلاً م قر مم 

يا أحسنهذا النبج الشرعى !! وما أشد حاجة الناس إليه على اخدلاف 
أدوارم وأطوارم !! 








فضلدوءزاياة 


كله ومزأيأه 


من الآبات الحاضة عل الاعتدال ف النفقة قوله تعالى : ( والذين إذ] 
70 
نشوا له 
د ا ا ا ا م ام ار ١ض‏ 
الت ل لت 1 سم مش 6ر6 
رم ( 

للع اديت ف دنا االلدى كييرة د ناا دراه حال بير زا سل :كن 
ل ل ام 

اي ل رم 

ومحصل القول أن الاقتصاد واستفضال شىء من الننقة أساس التدبير الانزلى» 
ومن ارك اللياجاك اللسحسيةه رود اللاجا الككين الادص ارك (اله أأريا 
لسر ( فيجدون فيه المدو والراحة والسرور وحرية اللمتع بالنعم اكشيرات 
التى أفاضه! .الاق تسالى ل : قال يعض كناب الشرت : قد عارنت الاأمور 
وعانيتها م 18 0 اكه ]جد حوف ترفك رروا دايا اللسطاوة : 
1 الاعتدال ف مطاللب النشس » وحسن التصرف ف الثروة ( : 

وقدعى الب صل النّعايه وآ له وس ذلك الذى يحرص علىماله » فلا ينفقه ولا 


نتم ب (عبدا ملعونا ) إذ قال : 


الو ضع ترك فى ف الكدار )د 
أىطرد من رحمة الله ذاك الذىكا نه يعبددرهمه وديناره من فرط حرصه 
علبهما وملازمته لما : 
ا دف كاتا على العتع بالمال والانتفاع به قوله صلى الله عليه وآ له 
وشا 
كا ع 


لل ل الف ف رن اي ا 


6 عو 


إلى الله 








.6م فضلهومزاياه, 


ل با 0 اتويت الَو س 55 ا 0 » : واليؤس : شلة. 
الاحتياج . والتباؤس : أن يظبر ذلك من نفسه يقوله أو فعله :كان يلبس خشنا 
كل "اننا 

ومن جملة ما عامنا إياه الشارع من الاآداب الاقتصادة ما جاء فى قوله صلى, 
الله عليه لاوس : 

لانم الى اعفن )7 

أى اجتبد فى الاقتصاد والاستفضال والموازنة بين دخلاك وخرجك. فلا 
تدع نفسك تحتاج إلى الدن فتعتاده فتترا حكم عليك الدبون » فيطاردك 
الدائنون ويُعسروك فتفقد حربتتك وتصبح عبدا لهم . وورد عنه صلى الله عليه. 
0 ل وس أنه قال : 


0 0 


(الغفلة فى لالم أشي ف اليك 
حتى بر كه ) : 

وفوؤمالة فل اله عليه وسم الفيدة فى حفظ الثروةوعدم التفريط فيها - 
الاحتفاظ بالعقار : فلا ببيعه صاحبه » وإذاباعه كانعليه أن نبادر إلى شر اءغيره » 
لأن اللالالنقد سريع الفرار وثشيك الضباع فقال : ( من باع دارا أو عقارة 
قل" دل تَدَ فى مدل كذديك مال" بين أنلا سارلة كفيو) 

ومن حاذر بيع العقار للاأجننبى خاصة ضباع الوطن وإفلاته من بد أبنائه شيئا” 
فشيئا ‏ فارن الوطره عة : 

وفى فضل الاقتصاد .ول عض العاماء : الناس فريقان : فريق اقتصد وفريق. 
اأسرك : لجميعالسغن التجارية والسكك 0 والمعامل الصناعية وسائر 
ارات ال ا 1 ان 
الفريق الذى اقتصد »ء أما الفريق الذى أسرف ثم اضطر أن يستدين لسد” 


حاحانه كاك أصبح 2 الأيام رقنا لاعريق الأول وى ك2 اله ف. 








فضلهومزاياه 
خلقه . 
لان كان اللنبى اللكنيق والمكن. الفخم والعتع بنعم المياقوطييات الرزق مما 
تطلبه النفس الشريمة و نسعى | ليه الاء نسان فى الد نياسعياحثيثا - إن المال سبيله . 
وإنكانت الشبوة الواسعة والذ ير الحدن وتحصيل العلوم المفيدة وعبل مايكسب 
الا نسان خر الأولى والآنخرة مما بسجد فىطلبهالعقلاءفالمالوسيلته : 
وم أر بعد الدين خيراً منالفنى 22 ول أر بعد الكفر شرا منالتقر 
ولا سبيل إلىتوفير المال ليبذل فى هذه الأ وجهالشر يئةغير الاقتصاد 
أما من فقدالمالفقدفقد النصير وعزعليه أن بعبشكر با وصار بموضع حاجة » 
وهنكان محتاجا أستهانبه الناس وا نص رفوا عندوع_دواالاتصال به نقصاوعارا » 
وافيع قم سطرط اللاأخلاق متبروما نحت بلا كان مننا ييا النرواك ارون 
نقصا فيه وعيبا : فإ ن كان شجاعا قبل أهوج » وإن كا نصدوتا قبل عى » وإن 
ار كك 0 
متى ما بر الناسالغني وجاره فقير بشولوا عاجز وحليد 
إن كتير لكين نقرأ أنباءم فى الح فكل وم ممن يتجرعون لا,عسارهم 
غصص الموْت راضين إذا فنشت عمهم وجدتهم مم نكالوا ينفقون عنسعة ولا 
الكروق نينا ما كيرت أيدمهم » فلدا حلت بهم نوازل الدهر وقوارعه لميجدوا 
5 لبرت ملجا يترون لله ١‏ 
فالناسجميعهم عل اختلاف زمانهم وتفاوت درجاهم فالغنى والفقر وسائر 
اال 00 فى حاحة إلى الاقتصاد لدرءغوائل الزمان التى تصيبالناس 
ل ل ا ا 1 ” فته رأنا عراش صر 


قوم ذل » وصائع مبدع أصبح متعطلا» وقوىذهبتالأيام ونه وجلادته » ول 


بق له غير ماادخره من غناه لفقره ومن شابه أشيبه ومن عله لفراغه 6 تارفك : 
.يكن شىء من هذا وهو أ كثر مايكون فبون لم تؤديهم الايام وتعركهم حادثلتها 








0 فضلهومز أباه 


ذال منهم العدم وأذ اه الفقر 
ومن فقد الاقتصاد ذتد السخاء والمروءة وعزة النمس» وعدمن الم لوالمق» 


وقضر به وده عن الوقاء بحق نقسه وأهلدوذوى قرا بئه » ودفعته انه فى 
كثير من امواطن إلى الدينو بذ لعرطه وشرفه : 

1 يكت :1 وان رك ادر ورور واناء كارف 
الكبرى التى ا ننظمت العالم بأعنالها فبلغت به أسمى مكانة فى الحضارة إنهاقامت 
ماادخرهالناس ولاسها فتراءهم والأوساط منهم هما فضل عن حاجتهم 


وفى الناس “نْ 7 الدرهم إلىالدرهم و خرص عليه حرصه على حيانه 0 
0 ا ومعسرور 3 ع : 
وبرىهذا غاءة سعادىه » فيقصر همه عليه » و نقدس فى حق نفسه واهله وذوى. 


الحقوق عليه » فببسطون إ ليه أبدهم وألسنتهم بالسوء » فهو يعيش فى الدنيا 





عيش الققراء » واسب ف لكر اف فياه دود دن ضرلك انل 
الذل ومن خوف الفقرفىالفقر : 
ومن بنفق الساعات فى جهم ماله مخافة فر فالذىفعلالفقر 

فبذا وأشباهه لا تجد أنمس منهم حالا ولا أقلق بالا ولا أحط منزلة فى 
الناس » والثقراء أقل منهم ا لان اكتراء فا فعر را عن 1ه وار اناك 
قصروا وأسباب الوفاء لهم موفورة وامال فى أبديهم كثير 

رار ال ا دا م لش اماد ل لزاه تان كله 
معيشته » ويتصل عن هم فوق طبقته لسبب المصاهرة أو الرغبة فى الشهرة من غير 
طريتها اللألوف » فيحا كمهم فى أساليب معيشتهم » فيستدرجه هذا إلىالدين » 
وحسبه منه أنه هم بالايل ومذاة باللمار 

ومن أ كبر فاته اميل مع الهوى والاستسلام إلى دواعى النفس » وا لهوى 
إذا تغلب عل إنسان ذهب اله وشرفهوكلعز بز لديه : 

إذا أنت لم تعص الهوى قادكالهوى إلى بعضمافيه عليك مقال 
وا كان الاقتصاد من أهم ساك سادة اللا رف ها لاد لكان و 








فضله ومزاياه بن بم 


عل لاه وااار يرق أن باخدرو الاك منذ نشأتهم بالاقتصاد » ويعودوهم هذه 


الخلةء ود قانك المتكوية بض وآفر ون 5ل[ الواح ء فانشات مادق 
الادخار » وشجعت التلاميذ عليه بما عنحه من الأرباح المنشطة لهذا الخلقفييم 
وبا بجدونه بعد قليل من النقود الكثيرة التى جمعوها من قلي لادخروه؛ فيذوقون 
صم الاقتصاد ويعتادونه » فيشبون عليه : ومن شبعلشىء شاب عليه : 
"كا بجبعايهم أيضا أن غهموم أن الاقتصاد بعد هذا شىء يأمربه الدين وأن 
حنظوا من الآنات ارقا إلهم » ويختهم فى ادر والشدرء وذلك 
0-7 له تعالى : « وات ذا ال دقر فى حقه د ل يل 
ل ل اس الا كاري 0 
لمان ريد كدر اه وقرة جل لاك اللا 00 غباده التتصدين : 
0 إِذا الا رارك 0 0 0 د :لك 0 اما 4 
ليتبين لهم الرشد من الغى » ويعاموا منزلة الاقتصاد من الدين. و تلخص مزايا 
الاقتصاد فما بلى : 

١ 0)‏ هو طريق الغنى ؛ والمال مما بجعل الا نسان قادرا على إسعاد نفسه 
والقيام بمطالب الحياة وما يحتاج إليه وتربية أولاده وصلة رسمه 
واقع أمته والقيام عا عليه لنفسه ودينه ووطنه 
حنظ النفس من الدين ومذلتهوما قد بجر | ليه هن المماطلزواللكذب 
والنغفاق 
اثقاء القر الذى يدفع إلى الامجرام والسرقة والخيانة 
كثرة الكميةل والخلان 
الأضاع الال ال عل حول الشكات 
حفظ الا نسان من المعاملات التى تضر عاله ودين هكاربا و 
نسيئة وكل مافيه غبن وضياع للمال 








وسائل الا قتصاد 

عدم التطلع إلى مافى بد غيرك 
وناتل|لاقتدات 

اتن عاك لعزيد موارد رزقك 5 
لمكن إنفاقك أقل من دخلك وإلااكان ع.لك سفها شائنا 
|بتعد عن الاستدانة ؛ فالدين هم بالليل ومذلةبالنبار 
امخوضا لك ن داك له قد الكل فى التي اقم 
إن شهوات النفس ورغائبها لا تقف عند حد » أما حاجات 
الارنسان فقليلة محدودة : 
واجتهدفى أن تشترى ما حتاج إليه من أسجود الأصناف ؟ فرت 
ذلك أدعى اطول الاستعال والانتفاع 
ابتعد عن مواضع اللهو ومواطن الاإسراف 6 فاء نما مضيعة لامال 
مذهبة للشرف وأخصها المبسر وشرب ار وتعاطى الممدرات 
الملكات 
اجتنب حب الظبور ؟ فاينه يقصم الظبور 
بيجب أن حصر الإو نسان دخله وخرجه ؛ ويدون هذا فىدفتر 
يكون مرجعا لوقت الحاجة » وأن يجعل ننقته أقل من دخاه » 
وبدخر النضل لوق تّالماجة » وإذا قصر الدخل عن الخرج لسبب 
طارى" وحب عليه 0 لعدر نظام معلشته 4 وليس ف هذا من عيب 
عليه لا غضاضة » والكن الل كد أن يمك بده إلى غيره 


0 


وي ساعد عل الاقتصاد أن تحمى الا نان شتاته المومة 6 
2 6 


الشبرية والسئوية لستبين مقدار ما ينققه فى اليو والشبر والسلةا» 


ويوازن ينهفى الذنواتالختلفة ليعرف : أ ناهج هو سبيل الاقتصاد 








1 5 
أم منحرف عنه 7 ويعلم ا ل 1 لكر 
اط ادس والين نكر دن اناس تون هنا قار فى 
حساب د خل م 7 فيتوسعون 1 الذققة و كن سبيل اليد والاءسراف حى 
إذا 8 ا الع الى كدي ظنومم 4 ووحدوا ما كانوا بعدوله حما رك 
22 لان 2 إذا كك عه 4 ونون فى 
ذل الدين وحبائل المر' بين القساة » وتدركهم الخيرة » فلا نجون من ورطتهم 
إلا بفتدماملكت أيديهم كله أو بعضه 
لبا 
راب 
ورى الاتتداد فى نس الناىء بالاعدال فى استال الأدوات المدرسية» 
وعويده الادخار 08 فى صندوق الد لتوفير 2( وبالقدوة الصاطحة, وك أمثلة رجال 
اغتنو| من الاقتصاد » وبتعلم قبادى” الاقتصاد | اسياسى , 


القع ]رك 0ك كن اماد حار الل كور أضا 


فى استعمال قوى الاب نسان السمية والعقليةباعتدال ب حتى بس من العا والأسقام : 


فك من ناش ذهيو| ضحية الإوشراك فى العمل وتسديا؟ حفليع من الر احة 
وا ات منهم أفرط فى الاهال وترك الأعال فكانت مره 

0 0 عليه أده 2000 2 إن ابد ادنك علبك 0 »« إن" 
ال بين إل الشكان 


0 


الاقتصاد م الزمن 5 ومن الاقتصاد تدبير الزمن م ااوقت سن الراحة 
01 قم فما أعد له وعدم قتل الوقت بالماوس فى لشوارع 
والط قات وع الا 5 الوقت سدى والوقت ه اللياة 
در لى بضيع و اح 
(0 - اللق الكامل_رايع ) 








مم 


وسبيل ذلك ” 
الحرص عليه : باستعاله فما يعود بالخير وعدم ترك جزء منه يذهب 
غير اغتنام منفعة فيه 


تنظيمه : نجعل للعمل وقتا ولاراحة وقتا ؛ لتتيسر الأعال ولاءل» 


0) 


و 


60 


فنقوم بها خير قبام » وتحوز الصحة والنجاح 

اكير + وشجل مزانا التبكير فى كلام بعض الأطباء وهو:( 0 
المرء بكرا أدعى إلى طول عره » والقوق عل أقرانه » وزيادة 
0 والعتع بحياته » إذ أن امبكر إلىعله يكون علده متسع مرك 
الوقت » فيؤدى العمل بتؤدة وهدوء واطمئنان » وقاما ل * 
فيه أو برتيك » 

المواظبة : وى سبيل اانجاح » شتوسط النباهة ءواظبته على جده 
شوق النبيه غير المواظب » وولا مثابرة البكاتبين والؤافين 
والخترعين والعاملين على أعمالهم ماتم لمم عمل » وما وصل العالم 
إلى هذه المدنية الحاضرة : قالعليه الصلاةوالسلام : « أَحَيُ 
اسان إن ال اد وسكا ون كلك 

ور اناليات ن ارنا 1 بوم عمل لابتسع لغيره » فن 
ال الس اين فى العملين فل يتقنهما » أو أهمل 
واحدا منهما خُرم ل درك الشير الع العبادات فى 
الراك محدودة » وكافت الوزارات والصائع عمالها أداءالواجب 


ةده 








النظامدعامة ارق لافر دو الماعة .م 


النظام <عامة الخلا قللفرد والماعة . 


لظام لالض تانعررها الحو تريب االأقياد وكديرها 6 ودوجر ررق 
لكل إنسازوفك لعل جليلاكان أوحتيرأ : 

لو واج فال" كل ارب اللا والتسل لفق لالز داق داكه هن روديو 
فقدالنظام ىشىء منهذا فقد حته وعلكتهالأمراض » فنخصت عليه حيانه حى 
ماري قايرت . 

والذىلايراعى النظام فىملبسه وإن كانغالى الع ةذ أه العيون » وتقتحمه 
الانظار » ويزدريهالناس . 

أماءن يعنى بنظام ملااسه وحسن هندامه فتراك تقيل عليه محدنه » والستمع 
لقوله » وأنت 0 بهركفيه » وتصوبه » وقدحماك جمال ماثرى من حسن 
بزنه على أن تسأل عمر:. قدرهذه الثياب وخاطها » مإذا قام عنك أتبعته بصرك 
معجبا به . 

انظر إلى الشمس فى حركتها والتكواحكب ف دوراتما والرياح فى هبوبها 
وركودها تجدهاتسير على نظام محم بديع » ولولاهذا لذهبالعالم هباء وا نثغرت 
كرا كي رومااريك بحاس والحدق فك ف لون اللفررشن و روك ددر هارن 
أن بزرعوا ماهمفىحاجة | ليه لاختلاف أوضاع الشمس التى تجرى إذ ذاك علغير 
نظام وفىاوقاتغيرمضيوطة . 

هذه قطر سكك المد بد تسير على نظام متققن » فتجتاز المحاط فى أوقات معلومة » 
وتقففيها زمنامعلوما » ولولاهذا النظاءلزهقت أرواح كثيرة » وانصرف الناس 
عنتها إلىمادو نهامن اليل والبغال والجير . 

عر محال التجارة فيمهرك أحدها بحسن روائه وجمال تنسيقه » فلاتستطيع أن 
تازه ست نك الال دود السسييا سائرى دنب رش بقااده كال ارا 
وأوضاعخلاءة وقدحماكهذا عل أن تشتر ىمنه بعض الثثىء وإن ل تسكن فى حاجة 








ا النظاء دعاءة الأ خلاقلاثر دواجاعة 


ا 7 خر فلاتاتفت إليه التقا اك حرحاثما 
رأ تكملك عل أنتسير ىجا ايد فار ع غير الذىفيه (الدكان) . 

ترى البدت فتحتقره لمرآة حتى إذا اجئزت سدته دهشت مال نظامه وحسن 
ث ر لبه فرت لضي رالاأوضاع النا سبة » و ار ارا رات طالن 
م ا 0 الست ا اح وير ورا 
شك 
كت ا 0 ا 0 0 0 قدلاممد 
من ننسلكمواةاة على أخذهءفتتنا ولاجاءلةوأنت مسكره. أ <وذءفهوضر ورى للسيدة 
قا - ف قل مم بأوى إلا الضحر ر » فيزول مابه من ضجر و نصب » 
وفنظا الكير در رقم ١‏ الاذى كني فق الذانين لساك اليا عند 
الحاجة إليها 
والأؤاف الذى لايعنى بالنظام فى "اليذه رجه لاناس فى حال غير مقبولة » 
ار رن أن ارا الفائدة عظم لكر + جإندذوااويق كتبرنيق 


الشغراء وكتبالذتهاء والأدباء ومعجمات الاغة تجدهاغيرمرتبة فىأوضاعباوأبوامها 





ذإذا الست شيئا فى أحدها أضعت الوقت السكثير » ولمنحصل علىغير القليل من 


ااانه كنا كاسن ون علا برا ل اباي ا اريت 
والاغة أضعت وقتِك عل غير جدوى : 

ولأضربلاك. ثلا كتاب الأغانى وهوالتكتاب |لذىلاغنية تأدب عن مطا لعته 
ولالعالم وار اس واااو ا ار اي 
قبلوضعفبرسه من الا لام والمتاعب » وبتولاكالضجر فتنقطم ع عناببحث عماثر بده 


ا 
والعشري نكما ؟ 

والنظامضرورى اهدرس فىدرسه وات فل مونته رو يرن رق كك 7 
0 يستطي عكلو احدمندؤلاء أنيص ل إلى الغايةالتى يسعىها . و العم الذى سوق 








0 الأخلاق لامر 000 - اتهازالغرصض وءس 


قوب 0 اليه فر برت 5 0 انف احوى ورت الماك رسي 
العبارة » والمدره الذى لانأنى ف ىكلامه بالمقدمات ل اننا كل رفاك بشرم 
ا ا 

ولما كان انظام من الأخلاق الفاضلة الى لها الأثر الجليل فى الحياة قامت 
المذارس على أسس منه منيثة فى كل أعماهها لتطبع نوس الأحداث عل الأخدبه 
ورالار السوالة 7 أعمالهم لينتفعوا به كارا كا نتفموابءضغارا . 

وجملةالقول أنالنظام من أسباب توفير السعادة للا نسان فىحياته » وعاملمن 
عوام لالثروة والافتصاد . 


١‏ نتهاز الفرص 


الفذى ا كال مانا لين الفؤرية والج رن دفاة لقعا ف الأمورو وااكااري” 
لك عراز قت النحبق ف مخاراه والا» :8 إل قال الأنامه بالقاازقر ميا قل 
ا ات ال ار 02 2 وناك ساك ارال 

عباددفى السور المتزلة بمحكاناتها » فقال جل وعلا تارة : «وآسار رعو 4 رزنااوة 5 
و وا تنبمها على أن يفظةالنفس ومبادرتها إلىمصالممامن سعادتها » وغفلتها 
ونوا نمها عن واجبذلك منشقاوما . 

هن عت ننسه إلى جب رتبالءالى » وترامتهته ايلم بيض الأيام 
ودوذا اناك وااحت از نتظام الأمور إليه فيسلك مطلويالدام وم رغوبه المتوالى 
أسر بل علا بس اليقظة » فبانت لديهعظا ثم اموز » وعظمتمبابته فىالص_دور » 
وشاى الفالتى أأق جابااون تيه درن اللبظاررر وادوور ٠‏ وو ]لل لل انيت اللدنناذ 
راحة الاءهال وركن إلىدعة التوانى الداعية إلى الامغفال وأخيدإلى مساك 
الغافلين عمابثول إليه حال المشترين بمالهم اللاهين عن مستقبلهم كان جديرا 
باننقاض ممم ماركن! ليهو إعر اضالناس عنه بعدإقبالهم عليه » وآ ل أمره إلى ندامة 
يعض منها على يديه . 








0 [اعان رض 

و حكن فى نقيصةالغْملة وذم دن الا له فماغقل عله بسبيها 
ذاإن كان فى أمر ُلك أودنيا فاته نصيبه منهما وبات ملوما محروما » وإن كان 
ف حال الآذرة فتددسر خسر| ناملا » وفدانتذاللهء: وجل ++ ذلك وأبرمه 


ال اك 0 سال 2 1 لاض ل 0 شرن 


- 
قُضاؤه فييم بدمارم ( وجرى الثم 1 القدم ببوارتم 2 او لئك السثرين طبع 


ل 
اث 

اوه «نلوازم اانقاة سكن ارح ء نلوازم البقظة : و.نه ذاقال 
ا 
1 وجاءفى ح الأقدمين اوااارما ف ضاي » وإباك والعجزفانه أوضع 
مركب » واحذر التوانى ذ/ نهجلب أنواعا .نالبلاء : 

نا كر وعظم ا ا 0 يك شاك 
واستقامة الحال وحراسة اللا وبحفظ الرعابا وحهاة البلاد وانقياد الناس له وميل 
القلوب بمحبتها | ليه ونخافة الأعداءمنه »كل ذلك يسمره اللهئهالى ما أمه إباه من 
مكل التبقظ الذى لسبته أحدمثله -تى نقل أنه كان من أشد الناس تطلعا إلى 
خنابا الأمور » ومن | أكثرم هنا عن أسسر ار ااصدور » وكان ببث العيون على 
الرعايا والحواسيس ف البلاد » ايقف على حقائق الا حوال » ويطلع على غوامض 
القضايا ء فيعلم المفسدفيمًا ,لدبا لتأديب» وااصاح فيجاز يه بالامحسان» ويقولمامعناه : 
متىغقل لمكن تعر ف ذاكفليس له من الك إلا اسعه » وسقط تمن القلوبهييته » 
ولا بأمن دخول <ال عليه فى ملكه » وانبسطت أبدى -اكيته باتباع هواها » 
وتاطتعاله على إقطاع أمواله وإفنائها » وصارت رعاباه فوضى ؛ ولاغرو فقد 
ع اكسرى أن سلوك سيل اليقظة ,بدى إلى الصلاح » فصلح ملسكه باتباعه 


وانتاحه ّ 








انمهاز القفرص اام 
روضككا كين اقتى فىاليقظة طربقته وأثره وارتق فى نبج معراجه أمن 
على نظام..لكه دن أختلاله وعلى -الهمن اعو جاحه . 
ومن ثنا الغقلة والتوانى ماحل بأبىجمفر المتقصربنالمتوكل علىالله ؛ فر نهلىا 
اتفق وجماعة منمقددى الدولة علىقتل أبنه المتوكل ودخاوا عليهفى اسه وقتاوه 
لاه الارف كارا ار سل 
فى مجلسه غافلا 6و يعمل مايوحيه التيقظط والتحفظ » وتصدر منه ف حق 1 عاك 
0 قتلوا أباه حركات منطوبة على إخمار ة قتليم وفلتات عرق 2 عن نبة 
الايقاع مم ( وأهمل التيقظوالاحتراز إعلانا وإسرارا 04 وأغفل انتها 3 ز الغقرص 
توانيا لا استكبارا ؛ ولميضم على حركاتهم وسكناتهم من بيطا لعه بها إخبارا كل 
ذلك انار عندهم بالتوعد الصادرعنه داعية إعماله الملة فى سرعة الا ص منه 0 
فاجتمعوا وهم من أعيان دولته » واتفقوا عل المسارعةإلى إهلا كه ومبادرته وأن 
يسبقوه قبل أن تسئيق لهم سيوف نقمه » فاستحضر وا طبيبه جعريل بن 
#تشورعء, وافضوا إأيه سرهم ليوضح لهم إل جح سعييسم سبيلا » وبذاوا 
من انال ماالسررون لديه قدرا جليلاء فأجا اب نداء عهم »6 واستصوبازاءهم » 
وعانااالنا لم الذى يلوه 14 وااتزم إنجازما سوه 4 بيتك تمر إلا أياما حجى 
طبر بجر نإل ليصده 2( فتصده مضع قدمعه فاتمن ايلنة ١‏ 
فا١‏ نظر إلعاقبة الا,غمال ووبا لما وما بحجامه ركلا والاستيقاظ من استحالة 


الأحوالواختلانها » فذاالاتتصر ريق بهد بيه إلاأياماقلرلة » فاقتنصته الأقدار 
لنواننه بشاك انا امراك احتال . 

ومماهو ا بلغ فىسوء عاقب ةالغذلة والاءهال ماروى من أن جبربل بن مختيشوع 
الخا ئنءن ا ثتمنه ل مسجته الخ تلم نكساه من وارف نعمته وجداه ثارت بعد أيام نه 


رةه إلىفصد» 9 ريا له ليغصده 04 وأخرج الميا باضع التى م فاتمق 
ذا مرويع ذلكا! ع امسوم الذى فصد به المنتتصر ا غبره » ودفعه إلى 
تلميذه » ففصده بهات من ساعته جزاءوفاقا !! 








فضيلةالقناعة ‏ شار الزهدوالورع 
فضيلةالقناعة 

ل و ل ان ” 
د فى اللأنْياكأنك عَر_بِب" أو' حاير تسبي ل » وقال أ كثم بن صيى 
لابنه : «بابنى من لم بأس على مافاته ودع دنه » ومن قنع ماهو فيه قرت 
عينه 16 

ومن أجل مواهب الله لعباده وأعظهها أثرا القناعة ب فليسثىء أروح للبدن 
من ارضا بالقضاء » والثقة بالقمنم » واولم بك ف القناعة خصلة تحمد إلا الراحة 
وعدم الدخول فى مواضع السوء اطليالفضل - لكان الواجب عل العاقل ألا يذارق 
ل" 

وإنْمنعدم القناعة لم بيزده المال غنئ + فتمتع المرء بالمال القليل مع قلة الهم 
أهنأ من التكثيرمع التبعة» ومن قنع لم ينسخط وعاش آمُنا مطمثنا » ومن لم يقنع 
لم بكن له فالفوائت هاب ةلرغبة » ومن لبس و بالقناعة نمحسدالناس على مافى 
أيديهم فليسقائعا . 


ابثا راازهد و الورع 
الزهدعل ثلائةأوحه : 
الأول 8 الزهد الذى ليسفوقهزهد 2 ون المرء رةه أن الدنيا كلها 
لمم عمرها ويحتوى ملكا ولايصل إليه شىء من مكارهما » فلايسأل عليها 
ولابرضى ا ولا يتمناها لنغادها وانقراضها » فا هو الزهد الذى لس فوقه 


سن فر سيو فصن كرون كك رار تن الف 
فى الحاضر . 
الوجهالثانى : أن بزهدالاء نسان فى الدنيا وقلبه معلقهها محب لبا مائل إليها » 








إثاراازهدواورع سايم 


فهو عنم نفسه قسر| عنها مخافة سوء عواقبها » فهو من نفسه فىحباد ومن علاحبافق 
احتباد » فروزاهدصابر . 

والوجهالثالث: أنيزهدفها حرء الله علية » وهواللازم للعباد والمفروض عليهم 
الذى ليس العيد ف هعذر ولالاعليه حجة » وهودون الوحه الثانى ولافيه نجاة 
من انر نرلعة الله العزيز الغفار : قال بعض العاماء : « لنيصل الاءنسان إلى 
ماير بد من الطاعة » وان بلغ إلى بغيته من العبادة ‏ إلابالزهد فى الدنيا والصبر 
عارك 


وقداختافالعاماءفىتعيين وجوه الزهد » وك لأقوا لهم راجعة إلىأصل ومبنية 


0 
علا س» وهوماقدمناه من رفض الدنيا ودواعيها لسوءعواقيها ومس وما وماتترع 


من ذلك و لشعب ٠.‏ 


قال أبوسلمان الدارانى : ليس الزاهد من ألتى هوم الدنيا عرن نفسه 





ل 
فاستراح منها بتاك الراحة » إنما الزاهد من زهد فى الدنيا وأتعب نفسه فيها 
لنيل.الاخرة 

وق دأجمعت الأمممنأهل الملل والتفلسنينو 01 عل الزهدف الدنيا ورك 
للش ا 2( ونا لعهم طو انف من الدهر 75 وأمثا! | بم م نلايؤمئون ببعث ولاحساب 
ولابوقلون يثوات ولاعقاب ؟ طن وا! رس 
الذهاب س ايا ادنك والانقلاب 4 0 لبا 4 0 ولاذاد فيه اسم 4 تنقل 
اهلا من الشباب إلىالررم 0 ومن الصحة إلىالسقم 6 ومن الوجود إلى العدم 6 الضع 
الرفيع » وترفم الوضيع » وتعاندالعالم العاقل » وتساعدالجاهل الخامل » فلاتنقك 
عن محال » ولاتستقر علىحال » ماب ذلك عل الزهد فيها والرغيةعنها » فسكيف 
من أظر وحقق وآمن وصدق وأيقن بالبعث والحساب ولم يشك فى الثواب 
واللغات وصديق باللبررة لكاب لكان الح الاح فيا واالاتياة مضنا 


دك ل 


مكاناقصيا : قال تعالى :دنا ا 1 ل الأراض زنة كا ل 


عهءه 


هم حي كا دل دول الله صلى الله عليه وسلم : « من ل 











0 الاقتصار 00 والجشع 


56 5 0 


اليلم ان و لم بزدد 0 الجا ) 1 ندا لمر 0 ادر . ن اللو له ممد]» 
وفى بعض ل ا ينها رجل يشيع حنازة إذرفم| ليه شي فسمعه بقول 8 ارابك 
مثلهصرع دؤلاء وأشار إلى الأءواتءولامثل غنلتهؤلاء وأشار إلى الأحياء » 
“قال : اليم فرغى لا خلقتى » ولاانشةانى هنا تلكذات به » ولاكرمى ونا 
ا 0 ا 

وجل أن الزهد فى الدنيا ليس بارهال الننس وحرمانها امتاع المباح وإضعاف 
الجسم وإذخال الغرر كقدار الي والارركن الاين 00 إلى امالك » 
فارن استعال مانصح به الوى ونحيا ,+ النشس ويعين عل العمل واجب متعين 

الاقتصار- عن الرغبة وا اشع 

الجشع ( عافاك الله ) م ن أفبح الحلائق وأذم” الفلائق وأرث المبائل وأشأم 
اليم والشمائل بدل عل الأخلاق|ا مومية والطبيا إبائع السبعية » وهو من أعفلم الآنات 
الدينية كن العاه هات لسري 4 لابزالصا حيها | أبدا مذموما ود أقبح الصئاثت 
روما م انمالك اشم ط اعه » فلانعرض لهالقناعة » واوكانت الدنيا رم 
مناعه » حمر حبالدنيا قليه » وشمرالت, افتا ليما عقله » فر ولاحتقر السير ( ولايقنع 
لكر بل أنه أ كل الدنيا خضما وقضما » ولوا-تطاع ما استوجب فيها أحد 
سبما » فلاتراه أ بدا إلامنهوما لايشبع وجامعا لايقنع وناهضا فى السرف لابرجم 
ومتما عل الطمعلا يقلع 4 وقاماخاو عن المدد سن من لكين 6 قدجءل العقّر 
أصب عيليه » وأصييح والقا مافيديه لايتوكل علخالقه » ولايقنع بقسمة رازقه 
ف ار ان 4 وما الما !! جدء ولايدرى أدوما لكدام تاركه 0 وإنصب 
ودولابدرى أفائد 4 أمهوها ا 

ا : يابنآدم » لوكانت الدنيا كلها لك لم 
كان لشداني! اريت »حرا 1 ابكرم الريك رايت ابيا عل نازر 


وأنا للشمحسن . وقال أبنمسعود : «امن بوم إلاينادى فيه لاك من نحت العرش : 








القناعةوالمال وام 


بابن آدم » قليل كفيك خير منكثير يطفيك . وقال رسول الله صلى الله 
عايه 0 رم ئ أصبح شك 8 فى سرابد كل ف ل ل 


رك ومو 1 حيرت 2 دايا | بحذا فيرف |» وقال بعضالعاماء: 
إذا أحب|شّْالعيد زهده ف الدنيا نكره 1 دنا 
فأحسما أبغض الله . وقالوا : أطبب_العيشالقناعة وأ نسكدالعيش المشع . 


القناعةواءا كَّ 


لكان ضر ورى لاحياة والماحة إليه رمه لذ لدرى مها اشر » ومن عدم 
امال الذىهومادة الحماة لم يستقم لددين ولاد نيا » وطقّهالوهنفى نفسه ومروءنه 
وأخلاقه » وأسبا ب كسبه كثيرة متنوعة ترجع إلى أصول ثلاثة : ى الزراعة والتجارة 





والصناغة . وماعداها من الأعمال متفررع عنها وراجع إليه| 

والمال ليس من الكل الذى يطلب لذانه كا وفضائل الأخلاق وإها 
بطاله من رواب امور 0 

ار لاك الارى الكان ولك لتقرات الدرء 
حدتقفعنده ولاغاءةتصل !ليها ؛ ولهذا يسكون مايصيب من اللذة بما جمعه من 
المال غيرواف عابعانيسه من استدامة كده وتعبه معماقدلزمه منذم الانقياد 
ا" الخبروالك نرودساده حال الاكاك. ارم ضهنا إن القاللي لب عقلزا ولانانون 
0 لني صل الله عليه وس أنه قال م ادا الله بو 

0 جح 1 07 0 0 ). 

وكا لكات نالو اسن كر لينققه فى و<وهالبر و يصطنع بها مءروف 
ل رضي اليل رارك باحترام الناس 
وبتدرما ذل ففذلك من الافادة والاستقادة سكون حظامن الخير وحسنالعاقبة 
ا لك 


لاسكارم وعون عل الدبن ومتألف للابخوان » ومنفتده منالناس قلت الرغبة 








ا القناعةوالمال 


فيه والرهبةمنه » ومن لم يكن موضع رغبة ولارهبة استبانبه الناسولوكانوا 


أقار.ه الا د نين وخلانه الأوفين : ولهذا قيل:( من استغز 0 عل أهله ) ) ولعظم 
ار له الل حيرا لك كير رق لإا 3 عا لك يز ) 
وقال تعالى : (فتكا بوت إن علمقم في يز ) وثال ١‏ ( وإ لت 
ادير لخد بد 0( 

0 ائرت أقوال الحكاء والسكتب السداوية فى مدحه وبيب الناس فطلبه 
قال بعض الحكاء : « من أصاح ماله فتدصان ل اميق : الدين والعرض »» 
وقال بش رالضرير : 

كنى حزن أنى أرورح وأغتدى -. ومالى منمال أصون به عرضى 
وأ كثرما لق الصديق عر حا ) ٠٠١‏ وذلك لاسكن الصديق ولابرضى 

كاك أ 8 

0 00 وكل حق قم انون جليال 
نى إلاغنى زإن الفتى عشية بقرى أوغداة ليل 

5 0 دالقرآن السكريم زينة المياة الدنيا وجعله فى مئز لةالبنين : قال تعالى : 
ا ا ال ا نر 
ل ا ل ار ال ل 0 الل سه 
حاجتدفى اير والشر » فانصرف عن الششر إلىالخير . وأما الفقير فتدغل بده الفقر 
ولميجد مواناة منحاله على الخبر والشر فانصرف عنما جملة . وليس يهل إلاالله 
ماذا كانت تسكون حالالواتسم لدماله ورفبت-اله . 

وضها أن يطاب المال ليدخره أولده مع ضنهبه عل نفسه وإنفاقه فا مككاهء 
امد ويدفم عنسه اللوم إشفاقا عليهم من الطلب وتوف أن «بتذهم ذل السؤال ٠‏ 
وهذا من الأشيرين أعمالا الذينضل سعيهم ف الحياة الدئيا وم حسبون أنسم 
يحسنون صنعا ؟ لأأنه مأخوذها جم ممي* الظن بالله واثق ببقاء هذا امال على 








القناعة والمال 


.«ولده » وهو عرض زائل وظلمنتقل ودولة بينالناس 


اندرا ماليقيه دياذا لقيال اق يررك لكان عنالسعى فطلب الع والمال 


لاعمادهم ص ما سيصير إليم من مال آبائهم » ولقدكان هذا سببا فى فساد 
0 رمن الشبان وا نصرافهم إلى البو واللعب حتى أضاعوا كل ما ورثوه 
من مال » وتبعهذا فقدان الشرف والصحة . 

ونا أن جمع ل ا ا ل ل لت لاه 
وأقلهم حظامن دياه » و كترم عناء ما جمعمن المال وما يشتازمه من التدبير 
ولقيم عليه » والعمل لتنميته » لأن من كانت رغبته هذا لاجد ما يصرفه عنها 
آل قللتلك ازغية 0 حتى يلقى حتفه . وفى هذا ول سبحانه وتعالى : 


0 : 
2 ولد 57 0 لد 52 0 ولا يشفقونها كف سييل الشو 


فش رهم بعذابٍ ألم ( 

ون كانت فارها: 0 اال وامكاره المعول عالدرمف الال 6 رودو 
الشحالذى يصيب كثيرا من الناس فيصرفهم عن انان نوق الوا را؟ تدهم 
ولاناس » و يعثهم اشوا طُّ 00 مات ومايستهلاك دينهم | وأعراضهم وأخلاقهم 
إذليس لاحريص غابة يقفعندها ولانهابة يقنع بالوصول! ليها . 

دك 00 ام | لك حر 
القناعة 4 فانه لاغنى إلابغنى النفس » وهر لزم القناعة زالت عنه صغة الفقر » 
ولهذاقيل : 

غنى النفس ما مكفيكمن سدذلة فإنزادشيئا عادذاك الغنى فترا 

وارفااها لا ا ع لضن ات 
االدنيا باس بأسبا ب لاحل مباشر مما . وتتفاوت درجات القناءة فىالناس 
7 من برجى يما تبلغ به هن دنياه » وينصرف ع نكل ماسواه » وهذه 


حال وإ ف كانت ترتاح إليها نوس كثير من 'الناس أشبه بالعجز وأليق 








ام القناعةوألمال - فضيلة دون اللسان 


ام واكاك ومرء_لابرون لهم حظا دن دنياهم جب أن كر صوا عل طلية 
ويجدوا فىإدر اكه . 
ومنهم من يطلب اك من الد نما لنْسه رادا فاه الحذوق عليه 
ولاعدّن عينيه إلىماوراء ذلك ما يز.دعناءه وسكثرا لامه » وهذه اللا بأس 
بمامن أراد أن بقى عل ناسهوشرفه . 
ومنم من يقنع 6 6 لدقليلا كان أوكثرا ( وتقرعيله عا صار إليه من 
متاع الدنيا . وإنفاتهشىء منها لممجد فىطلبه » ولميحزن اذوته ؛ لعلءه أن لاثىء 
من خب رالدنيا وشرها إلاوهوبقدر 4 ا كنا منم أصابه علّضعفه 6 3 كن 
عليهمنها لم بدقعه بقونه 6 وهذه ال كثير من العقلاء ثمر ٠‏ ا اناة وصبر 
وحسن صر بف ار ونظر فىالعواقب مععدم استسلام وى النفس وخدعها 
الكاذبة» وما يصيرون إلى الراحة واطمئئان النشفس وعدمالمؤاخذدة » وىهذا 
معدن اوماق لالد لك كا ررلاسيت عل اماق كيالا 
منكان مرعى عزمه وهمومه روضالامااق لم بزلمبزولا 
ومر: قنع اتصف بسكثير من صفات السكال : كيزة النفس » والمروءة » 
والشرف » والسخاء » واستيقى لنفسهراحةالبال والطمانينة 


0 رحد الكل أن يبلغ مجروده فى حفظ اللسان <ةّ 2 
انان حو ارود انبره مواارة السك ن ولاك سايق ككس يلار . 
حفظ لسانه أراح نفسهء والصمت منام العقل والمنطق يفظته . 

والواجسعل اللبيب ألا يغالب الناس ع كلامم ولا يعترض عليه فيه 
لأن الكلام حينئذ قد يؤدى إلى فوز مؤقت غير أنه لو أرجئ؛ إلى حينه لكان 
ثور أدوم وأبق : قال الأحنف بن قنس : الصءت أمان من ريف القظاء 








فضيلةصون الاسان اسم 


وعصمة من ريغ المنطق » وسلامة من فضول القول » وهيبة اصاحبه .وقال بعض 


المربين : الواجب عل العاقل أن بلزم الصمت إلى أن يلزمه التتكلم ؛ فأ كثر 
من ندم إذا نطق وأقل من ندم إذا سكت » وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاه 
من ابتلى بلسان جام . 
واللسان فيه عشر خصال جب على العاقل أن يعرفها ويضعكل خصاا مانن 
موطعها : فهو أداة يظبر با البيان» وشاهد كبر عنالضمهر » وناطق يرث به 
الجواب » وحا > ينصل به الخطاب » وشافع تدرك به الماجات » وواصف 
درك اسه ه رعاده رندث اسميته ررااارع لاب اللردةه و ك1 
الس ا ل ال زه 
اخنض الصوت إن نطفت بليل والتفت بالنهارقبل المقال 
قال عر بن الخطاب : با أحنف » من كثر كلام ه كثر سقطه » ومن كر 
سقطه قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه» 
وأنشد الأأرش : 
مالاك دو كدق وطلين مكائى ١‏ إلا ركلل روما رات سرك 
إنكان منطق ناطقمن فضة فااصمت در زانهالياقوت 
ذال ل بن يكار : جمل اللد لك شىء اين سمل للسان أربعة : الشمتين 
را «صراعين . وقال أبو حاتم : الواجب عل العاقل أن ينصف 
أذنيه من فيه ويعلم أنه إها جعات لهأذنان وفم واحد ليس مم أ كثرمايقول 4 
لأنه إذا قال رما ندم » وإن لم بقلل ندم » وهو عل رد 00 أقدر منه على 
رد ما قال » والسكلمة إذا تكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكبا. ورب 
كت 7 
ذال لك مسعود ٠‏ وأنت اذى ا اله سيره نانى» اق بلول ون بن لان 
وال الا ضع : يننا آنا أطوف بالسادرة إذا أن بأعرابية مثى وحدها عل بسر 
لها فقلت : ناأمة الجبار» من تطل_ين * فقالت : ( من بَنْد الل قد ل 








.بام فضْبلةصون الاسان 
00 1 فلا حادرى له) قال: فعامت أنها قد أضلت أصحابها » فقات لها 
0 أضات مارك .قالع ا 101 ا 
20 وان ) فتلت نا ٠‏ دنه من الرق الك اليك : : (مْئمَانَ النيى 


سرف 00 المع المسسجد ال درام إل الستود الأقصى الى 


1 ) فلك انا قدي فاق كلا + كيك سكين قاالفه 


( ما تيافظ من قول إلا لد ير قيب عتِيدٌ ) فقال بعض أصحانى : ينبغى 
أ 


00 ا ا رك عه 1 11 س لك به علم إن" 


السام وال 00 0 5 ادي أوكيك كا 0 0 ل فييما رل 
افا إذر 0 لاق لفاكت نت :( وعلا مات و 0 0 م متدون) 
ف أفطن والررانا مه قاايفه فاقوالين 0 ذاااات 7 عا ره انا 


3 - 


00 5 داوه ل يا شر هذا لام ) قلت عن أصوت وعكن 


ا ا ري ا اه 


اداو انا ااا خليتة فى الأرضٍ )قال نارذا تكن ان » 

إخوة كاللا ل" انا اننا ورب الكمر ات شا 

١‏ لكي د الذى أذ 0 اع ولق وكا ك0 د 

إلى أحدم فقالت ( اموا أتحد 52 ا عترم إلى المدنة 
مت لك برذ قر رمن ) فقلت إنها أعرتهم أن 

بزودونا لجاءوا بخمز و>ءك فقات :لا حاجة لنا فى ذلك . وقات لافتية:من هذه 
من ؟ قالوا ا اكات شاك 


7 
الكاني , فدنوت منبا وقات :ا أمة الله سمالت الطاما الك 
علي 1 ل ل ف رو ( 


والاسان أنقع الموارح إذا صلح » وأضرها إذا فسد» ولذا جعل نصف 








فضيلة صونالاسان تا 
الاونسان : قال عليه الصلاة والستلام : « المرنه بأصد ره لبو وَلِسَانو » 
ار لا تداوى 8 
٠‏ يصابالتتى من عرة بلساله وليسيصابالمرءمنعثرةالرجل 
فعثرتهبالقول تذهب رأسه 2 وعثرت بالرجل تبرا عل مبل 


وصيانته وصلاحه بقص رز كلامه عل حلب لثم أودفم ضرر 6 وفساده الس 


الشم والكاندت والغيبة والعيمة وكثرة المزاح والسخربة وما إلى ننلك مر 


ااال الى مطل من قتر جحي فرق بنك بين ااه عر د 

وجدير يمن يتصف برقة الاظ وجمال القول أن يدرك مايبتغيه وينجو مر: ‏ 
الشر وذويه وقد قيل : ادجم إعان الرء حتى نام قابه » ولا طلم قلبه 
حتى ستقم أساله . 

0 دل ذاك قدم ليان الحكيم دده اب الكاة وانانما غل أنيها أخنا 
مافيها » وعرضهما مرة أخرى على أنهما أطببا مافيها . وما سئلءر:_ ذلك قال: 
اعد 510 لديف مره اس روا لايك ناريا ذا الا 


فضيلة الما المتبول 

قال بعض ار بين :جدير بالمثتف أن يستميل إليه قلوب الناس بالمزاح وثرك 
التعس . والمزاح توعان تود ومذموم : 

الحمود دو الذى لايشوبه ما كوه الله عز وجل» ولا يكون باثم ولا 
قطبعة رحم » 

والذموم هو الذى بثير العداوة ويُذهب البهاء ويقطم الصداقة ويجروٌ الدىء 
عليه وحقد الشريف به . 

وقيل: المزاحفى غير طاعة الله مسامة للبباء مقطعة لاصداقة,ورث الضغنوبنبت 
الغل » وإن مناازاح ما يكون سببا لتبييج المراء ؛ والواجب اجتنابه ؛ لأن 

( 0+ الخلق الكامل - رابع ) 








0 فضيلة| از احالمقبول_فضيلةإظبارالبشر 


2 “0ك‎ ١ 
المراء مذموم فى الأحوال كلها » ولا ناو المارى من أن يفوته أحدر جلينفىامراء:‎ 
8 المارجل صر أعلٍ منه فكيف يجادل مندونه ف العم 7ك‎ 


ف يف يجارىمن هوأعل منه ؟ 


وقال بعضهم : المزاح إذا كان فيه إثنم - يسود الوجه وبدى القاب ويورث 
البغضاء وحى الضغينة » وإذا كان منغير معصية بسى اا ومن 
مازح رجلا من غير طبقته اجترأً عليه وإ ن كان المزاح حا “لذن كلق ب 
ألا بسلك به غير مسلسكه » ولا يظبر إلا عندأهله . 


أنشد الأرش 
أخو 0 محبوب على حسن بشره 
وان يعدم البغضاء مر:_ كان عابسا 
وقال لعضص الك 0 اللقاففة إدام لبان وسحيه :ا ك0 9 ؛ لأنالبشر 
طن إى؟ نار العاندة وتحرق كيين اللباضطة م وله مصييق دمن الل اغى ومنجاة من 
الساعى»ومن بش للناس دج المكن 7 بدون الباذل لهمماولاك 5 
وعن هشام بن عروة عن 4 قال لحري 0 الاك 0 اك 
يكن وجمك بسطا ولتسكن كلتك طيرة تسكن أحب إلى الئاس من أن تعطبيسم 
الععااء؟ قال الشاعر : 
الق بالبشر ا ليث من النا 
س جميعا ولافهم بالطلافة 
تجن منهم حنى ف 
هاطيبا طعمها لذك السذاقة 








الرفقفى الا مور 
ف ذل متو الاك آلا للا 

فبشر وأما وعده لجميل 
يسرك ار 0 وجهبه 

إذا اعتل «ذموم الفعال يخيل” 
2 الدناء إن لان 


فهف وما طرفه فككليل 


ادر 


0 ا اول اي 0 أععلى. 


5 


سَ 2 عد 0 حظه من الخير ومن ٠ئم‏ حظه من الرافق كقن' 
يع حل ين التي ) 

ومن 0 ذلك وجب ارفق فى الأمور كلها وترك العجلة والخقة فيها ‏ ان 
ا ا 6 ل سارك 
قصده فى نىء من الأشياء إلا عقارفة الرفق ومفارقة العجاة . والرافق لابكاد 
م ا 0 بلدق » والعجل يقول قبل أن يعم » ويجيب قبل 
أن ينهم ؛ ويحمد قبل أن يجرب ء ويندم بعد ما حمد » ويعزم قبل أن ,شك 
وعغى قبل أن يعزم . والعجل تصحبه الندامة » وتعدزلهالسلامة » كانت العرب 
كم 2 أم الندامات » عن العجلة 

والامقدام على العمل بعد التأنى فيه أحزم من الارمساك عنه بعد الاإقدام 
عليه. وقالخالدينبرمك 00 استطاع أن يمنع نفسه من أر بعة أقياد فهو خليق 
الك وراك 4 كير مكرون : العجلة » واللجاحة؛ والعجب» والتوانى : فثمرة العجلة 
الندامة » وكرة اللجاجة الخيرة » وثمرة العجب البخضة » وثمرة التوانى الذل 


وشهد أعراق عند معاوبة بشهادة فقال معاوءة كذبت . فقال الأعرالى ٍ 
إن الكلاب لامتزمل فى ثيابك. فقال معاوية: هذا جزاء من بعجل 








2ك 
وقاكالمكء : يدرك بالرفق مالا يدرك بالعنف» ترى أن الماء عل لينه 


يقطم الحجر على شدته . وقال النابغة : 
الرفق بن والأناة سعادة ‏ فاستأن فى رفق تلاق نجاا 
وقالوا:« العجل بريد الزلل » . أخذ القطاتى التغلبى هذا المعنى فقال : 


قد يدرك المتأنى بعض -احته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
الشكدرر 


من الأشياء ما جءله الله متاعا مباحا اناس » لا يحتاجون فى الانتفاع به إلى 
معاوضة ولا كن » فهم فيه سواء لا عييز بين غنى وفقير » وقوى وضعيف : 
ل ا ل الاين انا القن 
مها سبحانه وتعالى قوما دون قوم ولا مكانا دون مكان + ليمظم الانتقاع مها » 
وليكون هذا أظبر لنضلهتعالى » وأتم لنعمته على خلقه . 

ومن الأشياء مالا يمكن الانتفاع به أو امتلا كه إلا بثمن » فاءذا وصل إلى 
الا, اسان شىء بدون عوض كان حزا»ه فاعله شكره والثناء عليه ماخر امنا 6 


لأله اختصه بيره » واصطنع الأ حار الله دون عوض ١‏ فشكره عل هذا 


والاءتراف جميله أقل ما مكافأ به على إحسانه : قال عليهالصلاة والسلام : « من 
ارده 0 ل ل ل ا را ا 
0 0 «( 
وحب اذا نأء طبيعة الا عارك ( وا يل إلى ماع 6 ارات اليد والتمزه عا شبح 
من الأفعال غانة يسعى إليها الناس جميعيم حتى من ل تح ن أفعالهم » ول لستقم 
أمورم ؛ ول يكوثوا الحمد أهلا » ل لك ر موضعا 3 .١‏ وآين مابكون هداق 
الأطفال واانساء . وإنك لتجد الطفل يباه بحلة بلبسها فىكل يوم عيد أوحفل » 
وعر أمام الناس مرة بعد أخرى » برجو أن يسمع كلة ثناء عليه » و جاب 
حلته » 








فكي وام 


وقد عرف التجار هذا الميل فى النساء وشدة رغبتم_نف الثناء»فهم لاهتئون 
يعلنون عن بضائعهم وسلعهم بما يستهوى أفئدتين وبحملين على اقتنائهاء وإن 
و ا شي ضدى 
الظثرر وال النان . 

كك رف ل ل ل تت 7 رك انان 
بالقيية » والتعظم للمنعم بها » والتنونه بذ اكه » ورفم قدره ٠‏ وقدا تعقدالارجماع 
على وجوب الشكر للمنعم عقلا وشرعا » وإن من ألعم اله عليه وأحسن إليه » ول 
يعدح الملغم » وبشكر امحسن ‏ لدير أن حك عليه باؤمه وخساسته » وأن 
سلب الئعمة » و ينقطم عنه مددها . 


لاا ات 6 أملة 0 م » وانقراض 
سعادتهم » وانتضاء دولتهم : « ماكان سبب هذا الحادث المجحف 5 6والبلاء 


النازل 0 +» .فتال: 

قلة شكرنا لله تعاللى على ما أنعم الله به علينا » واشتغالنا بإذئنا عن النظر فى 
ل را إلى من لا دين له» ولا أمانة عنده » وظل نوا بن لرعاياناء 
وغملتنا عنهم » ففسدت عليئا النيات » واختلف علينا الحند َه عطاباهم » فاستدعاهم 
أعداؤنا » فأجابوم » وأعانوهم علينا لت را ل الما 
وك الع اا الك ماك لل ١‏ 

ا ا 
بعلم ؛ ومن حيث لا بعل حتى حارت العقول فى وصف بعض لعمه » والارحاطة 
بشىء من قطيله * 

اس كن تعالى نا لنعمه ؛ فاء نبا نجل ع نكل من » وينقطع دوت 
الوفاء بحتها كل عد وثناء » وإبما هو اماه روطت الريك درن 

ل ل لكك رن كر 
اذا اك 8 








كم : الك 


ركه جل شأ نه يكون باتباع ره واجتئاب نواهيه 4 وصرف ما لمر به 
| 
منصحة» ومال » وعم » وحاه ‏ فا ما ينفعه » و ينقع الناس . 
وك اللقكر ل أدوااار ين ومن فىمنزلتهم باحترامهم ومحبتهم» والاعتراف 
لهم 80 نادي رارم 6 ومن عدمهم عند الحاجة » و لقائهم بالبشر والسرور؟ 
إذ هذا أقل ما زون به عل ما أسدوا ٠ن‏ معروف لا كفاء له. 
ويكون أن فى مئزلة الا,نسان بالمسكافأة مثلفماه ؟ فاإذا أهدى إ ليك | نسان 
لراك 05 كن > .إن لي ل 206 ارفرف) / رإذا كارك 


لقاقتة كي المعو اا مالا 


وككرق و هواك الاجر 0 ارات تياك ونون رغبسة فى الثواب من 1 
وري ار ال ولاق ساي إلى امال أشد» ورغبتهم 
فيه أباغ . ع لأف بعض التقراء من ككرت لتوسهم 0 وعظمت همهم 6 وشرفت 

مقاصدهم ( فيؤلاء بطر رهم الججد» وبزد دهيهم | 0 وببلغ من نو سم مالا .ا 
المال ٠‏ و شبغى أ لعود اذك 0 ٠:‏ ولعتادو| ذول 7 كك «( 1 
يتقدم | لبهم بشىء 7 ويشهموا معنى دذا. 

ا ا ل ا اك 
لحان د الاك بر المفمن تال السنيال نا كارن انوا اررض تيرق » روني 


ءِ 


0 3 
للا خلاق والاداب . وهونما الس عنه احد . 


جه 


0 0 م 4 الأائة بينااشا 0 كار ا 0 
قال رجل ارجل - د سروك باه ]ايه : 

ل ل 7 كر كر نالأصابع 
اع لضا اله يوما: 0 بافلار ن#قال: 2 لعم :أحيك حا اوكان فوفك 
لأغلاك 6 أو كا نتتك لراك . ) 0 داك لأن 0 ونشرفضل 
النعم - قد أدى حق النعمة » وقضى موجب الصنيعة . ولهذا قيل: المعروف 
ك6 والمكفأة 10 








الشسكرب_فضيلة لجاز ا عل الصنام نم 
كا أن شكر المنعم يستدر أخلاف الازدياد فتكذاك كران النعم يعرضها 
لازوال والنفاد» وبلبس جاحدها لياس سوء الئعمة بين العباد » وقديها خض 
الازدياد من شسكر » وحل الانتقام من كفر . وفى قضية مكة حفخلها الله تعا 
وحال أهلما عبرة لمن استبصر » وموعظة لمن تذ, ؟ ذإن الله تعالى لا أفاض 


عل الحالما موادت لعنه ن .روج !ا ادا اننا ما رفير ف ن ونه ترم ما روراتج ل 
8 ل مم دق 





من لطائف رفده فضلا ومنا » وأوسعهم غابة مام اك » فقال فى كتابه 
0 ا ا ل شرا 
رزة م, د 6م بعكامن ينهم مدا امور 0 

أنفسهم » فدعاهم إلى الايمان » وتلا عليهم القرآن وأمرهم بلمعروفونهاهم عن 
ال » وحرضهم على داة الرحم » وحثهم على مكارم الأخلاق » فكذبوه 
كرا دان ال الا كان كذلك سلطعليهمأنواع الانتقام » 
وتره هم الثل أذوى الآ بام« سياه ونال ا ل 
ا لأ نبا رزقها عدا ه, 0 تكن » 
فكترت بأنعم ار كأذَاكها الل دار رت 6 انوا 


وجو موادت 


0 لو 1 حا “هم رمنول” 5 255 كك 0 فا دهم الم ات 
ع 


وهم 0 »٠‏ وى هذا تنبيه ل ن كان له قلب أو ألق السمع وهو 


شهيك . 


فضيلة الجازاة عل لصنائع 


عن أى هريرة » قال : قال رسول الله صل عليه وس ملا شر 
0 كر ]إن 02 فل 
اأوطاءه لاق الا.فضال على المعروف فى الشكر لا يقوم مقام| بتدائه » وإن قل» 
وار لا يكثر النعمة ولا يتسخطالمصيبة» بل عند النعم ,بشكر » وعند المصائب 








١م‏ فضيلة المجاز ا عل الصنائم 


يصبر » ومن كن لقليل المعروف عنله وقع ا كك الك 
مله »© 

والنعملا تستجلب زيادمها ولا ندفم الآآفات عنها إلا بالشسكر لله جل وعلا» 
ون أسداها إله » وكيد الام سان مروف عل سس ونه وطافته ار 
قدر فبالضعف » وإلافبالمثل » وإلا فبالمعرفة بوقوعالنعمة عنده مع بذل الحمزاء 
له بالشكرء وقوله : حجزاك التمخيرا . 

ومن اناس من يكفر النعم » وكفران النعم يكون م نأحد رجلين : 

رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليها لالم يركب فيه من التتقد 
ا ا لكر 0 20 رك الام صل 
فعله » 

ورجل عاقل لم يشسكر الاعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة » فاءذا كان 
حذزك وجب عليه ترك العود إلى فعل مثاه » والخروج باللائمة على 
نفسة 6 

ويازم المرء أن يشكر الصنائع » والسعى فيها منغير قضائم إذا كان المنهم 
من ذوى الاهتمام بالصنائع ؛ لان الاهتمام ريمافاق المعروف» وزاد 
على فعل الاوحسان » والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية وفضل ود» فالعاقل 
يفك احم اكير رن سكن ار رركن قالك الاقاادر » 

نكر رده 1 إن أحانك ار اك 
ولا ألومك إن لم يهضه قدر فالشىء بالقدر المجاوب مصروف 
وقال آآخر : 
ل يي كك سر اكير 
كان شكر لكي اداه ١‏ رع الادما "كابر اللكرون 








فضيلة الاعتمار والاتعاظط 
ار رط 


الا قال اك 1 ار م ملق 


لي 


0 0 قوت و مو 1ك حيرت 1 
» ( تابن 00 3-3 يك 5 3 ا حو 1 وو لوقه 
0 20 1 ا 
لك ا كَذاك وإن 00 
ا ل ا سا للكت )وين 
لجال ذلك كإق سيريا لاحت اله حمر ف اللدنا ررد )ا روس وا 
ض ل الباقبة ونعمها الدائمة » بل ينزها حيث أنز لها الله لأنعاقبتها لاحالة 
0 رب عمرامها ويموت دكاراروب بمجتها وتديد خضرتم! » 
لس سر متها : الام ولقوت 
والفيجة , 
ار دثىء منها إلا كل خداعء ولاء وكن | كل مناع » فالعاقل م 
أنمالمربق لغيره عليه غير باق » وأنماسابعن خيره لايترك عليه » فالقصد إلى 
مايعود بالتفع فى الاخرة للقائل من الدنا اخرى من السلوك فى قصد الضن بها 
واجمع لبامن غير تقدمما يدم عليهفى الآنخرة من الأعمالالصالحة مع ترك الاغترار 
باوالاعتبار بتقلبها بأهلها . 
والسبب المؤدى للعاقل إلى | نز اله الدنيا منز لتها ترك الركون ليها مع تقديم ماهو 
ضر ورىمنها للمعدشة 5 والئء ع القم تركطول الأمل وعراقية ورودالوت فكل 
لحظة وطرفة لأن طول الآمال قطع أعناق الرجال كالسرااتك اد رد 
وخاب من 0 . فالعاقل لعتجر عن مغى من الأم السالفة والقرون لامي : 
كف عنت آثارهم » فا إلا بلاس ديارم 00 
فسبحان من هو قادر عل لعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب :قالالشا 








5 فض ل ةالاعتيار والاتعاظ 


كنا على ظهرها والعيش ذو مبل 

والدهر يجمعنا والدار والوطن 
ترق اللددر فرلاه ررك اننا 

فاليوم بجعنا فى بطنها اللكئن 
حذىك الدهر لاببتى عل أحد 

تأتى بأقدارها الأيام واازمن 

وقال الآخر : 

ما راح بوم على ولااتكرا 

إلارأى عبرة فيبا إن اعتبرا 
ولاأنت ساغة فى الدهر فالصرفت 

حتى تؤثر فى قوم لا غرا 
لان وا 

عن غيب أننسها ل تتكتب الخيرا 


وعن 0 هريرة رضى لد قال:قال وناك ل الله عليه 0 : 
كيرا 1 كاز الدات. المونتر ) وقال أ بوحاتم الك ع7 
اران أن بازمذكر اموت ف عل االأوقكت را اذك الاغترار بالدننا 
فا ]ك5 إذالوت رحى دوارة بين الخلق » وكاس دار ايها علييم 


لابد كل ذى روح أن م وبذوق طعمها » وهو هادم الات ومنغعص 
القرراق ومكدر الأوناك وي إل ااامات.ن في من أمة قد أبادها الموت 
وبادة قد عطلها وذات بعل قد أرملها وذى أب أبتمه وذىأخوة أفرده » فالعاقل 
لافىحا لامها لقهومواقعها ؛ إذ الموتطا لل حثدث» لاايسجزهالقم » ولابنقات 
مله البارت 3 وإن الله جل وعلا خاق ادم وذرهه من لكوي 0 فأمشاهم عل 
ظبرها » فأ كلوا من تمارها » وشم ربوا من أمهارها » ثم لاتحالة تعزل المنية يسم 
ونحرهم السعى والخركات مع تعطل المثث والآلات » ثم تعيدهم إلىالارضالى 








الرضاعناشعزوجل مر 
منها خلقهم 0 فالقير كك مل من اراك الخيرة وراك 0 من ازاك الدنا 6 
فطوبى لمن هبد فى د نياه لقبره » وقدم.هالانترته : قالالشاعر : 
ل ا م 
ودورنا لخراب الدهحر 
والنفس تكاف بالدنا ودعت 
زيف الاسالهة فيا تراك 
فلا الام قامة تنجى النفس من تلف 
ولأ التراار من االأددااك + 


: ات 
وكل ننس لها زور يصبحما 


مق الافية ريط أ كنا 


من اأراادان حقيقة الرضاعن الله عز وجل فى أفعاله وأنبدرىمن أبن نشأ الرضا 
تلق وتران رون ان قل الل 1ه رسم 5١‏ بدك سكايلت تبرض 
ل ل را سرك ررم عي 
لاط شيئا عبثا » فس تسل تملوك لمكم فكانت المجاتن رق مل 
«ولالوجد منه تبر » ولامن الطبع تأفف ٠‏ ولايقول باسان الخال لوكان كذا » بل 
0 ل ل اضطه 
وسل ا ال ل ان 
«مكان » وادةترفدار الميزران » وهم يض ربونه إذاخرج وبرءون عقبه ويضعون 
الأبل عل ابره وض سا كت سا كن » وخر جكل .وسم فيقول : ا 
من ينصرى! ثم خرج من مكة الاير على العود إلافىجوا ركافر » ول وجد من 
الطبع تأ:ف » ولامن الباطن اغتراض؛ إذ لوكان غيره لقال : يارب أنت مالك 


2 : 
لحان قاد ان قف دك 7 7كتك 2 2 إلضة ا الخدبية : 
لاكاتد ا ردكى 0_8 5 








ا الرضاعن الله عزوجل 

ألسناعلالحق ٠‏ فل نسلى الدنية ىد يننا 8 ولماقالهذا قاللهالرسول 0 
لله عليه وس ا 2 فيك الكلمتان الأصلين الاذين 
ذك ناها : فقوله : إنىعب داه إقرار بالملك » وكا :» قال : أنا مماوك شعلى. 
مايشاء . وقوله : لنيضيعنى- ببانحكته » وأنهلا يفعل شيتاعيثا . ثم ييتلى بالجورع 
فيشد الحجر » وللّه خزائئن السبوات والأرض . وتقتل أصحابه » ويشج وجهه » 
وشكر رراعة ه وفل لعمة » سا كك 0 ثم يرزق ابنا ولاه 
فيتعلل بالحسن والمسين فيخبر بما سيجرى عليهما » ويسكن بالطبع إلى عائشة 
رضى الشّعنها فينغصعيشه يقذفها » ويبالغ فىإظبار امعجزات فيقامىوجهه مسياءة 
والعندى وابنصياد » ويقيمسنةالأمانة والصدق ل اناف اد 
يشددعليها!لوت » فيسلب روحه الشريئة وهو ىكماء ملك وإزار غليظ » وليس 
عندهمز بتبوقد,ه الصباح ليلتئد . 

هذا الثىء ماقدر عل الصبر علي هكاينبنى فى قبله . ولوأ بتليث به الملالكة 
ما صيرت . 

هذا آم عليهالسلام تباحله المنة سوى شجرة فلايقم ذباب حرصه إلاعلى 
العقر . ونبينا صلى الله عليهوسلم يقول فىالمباح : مالى وللدنيا 7 

وهذانوح عليهالسلام يضج مما لاق فيصيح م نكدوجده بلسانالفران 
الكريم ا على الأرضٍ م الكاف بن" دارا » ونبينا صلى الله 


ياوس قول : الهم اهدقوىفار مم لايعامون ٠.‏ 


وهذا الكليم ال الله عليه وس » يستغيشعندعبادة قومهالعجل 
عل ااقدر : كاجاء فالقران الكرم م إل فك » وبوحه إليه 
ملك الموت فيقلم يك 

وعيسى صلى الله عليه وس! يقول : إنصرفت الموت عن أحد فاصر فاعنى . 
ونبينا صلى الله عليه وس يخير بين البقاء والموت فبختار اارحيل إلى الرفيق 
الاعل . 








ارك عل اك - سنات لوس الشكارة بين 


رعداسان عل الل عليه وس يقول : هب لى ملكا . و نبيناصل اللمعايه وسل 
يول : اللبء اجعلرزق] لممدقوتنا . هذا واللهفملرجل عرف الوجود والموجد» 


انك در اضه وسكت اع اضانه » فصار هراد قمر 


التوكل على ألنى 

الكل هونظام الايمان وقربنالتوحيد وسبيل الراحة » وماتوكل أحدعل الله 
حلوعلا كل ك3 ا الورك داكن ممادونه بده 6 ولم مكله الله 
الماع ه وا لمررظ تن ضيت لقت . 

ودوقطم القلب عنالعلائق برفض الخلائق وإضافته إلىول الأحوال» وقد 
كرون ار ء موسسرا فى ذات الدنا وهومت ىكل صادق ف «وكله إذا كان العدم 
ا را لدف 0 اك ل رد م عنك 
العدم . وقد يسكون امرءلاعلك شيا من الدنيا بحبلة منالميل وهوغير متوكل إذا 
]| لبه منالعدم » فلادو فالعدم برضى خالقه » ولاعند الوجود 


شك ته . 


كام النفوه سالكبيرة 


عتا زالنفوسالكييرة بصغتين؟ عتين : احتقا رالظو اهراز بغ الباطلة » والشجاعة 
الحقةالتى حملها على اقتحام الصعاب ف سبي لكل عمل نافم . 

ول كانت الششجاعةعتاز بالعظمة إنعزةالنفس ه أساس الج دالمقيق » وهذه 
عد ل فى ل” 

الأروف لعفاو الة ناذالا حير اقب رار ريك نه روالافة لصن رن ير اةالانرر ايتاك 
والترفمعن السئاسف والصغائر . 

والأخرى تحمل الآلام مبهااكانتمريرة » والصبر علا مسكاره مبما كانت 
شديدة بدون أن يِنزل الا نسان عن مستوى مارفعته إلبه فطرته ومن غير أن 
,تناز باظهار المزع » ونسيارن ما اتصفت به نفسه السكييرة النى لاتضطرب 








سم عات الدرس الشكارة 


ولانزعزعبا الحادثات . 

وجدربنا را الكارلاه لأنهيسلينا حر بتنا الصحيحة: 
ومجعلنا فشبه قبد من المظاهر المزيمة الباطلة كذلك بلزمنا أن نتعود ضيط النفس, 
فىحالى الزن والفرح حتى لاتقتلها اونا 0 
ولاقيه ككينا انكل ١‏ كترم روا و دروو ااال د 

كيرا ميك عكر الرجال عو مغ اقل االأعال العامة » فاستراحوا وطا بت للم, 


العزلة » وتم رمسم بفيوض الطناءة والسعادة » ومثل هؤلاء برتغءون إلى مصاف 
المكاء ؛ فقد جفت قوسب ماعليه الجهور مر:_مشاغل وقيود » وأبت علييم 
نفوسهم السكبيرة أن بأخذوا حظهم منحياة بنيت عل الزيف واارياء » فزهدوا 
فى العال » واستطابوا العزلة مؤثرين المعيشة الخاوية ع ىكل اذة محوطة بالصخب 
والضجيج . 

لسنا نك ف أن ححى اند ,تلودون إل السعادة كرؤلاء الذين ١‏ ثروا الراحة 
والعزلة » ولسكن كلا منالفريقين انبع طريما مختافة وإن انحدا فى ا لرغبة الواحدة: 
1 أماحبو المجد وعشاق الشهرةوالثروة فد اشتروا نعيمهم بالمال والجد كا يقولون » 
وأما الثررق الآآخر فر أى السعادة فى الزهدوالءز لة » 0 الطتينلاكن الم 
عليهما إلابالتحنظ » لأن حياة المتما عد عن مشاغل العالم رامت الأدرولاة صدناة 
امل قليلة الخط عل صاحهها » بها سكون المشتغلون بالأعمال العامة أنقع لاناس » 
كر فائدة للمجتمع . فإذا استغل المعتزلون مواهههم وخيرتهم فصا الجتمع 
تاركين المناصب لسواهم فأو لتك همقادةالخيرفى الأمة » ومهموضم إعباب الأفراد 
وتقديرم » ولالومعليهم إذا 7 ثروا :اك الخطة ؟ فسمو النفس قديغرى الام نسان 
باستصغار تزاحم الناس وتنافسهم عل المناصب وانها لكيم علالثهرة . و على أىحال. 
فا النزاهة وسعوالنفس بج بألا بقتصرا على الرجال الذين يعتزلون الأعمال ب فهما 
ضروريان فىكلعامل فى الجتمع . 

لقدتعودالناس أن بجعاوا للا عمال المربية من الأهمية والاحترام أكثرتما 








الال والكال سم 

جعلون للا عمال المدنية الأخرى » وهذا خطأ يجب علينا إصلاحه » فكثير 
منالناس بجاهدؤن فى اهرب رد إظهارالشجاعة والبسالة وبحب ةالشهرة فى حين 
أنهناك أعمالامد نية لاتقل أهمية وخطرا عن الأعمال الحر بيةإن] تققما؟فلين كانت 
راقة ر(بالقوق)) مناه قب الثادت اللامة الروالاائية نصيرا 6 ريك راس لاد 
0 شرائعالحكم « سولون » قد أفادها قوة وعظمة 
دن ا ا را 

ولووازنا بين أعمال السكثير بن من القواد فى الأمم وأعمالمشاهير مشترعيهم 
را عل رن ااا راي ان لراك 

نا انكر فل الالعاال اللبرية ه روالك فب لحني لق االاعلال نا 
اجيدة أجل الآ ثارفى تقدم امجتمع ورقيهدو ن أن يصحها مايصحب ا ربمن ويلات 
وخسا ترف الأرواحوالأموال. 


امال والككبال 


جرى بعض الناس أن جبعاوا الال خاصا بالنساء وز تمن ونظرفهن » والكال 
خاصا بالرجال » 0 0 آلا احير ج إلىالكال منها إلى الال » والككال 
ف ازجل صرب 0 ص 6( فازحل الفاضل هوالذى يطلب الجال من طريق 
الكل » وكتفر كل زينة 00 به ؛ ويكق ت كل مايستدعى سخربةالناس من 
فول أوعمل . 

وخيرآبات الخال أزدهاء الوجدبا لنورالطبعى الذىهو نتيجة نشاطالعملوطيب 


الننس » فليضف الاء نسانإلىذلك النظافةاستحبة » مععدم الاوسراف فالتأنق ‏ 
وأنراعى ف الملبس البساطةوالنظافة » وأنيمثى معتدلالقاءة فغي رب ولا ص ح 
ولاإسراع ؛ فانهذه تسبب النفس اللاهث » واحتقان الوجه» كا أنه ديل 
الخئة والعزق . 

وجل أنالتكت ليسء نمال فىثئ: » فعلى الا نسان أن يعمل بقوة وعزم 








يس الجالوالككال ‏ الطيبة 


على تجنب روج النفس عن أحواها الطبعية المعتادة ؟ ووسيلة ذلك ألابدخر 


الكنان ا نظا الاق الات حر لمادة صر امه الوك لم6 
و و 9 9 م( 


إن لل كي 50 سك رشك الرراادء وانالسك عتن ولفا 
على رى الصواب واق » والاءرادة تقوينا على العمل مهما كان من وات 
بالك لك ال ثم لكوع إرادتنا وشهوات نفوسنا بأن تتبع 
سلطان العقل . 

ررك نال ان عد لاسن لاحت درق فعا توك ارالك 
سكون فى كل أقواله متلطقا لفظا ومعنى غير متتكلف مع ذلك فيه إلاماسن 
لتشكلف فيه . 

ولقدعنى بذلكجماعة قدما وحديئا » فبرعوا فىالسكلام وتجحوا » وملسكوا 
لألباب با دامهم وظرفهم » وشبى حديثهم » وإن لمعتازوا عاما ومادة ؛ فإذا 
كك نت أن اندي من فامراع الاطف والظارف فى أحاديثنا » وليسكن من كال 
أدبنا فىهذا الباب أن استمع كك يستمع ا: |» وأن ننصت كلام غير نا ؟ تحب 





اق باعبيق كو ام راق سا الأ<وال والماسات » فاجد أونات ولارل 
مثلها » وأن نتجنب الغيبة والسعابة والوشانة والحط م نأقدار الناس فى أحاد يثنا » 
فليس هناك ماهو أشأم على الاونسان منها » وأن نلمزم فى عتابنا الحسنى والمسسك 
ررد درك تعب ]رن ور ة درا رن العي اك قار روه كدرنناا درن الن 
نلجأ إلى السفاهة و بدىءالقول عفالاء سان الماهر قد يظبر أنغضبه لم يسكن إلالمصلحة 
من ياومه »ومثلهذ اجدبربامتلاك القاوب واستيلائه ءلىالنفوس . 


الطيبة 


أة ماد ى بالمتاء عب م6 الاوك نسان يصييه الغير من معاشرة لقي ار رن 1 


2 قدلا بتعنف ل 0 وانهما ذه » وهذا ما يفول 
فتور همة الاء نان وقنوط ننسه وانقطام أمله » ولكناللّه جل شأ نه أوجدبحكته 








الطيبة رن 


فى نفس الاء نسان قوة تقاوم كل هذه الموثرات العارضة فتحى الأءل » وتضاءعف 


الهمة » ونجدد نشاط النفس وترغبها ف الحياة على الرغم من حكل مانحيق مها من 
لكك ره والضفانة ” 

"للك الطيبة » وه ىكامنة فى نفس الا نسان فى أطوأرحياته » والام نسا نيةمدينة 
لها بكلمافيها من الخيروالمعروف » وللكن عل الرغممن؟ ثارها المليلةنرى بعض 
ااناس لابقدروتها » بلمم يعيبون عليها فى كثير من الأحوال ٠زاياها‏ النافعة 
ومقتضياتها الحذفة لآلام التعساء : وسر هذا أن الناس ركب الشر فى طبعهم » 
والشر لايتفق والطببة . 

الطيبة كامنة فى النقس » و لسكنها تنبعث فو ثر فى نقس صاحبها تأثيرها الطيب : 
إنما تطبره » وجءلهذا نفس كيرةسامية » وتؤثر فى نفوسغيره فتشعرم بالسمو :كا 
تنبعث حرارةالشس » فتدىةغيرها » وتبعث اللركةوالقوةوالطياة 

وسلطان الطيبة على النفس غيرجائر » فلايتحكم ولاو لم » بل يشعر بهااكلمن 
يقارب صاحهها كا بشعر بدفءالنار من يقتربمنها : 

أفر أت اضالسواء السبيل ف الليلة الدهاء : كيف بأنس وينعشه الأمل حينا 
ل ا كك كن 
اك ل ل ل رس اسه ور اناري والاسن 
والسوه, 

إن الأد كاء بين الناسقلياون » والعباقرة أقل » والغنى قديرجم إلى المطوظ 
١‏ كيسان الامعواق هر ين وإما 
عل تفرعه مصادفةم نأص لكريم . 

أما الطيبة فار نها فى 1 الميع » لاتتحصر فى طائفة معينة » بل هى من 
نصيب الغنى والتقير منخب رأن تسكترث بالمر اكز الاجماعية » والا نواع البشرية 
وانشات انض 
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ان الطبية 
إنالبراءة تحتاج إلى الارججاب بها » والغنى يفتقر إلى ب رالعيون » أما الطببة فاإنها 
ففغنى عن هذا كله لأنها كائنة بذاتها » وقيمتها من ذاتها » ونفعها عائد علىغير 


ذاتها » وهى تكادتوجدمن القلي ل كثير ا 4 ومنالشرخيرا ( ومن الضعف قوة »ومن 


الفخاره ه رودن لنالتن ردان . 
وكلعمل ينسب إلى الطيبة » ولا.يسكون صادرا من القاب » و بدافع الشعور » 


عداة ارالعما. اناه سكون عدا عن الطبية » وفى نسيتة| لياط شا » فعد بؤدىعدم 
د لناب مرك يا 0 م 7 م 


عييز مقتضياتها من مقتضيات الاءهال والتفر بط إلىالشر بدلا منالخير » وإلىتقوية 
روح الحبث والشر » وإلىفساد نظام اجتمع . 

الطببة اللقة غير الاوف راطف التراى والضعف » واولا التتباس الاهمعلى الناس 
ولولا تكبهم عن عبيزالفارق بين التسمحو جاتر وطارو انار عت طاال فنك الاسم 
الأمم » ولااستكانالمساوب الحق لاقوة الباغيةعليه . 

ويتوهالبع ضأنالطبرةغربزةفطريةثابتةء والحالأنم|| كنس بية:فهى توجدوتقوى 
عمارسةالتطبع واء و إذن فا أحراذا بتدب رأسباب تقويتها » واختيارمواضعالعمل بها 

وى الله كي . اعد 0١‏ كم اللا فير رء فى رفا 
كاجىء المرارة إثر إش راق الشمس الصاحية » فلاء نسانحبمن أحسن إ ليه » 
ويحسن إلىمن نحبه » وعللىه ذا يكون احبر طيبة من تعرات الطببة » بل إنه 
مندشح فيم|متم يلها » ومجردوجودهافىالقلب يبعث فيه النشاط » ويرقق العواطف “ 
ويعلزالاء نسان نبل التضحية ولذة القيام بالواجب . 

والطيبة والحنو من مسستازمات السعادة » بلمن أهم دواعيها » فبى بدونهما 
كزهرةالشوك فى مال المظهر ء وحقارةالأأصل » ودناءةالقيمة » وم بهما أدى إلى 
التشبيه بالورود العطرة ف الحديمّة المحصبة . 

اا وإ رطاف اا الام لأ 4 انا قار برضا نيا 
ف ان وانر؟ فارز حنم الافنى سوه اناي" رةه رتعيق إل 


أ من أفنها . 








الطية 5 


إن لاحب فكل الازمان منزلة قر هاكل الناس حى أدل التصوف » وقرر 


علماء الاجناع أنه أمتن دعام التواث ق العام » ولسكن دذا الاءقرار يمد الا.نسان 
دكا نات صوررة ماد 12 
إن»عام الحياة تتبدل مع الحب » وتسكترصورها » وإذا احتمات انس * 
من المتاعب فى سبيله أوضحت بشىء فاإما ترح اضء ف ماضحت عوضا منه من 
اللذة والانتعاش . 
وقد حرف ميل العواطف إلى حي ثلا تتحةق آمال الحب » أو سكون انبعاث 
ننسه نلايستحق العطف عليه والعنايقبه » ولسكن هذا لايقلل من هزايا المي 
والاحظات القلاة النى بتعرف فيها القاب اذ ةالحب أن من أنتقدر » ولابتأنىحالمن 
الأحوالمنم تأثيرها المجيب ف النس 
كلمن ف الوجود يتوق إلى الطببة وينشدها » كا بتو ق إلى الصدق ويطاب المقيقة » 
لان خرن اع عدن و ل 1 
رغمعله أ نالصدق منمقتضيات الطيبة . وهل السياسةالتى ,فتخرالبعض من أبناءهذا 
العصر 006 سن أساطيتها إلانفرع من الاء بداع فىالتكذب» والافتنان ف التضليل 
نيل أمنية أودف جا نحة أوإقرارظلامة + 
وهل |أهارةفى السياسة إلاالتجريزفى إ لياس لباطلثوب اق بحرث بلتبس عل الا بصار 
وبنزل ف اعتبار الناس مخزلةالصدق ؟ و لكن المادى فىغشالناس أو جدفيهم نزعة 
إلى استتكاف هذه الال : نزعة تبشر بانقلاب جديد تقوم المعاملاتفيهعل 
الصدق وتقارضالنافع » فلوعاد الصدق إلىمنز لته من نوس الناس لماءت فى إثره 
الطيبة » ولتعاونت وإياه على إصلاحماتعاضد الكذب والحدث علإفساده» فالطبية 
من عقاقبرالطب الروحانى التى تسكن] لام الحياة » وتخفف شقاءالعيش . 
كل مال اسرد مه من عل وحكة + كك ضر الافلسة وحكم الف انار 
سنالناس 4؛ ولوزال الحشع من النقوس وشعر الاو نسان بالف ًٍ خيه الام سان 
لزالت أضرارالتزاحم عل الصورة الوحشية النى نشبدها . 








033 3 الطيبة 


ولكومنا لا يعنى عدم وحودالطيية 6 السرم ظهور الدال علو<ود شىء 


بسك للا يهان به » فتكذاك يكن وجود بعض الثنىء للدلالاعل جود الطيبة » 
عل الرغم من وضوح قسوة الا نسان ووحشيةالبعض من الناس . 
ولانكر أحدأن التوائق العام بين الأفرادالآنأقوى مندفىالعصور السالنة » 
9 لمر نك ثرا تع الآن م نكل صوب تطلب تضحية المنافم القخودية فى سيل 
المنفعة العامة ولصالم الاجماع » وعدد من>وثون فى -خدمة الاءنسا نية بزداد من 
لاخر » والأطباء يعرضون أننسهم الأخطار لاجتلاء ماغمض من أسرار العم 
نفع التووع الاءنسانى » والقاءورن بالثورات لاوحداث الاتقلابات السياسية 
كاهم قدمون على أعمالهم » وبتعرضون الهوتوهوفى طريقهم إلىغابتهم » وذلاك 
الدية العامة 0 
كل هذا يشير إلى و<ود عاطفة فى الام نسان تدفعه إلى الاوشفاق على غيره 
والرثاءله » وإلى السعى فى تختيف]لامه » وتلطيف أنواعالشقاء الذى برزح نحت 
أعبائهالثقيلة . 
لبس من شاك فى أن جل مساعى الام نسان لايتحقق » ولسكن هذا لاعنع من 
أن نتخذ السعى دليلا عل وجود فكرة التواثق » وعاطفة التضحية » وكلتاها من 
دلائل الطيبة . 
وما بنع إليه الئاس الآن من إبجاد المستشفيات وملاجى' العجزة » ودور 
رعابة الأطفال والأيتام » وجمعيات إسعاف المرحى » وإتقاذ البائسات من 
راك قار اليف الا بيد » ومقاومة | انشار البغاء ‏ بدلدلالةصريحة عل وجود 
الطببة » وعلمضتها » وتحفزها للقضاء على كثير من شر ور العالم . 
إن اليوم الذى بتطرفيه الجتمع الاونسانى من شرور الاإنسان بعيدجدا » 
لالتعذر حقيق الرغبة فيه » ولالطول الطريق يننا وبينه » وإنعا لصعوبةمعرفة 
ان إلا تارب فل ار م وعدم أخذم بها »واولاهذا لصلح 
حال الاجماع ١ ١‏ 








لحة تارضية فىالصدق 


ع تار يكية فى ددس 


الصدق المحض من أندرالفضائل » والذين بحسو نأمهم صادقو 0 
بوم دون أن يقع منهم من الارفراط والتذربط فى أقو البمالثىء السكثير عفان اما لغة 
تكو فكن شائعة » وال دأبعل استعمالكلة ( جدا ) حيث لاداعى إلهها بدل 
عل رسو تعادة الهونه وشيوعها مع أنالمموهين قديكونون م نأ كير أدعياءااصدق : 
فتراهمحثون عليه ثم يةولون أقوالا يستعملون فيه المبالغة والابطناب حي ثلاداعى 
إإيما ويصورون ذلك صورا منطبقة على الحقيقة فى شكاها بعيدة عنها فى لونبا 
را 

وليس منغرضن الآن أن تسكلم عن الأقوال والأحكام الخحالئة للحقيقة بل 
عمسا كان هنا مناقضًا لم » ولا سيا إذاكانت هذه المناقضة ناشئة من مصلحة 
شحصية كلا مرا بالناس واستجلاب النفع الوزااسجاة من قداص الومضيرة ار 
مظلمة أو للتزاف إلى شخص والانتفاع منه ؟ لأن محبة الصدق لذاته من غير 
التفات إلى النتا نج أمر نادر . 

ولك بت اكه فى ندال عل تكن الكزرت رن سن ارت ااال 
من بعض آخر : إن الذين ساحوا بين:الشعوب المتمدينة الثى تعيش بالحرب 
ار درك لكك شائع بيههاكاهوشائع بين الخاضعين لاولاةالمستبدين: 
قال 0 عن هنود 57 : « إنمم مثل غيرهم من ال متوحشين لابقواوؤن 
الصدق مطلمًا » 

وقال غرفث عن قبائل المشميس' : إن الصدق قليل القيمة عندهم حتى لابقدر 
الفجان افق كيرا ما رون 

وبقال عن أهالى أواسط سيا : إن الصدق 1 لة بيد القوى » ومن 1 بالاين 
قلما بكرم . 


وقال ومس عن الفيجيين : إن المي ل إلى التكذب شديد فههم حتى نهم 








وم لحة نار يية فى الصدق 
لاينكرونه وقد مهروا فى التكذب لأ مهم يعولون عليه كثيرا فى إخناء مقا 
الرؤساء اء ودسائسهم فاءن للتكذوب اناا د لك ع ل 
والصدق ى لغة الفيجيين مرادف اكد ومثل ذلك أهالى أوضدة اك 
قبل : إن الصدق محتقر عندهم كاهو محتقر عندسائر المتوحشين » والتكذاب 


الماهر فشكنت معدود من التوابغ الذبن إستحقون أن يعجب بهم : 

تكن أهالى رافظ أمب كا كذلك : فقّد قال « ده لت «( عن قوم مهم 
خاضعين لمسكومة |-تبدادية سغاكة : إنهم كذية . 
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إن لم أجد فى أواسط أميركا أحدا من الوطنيين يسم أن لك اله 


وإذا تبح أحدم فىخديعة غيره قال الأهلون : إنه رجل ماهر مهما تتكرن 
النالطة الف المصا! فيد , 

ويشبه ذلك ماقاله « نورمن » عن أهالى جزاثر فيلبين : فقد قال : إمهم 
لابعتدرونالكذب خطيئة بلحيلةمحالة . 

وإذا دنا كن الأ القديمة رأنا أنهلميكن لالصدق عند منزلة كييرة ١‏ 
فقد وصف هوميروس الآ ابة فى الا لياذة بأمهم يخدعون الناس ودع بعضهم 
نعضا » وأنالرؤساء لابتورءون عن كل أو من_التكذب ..وقال : إن إلية 
المكة « بلاس أثينا | » كانت * نحب عوأوس لأنه خداع : 

وقد قيل عن الك يتين : إنبء داعا كذابون وللكبم لم عتازوا ذلك 
على غيرم من اليونان امتيازا جودريا . 

ا ا ل الا 1007 اف الى 
يصدق فى كلامه نادرة من النوادر . 

ويظه رمن تاريخ أوروبا أن عدم الاحتفال بالصدق كان شا ئعا ىأدامالحروب 
الى فشت فما فى عصمر الدولة الأولى مندول فر نساوهو عصر سفك الدماء 

















لحة تاريخية فى الصدق 0 


فت دكان الولاة بقسمون الأأعهان امخلظة وأيدههم على المذابج ثم بحنتون فى 
ال ل لك 
الحنث ذنبا بل صورة منصور اللكلام . 
م و الت الحروبف أوروبا إلى القرنالعاشر واننشر فيها الغش والخداع حتى 
اعت أصول النضائل عن الننس كاقل عبن 
واذا امنب للف ارك قر اا ور اللا سراد واالكضراك بغرا إسيانةه روا 
يكونوا حفاون بالصدق ولا بالأمانة ولا بالشهامة ولميكونوا يو منون على المياة ولا 
ل ال د لت عاك إرر]اف كان الشرفة 
0 بلأ كترم حروبا أ كثرهم كذبا وخداعا . 
أنناإذا أ.عناانظر لمحجد التسكلم بالتكذب نتيجة لازمة للحرب وسفك 
0 ولاان الصيق دا ا والدعة . 
نعم إن السزو اين الجا نب يسهلان الصدق » والحرب والعداوةتسبلانالتكذب» 
ل نال اران كان شك 
الشواهد الانة : 
إن أنما كثيرة طردها الْزاة من.واطنها إلى مواطن حقيرة لايطمع فهها 
وك ماك مه م سسارة لتختصم مع جيرانها فنمتفيها 
الفضائل ولم'ضط انان كا ازذائل . 
وقال شورتعن أهالى الحبال التى ف الهند المنو بية : إنهملايعرفون الكذب 
ولم ملغوا من الحضارة مبلغاعكنهم من اختراعه . 
وقد رأأيت آخرين سبو نعدم اعتيادالتكذب إلىالبلاهة » وهو أمرلايمكن 
اكه ولام أن االأطفال وواللجيواق تككادت اقااانا 7 كدت اناتور 
والناطاررق أقوالبم إٍ 
وقال«فورست 4ف أهالىأواسط | لهند الجبلية الأصليين : إنهم صادقورن » 
وقلما نكر أحد منهم مالااقترضه من انخر أوجرعة ارتسكها . وقال مكار : 









0 لحة تار خيةفىالصدق 
إن قبائل الراموسيس ( من قبائل البند ) -كذابونكا كثر الشعوب 
المتمدينة بخلاف القبائل السا "كنةا لجبال : فقدأخيرنى أحدالبراهمة : « هم 


لبلاهتهم يصدقون ذاما بلا مودب » وقدرو ىذلكأيضا عن كر رك 
سكان جبال البند وحراج سيلان وثعالى آسيا الممتازين با لصدق.والاستقامة . 
رمو القررت أذ صق مر يها هقيرت عه اورت وز ناكا نواه كا 
هو مرعىعند بعض الشعوبالعائشة بالسلم لكان" د ثالواتبرت كمرررو اريت 
مع جيرا نهم وا مهم لابكذ بون ولا يخافون وعدا كا قال بروكلين . وقال 
مورغان عن الأروكواز (منهنودأميركا ) : 

إن محبة الصدق مزمز أياهم واتكنهمفى حربدامة معجير انهم 


وأهالى تاغ ون كثيروالحرب بعضهم مع بعض ومع لاسا بين الذي ١‏ جتاحوا 
بلادهم » ولسكن قال مر حو : إنهم يشمكزون مره الككانت اناد 
الأنارار” 

ان ا نئي يرن رك فت ل مانن ا اسن الى 
افترضها الآ لبة على الناس عائشون بالحربمع جير انهم 

وقبل عن قبائل « آل «الكرق ») سكان جبل دخان : إنهم ذوو شهامة وبساطة 
وصدق ولسكنهم لصوص قساة . 

فا الجامع بين الشعوب المتصفةبالصدق والدعة » والشعوب المتصفة بالصدق 
وَالحرب ”7 الجامعهو عدم | لخضو عف ا لحالتين للقبر والاستبداد : فالموتنتوت 
المثار | لب قا خكوي شور وشكاي لن وسكي ١‏ كار لاعوات 
وسلطة رؤسائسب قليلة جدا . 

120 
ويعزاوتهم حيها بشاءون » وإذا اجتمعوا لغزو قدموا عليم أشدهم سالة . 
وحكومة البتاغونيين ضعيفة فبخضع الأهلون لرؤسائهم » ومبجرونهم حسها 


إشاءون 6 








الصدق- الاغة وم 

وكذا حكوية الخد : فاون الاأهلين متساوون ولا لطر سات إلاماضوهم 
إياه مقامهم الادبى » والقهر والاستبداد غير معروفعندم . وخلاصة ماذحكره 
السائحون أن شيوع الصدق أوالتكذب بين قوم متوقفعل كونهمعاُشينىظل. 
العدل أوحت لواءالظلم حت ار انتوق )+ 2 إن كني مإلجا لديف 
الظلوم «( 

وهذا يصدقعل أحهمل الحضارة الذين بلغوا شأوا ف مدارج العمران 8 فاون 
شيوع الصدق أو الكذب ينهم در بشبة شروع السذل أو الف واطرية أو 
الاستيداد ؛ فاضم والاستداد اليد الطول فى كل الناس نون إلى اللكدت 
وععنون فى الخداع » وللعدلوالاء نصاف اليد الطولى فى جعلهم باون الصدق 


وفسوق به 
والغالب أن الس حليف العدل والارتصاف » والمر بحليقة الف قير ة 
واذلك بكثر الصدق بين أهل السلم لانتشار العدل بينهم » والتكذب بين أهل 


الحرب لانتشار الظلم بينهم ا ا ل 
اسم والمرب + إل لفاك والظر » فالصدق ابن العدل» والتكذب ابن الف 
الصدق 
اللغة 
قال اراغ ف كتابه مفردات القرآن : أصلالصدق واللكذب فىالتولماضيا 
كان الور او وديا كاق الوغيره م وات ناو التديدا الكو الاك تبره روراد. 
بكو نان فى غير هكالاستفهام والطلب . 
والصدق مطابقة القول الضمير والخبر عنه . فإن:اتخرم شرط لم يككن صدقا » 
رن كد ارك عل سكلوف درل الله 
ذإ تديصح أن الله م6 لكون ال خيرعنه كذزك 3 ويصحأن ,قال كذب 4 
كاله قرزا ناخويرن , 








2 الصدق ‏ اللغة 


اكد بق من كاترط ليق 1 وقد يستعمل الصدق ولك كلاسن 


ف الاعتقاد ويحصل و : صدق فى - وف الاءز كو ١‏ مدقف التثال . ومل»ا: 
5 صدافت آل 5 ١‏ » هذا مانالا راض . 
وقالاجهور : الصدقماطا بق الواقم » لكك لكا 

نال رن ١‏ الك ل لاه 2 واكك 





ويرى بعض الحققين أن الخبر ثلاثة أقسام : 
)١(‏ صادق (؟) وكلاب (#) وغبرصادق ولا كلاب : وبيان ذلك أن 
كك 
إمامطا بق لاواقع مم اعتقاد الخبرله » أوعدم اعتقاده : 
إها غيرمطا بق لاواقعمع اعتقاد الخبرله » أوعدم اعتقاده : 
فالأول : وهو مطابةة الك اواقع مع اعتقاد اخبرله هوالصدق : كقول العالم 
بالجغرافيا : مر النيل يجرى من الجنوب إلىالثمال . 
والثالك : ودو عدم مطارقة الحسكم للواقع مع اعتقاد الخير عدم المطا بقة هو 
كال كا ل العالم بالجغرافية : نبرااتيل بجرى»ر الشمال 
للجنوب . 
والثانى : وهومطابقة الحكم لاواقع ممعدم اعتقاد المخير إياه لابوصف بصدق 
ولاكذب : كتول من يعتقد أن نب رالنيلرج من الجنة : إإنه آنتمن 
مراك الح انان 
والرابع : وهوعدم مطابقة الحم لاواقع مع عدم الاعتقاد لاوصف بصدق 
ولااكذب كمابقه : كقولالعالم بالجغرافية : النيليجرىمن الش.ال 
إلى الجنوب مععدم اعتقاده حةه ذا . 
وإعا اعتبرت فى الصدق موافقة الواقم زيادةعل الاعتقادإشارة إلى أنالصمة 
الكالية إعا نكون عل وذق القوة الحكنة الى فى إدراك حتائق الأأشاء 








الصدق - اللغة ‏ الا حةإلىالصدق م 


0 ومابحسن وما يقبح من الأعمال علىماهى عليه فى الواقع بقدر الطاقة 
:ابشرية . 

اه 
ا ل كك 
إأما ثم رأى غيره بعاقبعل ار تكابه وسك تكانكاذيا . 

إنالصدق وان أوقءهالئاس علالقول - بتعبرف على جميم الاحوال والأفعال 
فاه من للغرواااب اللسااياة د إلا ككدالى الدري. ,ارال اللعبلداق لالع دين 
اأزور والمبتان : فيقال : فلا نصادق|لودة إذا خاصت من الغش والحقد » وفلان 
صادق السربرة والضمير إذا صفيا م نالار:ياب والالتباس » وفلان صادقالفان 
ذا أجلت ,+ احقر, وافقر 4 البقيف 0 نال الاك مدال فر اند مل 
06 نايس 0 0 » وهوفى الكلام إصابةالحق واجتئابالتحريف 
والتغيير والتبديل » وكداك دوفى | اكثر الأأفدال التصد إلىمكارمها والخروج 
عنملا مها : 

وف دصر فته العرب فىغير ماثثىء فتّالت : فلان صادق الطعئة والضربة إذا 
ما أصاب اأقتل وطابق اأفصل . ومثل هذا كثير فى كلامهم «صمرف فى جميع 
أحوالهم » فن نحل بدفةدأحرز الفضل بكله وجهم الخير فى أقو الهو فعاله 

واذلكقالتالحكاء : الصدق أوضحدلائل العّل وأعدل شواهد الخير وأرفم 
ازاك اير را زريت | نا لالز روااروك دون الوم حدر ببالفمسطة لكر الو ء 


| كم الخلق من خواص الا عاك واد الأركان الل علي امار 


نظام امجتمع البشرى فى جيم رك رركا : 
ع فإنالنا در إن لم يعتمك عل غلية صدق امال لانتقل من بلد 
لآخر لأجل البيع والشراء » وكذلك الذى يشترى منه إت 








الحاجة إلى الصدق 


لم يصدقالتجار فبايقولونه من الأئمان ومابروى! ليه من الأخبار 
فىهذا الصددلايقدم على الشراء . ومثل ذلك يقال فى الزراعة 
والصناعة » بل قد يتجاوز ذل كإلى الما ك وا كو م : فاءن الا ك: 
إن لم يغاب لدبه صدق امتكام فدعوى ظلامته لاممتم كاده 


وإذا لم يترجح لددبه صدقالشهود والصكوك لايتسنى لارد الحقوق 
إلىأريابها ولا نصاف المظلوم منالظا لم ولاإثابة حمسن ومعاقة 
المسى< » فتثو رالا قوياءالظلمة للاعتداء » وعتد أأيدى العابثين إلى 
الفساد » وكل ذلك يخل بالمقصود من المجتمع الا نسانى » فيتصدع 
بناء الوحدة » ويختل نظام العدالة » فتصبح الأممأفرادا لابرعى 
كلفد الأفائدة ننسه دون غيره » فتنصر الاامة عن الوصول إلى 
الرق والسعادة ؛ لأ نها إذالم يتعاون أبناؤها على ذلك ما ينهم من 
وسائل التكافللاتنال بغية ولاتصل إلىمقصود ؛ فاإناجماع قدار 
الأف رادل العمل أدعى للوصول إليه » لاف مالوتنافرت القاوب 
وعمل كل لنفسه » فارن ذلك يؤدى إلى الانقياض عن الأعبال > 
لذن كل ضعيف لا بأمن عل :نسسه وماله وماححق لهالدفاع عنه من أساط 
بدالقوى العائث » بل قد يتعدى ضرره إلىمافوق ذلك كا لششر انم 
والديانات » فا نا إذا لم نصدقماجاء فيهامنعظم الآداب وصادق. 
التشريم كناهملا لاندينبدين . 
ومن ذلك بتجلى أنالصدق عليه مدار نظام الجتمع الاو تسا » 
وأنالتكذب مخل به هادم لأحكامه »كيف والمتصف به فاقد مزية 
النطق الذى من شأنه أن سكون إعر ابا عن الحقيقة # فهومن هذه 
الجبة منحطعندرجة الاء نسانية إلىدركالحيوانية » بلهوشر من 
ل دن كالم رع امل 
سبيلا 6 








الماجة إلى الصدق 6 


0 كك إن حياة تمع الا الى من ذمر ورنا” نها التعاون والقا زد بن 


00 ا 1 00 أن يعيش الاونسان منقردا مستقلا 
عن غيره فى جميع شئونه » بزلابدله منالاستعانة بغيره والاستناد 
عليه فى كثيرمن ضر ورياتالحياة » وإذافلاهد منالتفاهم مع غيره 
على أساس حي حك بتيسر لهأن بتعاونمعه » فارذا لم يوجد الصدق 


فتدالتعاون الذىهوام شىء هذه الحياة : 


إنااهزةالتى امتاز بها الا نسان عن الحيوان إعا هى الع والعرفة 
والعل مشت.ل على قضايا ونظريات » ذا.ذا نقلت كاذية انقلب العم 


جبلا وعدمت الحقائق العامية وفقدالاء نسان ميزتهالتى امتاز بها عن 
الحيوان . 

إن الاء نسان محتاجللعظة والاعتبار بأخبار الأممالماضية والجاضيرة 
ولاسبيل إلىمعرفة ذلك إلابالصدق . 

إن قصوى غايات الاونسان يل أسعادة الباقية » وهذه لانم ْ 
إلافى الدار الآخرة » فلابدحينئذ من نل أخبار تلك الدار صادقة » 
ولامناصمن معرفة اوسا ل الموصلة إلى تلاك السعادةعيل و جه يح 4 
وهذا لايكون إلابالتقل عن النّسبحانه وتعاللى بوساطة رسله » 
8 اس ارم اتويت حرق مادكب اكه كال 5 0 
8 أ مثاؤه عل وحبه وإبلاغ: | ماغاب 6 

وإنما كان الصدق فضيلة لأنه مرء_ أم الأسسالتى تبنى عليها 
امجتمعات » واولاه مابق جتمع ؟ لأنه لابد للمجتمع من أن بتقام 
أفراده لعضهم مع بعض 3 إذأنه بدون التفاهم 0 اذكاويرا 
وقد وضعت اللغا - اذا التها مم ام الذىلاعك. ق عضرا بدونه 6 
و معي ى الاءفهام انمدعال الم نسان ماف نفسه من الحقائق إلى الاسخرين 
وهذاهوالصدق : 








اللاي" إلى ليق 


وأحوج مايكون الصدق فى المتمعات الصخيرة كالأسرة 
والدرسة 4 فكلاهما لابق إلابالصدق ؛ فلوكذب العللاب فجميع 
لمكن كني عليهم مدرسوهم فيا يلقون ما بقيت المدرسة 
وكذلك امازل . 

وإذا كان لابقاء للمجتمع إذا كان كل ماب م فيه 0 
كان ين النرااة 0 0 اقيق 
إإذاةا يفيه يدض ل لكان م ربد ارك بكرن لان اا 

وماج ل الصدقأىا د42 أنأغلبالعار فاك وصات 
إلينا بالسباع أو التراءة مبناها عل الصدق » وعلبها يعول الا نسان 

فى معاملاته وتصر فاته » فلو كانت كذبا لتكانت الأعمال المبنية 
عليها خلأ وضلالا » وما وصل إلينا من الع إلاثثىء قليل وهو 
لاسكا رن تر بان رود ا 

ودن ادل هذا كان اللعريق المالما كيرا من درن ااال 


وعنوا نا لرق الأمم واتخطاطها . 


وإذا عامت مابترتب علالصدق من القوائد فى امجتمع الاء سانى فقد , 
دكت مقداره من الفضيلة 0( وا ات من نتصف به : : 

إذا صدق التاجر وفرع المشئرى قدرا من الزمن يضيع فى 
اللعارية وجوه دن 1ك كان ذالعا. ابر دق ال كنت عله ل 
المبيع ( ونذلك يقب لعليه اشرو إقبالا عظوا مى عاموا منه ذلك 
الخلق الناضل فيتيادلون المنئعة . 

وإذاصدق المعل فيا بلقيه من المعاومات ووقف 6 لعامه وم 
شف ما ليس له ع 6 وعل انع رن صدقه فيا حك فعرفوأ مناه 
معلوءاتحقة » ووثقوا بهابةولويضيعوا أزمانهم فى الا باطيل_ 
احمنرا الماع اليه وا كبروا من كاه ؛ 








ا 2 ين 36 


وإذا صدقالما 1 ف المي على ماتقتضيه القوا نين العادلة 
وأننذأحكامها سار عالمحسن إلى الام كثار.ن إحسانه وارتدالمبىء 
عن إساءيه . ١‏ 

وإذا أصم.الصدق خامًا للا نسان جنى من ماره حسن السمعة 
فتإده فيه خلاله ومخالطوه من لك والعاة له وكا الال 
فينم إذانشئوا بين أسرة,رعة الأخلاق صادقة المقال شبوا على 
الصدق فىالقول متحلين بناضل الاخلاق . 

فلينغارمن ابس بصادق فى جاه عل أولاده عاورنوه عنه 
من الآ كاذرب وسييء الأخلاق » و كذلاك من كناب » فمل 
ل ا ل الات 
. 


لى 


ل كاذك 
0 ئةالصدق 
لما تقدم كان الصدق أفضل خصالالاء نسان وأوضح دلائلالامءان وأجل 
مواهب الا,حسان وأ كل نعم الماك الديان » وهودال على جلالة القدر وثزاهة 
النفوس وبعداهمة وصلاح الم والشمائل 4 الاك ال 6 وماز لل 
حجب عن المكارهصاحبه 6 وشت فالصالحات ما 'اتردومافة 6 ونحسن فى جميع 
أحوال الدنياوالدين عواقيه 1 


توصل ف نئوسها الحاوف وتصديق الرافات واعدار 


وهو ركن وثيق من كل ادن ا 0 حبال العصمة متين : وعلامة 
صادةة ل ولا «الله المتقين » وبرهانواضح لعا ده الصالمين وكتروداك اشر فا 
واف اهرما نان ان سوال : « ومن 0 ان 'من الله قبلا «( 


فاك نال , نا اه 1 » وقال ارك امعه : م 0 ا 


انوا سل إاهم سني » وأتى به على فيه إسماعيل حايه السلام فقال : 








عدوم مكانةالصدق 


1 لاط كان ١‏ كي 01 5 : ١‏ 
ا ا ا كن ا لك 
و 3 0 71 010 2 يد 200 
وصاحبه فال جل شانه : « والذى جه" بالصداق وصدق به اولئك 
0 - 


ا ار كار 
2 هم الم فون «( وخص بدعباده فقال جل وعز 2 اها اند بن امئوا اتقوا 


0 مع الصسّاد فين ا له انط ذال 


- 2 دس 0م 


7 ار الذي موا أن 0 قَدَمّ صدقر واد دهم » 
وقال جل 0 :فى تمد صلاق 5 مليك لسري » وقالتمارك 
7 وام قم الصّادٍ قين” اك » وقال جل شأنه :م ن ى 
الصّاد قين بصد قم" » وهذا كثير ىكتابه العزيز. وقال ابن مسعو درجه الله : 
قال لنا رسولالله صل لله عايه - 0 ل ١‏ بالداق إن انق 
دق ال المي إن الى ينْدى إلى الجنة ال لجل بصنداق” 
0 0 0 عنْدائْر صد 00 0 المكذب 
ان الي دم إل اشخور ا ند لساري 
ا أل" ل ا رم الحكدي حفى سنن 
لمكن » روا البخارى وسل : 

ظاهر من الحديث أنه .ودى إلىالبروبرشد إلىالتوسع فى امير : ذلك أنهمنبت 
اافذائل وجذع شجرتها » وهل الاومان بالله والتصديق برسله ووحيه إلاشعبة 
من الصدق » فالصادق موق لاخبرات مقم للمبرات 


الاك ا بخيره : قال تعالى « إن" الأ رار 


لى الأرّائك يترون العر ف ف وجوه شر انيم 


0 3 0 
يسسةون من حيق رتوم ختا م4 0 إفىذ دك فليتنافس المتنافسون «( 


م 
مال كاوق : : وهىطر لاني التق وقكير ان القوبته فى النفس وكثبيته » وجعله 
:فى صف الطبائع : ذلك أن بتحرى الا نسان القول ايل وا الصنع المجيد ويعمله اأرة 


وقدين لنا ١|‏ أرسول لكل الله عليه وم فييك الثار إليه اة فى آم 








مكانةالصلاق رونم 


اليه ع رك ار ثرا » ويتخدمن جرع بزدادتعمة1كااتايع العمل ب فايذا 
بذك الها* اد والقض 3 الى تصدر عم | الأعنا ال الطيية سهولة : 

5 ر عن كرون الصدى ليه وخاقه فليتحر الصد قف أقوالهوأعاله »وليتايم 
ذلك ؛ فإذا بالصدقخلقه » وإذا به الصديق . 

ومن رغب أن يسكون الشجاع المقدام والبطل المغوار فايخض غارالشدا تدكا 
دعته » وليناضل الخطو ب كلاداهته 0 بالشجاعة خلقه . 

وءن أراد نقسه على السكرم فلييذل ٠ر:_‏ مالكلا أهاب بدداعى الا,حسان 
فاإذا +الجوادالتكرم . 

ر الك ‏ رسل دي لطر لدو ار 1ا. ل عا مك دلكافة 
سجله وحدباله فى زمرة الصديقين » وإعلان ذلك فى الملا" الأعلى فرحابه ورفعا 
لكر ؛ وااوحى إلى قاوب العباد بذلك ؛ ليحترموه ونتجاوه واوقزوه 
ويكبروه . 

1ن مدق أتن الفضائل رن اكد أسالرذائل : له بتصدع بناء 
اشن رحسل در الامو » ررسط سه 1 العرون» رلا سدقونه ف قول؛ 
ود ون كل عش 2 ولد خرن لد ا أساد ‏ د ردط. شاد 
مدودة » 

انلك بس ذه اللرسررك ال اللقطلية وسافى الحديث امتقدم » وفى القران 
ككقير وو للكالت اليس كانت الأندرة مه |للزردية دالب اتات درن 


0 لماكل سر ل ا ل ا 
سر المت 00 الكري هذ احلال” و هذ حراج 


لتقتو ا ا ل ل اك الك 
ل لون 00 قليل و ا 00 


2 7 ب يي الذ ا 3 رن ٠‏ بآنات الله كك 


لان اكاك ارا لع 








وم مكانةالصدق 
هه الَكَاذ بون » 

والككني] ها عرى مرف اعدف + كين ق لوالا ستو اله 
فقول مالا يطابق الضمير أو الواقع لوصا ممه ارا" ورالاق االاية كلت 
واعتقاد مالا يسائر الوجود كذب : 

وقد بين الرسول صلى الله عليهوس أن الكذب يهدى إلى لنجور ؛ويبعث 
إلى الس 4 وك سكر الديانة » فاءذا بصاحيه ع نطم ف المعاصى متهالك 
عليبا : وهل الشرك واتكاذ الند الذى هو أ كبر جرعة إلاككذب. وين 
صل الله عليه ار أن الفجور يهدى إل الذار » وبربى مان درك الاسل 
قال تعالى 7 0 الك الجن جم ا اك ايوم ادبن «( 

كا ال نه ل ردردف شكرن الاتارن وى 
مصدر الخبرات : كذلك الأعمال السيئة إذا نحراها الاءنسان وتعومها 
وضرى بها كونت فى نفسه الأخلاق السيثة النى فى مصدر الشر والآ ثام » 


شن سمح لنفسه بكذبة مرة وأتبعها ررم بثالثة فر ابعة وهكذا أصبح 
لكت 0 له » وصار االككنااتا لليف 


وكتاءة الله متعود ار ذلك فى صحيفته السوداء 


و 5 ٠‏ 
وحسيانه من طبقة السكاذيين المنافقين » والتشبير” به فى الملا الأعل » وإلهام 
النفوس أن جه ونحتقره وتزدربه وعقته ؛ فإذا بهبين الناس الطريد المسين” 
الكريه البغيض . 
ومن كلام ستراط الحمكيم : من اذ الصدقسنة كان له أحصن جنة. وقال 
لبعض أصحاه م أن تقبل الحق ممن أناك به وإ ن كان ذمما عفاءن| لحق 
عم ف لفسيه ويعظم صاحيه لعظمه 0 
ومن كلام تمر بن الخطاب ركى الّءنة : الترن فا سه الصدق من 
الحديثخير . وفى بعض لحك : الصدق يحب الكبانو اك ديول الغالة 
وقال جعئر بن مد : منصدق أسانه زكا عمله ومن حسات للته زيد فى رزقه»ومن 








عدن 


را أهل بته زيد فى مره 

يقال ارضناه من حب ارك 10 أهللثعم فى تعيميم وأهل الامو 
ل البم فليازم صدق الحديث . 

وناك ا كم بن مين ؟ الدسدق سجاة والكادت ممواة . وقال الشمى 
عليكبالصدق حيث تع أنه يضرك ب فاء نه يننعك . وإياك والكذب حيث ترى 
اله ينقعك ؛ فاو له بضرك , 

وقال بعضهم: لاجنة أوفى من الصدق » ولاشىء أقوى من الاق » ولا سبيل 
ارك من اكاب » ولا حادث أقبج من الزور 

وقيل للا حنفبن قبس : ماالروءة # فقال : صدق الاسانومواساة الارخوان 
انف 0-6 

اران صديق ملاك عل التحقرق وير جك من الضيق 4 
ولوضح لك الطريق . وقيل : الصادق ناصح وإنثق لكلامه ؛ والمائنغاشوإن 
0 00 

وقال بعض العاءاء الصادق لا يسغش ولا شحش. وقال بعض الزهاد : أريم 
00 به ريال الله سباك ستاك اميدق لافار الاين روس 
الخاق 


شت 


وقال الفضل بنعياض : ما تزين الناس بثنىء أفضل منالصدق واللسائل 
الصادؤين ع صدقهم ٠‏ وقيل لبعض لمم ماعوان العدق ؟ ال آلا رخبار 
مسا ضي ارل ه روادريق القول مااكانعليه دليل من العمل . 

وقال ابن المعئز : أو ميرت الأشياء اء لكان الصدق معا! شمواعة “راكد م 


الحبن والتعب مع الطلم سمع واأر احة مع اليأس والحرمان مات 
الذبن . 


وقال بعض حكاء الثرس : أربع سودن الرجل ؟ اعد م روا 
1ك .وقال رجحل من الحكء : الصادق جنمهابة الدنا وثوابه 








دوم ا 


الكغرةه و|الكانت بين جا لديا ودداابالتدرة . 


روف المجلس لماج روما الالال لساك عيبا لعن بن |الأسسيك تادهم 
إليه رجل منهم فقال : أصلح الله الامير ٠‏ إنلى عليك نا قال ' وماهو # قال : 
كك عبدا أ رمن بوما 6 دونك : فقالالحجاج 1 ومن عإذلك 9 فقام | لرجل 


عند مجاه وقال ١‏ لاقن الله رجلا سمع ذلك منى » فشهد لى . فقام رجل منهم 
وقال : قدكان ذلك أمها الأمير .فقال: خلوا عنه . ثم قال للشاهد : فا منك 
أن تفمل مثل مافمل # قال : بغضى فيك . فقالا لحجاج : وخاواعنهذا الصدقه. 
فنجا منحي ث لم بتوهم » وتخاص مر: حيث م 0 
وكانا لحجاج علما كالم رمج ديق رانين وبطؤ *غضبه كر 
فنذلك أزرجلا رماه نوما فقال : انظروا منهذا + فاءذا رجل قد أوما بيده 
لبرميه ثانية » فقدم إايه وقد ذهب حقاه » فال له الحجاج : أنت رامينا مدل 
اليوم : قال نعم . قال : فا ماك على ذلك + قال : البغى والله . قال: خاوا 
سبيله فقدصدق , 
وح عن ابنخراش : أنه لم يكذبقط» فأقبل ابناه منخراسان » وكان 
| الحمجاج يجدعليهماو جد طلبهما » فأعامه بعض العرفاء «وصولا ؛ فبعث الحجاج إلى 
ابن راش ليختبر حقيقة ماوصف به » فلماجاءه قالله : أمهاالشيخ ! قال: ماتريدة 
قال : مافمل| بناك ‏ قال : الله المستعان ها فىالبيت . قال الحجاج : لا جرم » 
واللّه لا أسوءك فيهما بدا وهالك . 
وال ستيان الثورى لبعءض أصحابه : باأنتى » عليك بتقوى الله وصدق السان» 
١‏ كلك ماوت اليد كينا اندها لحن من السااق ماوق 
وقال بعض الصا لحين : اصبر على الحق وإن لي الباطل وإن 
غاب تبه ؛ فلاانعوت بحق خيرم ن أن تعيش بباطل . وقال بعض الحكاء : من 


منشرف الصادق اله يصدقع ل عدوه 5 








ازذائل 
رداك 


إرراق اللفماق ود الاعارق إلمدرجة أن يتطهر من النزعات المهمية » 


فهو ذو اطماع اارة © لستصعب الجو الفا للحق 4 ويلتبس عليه 


الصواب بالخط. » وهو لايس من أصطدامه برغبه الجتمع » ومنحبه لأن يكون 

فنا ان ا ميلا إلى القع كا فيا مال الل ابره ]| ضف 1ن 
و لات ووراناة ى الاليى روا لق أقران الحررانة صار بعيدا عن الرذائل التى 
0 ر الفضيلة بما تراءت لدفيه من كدر 0ك راذا لغريه إرضاء 
ليوله الوقتية التى لاتلبث أننزول » ويعقبه! حزن داثم وحسسرة أبدية على مافرط 
ل ل كت نرت ل فلس اكير 
من الأحيان عن اخير إلى أن تصبح مناقضته لاغانة يعمل لها كلمافى وسعه :كان 
بعاطل فىسد الذسرائب» أو باق قامات منزله فىالطرق » أو يهمل | بلاغ الحكومة 
عن رض معد » وهويعتقد أمها ليس تجرائم مادامت عينالحكو مة لاتقع عليها » 
وقد تدع ننسه ويتامس لا الأعذار مع أنه يعدذلك من غيره اما كيرا 

وسبب ذلك أن الواجبات الاجماعية تمنع غرائ الا نسان ع نكثير مماتبواه 
١و‏ أحب ثى' إلى الام نسا نمامنع » ولذلك يعدالشمر ا ثم أمر| ثقيلا و هلالا بطاق:قالتعالى: 
الالتمسخاية ارو اا قر ار ا 
ار الجتمع خيرله ونظامه نظام لشخصه ‏ لساك سبيل الفضيلة » وخلامن زعات 
ار م وهااك وناك لاد اقطان . 

راتسا إن اف الاسوال الاديسة طال فى شر أو سلية 
أوجرعة ا 

القن رسية ف اللفين ودح اللؤ ضاق إإلى الرستكاب اللونالق نه امير 
تأصلت فيه تلك السجية بقطم النظر عن ساوكه ‏ فقد لاتساعده الملابسات على 
إتبانمابريده » وقديأنى منالمبرات مايوم أنهفاضل مع أنه خاو من الفضيلة» والفضيلة 








روم الرذائل 


لام تإليه بنسب »ء ولذلك لايكون الحك الخلق عل الظواهر » بل سكون على 
ماف الضمير:جاءفى الأثر: إن الملا ينظر إلمدور» ولسكن ينظ إلى قاويم وأعم لكم. 
ا ل ات ال 
طن 06 القابصا لحا ؛ ومتىصاحالقاب صلحت الموارح » وإذا 
تجزمنقذ القانونعنإ .ات جريمة توجب عقاب مر تسكيها فالضميرالقام على الشر بعة 
الخلقية هوالشاهدوالةاذى وامعاقى . 

1 نا لاصف وحن اناك الأ سج الوق قاو اول اللقير الللضدى ى ظلذ نال نالوق 
أرفكي خطيئة الكذب إذانوى التكذب ول بحصل منه بخلاف الشر الذى 
يعتبر رذيلةخنى أوظور » وبين الشرامضمر والشر الظاه رتاوت فى الماز لة كابين 
الفضيلة المضمرة والفضيلة المتجلية فى الأعمال الصالحة : فالتفاوت فى الش كان 
تفق اثنان على سرقة ثم ,تردد أحدها ويعدل عمها خوف العقاب وبنفذهاالثانى» 
شكارم وإ كن انر 00 الرل واسا رت فالس 05 وى 
ان ان ميال عملين ير بن فيافذ أحدها سروف لكر نوها وما 
رك ارت ا ا 


افضل » ويظور هإنا التفاوت الوحهمة فى صور اربع : 


: وىشخص نيةصالحة ونتذها‎ )١( 

(90) ررس شك ا تصالاعة رولايها . 

رك دع سل واس 

((4) قدصن شير ارده , 

فالثانى فى الفضيلة أسمى مقاما » وا ثرا بعفىالشرأطولباءا » وكثيرا ماتتمكس 
عله القادية الأسات مختلفة :"كا إذا كان المانع من تنفيذ النية الصا لحة سببا 
قب رياخارجا عن إرادةالاء سان كالموت والفقّر والضعف » وتحكون قيمة العمل 
الصالح أقل من النيةإذا قصدبهنقم شخص ول سكن الخيرغابة » بلكان و-يلة . لهذا 

"كان فى الغا لب إحسانالمقل,القليل أفضلمن! سان المكثر بالكثير : 











الرذائل - موازنة بين التضيلةوالرذيلة قوم 
ليس المطلاه من ارال بولحة نح ريه وما اادراك اليل 

مماتقدم يتجلى أن الشر أعم من المنطيّة لآن الخطيئة تتناول ع الشمر الظاهر 
ولا تتناول انتواءه والشر محكم به الضمير » والرأى العام إن ظهرت / ثاره » 
والخطيئة حكم بها الرأى العام . 

وأما المريعة فبى الخطيئة التو فر ضالقانون لها عقوبة ويستطيع ا 
فيخر ج مزدائرة المراثم : 

الآثام التى بتعذر سن قائون لها : كالتقصير فى النظافة الشخصية . 

والاثام التى يكن فى العتاب لهاسوء السمعة ومقت الرأى العام #كالبخل 
والطمعو خلف الوعدو| نكر اليل . 

والجرائم التى لها عتوبات مقررة ولايستطيع ااقضاء إثباتها : كإقراض ااربى 
الال تربا فاحش واعتصامه يضروب اليل فرارا من القضاء . 


0 0 شان والتدل مها 
ا الك 
تشملمايستحق العقاب ومالايستحققالونا والجرعةمقصورةعل مايستو جبعقوبة 
قانونا »و يستطيعالقضاء اا" 
موازنة بين الفضلية و الرذيلة 
تتمثل الفضيلة فى المثائرة على عمل الخير » والاممخلاص فى الواجب » والعمل 
مخوررة الحلال قاد بير االلأمررن » واتاع نشردة |الساررق نه رولافتفال اللرد ياه بك 


ضدذلك . 
ا ا 
السبيل 
والفضيلة ترفع من شأنه » والرذيلة تبوى به إلى درك الاحطاط والتدهور 
العقل » والفضيلة والحرية » والقوة المعنوية » والشرف كلها معان متجا نسة» . 








.دسم دوازنة بين الفضيلةواارزيلة 


وكذزك الشبوة » والرذيلة » والاسترقاق » والحينءوالطزى . 
ليست الفضيلة جبلة غرزية » ولا الرذيلة نقصا طبعيا 5 يقول بعضهم» وإعا 


الفضيلة مرة مجاهدة الاورادة » ومغالبة العادة » والرذيلة نتاج الضلال والغثلة . 
ولولا مغالبة النفس وقهر شهواتها ما كان اصا<ب الفضيلة فضل عللغيره من أهل 
الضلال وذوى الحيث » وأحلاس الآثام ١‏ 

عرف أفلاطون الفضيلة بأنها : النشبه بالمولى عزوجل ؛ وقال ( مالبرئش ) : 
إن حب النظام . والمعنى واحد ؟ لأن أفعال الابله قائمة على النظام والتناسق 
اك 

وحب النظام كان صادرا عن إرادة ثامة » لا مجرد ابتهاج بالنظام » 
كر دك الا ل ا ل ل را ا 
الى عتزج يدم صاحبها فلا يتحول عنهافى السسر والعلانية 

وقال آخر : الفضيلة فناء النفوس فى النظام . وقال ( ما لبرئش ) : إنالرذيلة 
فى التورط فى حب اللذات» والفضيلةألا ترىالنفوس شيئًا سوى النظام » وهذا 
هو جماءالأخلاقالكرية ٠‏ 

فى سن الانياةم 

إن ار ل رك ا 
عارفابالقيْمة الخلقية لعمله » قاصدا عمل الخيرمنه : قال الشبير بوسويه : « ويلان 
عرف الأضيلة ولم يول وجهه شطرها وسعى لها . » ولا بكنى لعمل الخير والثبات 
5 لني للضي مسرررة” الك نارق ار درن الكل الت تت الارر ااا 
وعل ذلك كان الشرط الثانى لتحقق النضيلة هو حب الخبر حباصادقا « بالعقل 
والقلب»وهو إرادة الخير والتعلق به 

ولا يكون للعرفة الخير وحبه أثر فىالأخلاق إلا بمجود الابرادةوهوالشرط 
الثالك لتحقق العضيلة . 








موازنة ين الفضيلةوالرذيلة 0 

فلاجرم أن قيمة الخير الذى بناله المرء يكون على قدرعجاهدته لشهواتدوغاياته » 
فكالماءكان ذلك اهرود عظيا كان الفضل أعظم . 

عرفنا الفضيلة بأنها اعتياد النفس عمل الخير » ولا يتأنى هذا الاعتياد إلابقوة 
النفسالمطمئنة » ودوام كفاحها فى سبيل البرحتى بصيرذا عنزلة السجبة : 

فالثبات والتغاب عل منازع الشبوات » وتوادع المواس » وصرف أمانى 
حب الذات » والخضوع للقانون طوعا واختيارا حبا فيه وإحلالا لشأنه » ودفم 
لون لك نعل اللتسير بواجي نرم ما كان رجيات رلته وير رق 
ا الام والام » وتطببرها من أرجاسها بالنصح والتوبة والاءصلاح » والسير 
إل الأمام 0 الفضائل والمحامد» ل سك رشك 
مجن الأضياة رطاف رك . 


محاسن الفضيلةومساوى الرذيلة 5 


الفضيلة تغرس السلام فى القاوب والنظام والطمانينةفى النقوس » 

والرذيلة اختلال نظام النفس » فبى اذلك تورث قلق الخاطر » وحرجالصدر ى 
وشجى القاوب » واضطراب النفس » فى تلك الا حزان المظاهة التى قديكونلما 
اا أ" حجبها عن النواظر حينا ء ثم م تلكون عاقبتباغا لبااليأس » 
أ يورق ه الواالا سار 0 

ادك را ف ل لف 2 ف ا ل لفت 1 شيل 
لسقوطه وإفساد ملكاته التوفطر عليها لعلوه وكاله : 

الفضيلة تغرس الحبةفىالقاوب » والرذبلة تنتزعها : ذلاك بأن الحيةهى الام خلاص 
والخروج عن الذات أو إنكار الذات » وإنالشهوة والرذياة والمواس لاحب 


ماه بل ع هواها الاقتراس والتهام الغنيمة 6 وإن الحبة ووة وه نبة 


رلك ولعمة 6 والرذيلة ضعف وسقوط ونقصان :. 


ديل الحة السماحةق العطاء وراك الهيات والصللات 0 


















دس أثر الفضيلة وا لرذيلةف التقوس 
من شرائط الفضيلة العمل بها مع 4 الاآر تباح والسرور » أى العمل عل تحقيتها 
الكرردا و3 طااة اكد إل سيا فيا اانا لوجزية اللي 

الندى إذا خاض غبار الحرب طوعا لانظام العسكرى فقطكان بعيدا عن 
الفضيلةمجردا عنها جردا مطلقا » إنما يقر به منالفضيلة شسجاعته وحماسسته للدفاع 
عن حوضه » والذياد عنه 

ولافضيلة درجات شتى لاعدادلها » حدها الاادنى النضائل العامة التى بدونها 
كارن وان المييلاه ررسيتها اللخقصى ناك النكانال ةفر شارك لله بالل 
ورجال التاريخ 

أثر الفذيلة والرث يلةفىالخفوه سس 

ما سيق ,تجل ما اا : 

إن التضيلة نور قدسى بشع فى ننوس الفضلاء » وهدى يسكن فى قوب 
الأبرار منرلا معه | لسكيئة والا يمان » فترى ذا النصل وكا عا قت عل 
اللتاهاة ودف يه ارون و رركا ها حيريك 1 الاديا سننائيرما ولاس 
ا ا ا ا ات نا 
لاسن مادق اليش م الورك حدر إزك الاليان ]كنا باينا 6 ل كاك رك رى إلا 
فرعا مس يراه ذا الصبااةء مصيبة استرجع لما فلا تزيده إلا إمانا» ولا 
ماك الك يناه ردول بكرن كاذااك إل ادن من اكاك الروسى الاذف دن 
طلبته التصوى وبينيته له الله الفوز إلا للنضلاء الأ برار + 

8 الزذيلة فهى عناء الحياة » واضطراب العيش » وظلام النفوس » وقيد 
الأرواح :فلا نكاد ترى صاحبها إلاكاسف البال قلق الخاطر »كا بماتعاورله 
العباين م وليك ١ه‏ 0 كسالك دلحه الكحر ان هن رارك اسان ان 
قط الحياة وكا 'ه فى بحر لى” يغشاه موت المزع » وتعلو به أثباج التزع » 
تمهوى به عوامل الهلم » فهما بخادع ويغش بها غواشى المسرات الكاذبة » 












أثرا اتضيلة والرذيلة فى النفوس سردي 
وبنلها صرف الاذات الخادعة ‏ لايستطيع التخلص مماهوفيه منكا بة ظاهرة 
على محياه » ولا من جوى كك فأعاق نفسه يلهب صدره وبذيب فوؤاده » 
وأا كارك رن متاك لانن الجر 

واافكعر هنا اكه ف رياد انرون 3الامة ويا اومن باو 
1 مصدر بلاثه وعلة شقائه استسلامه لنفسه وإنالتها مشتهياتها : 

ذلك بأن الأ بيذ ارحب ]نالصي دياق 

لت لت ا ا عل 22 اسان 
21 > 2 ست فى فرق كل زاكر 1 ادوس , فاردلة 
كين اللا تارق مابرروا! مناى )ا مكرما مارو ااا يااة كك ااا 7 

كك اك أنيكبح شهواته ولذاته وشل 
غضبه » ومجعل <دا لشحه وله » ويعالج جراحات ننسه » ولا ينصح لغيره 
حتى ينتصح هو » فيعصى شهواته المسلطة عليه وها النضيحة والعار » فليس الحرغير 
ازجل الحكم » ومااارق إلا 0ه وام 

واه 00 0 كم فخداع الشهوات 

الثهوات فى هاما 00 دان شر 0 عن أعينَ الناس ما استطاءت إلى 
ذلك سبيلا ؛ وقد بوعل نفسها أيضا ؛ فا من رذيلة إلا ولهاشيه كاذب بفضيلة 
عن الاتخانال 11 1 ورك ارق للرظاانال مقاادر افد #تصيرنك الاكطماق رودناانا دكا 
اطارة 0 0 
ل ل ل ات اسن 
ا ل ا رت ار ل 0 
فى الخاق ؛ والتذلل أدبا ولطنا » والتكسل راحة » والحسد إنصافا وعدلا ودفاعا 
عن المقيقة » والتشدد والتعصبغيرة» وطول الدعوى عاما وأدبا » والدناءة 
ال وترافها ه و الالو روررانة وتطالة. 











أحجع علا اشبوات 
ع 
ايج علاج لاشهووات 
تعالج الشهوات إجمالا بالاحئراس منها » وحفظ اموا سأنتتأثر بهاءوالهرب 
من الع 00 0 صورتنه ( ولءا لج تمصيلا 8 إلى 5 
(0)" بالعمل؛ فو أقوى سبل الخلاص من الرديلة » وأما البطالة فهى يجبا 
و سبيلها اللعيد 0 
إن الشباب والفراغ والكدة 2 مفسدة لامرءأىمفسدة 
سيك ةن كل ابن روا رفاظ ارا ملا نا دنر 
ونحول » والوقوف عل أسبابه ‏ نا بعد آن » وعرض مانيدو على 
العقل والقانون الحاق 
")2 مخافة الاتمال : فرأس المسكة مخافة الله » والطمعفى ثوا بهواليوف 
من عتابه من أسباب اطرد الرذيلة عن القاوب » وليكن الا سان 
ميل غر بزى لفل كما ته ألا "دق كيل الذر وى لحفظدرا 6 ومثا ومة 
ال لا سكن إن عل لخر هو | اسل وتيك الاك لقره 
فتد قال حك : إن الجيش الدافع فى اهل العم بالمندية إذا 
اقتصر على 0 دورق 00 فقد لصف قوله ؛ 0 
الاورادة : منى لم الشبوات بالبخل قابلتها بالحود والسحاء» 
راذا رفك نا 0 راد عات نا بالخضوع والتواضع». 
فعلاج الشهوات مخافتها 
ومن ساوى الشبوات انها لاست مضا ره عل اللياة الاديية » بل تاها إن 
الحياة الجسمية » فٍنهااكالنار تلتهم مايقع فريسةلهها ء والشبوات كلا مىاض 
ها تارم أيحياة » فبى كن فىأول 0 ك3 ترد عل الذهن » خيلا 





شديدا ء ثملذةإلىأنتنتبى أخيرا فتسكون سلطانا قاهرا : 


قال (:وسيه) : إنالشهوا ت كالنه رالمتدفق من عاو : بسر وقف تياره سدجراه». 

















الهوى كم 


:ولسكن من ايسور وله . وكذاكيقول : إن أنحبع الطرق للوقابةمن الرز.لةشغل 
الذهنبالمبادى' الحكيمة والتعايم الصالمة فى أيام الشباب الغض حتى إِذا أنت 
الرذيلة وجدتاالكان مشذولا 


الشهوات لاعقل لها » فلا تعرف طرق الاءقناع » بل هي شدبدة عنيقة عمياء 
ذافرة » ومن أخص صفاتها أن ليس لاقانون » ومن شأنها الاإخلال وا! مهجم عل 
العقل » وإطفاء سبراج الضمير 

وقال بوسيه أيضا : منالعبث مقاومة الشهوة بقوة الدليل والبرهانإذاكانت 
ل اك ار ل 1ش ل سرف رالكة 
اتسكين ثورتها بتحو يلها | لقائياجانبا » وعدم ءة! بلتهاوجهالوجه . 


البوى 

للهوى سلطان شديد خدمه شيطان مر يد » ون أطاع ساطانه سم اشعلقابه 

ارقا 0 الع ارون درف ذه : قل الله عزويج: 
«أفر راان ل 0 ا ا انه عل كم روخم 0 سمعر 
وَقَليه وجَمل على بصره غشاوة فمن يده من عند الم أفلاً 
ا ل سا ع على 
3 للم إن ا 5 اللقوام لاني » وقال تعالى لنبيه كن 
الملام : ولا تتبع البوى فشاك عن تسيل الل » إلى غبْر ذلك 
من الابات . 

اك لاقصل عليه وس ا اكت 0 لكات 
ميات خف ال قال 00 راعلانية و در بالعدال فال ا 


2-0 ع 


وااعضب و 7 لاقتيصًا م ف | ار 0 وال ككف 0 0 لاع ودوى 


وه 
متيع و فك 1 7 00 «( 








تدس ١‏ فةالعتلالهوى 

راك لتقن رما سن وى 501 ب ررك ساس براك عض ل 
الطوى خادع لأ إابالت صارف ع 0 3 0 4 بى هبر أصم إسمع : 
قالرسول اه صلى م 7 0 ل ى* يعني واإصماً » وسئل عليه 
الصلاة وااسلام : أى المهاد أفضل#فتال : ( جياداك هراك ) وقال صل الله 
عليه وس لبعض الصحا بدردىالله علوم ) : رجعم هن المراد ل إلى الجباد 
ا مطل التإاديدة ,رتك اناد االامخر وعامدة التي لجان ال؟ كير 
وقال الردط الس : عل قدر (صحرة العقل برى الاونا نْ ان الأشياء 0 اا 


من امهوى براها على حقائتها . 


اكت البررى 


إذا تدك أنران لا دري فى اما الصوات نانظر 1.ما أقرت إل واكك 


لل لولم م 
ا ل اشرق ١‏ يولك هذا قوله تال رو ع رك 
اسكرهوا شياو هون: 0 ىا 0 سينا وهو كيه 
وقال الاإمامالشافعى رضى الّعنه : 
اذا عاك الراك فى لي را انر سيت الفا اكرات 
حاكن انم د لد لكك 
- سن حكاء ااسلين : إذا أشتره عليك أءران فع أسييها للك ) ود 
اانا علبالك ه وام 3/1| لكر انيرك بال عالناك مرق وو تر طني ناك 
مئولته » وتأنى معونته فيشمرئب الرء إليه وتحرص الافس عليه . والأمر الثقييل 
يصعب موقعه و بعد «وضعه وتبطى* معونته فتسكسل النفس عنه وشكزه التعب به 
فهى لاتسر ع الاوجابة إليه : 
ع عن عد رين الطاب رذى الشّعنه أندقال : 
« اقذعوا هذه الأنقس فا ما لَه تزع بك إلى شر غانة »وقال على كرم 


اللموجه:المق لشيل مرىء والباطل خؤيف وبىء 








آفة ا لعقلالهوى ببسم 


وقال لان لابنه : باببى أول ما احذرك من نشسك »؛ فاءن لكل نفس هوى 
وضوةه قلق أعطنا شبوتم!ا عادت وطلب تسواها ؛ فإن الشهوة كامنة فى القاب. 
كون النار فى الحجر : إن قدح أؤرى وإن ترك توارى . وقال بعضهم 
إذا ما أجبت النفس ىكل دعوة 2 دعتك إلى الأمرالقبيح الحرم 
رظانا تس كن عبداللك بزهر وان كثيرا مابنشد ( وقيل|نههشام بن 
عبد الاك ) : 
إذا أنت لم تعص الموى قادك الموى إلىكل مافيه عليك مقال 
وكان المعتصم ل ادا اشر ار اراق ٠‏ وفى منثور لمكم : العققل 
درق الوق عدو و روقاك يكن اللعانالين ١‏ اللبرر مركب ذمم كن 
ظاءات العتن » ومرلم وحم بشعدك فى مواطن الحن » فلا حمانك شهوة النفس 
عل رات اللدماك وااروره فك درن لان يارت وناك ست السعر له 
واع بأنلك ان تسود وان ترى طرق الرشاد إذااتبعتهواكا 
دقل فى بعضل المكم : « أشرف اناس من عصى مر اده وم نعط الهوى 
ل ا ل لساك 
00 والتق . ومن أمثا لهم :من ملكه هوأه سر د لياه و أخراه . ومنهم من 
فرق ببنهوىالشهواتوهوى الب » وقال : 
إن هوى لحب يعرض لأهل الآداب وذوى الأألباب »وم يزك موجودا 
فى أجلة العظاء وأ كابر العلماء و الفضلاء على بعدهم عن مو افقة الشبواتو ركوب 
الدنيات . وفمثل ذلك ول أو منصور الثعا لى : هوى 0 قدم اك مله 
قروم الاين والاة الأم 00 الاوسلام . 
وهوى الشروات لا يعارق أهز الجهالة التمسكين بعر اأضلالة واابطالة » وها 
وإنافترقافى حال قد جمعتهما الاورادة المركية فىالنفس السكامنة فيها 
اف 1 


قدر الله حق قدره» كأ نمالاك نقسه عن وا وصارفها 1 موافتة إذامها وهو 








ام انان ى 


قاد ا من اإداادنا 0 الغاية م 7 بذلفى ا 1 
ر ا 2 ان و 2 


الاستطاعة » و كلاها من نه فى البجباد الأ اكير قدفاز من التق بااظ الاأوفر . 
وفال أفلاطون : فالا نسانأر بع طبائع : العّل والهوى والعفة والشهوة . 
وال اسان مسالط عل متييكيه لين قال يرا موري 0ن روران قعل برا اكز 

0 
ودعا رحل تر ل فقال : هناك الهف أعطاك» وجعل را يكغالبالهواك وشغك 

بدنياك عن الراك . وقال بطليءوس : أعدل الناس من نص عتله دن هواه . 
وأرفم ات ل وأصلح حالاته أنعوت مجاهدا لنفسهقادرا لشبوثه» 

واطرب ينما نارة لك وانارة الي فاءن تمك النفس قدمرا وقع ساطان الهوى 

قرا درجة عالية لابيلغها إلاأهل ١|‏ ا : وقد قالرسول الله صلى اشعليه وسلم : 

» ما من أتمدٍ إل 7 ان 0 انق أعان:, 1 0 فى » وقال 

نان عرين الخطاب رضى الله عنه : ( ما ساك عمر خا إلاسلك الشيطان ؤنا 

غيره) 
ولا بزال الا نسان المسخر واه الغافل عن صلاح دينه ود ياه منتفار الصلاح 

مر والخبر والقلاح مالم جاوز حد الفتوة إلى حد الااكتهال » ولم يكن قد سك 
سان الصلاح والاستقامة ؛ ذإنه فى مجرى العادة تنقطع يك اسالت| رامن ررناك 
رك رار ل ل ل لل لش ارك 
علامة الايمان غلبة العقل عل الهوى.وقال أيضا : خير الناس رجل جعل 
العثل ببنه وبين هواه ؛ فا سكن إليه العقل أَخذ به وما ناه العقل نيذه 








الجبل- أقساءالجهل 
اسيك 

دن الخلال المأموءة الجبل» وهو «غمار العثار » والدليل عل جمود الخاطر 

واعتلال الذون : قال بعض يكم “عن الل افيد هن عمى العين 
ع 

ك5 2 العقل إلى غرزى ومكتسب ينقسم ادننا إلى سيط ررفرتك” 

انا الوك فر ااتكارق اننال |لالكتب لدان لسري روريع» الام واااءة 
والحادل السيط إذاتنه إلى | لخطأ علمه وذلاك لسلامة الغريزة : قيل ف المثل :أبله 
من باقل : وهو رجحل اشرق ظبيا ان عسر درها فسئل عن كه فنتتح بيه 


وأخرج اسانه فهرب الظبى من بده . ومن نالبله أنهشام بن عبد الك عرض 


الجند فتقدم رجل جاء بفرس كا قدمه تأر » فتّال له هشام : ماه ذا ؟ قال : 
اك كر 0 عاانيه تار , 
وأما القسم الثان وهو لقصان أصل الذرررة فطاق عليه الجهل رسكن 
ترك برق تحال سيا واكك ان الجا يك 
إذا نبه بزداد «هلا : قال هشام: قيل لبعضهم : ما فعل أبوك شاره 9 فقال : بارعه 
( بالجر ) فقيل: لم قلت بارعه بالجر#فقال: ولم قل تأنت نحمارهبالجر # فقات: 
إفى جررته بالباء . فقال : لمباؤك جر وبائى لاتجر 8 
وقيل: جاء رجل إلى سيبونه ليصلح له شعرا قال أنشدقى فأنشد : 
ما اليش إلامع الحبيب إذا تلقاك من قريب 
فتال سيبويه :حيد "فقال : 
اذا لاماعطارياة دين سه البرت 
فال سيبونه: ولك : الييت الأول اآخره باء وا اثانى انتره ناء : كيف يكون 
( :> - الخلق الكامل _رايع ) 








3 أقسام اميل 


هذا ؟ فتال : يا سيدنا لا تنقط فلا أحد يدرى ماهو # فقال سيبويه :فا خر الا ول 


تشكله ! ! 
وإذاانضم ال اك د اا 


وقد 2 الله منه اليلد وحذر مله أإوائااتت فتال ع من قائل : 


ره الجبعيم على اأبدَى فا كْ 0 ّ آم هلين » 
. وذم الحبل كثير فىكتاب اللهتعالى . 

وقال بعض العاماء : لاحملنك إقبال النعمة علىا لجاهل - على الرغيةفىالجبل 
ولاإدبارها عن العالم ‏ عل الرغبة عن العلم ؟ فاءن إقبالماعل الجاهل اتذاق 
وإقبالهاعلى العالم استحقاق » و ليس 0 النعمة ومستوجبها كحامالها بشير 
ل ل اك 
العالم ومن أقوااك اللسالة نعمة العا لم تظبر محاسنه وفضائله » ونعمة الجاهل 
نظبر عيوبه ورذاثئله . وقالرجل من الجبال ال اسقراط الحكم :ما أشد فقرك !! 
فقال له : بابن أنتى » لو عامت الفقر لأشغلك التوجع لنشسسك عن التوجع 
لامر انال ه 

وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العا لم وأر ادت عقو بته حبستهمع السجاهل» 
وكانوا يقولون : أشد حوادث الدنيا عالم جرى عليه حك الجاهل . وقال 
أكم بن صيق : ويل لاعالم من الجاهل . 

وذال الوط لبي : العا لم يعرف امل 0 قد كان جاهلا »والجاهل 
لا يدرف فضل العالم لأنه لم بيك عالىا” 


فاك 
وما ينبنى لمن لم بتحل بنصيب من العلم والنهم أن بازم الصمت وبأخذ به 


٠. 7 0‏ 7و 0 
نيه قن ررق ذلك سحل كير من أأذات اللاررن رواادييب ووالار من اللرفيييق 091 








أقسام الجول 


لابأمن من الغلط ودواعى السقط : 

حى أنرجلاكان ,لازم مجاس الفقيه أبى .وسف فيطيل الصمث فقال له أبو 
بوسف روما : مالك لاتتكلم وتسأل عما بدالك ؟ فقال : بلى أمها الفقيه » إنتى 
سائلك عنثىء . فقال : سل . فقال :متى يغطرالصا م ؟ قال: إذا غر ب تالشمس. 
قال" فاون لمتغرب الشمس إلى نصف اليل. قبسم أبو يوسف وعثل بقول 
القائل : 

وللصمت ستر للغبى وإإعا ٠‏ صحيتة ل المرءأن كلما 

وقبل لبعض الك : أى اازمان خير # فال : إذا "كان العا لم مر فوعاوالجاهل 
موضوعا . قدسل : وأى الزمان شر + قال:إذا ساد الجبول وصحب أهل المعرفة 
الجول . قبل :فأى الناس خير # قال : الذى يعرف قدر نناسه . قبل :فأممشر 9 
قال: الذىجبل أمر دنياه.قيل : فهاذا نعرف صلاح دنيا نا منفسادها والامحاطة 
بذك لامك ؟ دل 4ل داك إلا لامر ومن ببدم الل والعقد : فارن 
سر نك-الهم فالد نيا صالحة » وإنساءك تر فهم فا أحراك أنتصف الزمان 
بالفساد !! ولا جرم فا أسوأ زمانابتولى الا مر فيهذووالجهالةوالأخلاق المشنوءة» 
ويتأخرفيه أهل العلم واخلال الحمودة . 


والجاهل أبدا شبيه بالبها م الخدوعة بم ينص بها فمصائدها من الخدع » فتقم 
فى حبائل القانع بكثرة الشرهوالطمع . 
فإذا تورطث فيه لم نئل ماخدعت به لج قدرة لما على التخلص مماوقعت. 


فيه » فلكت دور فا حدة ليا تثاله فهو أبدا شق فى جميع أحواله : 
بخسر وهو بظر:_ أنه بربح » ويشق وهويظن أله يسعد » ويالم وهو بظن 
أنديرتاح . 








مَل الاب نسانءن عيوب نفسه 


ار لك 


هذه الرذيلة عو افك 1 

منها ثقلالنصيحة » فاون النصيحة من حيث ى نصيحة تتميز القلوبغيظامهها » 
وتنثر النفس عنها بمخالنتها الموى » ولأن النفس ميالة إلىالغساد والنصيحة داعية 
إلى الرشاد : قال ابنمسعود : ما نصحت لأحد قط إلا وجدته يفتش فى عيوبى » 
ولس ذاك إلا لثقلها عليه . ومن أُمثل العرب : إن اكثير النصبحة مسجم على 
اكثير الظنة:أىإذا بالغث فى النصيحة انهمك من تنصحه . ومن هذا ناطف 
العقلاء فى إيصال النصائتم نالعا الل ارون قري بسرت لل0 بالاو 
فى كليلة ودمنة وغيره ؟ ا ا 0 على النفس والنقس ميل إلى 
ارك قا رااان اللراادظ كن ككا الك طايه اليك |اللصيرة ياد 

ومنها لقم وعدم الاء نصاف : قال أبو الطيب المتبى : 

والقلم من شيم النفوس فاون جد ذاعفة فلعلة لاير 

قدت ابرأة قاحة عل عار فسن ولسا لطر ليها قال مثا لابه لكك كه ؟ 
(وَإِذاا ا 0 ) فقالت متمثلة بالآنة الكرعة : ( وضرب لنامئااٌ 
و 

ومن نتائج الظلم وعدم الا نصاف الماطلة فى حقوق الناس . ومرء أمثال 
ا ال طن وا ا ا سك 
فيسبل عليه ذإذا طولب بالقضاء دافووصع ب عليه . 

وما حجب العقل العجب التفسانى وهو من نتائج حب الاإسان نفسه 
أيضا . 

والعجب إما بالنفس أو بالرأى » وكلاهماحجبان البصيرة : 

ذا ليلاي فاننقاك بض اللككين م رك تيا يعن ةالول ه 
وذلك لأن اارائى أسوأ <الامن| كاذب لأن المرائى بكذب فعلاوا لكاذب 








0 8 الأحمقالجاهل 

1 قولا والفعل أشد مر القول» 

راجت ا اك 9 ممابريان نقص أننسهما وبر يدا نإخفاءه » 
والمعجب بنفسه قد عمى عن عيوم بها فيراها 0 ن فبيدها , وقيل للحسن : مر 
شر الناس : قال : من برى أله خيرم ٠‏ وقال: «ن ركى 2 . رف امار 
الشاحظط عليه 5 

وحتيقة العجل ظن الا نسان بنفسه استحقاق ميز لةهوغير مستحق لها : فان 
أب برأيه وعمله وعتّله منعه ذلك من الاستفادةوالامتشارة والدؤال » فستيد 
رأنه ولقسه» وجاك من شؤال 0 هوأعلم مله »ورعايعجب بارأى 


الخطا الذى خطر له» فيفر ح بكو نه من خاطره ع ويقدم عليهفيكه وبرديه . 
معاشرة الا “حمق ااهل 


ين نل الب اليد عن الا مق لاقل ؛ لزن إن يدذك لعن تلاندتك 
بعشرته » والأحمق يتوم أنه أعقل من ركبفيه الروح وأن لمق قسم على العالم 
ل لل ري الل ولاشمرد علا 
وعند الأ-خيار . 

ومن آنا تالبق الى يحب للعاقل تفقدها من ن عليه أمره سرعة الهواب » 
وترك النثنت والارقراط ف الضحك وكيرة الاتثات» والاختلاط 
بالأشرار . 


والأحمق إذا أعرضت عنه اغنم » وإن أقبلت عليه اغتر» وإن حامت عليه 
جبل عليك » وإن جلت عليه حل عنك + وإن أسأت إليه أحسن إليك » وإن 
أحمنث إليه أساء إليك » وإذا ظلمته انتصف منك » ويظاءك إذا أنصفته 
قال الشاعر ؟ 


لى صد يق برى حقوق عليه افللات وحقه الدهر فرضا 
رما 








ين ران 


زا نا ساس عدر كر واشتبى أن أزيدفى الأرضأرضا 


وقال غيره : 
لاتصحب الجاهل 2 وإباك وإياه 
فكمنجاهلأردى 2 حاياحين آخاه 
بقاس الرء باللرء إذا هو ماشاه 
د ل كاوس راان 
وللقاب على القاب دليل حين بلقاه 


عقيرن الآ موري 
قال رسولالله صلى الله عليه وس : ( مدل جايس الصا رمتل اسار 
إنلم ناك منه أصابك من رحدو مدل جايس السنوء مث لالقين إن" 
كا كت نادت لس ارين اعم 
الأخبار ونارق حبة الاشرارء لأ مودة الأخيار سريع اتصالها بعلى 
انقطاعها » ومودة الأشرار سسريع انقطاعها بطىء اتصالبا .. وصحبة الأشرار 
تورث سوء الظن بالأخيار : قال أبو الدرداء : أصاحب صالم خيرمن الوحدة » 
والوحدة خير من صاحبالسوء ؛ ومُممّل الخير خيرمن السا كت » والسسااكك 
خير منمملى الشر . وقال مالك بن« نار : إنلك إن تنقل الحجارةمع الأأبرار خير 

ار . وقال عبدالواحدبنزيد : 
الوا كل لذن ين اهز الدنا ولا صا لوا غيرم » ذرن كنم لايد فاعلين 


الما ادل ااإرررنالك و ممم لابرفثون فى محال سهم . 








|أصببةالعظ رما لاك نسانعن ٠‏ لقفسة لذن 


لصي الدظي ولط كا نعن نفسة 


ا اصيبة العظمى رضا الا نسان عن ننسه واقتناعه بعامه » وهذه محنة قد مت 
ك اللن نري ال رقي وتران ترف 1 عل الشوات ولا بحك 
ولا ينظر فى دليل نبوة نبينا صلى اللمعايه وسلٍ » وإذا سم مايلين قلبه مثل القرآن 
العجز هرب لثلا يسمع كاك كل قم جررى رليف له إينا اك رادي 
أبه وأهله» أولا نه نظر نظراً بادىء ذى بده فرآة صواباء ولم ينظر فيا 
يناقضه » ولم بباحث العاساء ايبينوا له خطأه » ومن هذا ال الخوارج على أمير 
الؤمنين عل رضى اللهعنه ؛ فاءنهم استحسنوأ ما وقع لهم ولميرجعوا إلى من بعلم » 
ونا نيهم عبد الله بنعباسرضى الله عنهما فبين لبم خطأهم رجع عن مذهبه منهم 
ألنان ؛ ومن لم برجمعنهواه ابن ملجم » فرأى مذهبه هوالحق فاستحل قتل 
بير المؤمنين رذى الله لءالعنه » ورآه دينا حتى أنه لما قطعث أعضاؤه لم يمانع» 
فاساطلب لسائه ليقطع انزعج وقال: كيف أيق ساعةمن الدنيا لاأذ ير الله ؟ 
فال دين كران د 

وكذاك كان الحجاج يول : والله ماأرجوالخيرإلا بعد الوت . هذا قوله وك 
قدفتل مولايحل قتله : منهم سعيد بن جبير » وقد أخبر نا عبد الوهاب وابرن 
ناصر المافظ قالا:أخبر نا المبارك بنعبد الجبار قال :أخير نا الحسين بن محمد 
ااا تال: 
حدثنا أو عيسى الختلى قال:حدثنا أويعلى قال:حدثنا الاصمعى قال:حدثنا 
أبو عاصم 0 قحدمقال : 

وحدفى سجن الحجاح لانو ثلانون] لنا مايجبعل واحد منهم قطم ولا قتسل 
الاسلك” 

قلت : وبعض السلاطين يقتلون ويقطمونظنا منبم جواز ذلك » ولوسألوا 
العاماء بينوا لم . وعموم العوام ببارزون بالذوب اعمادا على العقو وينسورت 








“ماش الاميجاتبا لتقفس 


العقاب » ومنهم من يعتمد أنه من أهل السنة » أو أن له حسنات قد تنقم 0 
هذا لقوة الجبل . 

فينبنى للا نسان أن يبالغفى معرفةالدليل ولا يسا كن شيهته » ولايئق مز 
كه انان السلامةمن جيم الآآنات , 


الاعجاب 0 0 


اكثير من أهل العل والزهاد ببطنون السكبر : فبذا لانظرفى موضعه وار تفاع 
غيره عليه 6 وهذا لابعود ه لضا فتبرأ برى فيه خير”ا منه )6 دان راث 
جماعة بوم إليهم : منهممن يقول لا أدفن إلا فى وكة أحمد بن حنبل وهل أن فى 
ذلك كر عظام الونى » تمبرى ننسه أهلاً اذلك التصدر . ومنيسم من يول : 
ادفنوق إلى جان ب مسجدى ظنامئه امير لعك مو له ور كر كس 
وهذاخلة مبلكة ولا يعامون : قال البى صل الله عليه وس 0 
رين عر فقد' 0 «( وقل ترات إلا وهو ,رى ننسه. والععيجب 
ليت رن رك انه 
أتراه بماذا رآهها !! إن كانبالعطم فقد سبقه العلماء » وإ ن كان بالتعسد فقاى 
سبقه العباد » أوبالمالفاءن المال لا وجب بنفسه فضيلة دينية . فاءن قال : قد 
عرفت مالم يعرفغيرىمنالعلم فى زمنى فا عل من تقدم 7 قيلله : ما تأمرك 
باحافظ القران أنترى ننسك فى الحفظ كمن يحنظ النصف » ولا يافقيه أن ترى 
نفسك فى العلم كالعاى » إها تحذر عليك أنترى نفك خبرا مر:_ ذلك 
الشخص الؤمن وإن قل عامه فاونالخيرية بالمعانى لا بصور العلم والعباد . ومن 
تلمح خصال ننسه وذنوبها علم أنه عل بقين من الذنوب والتقصير » وهو من حال 
غيره على كت فالذى بحذر مله الاجاب با لنهس » ورؤة التقدم 0 
الاخرة . 


وقدقيل لعمر بن عبد العزيز رضى اللّاعنه :إنمت اندفنكفى حجرةرسول الله 





























الحكر 2 حقرقته واقسامه 1 


ماك ابروا ان د انار ا كر ار اياف اي بن 
قارف تفسى 1 لذلك . 
واكروف ارا من الرهبان رأى ولام قائلا بشول له : فلإن الاسكافى 
خير منك, فنزل من صو معته كاء إليه فسأله عن بام م لال يلك وكبي رع ليفقيل له 
5 فى المنام :عد ليدوقل له :من أى ثى«صفرة جلك #فعاد فسأله فقال : ماررا بك مار 
إلا وظائته خيرا مى فقيل له : اك ارتقع 5 
١‏ 
احير 
وو مهو 0 
لور مه 
بنقسم الكيبر إلىباطن وظاهر : فالباطن خلقفال:ةس » والظاهر أعمال تصدر 
عن الجوارح . وأسما سكير بالمخلق الباطنأحق » وأما 7 عمال ذإ نها ثمرات لذك 
الخلق » فإذاظهر على الجوارح يقال تكير ؛ وإذا لم يظبر يقال فى نفسه كير ء 
الأصل هوا لق الذىفالنفس وهو الاسترواح والركون إلىرؤية النفس فوق, 
المتتكبرٌ عليه ؟ فإ ن اكير يستدعى متكبرا عليه ومتسكيرا به » و به بنفصل الكبر 
عن العجب 0 ا نالعجب اسمن معجيا عليه 4 بلاولم كلق الام كن الاوحده. 
لمكن أن 00 معجيا 8 ولا تصور أن كن سكير إلا وك كن 
2 غيره ٠.‏ 
ولا 00 افك أن يستعظم نفسه بك 0 مكار | »فاه قد يستعظم 
ندسه 6 ولكنه برىغيره أعظم من نفسه أومثل انسه كر عليه 2 والأمكق 
أنيستحت رغيره ‏ فارنه معذلك لورأى ننسه أحتر لم يتكبر بلبرى انفسه مرتبة 
و لغيره هس تبة » ثم برى مرق انتوق مر النفيرن 6 ذا ذا لاروك لسك أن لسرن 
ادا أعظم منه ولا سل خاى الحكر ) وأوحدفالقان اعتدادا وهرة 
وفر حاو ركو" إلىما اعنقده » وعرفى نفسه شسبب ذلك » واتلك العزةواهزةوالركون 
١‏ اط 
إلىالعقيدة فى خاقالكبر » واذلكقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بك من 





50 رادت ع[ الككر وإساكه 
نفخة الكير باء » 


هذهالعزة تقتضى أعمالافىالظاهر » ويسمىذلك تكيرا . 


الإواعث على الأحر سياه 


قدتقدم أن الكبر خلقباطن » وأنالأفعالرته ونتيجته تسمى تكيرا . 

وهذا الباطن لهباعث و احد » وهوالعجب الذى يتعلقبا لتك ركام معناه ؟ فارنه 
ا وداه استعظم كر 

راك ا ل ل لك د لك 0 
وسيب يتعلق بغيرها : 

الك ل ال ار الك 6 كلك 
اناده وااتى ساك كردا فو الاك ه تشكرق اللكسات ناا العمارراار ياه 
العجب والحقد والحسدواارياء : 

أمااللعيب قورت الكر الباطن 1ك ادر 
ا ا ا ا 
التسكب رحا : ووجبه أنالتواضع ليس إلاعنرفعة ف نأثبت لننسه تواضعا فتدأثبت 
لما رفعة : قال بعض العارفين : مادام الاركان ل إن فاسان عر تله 
فهو شك : 

وأما الحقد فإنه قديحمل عل التشكير منغي ريحب كالذى يتكبر على من برى 
الأعضاهء اأوقوقه نه ولك ادقن وليه رسيب سيق ه تورك الانظيت سيا مقن 
لذلك لاتطاوعه ننسه على التواضع لواحد من الا كار هفده عليه أو بنضةك » وكيله 
ذلك علردااق إذا جاء منجبته وعلى ألاستحله وإنظانه . 

وأما المسد أيضا فا نه وجب البغض للحسود وإن لم سكن من جهته وسبب 
يقتضى|اغضب واللقد . والحسد ندعو إلى جحد الحق ونع من قبول النصيحة » فهو 
يعر ضعنه ويتكبر عليه مع معر فته بأنهستحق التواضع بفضل عمله مثلا » ولكن 

















ورامك على الكير وأسيابه 5 درحات الككرعليم برام 


الحد يدنه عل أن عله ا خلاق الشكرين , 
وك انان فر ع در إل شازن لكين د أزار جل ليناظر م نيدل 
أنهأفضل ا ليا ولكن كنع من قبول الحق منه ولا يتواضع 
لدخيفة أن قال نه أفضل منه»فيكون باعثهعلى التسكير الرباء الحو رد ولوستلامعه بنفسه 
السك ردايروابا الالى شك باالسيب )لحك الورالح يدان سكير سويد 
تازه روككا نانك لان الى اال لاست كير رلك كنات وهو يدل أن كاذب » ثم 
يشكير بدعلىمن ليس ينس بإلى ذلك النسب » وهوءالم باطنا أندلايستحق ذلك » 
والككر فق بالطله امرض 1ه كتانب فى حعوض لاست نوكن ناه اللرياك ذال 
أفعالالمتكيرين . 
ويظبر التتكبرفى ثمائل الرجل كصعره فىوجه ونظره شزرا » وكذاك يظهر 
فى مشيته و تبختره وقيامه وجلوسه وف تعاطيهلأفعاله » فن المتسكيربن م نيجمم ذلك 
كله » وهنهم من يتلكبر فى بعض » ويتواضعف بعض : 
فنها التكبر بأن يحب قيام الئاس له أو بين ,ديه وألا يمثى إلا ومعه غيره 
فى كاله , 
وما ألابزورغيره 


لمحن الى انارق فاليا لظ د نازر بكر عل انارق ن رازو لل الراك 
فالتسكيرباعتبار المتسكير عليهم ثلاثةأقسام : 

الأول الشتكر عل الله » وهو ألهشأنواع الكبر ولامثارله إلاالجهل والطفيان 
مثل ما كان من فر ود ؛ فق دكان نحدث ننسه بأن يتائل رب السماء » وكيا فعل 
رن ةا ل ا أنارب> الأعل . وتيف 
أن سكون عدا لثهاذلك فالتءالى : دإنً الذي سكم ن عن عبادبى 


01 ا ع 
سيد خلون جم.م داخربن » 









رس دراك ادر كلم 


اللاو السكر عل االردال مودي تدز الاانيى ورف عن ااه ابعر مال 


سائر الناس » وذلاك يصدف صاحبه عن التفسكر والاستبصار » فيبق فى ظامة الجبل 


وعتنععن الانقياد » وهو ظان أنه حق فىذلك » وتارة يمتنعمن المعرفة » ولسكن 

ننسه لاتطاوعه للانقياد للدق وااتواضع لارسل : كا حى الله عنهم فى القرآن 
0 ال طَُ 2 

كارن سن البشر مثانا » وقوهم بلسانالقرانالسكريم :« ولئن” 


اط + 1 )| م ذا َحَاسِرُونَ»»«و كللذ 0 
0 ِ- 
لقاءنا ولا أل علينا | الملا كك ا ا اد اسك را 


5 4 1 
ف 0 ]| ا وا كيرا «( » وقال نمال في حق فرعون :0و 0 1 
هو ا فالأرض بغير 0 الحق «( » فتسكيرواعل اللّه, وعلى رساي جميعا . 
ا وقال بعض المفسرين : إن موسى قال له : امن ولك مكلك . فقال: حتى 
أثاورعا امان. فشاوردفقالله : م نترب تعبد إذصرت عب دا تعبد ف دك 
عنعبودية الله الع الله وعن انبل موسى 0 .وقالت رش فيا اير 0 0 
فالترانالكريم 8 0 0 ا ا 0 ناكم كين 
فجم » :قال بعض المفسربن 5 4 بين هو الوليد نْ )0 وارسفة 
الثقى : طلبوا منه و أعظم رئاسة منالنبى إذقالواغلام يام ٠‏ ركيت نان ” 
قالتعالى ١ ١‏ أهم دسو ور ك0 ولك مر وس سوال اللاتال ااه 
عليه وسلم : كيف نصدق بك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إلى فتَراء المسامين . 
فازدروهم أعنم لفقرهم وتسكيروا ء قاس ل ا اط 30 
اند 0 ا 1 0 1 َأ واادي: رُ بر بدون وج ولا 0 0 
ع ا 0 كِ 1 الحاو الك 8 «( ثم أخبر اللدتعا 0 عن 0 حين 1 
جم م الذين اج ردروهم فتالوا 00 لاترى رجالا كنا | تُعدهمم والكسر 
قبل: نهم يعنون عمارا وبلالاوصهيبا والمقداد رضى اللدعنهم . 

ثم كان منهم من منعه التنسكر والمعرفة بل كوله صلى اله عليه وس محنا 








درجات المتسكبرعليهم 0 كدارم مم 


00 ا عرف ومنعه التكبر عن الاعتراف : قال تعالى تخي را عنهم:< كلما 
جاءهم 0 1 1 5 » وهذا الكر لترقربي من اتتسكبرعل الله عر وجل 
وإن كاندونه . 
القسم الثالث التسكبر على العباد : وذلك ,أن ستعظم نفسه ويستحقرغيره » 

فتأبى نفسه الاقياد هم » وندعوه إلى الترفم عليهم 3 فيزدريهم ويستصغرهم » 
وبأنف من مساواتبم . وهذا وإن كان دون الأول والثاى هو أيضا عظم من 
وحبين * 

أحدهها أن اكير والعز والعظمة لاتليق إلابالماك القادر ؛ فأما العبد المماوك 
الضعيف العاجز الذى لابقدر على ثىء فلا يلق بحالهالسكير » فارن تسكيرالعبد فقد 
نازع الال صفقلا تليق إلابه . 

الوجه الثانى أن السكبر يدعوإلى تخا لنه الله تعالى فى أواهه ؟ لأن المتتكير إذا 
مهم اميق منعبدمن عباد الله استتكف قبوله وجحده » ولذلاك ترى الناظرين فى 
مسائل الدين,زعهون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم نهم يتجاحدون تجاحد 
المكررين » ومهما ,تضح الاق على لسانو احدمنهم ,أنف الانخرمن قبولهوحتل 
لدفعه عادر عليه من التلبيس » وذلكمن أخلاق!! 0 والمنافقين قصلم 
ل ا 0 الاك ا ان ولغوا 
فيه 0-0 تابو 2 


بعضماأ أر ف تكب رود ضدلا 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسح : 
سا لاف بن نان او ات انه سند يعر إلاعر وار 
واضم 0 ثُِ إل رافعه ال » وقال بعض ااربين : خليق بالمثقف ازوم 
التواضم ويجاننبة التسكبر » ولولم يسكن فى التواضع. خصلة محمد إلا أن المرء كلا 
كر فته ارجات نالك ررق للككان اللراجب »الا ينسم بغيره . والتواضع 








+2 بعضماأثر ف الشكبروضده - السكبر معوقلارق الاجماعى 


رشق ؟ أدنها وده و الاك مدوم : 

ا حمود ترك التطاول علىعبادا شه والازدراء هم . 

والمذموم هوتواضعالرء لذى الدنيا رغبةفى دنياه » فالعاقل ينبذ التواضعالمذموم 
على الأحوال كبا » ولايفارق التواضم الحمود أبدا . 

وناك ميض الكل د حدر بنك الإرودة مان لكر دا ليه د مال 
الاإثمذمومة : 

إحداها ل ا 22 21 رلا عل لها 
لتكلا 

وثانيتها ازدراؤه بالعالح 6 لأن من م يستحت رالناس لم كار علههم ككل 
ا 7 

وثالنها مارعة الله عر ول ف اله إذ الككبراء واامظلءة دن ياك اتدل 
وعلاء فن نازعه إحداهها ألا فى النار الاأن يتفضل عليه بعفوه . وقال بعض 
المكاء : مرة التواضع المحبة كا أن مر ةالقناعة الراحة » وإن تواضعالشريف يزيد 
فى شر فه كاأن تسكير الوضيم بز ,دفىضعته » وأفضلالناس م نتواضع عن رفعةوزهد 
عن قدرة وأنصف عن قوة » وما استجلبث البغضة يمثل الشكير ن والاا كنيف 
الحبة مثل التواضع / 

الككبر معوق لارقى الاجتاعى 

رما تعب الباحث دون أنيجد موضوعا غيرالتكبر يبت بهأن العقبات التى 
توجد فىطر بق الرق الاجماعى ذلتها الاونسان لاالملاسات . 

ولوكانت المصا امنب ينةهى وحلدها سبب الخصومات اسادااسلام ين التكافئين 
والحال أن شد التناو ةنا كانت ين التناطر إن لاساو ون فى اللاه أوالتروة أله 


ولو أنصف الناس لاعترفوا بأرن سبب الخصام إها هو فى المقيقة الغطرسة 


وكير , 








الكبر معوق لاق الاجماعى رمم 


النا سلا يسوءهم أن 23111 
حتى ليفترض عدم وجودهم وغناه وفقرهم . ْ 

إنهذا الداءكثير الشبوع حتى ليسكون السكبرعل قدر الثروة » واذاهاءالناس 
بالتطلع إلى مافوق 1 فاقهم والوقوف فى غير مصافهم » فنشأ عن ذلك التزاحم 
الف و ل ل ل 200 لكر 


والصلف : 


من الاغنياء دن وكأ الثروة عن باهم 6 ولذا علت تقوسهم وطابث قلوهم 


ألبس من الذوق اجتناب القوى الممتع بالصحة ذكر مابتمتع,ه من راحة فى 
نومه وفىأ كاه وشر به أمام المريض الذى يدنو من حافة القبر #كذلاك تنتقص 
الكثير من الأغنياء قلة الذوق ؛ لأنهم بأعمالهم يثيرون على أنفسهم سواهم 
وف كرف مال لمك . 

من الخطأ الاعتقاد بأن الأروة من الصفات الشخصية التى ترفم قدر الاونسان 
فقيمة الثىء فى ذاته لافى الغلاف الذى يحتويه » فا متكير مغرور » وكثيرا 
تان ان العك رض رول 2 فجتان شكر ن عملهموجرا لاصا العام . 

والتى الى إدرف أن الثروة لزنت إلا'وسيلة لتادنة واحاته هو الام نسان 
الكامل » فبدلا من أن سكون غليظا صلا نراه وديعا.لطيفا . إن هذا الرجل 
ليخئض من حقك الناس عل الأغنياء الأغياء الذين شرون كل بور 58 
طبعو| عليه من السكير والعتو . 

الدعةوالطيبة لاتنزعان الحسد مر. ‏ القلوب » إنهاتدعوان إلى استالة الناس 
وتحبةم . 

وأضرمن اللكر الذى يسبب الدى العتو الذى ينثا عن الساطة » والمراد بالسلملة 
11 ننوذ يخوله المنصب سواء أ كان مقيدا أم بلاقيد . والخو ف كل الاوف هو 








يكنا السكبرمعوق لارق الا جماعى 


حبل (الموظفين ) استعال نفوذهم فما وضعله وعلى قدر ما سمح به النظام العام 
يدون ذلك عل لحرن الافسخدية رورإدورق مس )7 أن" (النافى الوق , 

والاستيدادفىذاته نوع من المنون النوعى :تسا طعلعةو لالحا كين » وجب 
ألاننسىأن ف ىكل ننس شعورا داخليا ينفرها من الحك المطلق والاوذعان لغير 
الخ م العام ا 

إن الاستبداد ما بزهق انوس ااحرةويحوطا إلى تفوس مستعبدة » ولك 
ينفث روح الثورة والثوغى . والمشاهد أنالجندى فى الجلش أشد صلفا وقدوة 
من ااضا بط » وهذا أقسى على مسءوسيه من القائد على انيع » والسيدة الجاهلة 
أ كبر قسوة على الخدم من بناتالبيوناتالعا ليةوذوا تالتربيةالفاضلة . 

من خطأ الحاكين بجاهبم أنالواجب الأول على ذىالسلطة الدعة والخشوع 
لان الغلظة والصلف ايستا من السلطة فى شىء بلها تدلان على الضعف وتنشئان 
الماقة ؟ ولس من يعرف الحم وروح الطاعة غير المعتدلين الذين لابرهقون 
العبادفتراهم ودعاء عند الشدة تلط فكاتهم وقر القسوة » ويخذف لينم وطأة 
النظام » وينفذون ما شاءوا من غير حاجة إلى الاعتساف ووسائل القوةهومرن 
شاء أن يطلب إلى الناس عملا أو تضحية فعليه أن بدأ هو قبل أن يطلببا 
نرق تإررنا 0 

وإنالعين ترى تكثيرا هن القواد المستيدين فتحسبهم أشداء وماهم إلاضعاف 
وقت الماجة ؛ وك ٠نهم‏ ودعاء كا نهم من الجنس الاطيف ؛ وإذا ما تأججت 
نار الوغى كانوا روحا تنشط وتشدد العزائم » فن شاءأن بطاع فعليه بالاعتدال 
فى الحتكم » ومر: السهل الخضوع مع الحب» وتحال ذلك عليها مع البغض 
اراد 

إن الرجل الذى بنفخ أوداجه وتعميه الخبلاء حتى يقول : أنا القانون ‏ 


هو ذلك الأحمق الذى بيج روح الثورة » وأخطر منه من لابريد أن لاضع 
ررح لتقام . 
رو اللقام 








الكيره وق ارق الا<ماغى ورمع 


فالناس كثيرون من هذا اانوع الفاسد يسود سوء النظام » ويرون كل 
سلطة وإن كانت شرعية تعديا على اطرية الشخصية » أوائتك فوذى لايعترفون 
إبسلطةما » ولابرون من المصلحة العامة إلا ما كان منطبقا على «صالهم الشخصية 
وهم أشد خطرا على البلاد من الاءراض الوبائية . 

21ل فى عناك الشكير كل «رءوس يشمخ با اه ولا ترضيه معاملة 
ركاه م فرولاء فر رق اتا مليع أ كوم الناس إرضادهم » وهم يؤدون أعالهم 


كك نم مسخرون » وعسير عليهم أن يؤدوا ععلبم تاما جيدا» كيرا 
ماكو نونسببا ف المشا كل ينهم وبين من إعماون معهم 

ومن يدن بدرس الطبائم اللمرن بر اكير منانيا ولك م لفان تين درن 
اشتهروا بالتواضع » واسكبر سواء ظهر أمكن فى النفس من أرد| الصفات التى 
تجرد صاحهها من الاء نسا نية » والمتكبرفقير| كان أمغنيا يَضى حيات#محزونا معتلا 
منعزلا عن الناس » ويسبب داتما بن الكل ما يشقيه » وبتعب من بر بطم 
به العمل . 

ومعظم اللتسباد رين لالس انكام نهذا الداء الوبيل» نعم إن اختلاف المصالح 
الماك ابرإإك الاكداروة بون تان نولك للكري باضي ةا بدرويوا 2ك رلك | لكين 
خلنها وحلا ندب حظدحيث انقطعت كل علاقة ببنه وين الناس . 

لين ين باه عل ارين حرررين العاف اللمككير نان الاك لعي ين لسر 
التعلم الصحيح . 

مدن كنات لكين كال الال تار ون اراتك وروا زو اف المرا اا 
من اوازم الاو نسانية الشفقة به وقبولمعذرة الخطرء 

ا ا واس ليور 
والكير » واستعال الثروة والجاه والسالة جرد الزحو واالشكبر بدالءن كلتما 
الالااه وكيرت يها نااك لكان للخساير إل ادا حمق المتعماانا رياه 

(0٠؟‏ - الاق الكايل ل رابع ( 








ارس 2 
بالتواضع واالمحكمة 

كلدينيجب أداؤه » والشر يف يدفع ماعليه راغبا لارهبة من الوسائ ل التبرية 
والشرف الاعتراف باحق ووفاؤه بغير مكابرة » وكل ماعلكه الاونسان منمتاع 
أويحصلعليه من هرات العقول دين عليه اناس يؤدىهم نه » وليس فىاستطاعة 
الرجل أدا كل الحقوق » فوا جب عليه الغضمن كبريائه لأن المددين المعسرلا برفع 
رأسه عتوا وخيلاء أمام الدائن الملح » وير اذى المنصب والنقوذ أذيكون 
متواضعا لاغليظا 0 اكو اجالع ند فى عاينا كا رين وتيا بسرت 
من المقدرة والسكفاءة » والعاقل من حك على نفسه ب لتقصير بدلا من الفخر » 
ولكن الااتضاع من صنات العالم الضليع ‏ لأن الع رلك الوه ذال ابر الك 
وحقارةمعاوماته السكثيرة بالنسبة 0 الاتضاع من صفات 
ذوىالمكةوالفضائل. 

ولا درف اله لض 1 لل والسترط )لكر إمك ا ١ن‏ انار رين 


الأواتر الناس ننس عايهالقلوب وتصم لادان 7 
إنالرفعة لاخلى العظم من المسئولية » ومن الغرور نبدالتواضع تظاهرا بالارتقاء 
والرفعةواللوم على الاء نسانإن لم يعر فكيف بكتسب محبة الناس . 


والمشاهدأنكل راغب فى الرفعة يخنض من كبريائه ويقوم من اءوجاجه 


ويظررودوداود إعاحني مع من يتحدنم م عليهم احترامه » وعلى قدرتواضعه تسكونمزلة 
القاأوب 6 نكن الاحتراموالسكير خاقا عل نس وار الحياة و يبن 
كل أفراد الجتمع مهما كتاف الأزمان والمناسات لكا ب 


قفي دركة ننسية تاج لها الدم فىالقاب فيثور وينتشر فالعروق وبرتفم 
إلىأعالى البدن كا تراثعالنار إذا يت والماء فى اندر إذا أغلى » وى الدماغ 


إدداك كك ادك 1120 ا ات شك 4ك 








الغضب - اسبابالغضب /امرع 


)ا 0 ري اك ا رك الماك 
0 0 حمر د 07 وعد 0 و الج 


9 م بحمرته علىاو ن الدمالثاثر من القاب إلى ظاهر البدن كاتم الزجاحة الصافية 
عل فرق مافيا من الال ار ؛ ويتبع هذا تناخ الودجين وتقاص الشنتين 
رع رسف ارا طلاق انان وال لشم ثم تتدحرا لك كدر 
الضاربةإذا همت بالافتراس . 

وإما سكون هذا إذا غضب الاونسان عل مندو نه واستشعرالقدرةعليه » 
فإذا كانغضيه على من فوقه وخشى منهالانتقام استسكن الدم ف القلب ونقصفى 
ظاهر اماد » فتقاصت الشفتان وغارتالعينان وأرعدت الأراائص وانقل ب الغضب 
عونا 

لكا غضيه عل 0 وف 0 لنه 0 افيه حال 0 يناما لتين 


الحلد وهذا إذا 000 - منه وعدم 0 عليه » 0 ار 
فى ظاهر الجسم فيحمر الجاد وهذا إذاهم بالتتكيل به وأحس من ننسه القددرة 
عليه . 

لابن أن الناس فى تركب أمونجهم ختلنون سردلة وها لل تورانالفتيى الا 
نما ليس بشىءفىجانب مايعتورهممن ال سباب الطارئةالتى تزيدفى واد غضبهم 
كالمرض وضعف البنية والانهماك فالعمل ومداومة السهر واشتغال البال بالمطامع 
والطالب إلىغير ذلك مايه" التنازع فى الجسم والقسن 6 ومكق سدور 
الى ف رولك انعيب] لل ررك در ووو ن تنا ري لازن قدي ري 
لت ريل 
إلىيحو وبالتكلةه ونا الأسيات الطارئة فارمها تعالح أولا بإصلاح مافسد من 
الجسم اكلايتواد منه كدر النفس » ثم تأخذ ىدفعها واحدة إثر أخرى : 








امار أضات لقي 


فنها تأثر النفس منشعورها بالارهانة » وجب لدفع هذا الا وجل الا سان 


ف الك علثىء ل ا رك ا اك 
يرن اا عل رت ار ا ارد 

وكذلك يجب عل الاء نسان أن يتجنب على قدر طاقته ماهوقائم فكل نس من 
تسرعه! ف تصديقما يسكدرها قبل المسكن من امك الصحييح ؛ إذالغضب ضرب 
من الجنون منشوه ضعف النفس واركاؤها من طول التنعم والترف حتى صارت 
تتأثر بأقلمؤثر : كثل الذى نه كالترف جسمه إلىدرجة جعلته يتماهل على فراشه 
منءس الأزهارالنثورة نحت ملاءته » وليس الزهرهوالذى ]له كشونته » وإها 
المدرخاوة جسمه المسموم بالئر ف والتئعم . وكم من واحد منهم أخر جه الغضب 
عن طوره لعطسة عطسها الخادم أوسعال اعثراه فى حضيرته » أو من تٌصير فطرد 
ذبابة » أومن وقوع مفتاح عىالأرض أزعهصوته . 

ومنبممن تصدر عنه الأفمال السكثيرة الثى برتضيها لنفسه وإخوانه » فإذا 
وقعتث من خدمه وأحل بدته كان عليوم سوط عذاب لابقيليم عثرة ولابرحم م 
عير ون كانوا أبرياء منالذ توب » بل بتجرم عليهم وميسج فييم » فييسط بده 
ولسانه 6 وم لا بتتجاسرون عل رده 6 بل يذعنون وشرون بذنوب 0 شترفوها 
استسكفافا لعادبته وتسكينا لغضبه » وهو معذلك يستمر على طريقته » لابكف 
اا لمالا 

وقدشوهدمنهم من يتججاوزبهالغضب عل الجهائم التى لاتعقل والأوانى التى لانحس 
رما قام إلى امار أوالفرس فض رهما ولسكزها » وربما كسر الآنية أوالقغل 
إذا تعس عليه إلىغير ذلك من الأعمالالطائثة . 








درحات اسم 


إذا حاوز الغضب حدالشرع والعثل كانتهورا ودومدموم لآنه ره 0 


حدالاعتدال واتباع لهوىالنفس الجاحة » وقديكو ن فغير دفم 0000 
منفعة كالذى ,ثورغضبه إذا كابره مناظر » أو نوززع فىمسألة لايستند فى إثياتها 
دابل أن العثل أوالشرء أو ادك عليه دنه عض حل كه وهذه حال 
كر الوقوع بين الابخوان والأسحاب فى محاد ثانهم وتجالس رم » فينبغى 
لامر اها وئءرف وحه الصواب فيها ولالغضب 0 غضبا حر ج بنا 
الال انبا كير الى لاقي لاا والتقاطم . 

والغضب الذىوردت الشرا الع بدمه واتقق العقلاء على تنقصه هو الذى جاوز 
ل كر ل ا انر ال سار 
اللنااك م أو مكرك اين رد حق مبتظم أودفاع عنوطن أغار عليه مغبر أوا نتقص 
أطرافه منتقص . 

أما إذا نقص الغضب ف الاءنسان عن بحدالمور وصارىدرة الاعندال فارنه 
ا ل ل ما 
اتناف ١‏ ادص نقيت قير شك زر أعمرة مظاوم أوتحافظة عل قانون عدا 
عليه عاد ل سكن غضيه «ذموما ولافعله مستوجبا لاوم أنه جاوز حد الشررع 
والفل 

رام إذا تنعت هده الذوة فالا سال عن ل الا دال فرن هذا بسكون 
من ذل النفس وفقد امية . 

ل راطبة 
وعزةالنفس والدفاع عن المرم والغيرة على الشرف » ومن فقده ذه الصفات ذل 
ولسكن نا اتصفبه م نفضائل النشس موضع ولالخاءه موقعمنالنفوس » وكثيرا 
بين اله بالمين » فيظن بعض الناس أنالصجرءن الخسيسة يسامها و احمالالضم 








كن درحات الغعضب 
نلك من نااك الناالاه روالاإاساه وضلا سنا ه رركا يككرن لكف عن 
الغضب -لما إذا صحبته القدرة على .الانتصار فأمسك عنه؛إذمن اللوم عقوبة مركن 
لايستطيع أن يدفع عن ننسه »كا أنالترفع عن السباب فضيلة ممودة » فشر الناس 
دك النسات م رضنا ال يبعث عليه الترفع عن الدنايا أو الاستهانة الجن 
أوالاستحاء من الاتصاف بصنا تالمبال » أوالتفضل بالعنو عن السباب » وإما 
يكونهنا فالعظرا” وذوى البأس والسلطان . 

ومن ضروب الكف ءر_الغضب نحي نالفرص للا بقاع بالمسىء » وهذا 


نوعمن الدهاء والحسكة فى تصريف الأمو ركالذى عرض لعاوبة بنأئسفيان 


يستثير غضبه ف بقدر » فعرض زياد بأ بيه إذقال له : من أ بو كيبا الأمير #فقال 


راد ٠:‏ هذا للك إن انار إل رس اده وقطع أنه » فلما بلغ معاوية 
ذلكقال : أذا الذى قتلته :ل وأد بنهعلى الأ ولى مافعل ااثانية . ولهذا قا تالحكاء : 
غضب الماهل فى قولهوغضب العاقل فى فعله . 

فنم يسكن المبرعن واحد من هذه الأأسبا ب كان ذلا ومبائة وعد صاحبة 
حبا نا ضعيف القلب خائر العزم . 

إن فالناس صنقا طبع عل ضروب من اللوّم أقلها أن يقبل ندضاربه ويسىء 
انمو لمق اليه » فبؤلا حسبون الحا جينا والامغضاءخورا وضعفا » لهذا جب 
أن :لبس هم +ادالفر وأنتأخذم بالشدة إذا كان المإلهم منسدة والعنو فى نظرمم 
معجزة ب لأن الشدة تصلح شأنهم وتقوم أودهم وتردهم إلى صوامهم » والعنو 
يضر بهم ويزيد فطغيانهم وضلاهم ويغرهم بالباطل : قال بعض المسكاء : العذو 
دمن الاثم بقدر إصلاحههن الكريم » وقالالشاعر : 

ووضع الندى فىموضع السيفبالعلا ‏ مغر كوضعالسيف فىموضع الندى 

وف الناس من يصلحب العو عنهم والتجاوز عنهفواتهم صوق هنا فى 
عقاب لهم : 

وماقتل الأحرا ركالعئو عنم ومنلكبالمر الذى يحنظ اليدا 








درجا تالغضب - أيحدث الغضب اضطرارا أم اختيارا ؟ ١وسم‏ 


فيجب على العاقل أن بابس لكل حال لبوسها وأنيعرف فرقمابين الناس فى 
رس لم : 
وفهذا بذول الشادر : 
ولى فرس للح م مسرج 2 ولىفرس للجبل بالجهل سرج 
فن شاء تقويمى فإبى مقوم ومن شاء تعوبجى فإلى معوج 
وكالجنفى بضمرة الى صلى الله عليهدوس] : 
ولاخبر فى ّ إذا سكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فجل إذا لم يكن له حلم افناااوروه االكدر امبيدرا 
فإشكر النى صل الله عليه وس قوله . 
والعاقلمن تار من أنواعالعقاب مابرى فيه الفائدةله والصيائة لشرفه وصلاح 
حال المعاقب : فبعض الناس سك فى عقابة الامغضاء » و بعضهم السكلمة اللينة 
والاءشاره اللطيفة ؛ وبعضهيم عقابه الاءقذاع فى القول والضرب باليد إلى غير 
هذا من الاساليب امتنوعة النى حتاف باختلاف منازل الناس ودرجاتهم فى 
الأخلاق والشعور . وليس هذه ضا بط معروف ولا أصل يرجع ليه غير العقل 


والتجرية . 
أيحد ثالغضب اضط رار اأماختيارا9؟ 


لق أنه لاحدث إلا باورادة النقس ؛ لأن الرء لايستئره الغضب إذا شتمه 


آئخر إلابعد أنيتصور ماهية العم » ومابترتبعليههن الارهانة ومايقتضيهمن 
الانتقام من شستمه » فبو لبس من المركات الطبعية القسرية التى مى فوق إرادة 
لذ ضاق 4 لكين نار كاك نايب نال" كن سنال ماما حملن نيا ب اك 
ا 0540 اللمشاك 
لسماعما>زن » والفرع عند الخوف » والدوار عند النظر إلى هاوبة ؟ فكل هذه 
ل ل ال إن تاس شار 








إروس أحدثالغضب اضطرارا أماختيارا ؟ 


ل 2 إلا اعت ل الك 122 2 
الاإرادة » ولامانع حينئذ من استعمال العقل لصرفه أوتلطيفه ٠‏ 

تكحض انلام لزن الف إسارق لمعيال لامعو لعب وال بم بار 
الموادشفى ننسه » ولافىغيره . ولتكن كيف يصحذلك والككاليقتضى الفضيلة» 
وصاحب الفضيلة برضى ا يطابقها ويغضب +ايناقضها + ختم عليه أن يغضب لكل 
شر براه بيدأنذلك بترتب عليه أن تكون حياته غضبا وحزنا كلها » فيصبح 
من أنعس الناس حظا فىهذه الد نيا » وذلكمناف لأسخصلوازءالفضيلة . 

وهل يخاو العاقل إذا خرج من ببتهأن يصادف فى طريةه كثيرا من أنواع 
الرذائل الثى يتصف ما البخيل والسفيه » والأحمق والكذوب » وامنافق » 
والسارق ؟ وهل يتتحعينه أويغمضها على غير الاستقباحوالاستنكار ؟ فهوعلىذاك 
نيا من الغض بطر قه عين: وكيفيكون حاله لو أم” دار القضاء فوجد المثات 


بن الام )| كك رم ينهم أخاه » وهذا بازع أمه» وذاك 
شبد الزور» وسواه بدعى الباطل» والمحاانى بنتصر عهارته لدعواه » والقاضى 5 
بالعقوباتعللذ نوب رء اكانهوأيضا متغمسافىمثلها ؟ 

0 ن حاله إذاشاهد فى المعاملات أن لار بح لأدإلا بجسارة آخر » 


وراع امجدود ون الناسمحسودا روماه راكد محتقرأ مرذولا» والقثوى 
يدوس الضعيف » والغ .عيف ,دوس الأضعق » وكلواحد ميال إلىضررأخيه» 
يعتبر الهثوة منه ذنبا عظيا » والزلة جرما كيرا » والخطأ عدوانا فظيعا والجيعى 
مدان حا مهم كالة لتصارعين فى ميدان صرأعهم 04 بللافرق بيهم و بين الوحوش 
الغارية » 1" أحق منها بصفة التوحش + فاءنكل نوع مها بعيش فها بينه بسلام 
وامارق » ولاسلام ولاأمان بين نوع الاونسان + ولقد رأينا الأسدالكاسر يتودد 
إلى من بطعمه بكل علامات التودد والتحبب فى حين أن الاءنسان قد بكو نأول 
فاتك عن أحسن | ليه : 

ك0 حال العاقل أيضاوهو يرى الرذائل والمراتم قد ملاأت 








مواطن الغضب 0 
الحافتين حتى أصبحت الششرائع والقوانين لانتوىعل وقنها عند حدولا تطبق 
صدسيلها الجارف ول" تيارها الجارى ؟ 

وليست هذهالرذائل مقصورة على قوم دون قوم » ولا فتتدون أخرى » بل 
كأن الجماعة البشرية صاح فيها صائح الشر فلبته م نكل مكان » فصار اليف 
لابأمن مشيقه ولاالصمرصبره » وأصبح الأخ لاود أخاه والابن يستطيل عمر 
أيه ويعدهبالأيام لاميراث » والزوج,فسكر ف التخلص من زوحته » والزوحة تدبر 
المكايد ازوحها » والجار ون جاره » والشر يك 0 شريكه * 
أضف إلى ذلك مطامعالشعوب بعضها فى بعض ومابقع بهم من امروب ونقض 
ا تر ل ول فى 
غضبه عل قدرماش رحناه للكمن الرذائل والكبائروالجراتم والمعايب؟ 
لاجرم أنه يكون حيائ لعل حالة لابن التعبيرعنها بكلمة مجنون. أ ليس الا ولى 
نا أن انس ما الناس فيه إلىالخطا والغاط 7 ول" تجدر بالعاقل أن شضب» كا 
أنه لا يغضب عل مماشيه إذا عثرفى الظلام » أونادى خادمه ولمصجبه لعارض 
أصابه فى عه » وكالا بغضب عل من مبكدالمرض والتعب والشيخوخة ؛ فاءذا 
كان صدرك لذ كك يمر عنم االأدر اق اللجيات مكرك يديه آلا 
يغضب منهذه الأمراض النفسية التى تعمى ع نالصواب وتوقمف الخطأ » ولننظر 


فى هذه الال ةإلى الجاعة البشربة نظرة شفقة ورحمة لا نظرةقسوةونقمة 


مم أطن الغضب 


قال بعءض المكاء : « إن للغضبمواطن بجب استعمال جزء منه فيها لأنه 
ينبه منالتفوس ميته » ويدفع بلمرء إلى اقتحام الأخطار فى«يادين المروب » 
وإذا لمكن متغضب ماذكرن العامة لأ اال ف ناراك من قارن رن + 
وإن فى قدرة العاقل أن يمف منه عند امد الذى يستعمله فها يجب استعماله 
رن 0 شن إلى ار الات اد 0 وهو الحرك 








للحمية » اأولد للشجاعة ؟ واكم وجب وهيل كابت ال لدف شاد لدى 
الرئيس الذى يقوده » 

حرىبالعاقل 3 خضب إذا ك8 أباه قتيلا 6 أو ابنه حجرحا ررك مساويا 
أودبنه مانا وأنباشر ذلك بالتبعر » والتروىوصحة المحم بترو 
والتبيج واائوران » وما شابه ذلك منلوازم الغضب. و؟ أضل الغضب صاحبه 
عن نيل غرضه وتأدية واجه » وحمى عليه وحه الصواب 6 فر كاقية الاهواء 


انض الى كيرا اتككرق و باامااقية الام عاج 


1 فنتح الغضب أبوابا للسجن » ونصب أعوادا لاصلب» وفتل حبالا الخنق » 
وبسط النطم » وسل السيف » وأضضرم نارا للحرب . وقد يستر العقل فات 
لسن وردائك) إلا اك ل الل رلا ل ل ل 0 
تراه بشق الجسم » ويبرز منه شاكىا! لسلاح » فيقطم أو واصر اقربى » ويفصمعرا 
|الكروة والاوة 6 بال عرالالكمالية والتيرة , 

ليس الغضب منضر وريات الاء نسان : 

ا لك ل ع لت 1 ل اد 
ماداءباقيا عل فطرته وغربزيه » ومن كانت هذه حقيقته فلاقسوة فيه » والغضب 
قوة ٠‏ الإتروية ١‏ كال دومح ةلفان اللفرساق والضداوة كل الداروة ق 
الغضب » والاء نسان حريص عل السعى فى بقاء نوعهوفناؤهفى الغضب » والام نسان 
كال بطبعه إلى التتجمع والغضب يشقه عن الماعة » والاء نسان برغب فى نفع غيره 
حى بكاد برى باس فى الاسخطار لخلاص من يدرفه ومن لابعرفه والعضيال برطو 
أنبقع ف النيرانإذا جر معهغيره: تأم لأثر الغضب فى عبداللهبن الزبير لما اعتنق 
مالك فىالميدان ونادى قومه : 

اقتاوق ومالكا واقتلوا مالكا معى 











الغفى شعبة من الجئون - الغض يشر الردائل 
|الغدرب شعبية م نالجنون 

لو نظرت إلى الغضبان وهو فى اختلاط حقله واختباط جسمه وتقاص شفتيه 
وبحة صونه وازدحام أنفاسه واحتدام وج وانتفاخ أوداجه وارتعاش بده 
واضطراب أعصابه وخفتان قلبه وغليان دمه وقذففه باازد وعينهبالشرر - 
إن رن سر عي 6 روالاررت نه إل البق ورك رفير 
الغضبان وجبه فى المرآاة وهوعل هذه الصورة المنككرة الى تقذى العيون بالنظر 
| ليها لاستحيا من نفسه » ولخجل ثمنبراه . 

ولو جات لأحد المثرفين المتأنقين الذين يقيسون خطاهم قياس ويتبسءون 
عقدار ويتافتون بميزان ‏ ضيعة من الضباع عىأن طب وجه؛ويقلص شفتيه » 
وينكر صوله» وبتابع زفرانه؛ويخص بريقه _لاستنسكف لنفسه أن يفعله. واسكن 
أغضبه فى دااق ”ضغ كمن هذهااصورة امامك . 


الغضب شرالرذائك 


قدوحدنا أنما وشعوبا نسم من عض الئل قو كك :قم لت 


فثرها من رذب الأضول فى العيش» ومنها الى نول طبيعة بداوتها دون البطالة 
والكسل 4 وهنها التولاتعرف الْش والخداع لسلامة أخلاةالقطرية » ولتكنك 
لاجد أمة اسمن رذيلة الغضب وبوائقه » فبو شديد الأثر عند العرب »كاهو 
شديده عند عجم » وشديده فى المدنية ذات القوانين وااشرائع » ؟ا هو شديد 
فى الجاهلية الجبلاء . 

وقعاوف الققراك أن مسالط زرو انال النفسيية ماروا ارالك ويلا دالت » فنا 
جنا لاذالنة ,الها كانت عرف المرألة أو انها يشير 1ك اليل رك ير 
ل ل ل الكل نتاف سن 
رايته رجالا ونساء شيوخا وغاسانا عظماء وأدنياء » لعلوا ينغرون سراعا إلى 


ميدان الغضب وتسكفيهم الخطيئة الواحدة والصمرخة النافذة لابياج وااثوران . 











اقم مين اللاسرورر طابر الاتررسن درن اللي 


ودالجب قى ددا القااق اق االسبير زاح رولالقل, يران الاروررة روالااازاك 
المتقدم لايابث أن يكون مسبوقا بعد أن كان سابقا ومقودا بدأ ن كان قائدا » 


فتنفر الأمة نفرةواحدة تاق بنفسها بينالنار والمديد » فتحارب جارتها إ فم 


كارت اهما موك فرظا فنا اينما . 


أمن ايسور تظوير النفوس من |الغضب2 

الحق انه لدر فى الدنيا قن من الصاعب والشاق إلا" وف قد رة الام سان أن 
بتغاب عليه بطولالرياضة والمارسة ودوام التثقيف أوالتهذيب » فيلين لكل 
صلب » ويسهل اده كل صجية ايان در ادر النمسية - وإناشتد 
وتعاصى - إلا فى الطاقة إخضاعه علىطول الزمن بالدأب عل المءا لجةوالتدريب . 
وقوة الاورادة » وثبات العزعة لابتعامى علمماأس» ولا يعجزها بلوغ غاية ». 
وقد وصل الناسبهما إلىمالا >كاد يصدقهالعقل : 

فن الناس من حك على ننسه ألا يضحك طول حياته » فبق عابساا 
مقا + 

ومنهم من امتنع عنالطعام الأام والأسا بيع » 

وممهم من حاول الوقوف على رجل واحدة » فوةف عايها ليالى وأياما » 

ومنهم من عد ذراعه فى المواء فلا مها زمناطويلا » 

ومهم مر ترأه يمثى عل الحبل الممدود فى المواء كا عمثى عل سيط 
الكوكن 4 

لت 

وممهم من يطوى البسيطة مشياعلى الا قدام » 

وممهم مر:. بغوص إلى قاع البحر فيبق ممتنعا عن التنفس حت اللجة زمنا 
إبحث عن الاصداف إلىغير ذلك من الا عمال التى بطول الاستشهاد بها فى. 
قوة الاورادة » وثبات العزعة مع طول الممارسة » ودواء ا لرياضة » مع زرف 















وساثل علاجالعضب امقس 


الغائدة العائدة معها قايلة ضكيلة لانذ كر فى جانب ما مله صاحهها من المشقة 


ل 


وبالقياس عل ذلك يمكنه أن يستعمل قوته هذه فىالتخلب عل ااغضب » 


فيدفءه فيذلله » فنى التخلب عليه مالا حعى من الذوائد العظيمة الى منها راحة 


لاض 
النؤسية ماستعصى علاجه على طول الزمن 6 فاون القدرة الاءلمية أودعت النفس 


البشربة استعدادا كامئا لقيول الفضاكل 1 وبشوةهنا الاستعناد كن الام رن 


أنيصلح مااعوج من أخلاقه » والتوى من طباعه إذا عقدالءزعة 6 وراض سه 
على.خالبة الرذيلة مع الدأب والمواظبة ؛ حتى تصم.حعادة وملكة لاحب تعبا 


'أولصيا 6 ومو زعليه بذاك كل ضعت 0 


)ات 


هن علاج الغضب أن تنصح الغضبان ليقف وقنة فى غضبه » فإذا 
وقنها » وكان تمن ,نتسكرو بتددر _خفغطبه ثم زال » وليس من 
الميسور نم من بدا اغضب دفعةواحدة » فذلك مالاسبيل| ليه 
وكا راك الل نيا ينا سفر بلندي | رن 

دحاال لكين الاين طابالاطك» اق لكر االلتخرريت اليه 
إبدافى المعرو ف أسداها ليك » فيكون ما أنى به ٠ن‏ اكير فما «ى 
غافرا لمافعله منالشر فماحضر . 

لك وار موعن الحا رول ارا 1 
من صدايق م بالعثو وام 6 ولاثىء أبدع من استخراج 
الصداقة من العداوة » و أبلخ الراك لوكا بيات مالجاد ل اكاب 
الكرم د رد اام بلاق ل ادن انا الى آم 


ا مر لل ل ا م 
ا لى ميم »وقولهايضا : «و ببدارةون 
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وسائلعلاج الغضب 
الح الضف . 
ومو اقرف مساتال لكين لنضى اوركف ونوناك بين صم 
لايرحمك » ولاعفو عنك » فزن أرضاك ماتراه من القسوة عليك 
فاك أن تعامل بها من وقف بين يديك ؛ وكم مر مرة رفضت 
فيها العفو عن سواك » فأئزلك الدهر إلى العفو منه » ورماك الزمن 
د نال دن زرا بال ررق ملك باسك روزا تال الكرزة. 
فلانا قلى الحا سذهبا » والخصا دراطال إعجا بك به » وإعظامك 
له » وعددتماصنعهمن الخوارق » ولسكن من يقاب العداوة صداقة 
والبغض ممبة والمرب ساما والكالغة مصالخة أولى بالارجاب » 
وأحق بالابعظام : 
ومن وسائل تسكين النفس أننتصور مالسكون عليه هيئة الغضبان 
افر النيعه ضراب دقان فظاهر الجسم » فابالك ما 
شكون عليه النشر فى باطنه : تأهل قول بعض المككاء : إذاغضرت 
فأسرع إلىالنظر فىااراة . 

ومن المنون أن خضي الاء سان لدرهم ؛ فيصاب من الغضب 
بعرض لابسكنى مالهكله لعلاجه » لخدة الفضب بقع شرها عل 
الغضبا نأ كثر ممابقع عل الخضوب عليه » فيض بالغضبان نسه » 
وعزق ثيابه » ومن _عشعره » ويعض بديه » وبلطم وجهه . 
حرى ينكان مسريع الغضب أنيخففعن ننسه مر الاشتغال 
بالعلوم . العقلية العويصة» فلا يذهب فيها إلى درجة 
نشق عل العزعة » وتتكد النقس » فتتعبها » ومهد قوتما » 
فتضعف وتقتل » وتصبح قابلة لسرعة التأثر » وبعين ضعفها على 
تسلط الغضي عليها ؟ فك أن المسم إذا أجودته بال الثقيل 
والعملالشاق » ولمتجع ل لدفترة لراحته و 0 له - حل بهالضعف 














و سا كلعلا جالغضب قوسم 


و21 رون نماض )4 : كذاك انس إذا اترفق ب حت 
فاك اجر اتام وير ل سرف 
بمطالعة رقيق الشعر » وأنيق الثثر » ونكت التاريخ» وسلح 
ألذضت 5 وال 00 فروائعالصنائم » ومحاسن التفوس : وقد 
كان « فيثاغورس » شيخ الفلاسفة إذا أحسّ من ننسه الضجر 

والاضطراب فى اشتغالها بالعلوم عمد إلى تسكينها وتبدئتها بسماع 
كارن الا أخام المطربة . ثم اجتنب مااستطمت أنتزج 
بنفسك ف باب التشاحن والتشاجر » والتنازع والتخخاصم و51 
والتقاضى » فتصبح موز ع النفس » دام الهم . 

7 ألايعرم الجسم حاجاته الضضرورية » ولاررك عرطة لاجورع 
والظمأ وطولالسبر » فيفسد نظامه » وختل توازنه مءإدمان النظافة 
والاغتسال ورياضة الأعضاء » كن إلاالجسم 
السلم ا لاف كن سات 
والشدو خخ والرضىوالزمنى والعجزة والمقعدين . 

(4) - ومن أفض لالطرق فى منع ره قدت تكن اسان رد 
لتطلع »كثير السؤال أذ نا لسكل قائل وثاقل » فلايندج صف 
أولئكالذينلابقرهم قرار » ولانسكن لهم حركة إلاإذا وقثواعل 
مابقوله الناس فيهم » فيجل.ون على أننسهم مابوقد جذوة الأحقاد 
ففصدورم . 

الك 0 امسمع قول السوء بأذنه وبرى 
الاوساءة بعيكه اكاك لميسوع! ول برها لاأن 
بحث وينقب للوقوفعل مايقال فيه فىغيبته ممااسوءه سماعه : 
ا كر اد 


ملعي الها سإمن أ لسنةالناس » ومن لومم وتطنيدهم ؟ 








وسائل علاج الغضب 


! مكدرا عل الا نبياء ويفقثروا دلىالممء 7 علهذا درحث 
االإرورذو كلق احور مقرو كانتا رما زتره الجادل 
فيك اجبله ؛ فارنه لماعيزءن الارتماع ليساويك فىالفضيلة حاول 
أن حملك إلودرجته اتساونه فى النقيصة يقرمها عليك » فر نأنت 
رت يفوا لك كنت ديرا با رول إل ننه » الاك فالا 
ساعد تهعلى بلوع مأريه : وحسيك امال عل جميل اكير 
من رجل واحد من أهل الفضل ؛ فهو أرجح وزنا من لاف رجل 
من ذوى الجبل » واعتبر نفسك اافائز الرابع لأر:_شهادةالناضل 
خالدة وتقولات الجرالزائلة . 

اذك ستراط إذخرج بوما للتغزه فاعترضه أحدالمبلاء فضر به على 
رأسه» فالتقت « سقراط » ضاحكا إلىمن حوله وقال لهم : الآن 
واماكونهة استرراءه وتقية العوارض 5 

ا من من أنجع العلاج فسكوناغضب » فاإذاهوثارثائره فلا 
تطاوعه فما عليه عليك فى امال + بل تر بص » ولاتأت أهس| من 
الأمور إلابعد أن عر عليه وقت ؛ ذإ نكلاتقدر عل تبصر الصواب 


وعبيز الرشدمن خلال دخانه فى العهابه » وتعوذ بالله من الغضب مع 


السدرة روا اطارك للد روه الى 06لا ا ميك سنن رال بتاك 
كالسيل الجارف » وينقضْ كالشهاب الثاقب من شناعة الظلم 
وفظاعة الغى . 

نعم قدروى 8 التارج خبر عض من ملك نقسه عندااغضب 
و لجعل لدسلطا ناعليه » مع مالدمن حر بةااتتصرف الطاق ف النفوس 
والارواح : 


دن ذلك وان اللوك “عع ثنين هن حر أسه يدمانهو محوانه 








وسائلعلاج الغضب 5 
من وراء خيمته » فرفعالستارعنهوقال للها : « أبعدا قليلا ؛ فقد 
>وز أن بسمم الك كلامكا » والأمثلة فى هذا الباب كثيرة . 
فارذا كت مثلهذا الماك يعال نقسهمن الغضب بهذه الكيفية 


2 قدرته ع القذى والاتقام بلا ضرر شاه ولا أذى ابه 


كارع موسي رن صودرن ف رودن وروا الاخرازر 
الليغة والعواقب المكروهة + 

ل ا الها كن الت ]ل كا الضف 
والرضا بالحالة التى أنتفيها » فلاتشغل قليك هاما ليس فى يدك » 
رانك كرد الا من الناس لابلتفتون إلى المتع مام 
فيهمن نعمة » بل ينسونه! وبذهلون عن بالتطلع إلىمافى بدغيرهم 
فلاهم حمدون مالدهم 26 لاهم ببا لغى ما أيدى الناس » فتنقاب 


النعمة علييم نقمة » وتقغى حياتهم فى هم ونكد» وشقاء 
بوحسك : 
انان اها نات ف اله لت 
وقلأن نرى منبرذى بقتسهته مهما بعظ. ثأنها إذا نظر إلى 
3ه ألشة مما يصعر قدرها » فتجدصاحة المنصل الذى بحسده 
عليه الحاسد كثيبا <ز ينا » لاهوراض عن ننسه ولاهوراض عنصبه 
بللاينتأ بشكو سوء الحظ وسوادالببخت مادام يرى فوقه أعلىمنه 
منصباول و كانفردا واحدا » ولايلتغتلظة إلىمن دونه من الذين 
اعتلى علهيم صا ولوكاوا ألونا ٠‏ وناك شيمة سيئة من 2 
الاونسان يشق بهاطول حياته » إذلايحمد أبدا عل الكثير:اأذى 
ماله » بل بنضب لاقليل الذى رمه » ويظل هكذا حى تقض 
ع6 وكا ريا زنك + 


( 0 - الاق الككائل - رايع ) 








الانتقام و ثره ف الأفرادوالأمم 
الانتقام و أثردفىالا فراك والامم 


نكل تدرف قليل منخلة البلإل (عددإريل سن وسرة 0 


ضر الاستاذ ادب عباس 


الغريزة فىخدمة الفردوالنوع : 

ا ا 
القوة » شاملان أوسع الشمول » وقد جرى الاصطلاح الحديث على تسمية أحد 
المافزينغز يزة حنظا لذات والمافزالآنخرغريزة-فظ النوع أو الإنس كغي رأن الأأصح 
الأصلح أن يطلق عام ماغ راز حفظ الذات والنوع؛إذلابوجدطل التحقيقغربزةفذة 
تقوم مفردها على صيانة الفرد من عوادى الدهرو بوائق الزمن» وكذلك ليس كة 
واحدة مغردة تستقل بالعمل على صيالة النوع من الفناء المطلق وتؤكد استمراره 
بن ماك 2ل 2 لد رانك ذا نت اناك لادان وى الل الت الارت 
أو جنسه : فئرائز الحرب والقتال والتسود وخلافها تخدم حياة الفرد وئعين على 
فرق الأعداه ودوااء[ اليم موسررودره وجو ع وساي وكل مور ار ردق 
الى اك انالك ه وزاك روؤة لالد وخر يؤفاالة بورك وومااليا موور اارو ساظل 
النوع تعمل جهدها لوقاية الجذس من العدم وصونه من النقاد . 

عل أن هذا لابعنى أن الجاءة الواحدة .نهذ الغرائز لا:تعدى حدودها 
مطلقا بحيث لاتعملغرائز حفظ الذات فى غيردائرما ولاغرائز حفظ النوع فى 
خلاف نطاقها » والواقع أنمنالغرائز مايعمل فى الوقت ننسه علىصيا :ة الفردوحياة 
الجنس معا كر يزة القتال مثلا» فبى فى معظم أحوالها أداة مسخرة لحفظ حياة 
الوه ه روالككن ديرم ور اانا ليزن 3اازن) كيرا ماد سين بيبا اللي اجااينا 
الحنس ء فامرء إذ بقاتل مابقائل دون ذر اربه وصغاره » ويشق مايشق فىالذود 
عن زوجه الراهنة » حفزه إلىهذا وذاك نداء الجنس |ااصارخ وصيانة النفس معا 








الانتقام وأثرد فى الأفرادوالأمم 2 


وصيانة الجنس 0 من ذاحية مايتخيله اارء أو برجوه من قيام الصغار الذين يدفم 


عنهم وعدهم بالقوة بدرء الأذى عنهوجاب القوتلهمتى أمسىعا جز قمدتلاعاك 
نفعا لنفسه » وأضحوا هم أقوياء بقار يحبا » وضها االأمال قن مسرن ديه 
طافيا علىوجه الشعور أومستسرا متخنيا فهاوراءالشعور » ومنهنا ترى أن بعض 

القتدم لك ملام ل 0 لاني أنا 
لانستطيع أن ندرس الغريزة الواحدة على 1 غريزدهها الأول وجا ها الأوسع 
خدمة الفرد والنوع » إأها الذى نعنيه أن الغرائز تشتذل مستقلة أو .تساندة فى 
كدمةااردوا الس , 

بمإدارسو عر النفس أن الغ بزة من الغرائز إذا استثيرت ودعيت للدفاع عن 
حياةالفرد أوالنس حب احالات شعورية تتراوح ب نأقصى اللبن وأقصىالشدة 
ل لتر )سس اسراط: 
فغريزة القتالمثلا إذا استثيرتصحيتها الال لدي وريؤة ارج اديت 

ا ماديا عاطفة الاوف » وغريزة ة ادن تستنفر تلازمها عاطفة 
الاستعلاء أ عادر 4 ودار ةلجد اناد نار امسييا جاطلةة الل ا 
الجنسى ) » وغريزة الأأبوة والأمومة تصحبها عواطف الحنو والشفقة والعملف 
وهسكذا فيا عداهذه من غرائزحفظ الذات وغرائزحفظ النوع . 

هذدالعواطف النىذ ير ناها ومارؤججها منغرائز ل+تدخل فى حساب الأ قدمين 
بوصته! عوامل منعوامل الدفم فى العمران . ويعذر الأقدمون لأنيمكانوا 
بزو نكل حادث من حادثات الطيعة والمياة إلوقوى خارجة من نطاق الاومكان 
الي ) ولا ب نكر وا يكرتون هذه الشرا روما رصا من عواطف خصائص 
معيئة ثا رتة ستطيعون آل برجعوأ إليها ل للسير والتعليل ! الاأندماء نم أناغبهالمم 
الحديث 0 كتمارك ونرسته درااد؟ قيق للادرااب” سحاد ررقي د 
احتلت غرائز الا نسان وعواءافه مكانة أولىبينالهوامل التى تسجى العمرانفى 


0 التقدم واطرادالسير 01 ولس !ا دوم باحث يخر م نفسه ويككرم عقول الناس 








4 الانتقاموثره فى الأفر ادوالآهم 


يستطيع أن يغفل من حسابه عامل الغريزة والعاطئة فى #سير نشوء المضارة 
وترقينها . 
ثم تتألف عاطنة الانتقام 


وعاطتة الانتقام لتق سقنا . من أجلها هذا العبيد على الرغم من أرث عافاء 


الأخلاق عقتو نما كانت ولاتزال ذا عت 1 بار ار خطيرة فىالنشوء والعمران ؛ وهى 
من الءواطف الركية التى تلازم أ كثرمنغر يزة واحدة » فهى تث ركب من عاطفتين 
م اا متها : عاطفة لضب والاستعلاء الأٌساسيتان : فعاطافة 
الفمالا كن د 0 المرء رغية 5 الاتقا أم 3 لأنهناك مئات الأشا 3 لسكندر 
غضبنا » وى مع ذلك أ بكرن 2 آله اليل إلى الانتقام فينا » وكذلاك 
من الواضح أرب ماكر عاطئة الات لاه وها فا لا لكك ليثير فنا شروة 
الانتقام : فأنتلاتفكر فى الاعتداء علرشخص, ا لكأ قوى منه ولشء ورك 


بالاستعلاءعليه » بل ناج استثارتك إلى الانتقاممنه إلى استثارة غضبك عليه فوق 
شعورك بالاستعلاء عليه . وقد مجتمع لامرء مثئرات الغضب ومثيرات الاستعلاء 
ولتكنها مع ذلك لانستثير فيه الميل إلى الانتقام ؟ لأن الواقم بشهد بأن عاطنة 
الانتقام قد تتبأ لها أسبابها ونظل را كدة لوجود عامل أو عوامل خارجة عن 
ل ار ار ا ور ا 
راك ساس ادن الركات ١‏ عل ار الاره كد بم سباب الانتقام 
جنيعا والنجاة من عواقببا » ولسكنهمع ذلك يتجاوز عنذنب المسىء ولاينتقم » 
نار كك لاض ران الى ستطيع ال لاد 
أنه جاوز و يعمو ليس عن ضعف بل عن مقدرة . وهذاهو معن العو عندالمقدرة » 
وان طاس الات اليه يقير مك الى لاصو » 
كم أنى بغيرافتدار حجة لاجى؟ إليها الاثام 
إنا شتطييع ل رن أن عاطتة الانتقام ذاكة عمراد ام 


الاستتعلاة وع اظفة 5 الغضباللتان ره التسودوالقتال 6 وهامن أقوى 











الانتقام وأ ثردفى الأفرادوالاًمم ءءء 


شرا اللبعر روا زرا 1 زرا ان لسر رق لال ارا سان لانن الا ار 
الأثر اانشوق : 0 





سو لال 
وما يصحبهمامن عاطفة الانتقام الركبة : ذلك بأن أدوار المياة الأولى وما كان 
سائدافيها من تنازرع شدايد عل البقاء ومغالبة قوبة على أسباب العيش واعتداء غير 
محدود عل الأموال والأرواح ‏ يسرت فرضة البقاء للا جناس والماعات القورة 
الى كانيك قادرة عل رذ كدف 2 نال انس واس ست كان كار المسكان م من 
قو د عامة مسيطرة تكح من جما حالقوى رين من اعتدائه على || أضعيف 3 وهذا 
معنئ قول سيبنسر : « إن أقل الآمم ميلا إلى التعدى كان أقل الآمم نصيبا فى 
رم ل اك اسن رم شد عل الأممالقدعة مدق عل أمم 
العصر الراهن ء فلاالقوانين ولاغيرها من در اليا لكان الستطاعيت إن مدر 
دالت داذا الال انك درت لال بعل اه دلوا اد اليك رين الا رضن 
ومازال تناز 2البقاء قالون اميا ةالعام سبطر عل الأمم فى أدوار الطفولة والنضج 
من نشوا على السواء 


الأثر االرردق ١‏ 





وم الأثر الفردى لعاطفة الانتقام » وهوأ:رواضح غيرملتاث : تبدأهذه 
اللاطلة انلاجر روا لاسي زو اولي ميق وساثال الاك والارير م وى فالياك 
اباك لسرن ردل 00 3 ووالشم وال االعالتعررن أن ارا درا 0 
فىنمارسةهذه العاطئة وحدوام جا الوخيمةف الأفراد 0 لسكب ف اعتقاد نا 
ايديا عل اياعر ارا مر 0 إقناعا نظريا ف الا كثر بأنهذه العاطئة 
من العواطف الوحشية التولايصح لارجل الهذ ب أنعارسها و يلجأ | ليها فى الوصول 
إلحق منحقوقه » وكذاك قدتجحوا فى نل حق الانتقام 0 إلى اناد ايت 
ممثلا فى القانون والحا > » فوضعوا بذلك حداً لفوضى الاعتداءات والغلوفى 









2 الانتقام وأثره فى الأفراد والأ».م 


الانتقام حت ىلايصيب | الأ براك ولاك يق عال|المرواه ٠‏ وه كل موق يظال لشفل 
والسجن والتشنيق تالح هذه العاطفة فى الأفر اد مافئت النفوس «لى ثرتها » 
وكات كد لطر لل 2 2 01 ونار الت ا السار: انافك 
اكلام يها ملو ااامدور تنا ووطفية , 

لال ارعاطنة الانتقام : 

ومن الناحية التاريخية الاجماعية بلحظ الباحث أنعاطفة الانتقام مر فى أطوار 
ثلاثة ,تمي ز كل طورءنها عن تا ليه ببعض الخصائص البارزة : 

ففى العلو رالا ول ببكون هدفالنتقم مجهماغير تام الجلاء » فيكنق النتقم بأن 
يلحق الأذى بأناس وأشياء لاصلة مباشرة لهم ببواعث الانتقام فى صدره » 
وحال المرء فى هذا أشبه ماتسكون بحال الطثل يستثار فينهال على كل شىء يقع 
فى سبيله حطما وضيربا ود يشا ولطا قد بنالههو نئسه منه حظغير سير » ويصعب 
ذوعا أنتتنين الصلة بين فعل الانتقام ممارس علىهذا الشكل وبينماأشرنا إليه 
فى فانحة دذا النصل من اجاه جميعالعواطف والغر از فى ناحبتى الدفاع عنالنفس 


الي ليان لفك ار اه ستقم مع هذه الظاهر الغرية لعاطفة 


الانتقام فىهذا الطور هوأن المنتقم لشدةرغبته فى الانتقام وعدم وجودأية سلطة 
ادي" ررناادرة والقد؟ نكن ررق دوسا رمقوال نين |الكسجان الوا دنه 
العاطقة - يشقد قوةالعبيز بين العقول وغير العقول » وبطوح بدزم العاطفة إلى 
ماوراء هذفه كا دواد الجوح يدقع وراء الطرددة » فيخلتها وراءه لشدة جريه 
وقوةا ندفاعه . ويزيدنا ارتياحا إلوهذا التعليل أنهذا النوع منالانتقام غير 
المميز لابكون إلابين الشعوب البدوية المتقهئرة التى لمتزل من نشوئها العقق فى 
دوو الللوراة د راكد وال ذلك دن سيان تررك | نرع ككيرة فيض الال 
المتأخرة تسكتنى - إذا اعتدى عليها بالسرقة ‏ بسبرقة مال أى سارق » وعند 
قبائل « المورى » إذا قت لأحد فارن وك مكدر كرارل شخص سوقهسوء 
الطالمإلىطر بقبم سواء أ كان منذوىقرب المعتدى أعليكن ! ! ! وفىجزائر 








الانتقام وأثره فى الأفرادوالأمم 

أندامان إذا استثير أحدةا نه يتلف ثروته كايتاف ثروة الآخرين !! . 

والطورالثانى بدأ منذ بأخذ هدف المنتقم يتميز ويتخذ وجبة 0 
ممارسته أقرث إلى نحقيق أغراض الغريزة من حفظ الذات أوالنو عأ وكليهما معا 
فىهذا الدور يتكونهم المنتقم إضعاف الخصم ة لا يرا” 
طحت دن اول لضو 3 لاحم 2 رحب عور أسه 0 المركز » 
وإذا لم2 ادن 1 لد أقريائه يقوم مقامه » لأوالحية لحب فىهذا 
الدور تجعل الضرر الحال بنرد من أفراد القبيلة ضررا يتمع علىالقبيلة 
راض لبن ره واقطاتعر واف اك ونه وقد 
ظل هذا النوع ءن الانتقام ث شائعا فى الجزيرة العربية إلى ليك - الاوسلام 
واستيدل بعصبيات الجاهلية ول ابسداوة 0 عصبية الاوسلام رمال انهاه 
الكياه وا فى خصم البدوى من “ خا لفه فى المبدأً فط إلاأن هذا التحوبل 

لتيار الخصومة فى البدوى من مجر اه الضيق وَأَفتَه الحدود إلىأفق الجهاد الوسيع 

قدوهن وخالفك السام 0 بدأ فليم الحكم » فعادت للعرب عصبياتهم القديمة 
.وخصوماتهم المتوارية » واضحت وبالا علييم فى خراسان والشام والا نداس» 
:وقوضت بليان ملسكيم الشاسع نالا ساس ولمتنقك عصبيات الدمعتد وترتد 
نافرك ل الت لل ل لا ا فر لل ل الماك الاين 
«وقسوة . 

وبذ يأ كثرالآراء أنغلالعار بالدم كان قاعدة فصل الخصومات فىمعظم 
رك 0 رالدى 
الا سد بالثار هر ردى الكال » وم ٠‏ أحك بالثار بعك أر بعين عام لاسكون 
استعجل !! »6 

وا غغلة عن الانتقام تعدعندالبدوى أ كبرالعار » وإذا قتلقتيل عندهم لع 
الرجال!! روا يدر ل الكل الك 
من كان ,تل ولا بؤخد كازرة ترج را فطائر بدعى المهامة ولايزال 


صا نحا : « استونى ! اسقونى » إلى أن و خذد بتأرهذا القتيل » وهذا 








م5 الانتقام وار فى الا فراد والاأمم 


الاعساة لازال نذا بن قال شرق الا ردن الوق ره ها ولك الراك 
قلبلمن الادئلاف 6 فهم يعتقدون ارك مره إد يفثل نظل الارواح ترود قيره 
صائحة صاخبة . ومنغر يب الاتفاق أن الأمم: الجرمانية اليم ة كان ها مثله ذا 
الاعتقا ادبشاً نْ سه 1 

وبيدا الطور الثا الى لعاطلقة الا نتقام 0 لاشعب رامما مثقيف تعر 
التثقيف » فبصبح الذنب وحده هدف الانتقام » وكان حق الانتقام فبدء هذا 
الدور للفردتم| نتقلمنه إلى الماعة ( وانتقال حق الا نتقام من الغرد إلى الجاعة لعاك 
بحق الركن الركين فى بناء مسر ح العدالة ونواة الحا كم الخاضرة النظامية » ولعل 
الباعث الأو ل على نقلحق الانتقام من الفرد إلى الجماعة أن امور كان بشاهد أن 
القوى لا.شف عندد من الانتقام إذا انس ضعنا فى خصمه وقوة فى ننسه » 0 
الضعيف كان دا 1 هدر حقه إذاكان خصمه قويا لابستط بيع 0 يكرك راث 
ردنا كلق مكال راغ ان اللق ياد الاك صان روا لتر اك كار ا 


هم دافا لاقي الا كارن م اتسنا هذا مس عارةر للش الى 


بقولفيها  :‏ إنالقانون قبدخترعه الضعفاء ليقيدوابه الأقوباء » هنا تزع حق. 
الانتقام من الغرد إلى الناعة التى افترض فيها المياء والنزاهة » فتجىء أحكامما 
أقرب إلىفسكرة العقل وأ كثرإرضاء لضمير الرأى العامالذى أت الأحداث 
الحتلفةتوفظه منسبانه » وحرضه على نضحية بهض مصاحة الفرد فسبيل مصاحة 
الجمهور . هذا كاد معظم الباحثين فى نشوءقو انين الجزاء مجمعون على أن. 
هذه القوانين ترجع فى 0 الأول إلى ألوان مر:_العادات والعر ف كانت. 
كك ا 0 لى فى الاقتصاص من الجر والااتصاف 

للمتأذين من المؤذين : ود ليلهم أن الشعوب المنحطة يقومالعرف والعادة عندها مقام 
القانون » بل كثير| مابسكونذاك فى أ يكا فى حوادث الاعنداء عل الزنوج 
ونشليقهم وتحريقهم قبل أن بقول القانونكلته الأخيرة فى الجرم المنسوب إ ليسم 
ار ل كارن 








الانتقام وأثره فى الأفراد رام 4 
شرام بونسيان إشارة مسربحة إلىأن تلاك الشمر ائء فى أصاهاا كانت عاداتاً كدت 
واستحكت عل الزمن » وفاليونا نيةكلة ( عادة ) ترادف انظ القاثون . وليس 
هذا منفتر فى اللغة اليو نانية بردانما برجم إلىما/كان متأصلا فى نفو سالقوم 
من اقتناع شديد بعلاقة العرف والعادةبالقانون . 

وجب أن نذكر أن القاثون الذى لاحترم عادات القوم وعرفهم لابحترم » 
رجام ا انرا كتير ين لين للع بين ع اويا الاي سي رادا 
أن يضعوا قوانين وعادات لاتوافق بيثانهم وعرفهم . 


الانتقامواداب القدماء : 





لعاطفة الانتقام حظ وافرفى داب القذماء وفنومه لاسها فى أطوارجاهليمهم » 


وفى جاهلية العرب واليونان تصطبخ ل اا اند 
الاصطباغ 04 وهذه حرب دا<سوالغيراء والباسوس ومابروى حوفيا 4ن ار 
وهذه الا لياذة وما اشتجرفيها منحروب تلوتها عاطفة الانتقام ألوانا واضحة 
وي . وحوادثالانتقاءالناشى* من الغيرة أو خلافها لحاحظ وافر فى القصةوالرواية. 
(والدرامة) فىهذا العصر . وأدبالتقدوالتصوبرالهذلى لاشكمتأثر إل حد يعيد 
بعاطئة الانتقام رن جميع الثقاد ميزهين عن مستوى الأحقاد والخصومات 
الشخصية .. ولا يعني هذا أن التقد جبى دا بما جائرا انما بعيدا عن الحق » 
فتتد سكون مع الخصومة ال تررك اك ازاك انك م ارين واكك الال ري 
بعض الى: » 0 كرا عن المق » عل أناللقك كرت إل 
الاهنصا ف كنا بعد الزمن بين الناقد والمنقود ؟ إذلاايرى الناقد إلا الااثر النثى أو 
الا دى الذى بتصدى لانتقاده . 

هذه بهض ثار عاطئة الانتقام » ولاجرم نافد ] ارظا وروم صابرنا 
العام فى الشعوب كائشه من خصومات وتوقده من حروب » فى ثارها تتلاثى, 
عواطف الود سن الامم 6 ا رونا تصهر الصداقات وتنقاب ارا حامية. 
































4 الغ 
تصلاها الشعوب حروبامبلكة وتجازر مروعة : كتلك التى شاهد ناها فى الارب 
التكبرى » وكذه النى يترقب العالمينيوم ويوم أنيصلاها . ولملشبحالارب 
الحي فكن بنزاح من أفق اللياة اوأزياتشبوة الانتقام والرغبة فىغسل العاربالدم 
والحديد والنار من صدور شاه رتاه فىالا ساحة والذخائر 6 ولكن 





اضر مجاوزة الام نسان حده واستطا لتهبالمور عبلىغيره » وهو إحدى طبائع 
النفس نظهره القوة وخفيهالضعف : 
والضم منشم ال م 5 عفة فلعلة لابظم 
ونا لكلف بار جود تجداظ أثر افيه : 
انظر إلىالنبات تجده يعدو قوبه عللضعيقه » فيمتص غذاءه ونحرءه قوت» 
ويتركه ذابلا يتصوح ثم يصير هشما تذروه الرياح . 
وانظر إلى الميوان فى مستقره فىااجروالبحر تره,أ كل قوبهضعيفه ويفت ككييره 
بصغيره حنى لتكاد تبيد بعض فصائله وتذهب هن الوجود باعتداء بعض أنواعه عل 
بعض . ودذا ماجعل ور بعضه من بعض طبعياء وقدقيل: إن من الطيورمالا حضن 
بيضه وإن إنانه تضم بيضها فىوكور بءض الطبور » فتضمهه ذه ليها حتى إذا فس 
ونما قليلا وأحس من نفسهالقدرة عدا عفر اخ الطب رالذى احتضنه وقذف بهامن 
العش فتقع فتموث يخاو الدش له» وهذا نوع نالظل نىمكانه على اللبيب القيم. 
يخبرنى بربك : من ذاالذى عط هذاالغرخ |اضعيف العقوق وهداه إلى الور الخيانة 
حتى جعاه بقذف بنرا التى أو ته وصارت تغدو عليه بما تسعى به لافراخها 19 
0 التعلم » وإعا هدابة القطرة وكامن الظر ا در نكن 
مجعل لكل نوع م نأنواع الميوان سلاحا دافم ,عن ننسه : 
فنه ماجعل لهالناب والظفر » ومنه ماجعل لهقرونافى رأسه مثنى وفرادى : 


























الغال 
0 اه 
ا لك ا لت وك كدر 


الحادة» 





ومن جائب خاق الله حيوان ذ فر يعرف بالظربان سلاحه "تن ريحه وذفره 
فإذااقتحم له كر جورف لزنه نميه ل 1011 
0 

والا نسان يفلم وينال بقالمهمادنا واف وأواك مؤيعييه بظالدسه الى بين 
جيه ع قوق مياه رو/لر وير الال قله ريو | اله ار ريك الا جياه 
يدأ لهو وخ ز مك ابحركت فيه الأثرة وحب الاستثثار بلمنفعة » وكثير اما يقتصر 
ظلم الاء سانعل نفسه ولابتعداه إلىغيره كالذى لايؤدى واجب نفسهء ولا 
يعمل صاها يعودعايه نفعه فى الدنيا والأسخرة » وقد يظلم أهله فلاحسن معاش رهم 
ولا ينفق نققة أمثالهم وسوسبمبالقسوة لك م عون 
السو مطاناة االأحال من مريجياك الاتحوام وان انبرق الوبيال الادري 
|الأوالاه ه ودانا راك مة يفا تفتوايا أسالب الثرية ميج 
وليس لهامنقبل حظ منت بيد العقل والشرع زارق هذا منععربن الخطاب 
وقدد عليه أحد عماله فوجده مستلقياعل ظبره وصبيانه بلعبون حوله » فا 1 
ذلكعليه فقال عر : كي فأنتمعأهاك + فقال : إذا دخلت سكت الناطق .فقال 
له : اعتزل عللنا فا نلك لاترفق بأدلاك وولدك فتكيف ترفق بأمة مدصلى اللمعليه 
و سل ؟! إ 
ومن هذا ماروىق يح اللخارى أن الأقرعبن حا يسن راك روحوك اله 
صل الله عليدوسم وهو قبل الحسنن بنعل فقال : إنلىعششرة أولادماقبلت واحدا 
منهم . فتالعليه السلام :دملا ينس لآ حم » وفى رد التبى صل الله 
عليه وسإعل الأقرع بن <ابس ماينبى' مخطئه وشدة كالب الما وات انيس 
صلى الله عليه و ِ إلىفعله وتنبيهه إلى سوء عاقبته . 
ومن ظلم الا,نسان لأهله ألابرمهم مقتضياتالزمان حنى يعدم للسكفاح فى 












0 الظلم 


الحياة بتعليممم الع النافع الذى يسب لهم كسب أرزافهم ومزاحمة غيرم أ ويضمهم 
إليه على نحو ماترىفالقرى » ولايكل لكل واحد منهم علا يعمله تدر بباله على 
بال اليا وحضاله عل الكيك 6 وستقل هو بالقيام بكل شئونه حى إذا 


ار د اه عدزوا عم ١‏ فك لضا 5-5 إاء وأضًا ره ١‏ 
7 ل ا ود دوجم 00 


وكل ماصار] لبهم ف كرات ام عل اق كرا من الناس ينصفون أبناءهم 
بتعليمهم » وبظادون بنامهم باءهال تر بيتهن » وهن فى حاجة إليها ‏ فاءن الييت 
وشئونه وحسن "ار ببة ة الأولاد وديم والسسرة عل ين سال ال وتوفير 
الراة لها والعاما ئيلة والستعادة كل هذا شتضى علما حا وأديا كبسير| "وكلفا 
اا ردان رو الحا و روضفه اننا ٠‏ لا تحصل بغير التربيةوالتعليم . 
0 كثير م نالناس يغالون فىإهال بنائهم فيجعاونمن دون الميو انف النزلة ب» 
فقديمنى أحدم بتربية أبقاره ورياضة أفراسه » ولا بعنى بتربية بناته » وهذه حال. 
زالت أوكادت ؛ ول , لالم الى جرال امة الى لاتعرف شيئًا من معنى العلم, 
وفائدة النربية . 
ومن ض روب ظلم الأهل أن يظلم زوجته » فينظر إليها نظره إلى متاع بيه 
وى أمولده والقامة على تدبير شتونه والحافظة لغيبه » فيروضها على الذل ومهانة 
النفس والضغار » فتبث فى ننوس أولاده رذائل الأخلاق » وتنقل صفاتها إلييم 
بحكم التقليد » فيكون ظاده لما ظالما لأولاده وأمته يما تلد من عبيد وإماء فى 
1" 
وبظلمجيرانه فلا يوم بحق الموار ذم » فلا بواسيهم فى محنتهم ولااساعدم 
فى شئونهم » ولايفرح لهم إذا فرحوا ولا بحزن معبم إذا حزنواء ولا بحت 
لهم هنكل شي: ما بحبه لنفسه . 
ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالامحسان إلى المار كما أوصي بعسادته 
والاإحسان إلى الوالدين » وها على ماتملم أحقالناس سبرنا وأولام بعطننا 












الظلم ا 


1 3 50 1 اا لل 01 
,وحسن رعايتنا 3 ' قال تعالى : م الله ولا قركنوا كك شك 
وباو لك ن إحسانا و 0 رايم ب ولاكما 0 وَالْجَارٍ 


1 
ماه ار الوين 87 رحب ادن ) 


وما بدل على معرفة حق اهار والوفاء له والعمل بماأوصى به الدين فى شأنه 
1ن مض دوي اسار القادرة 07 فكي كر الدران فى ذارن» 
فتال لهبعض منسععه : لو اقتنيت هرا لذهب عنك الفبران . فقال : أخثى أن 
إنسمم الفأر صوت لمر فيهرب إلى دار الجيران فأ كون قد أحبيت لمم “مالا 


أله نشى !! 
وما بدلع ل التشير من سوء معاملة المخثران وما ادن اللّه أن لا لان 
ععاملتهم ماروى أنه قبل للنبى صل اللّهعليهوسلم : ( إن فلانة تصوم النهسار 


2-0 00 م 2-000 
وانقوم الديل ور سيئة الحاق دوذى جيرانها بلساها فقال : 


م م ل) 

وبظلم الناس فيستطيل عليهم بلسانه ويده » ولا بوقر اكيرم » ولا برحم 
صغيرم » ولا يعماف عليهم ولا يساعدهم بفضل نالك أرق يتخذ لنقر ثم ومس ضام 
والعاجزين منهم المدارس والملاجى" والمستشفيات» ولامتعطلي ن كلا حداث الشرد 
ومن أخص بهم المشارب وى كل حى وشارع المصانع والمعامل والمشاغل يعلمون 
فيها فينفعون وبلتفعون . 

ويظلم خدمه فيكلتهم مادو فوق طاقتهم ولا ,ؤدى لهم أجورهم فى وقتها 
ولا تعقو نسم ولا اف لضعيفهم ولا بحسن < | تمر ملم . 

وأشد أنواع اع الفلم وأدعاها الويل والثبور ظل الما كم فيمن ولىعليه وإطاعة 
هوه ؛ فاون هذا سلب هن الئاس لآم من علىالأرواح الماك والأعراض 0 
واشر ف لكر الفساد وسوء الآ خلاق 14 وشقل إليهم ما انصف 4 من 
رِ ذائل ؛ فاء كان من صفانه التجسس واميل إليه وهوماحبه الظالمون دائما وت 











| 
515 الظلم 


حاشيته سعون | ليه بالا برياء » ويبتخون لز انى عنده بالام بقاع بالناس كذباوبهتا نال 
فتنفر منه القاوب وتجتمع على رقخسه والكد ةن ويا انوس الا ضف بالقار 
ا ا ا ل 1 الددر 
من ماه 

وم نأضر أنواع الظلم بالشنوب وأفنكه بها أن يستبدا لحا ؟ : بأن جل 
إلمه هواه وإرادته شرعا وقائونا » فلاح إلا ما برى فى ننه » فتذهب 
<رمة النفسوالمال » ويتقلص ظل الا من من البلاد وتنقبض الا يدىعن العمل» 
فتقلالثروة ويتسع نطاقالجهل بما بسعى إليه دائما من إطناء نور العلم الذى 
يصوح الاستبداد وأهله وبدك بنيانه ويوضأركانه وينسخ 7 ثاره » ولاجرء أنه 
بارطفاء نور العلم تنحط الاخلاق وتفقد الامة الشجاعةوالمية » وينتشر فيها 
املق والنفاق والكذب والغيبة والغيمة والرشوة » ويكون عاقبة أعى الظالم أن 
تعصف له درم هوجاء من الهئن فتثل عرشه » وتذهب علكه واأوضه : 

أعايت تملكا فلم تحسن سراسته 2 كذاك من لا يسوس|ا لاك اله 

را كال انلزن الذا ألا صابت بابس المشم لا تذر منه شيئًا إلا أنت عليه » ثم 
تضمحل وحخمد» فهو مهاك 3 هالك » وهذاالذى<صل فيمن غبر مرد_الأم التى 
الك كايا . 

ولاعت لمعل يداه القسررة الدج لمت زر 0 أوعدم الاعتداد 
بالاامة أوما تظهره من الخضوع لاورادته فىكث_بر من الا'حوال أووجود بطانة 
السوءحولهممن بز ينون القبيح و يصرفونهعن امسن ولا ,ألو نمخبالا مادام فى ىه 
من هذا مصلحة لهم : : 

وبظلم الحبوان فيحمله فوق طاقته وبعذبه أو عثل ,* وقد حرمت الشرائم 
ذلك كله : فبراش الديكة ونطاح الثيران لك وغير هذا مابانيه 
الجهلة من العامة للتسلية ما رمه الاإسلام » وثعافه التقوسال زعة 


وقد جاوز فريق من الناس الحد فى ظلم الحيوان وتعديبه » فبؤلاء الاعسبان 











الظلم أن لاظلم 4 


وثم أمة للها حظها من الدنية الحديثة مجتمءون فى كل عام ة كر ملاهيهم فى 

احتفال جامع 00 صراع الاساد والثيران . فى ميدان وأسع أعدوه اذيك 
والجاطار ه سياج هن الحدد المنيع ذإذا انطلق الاسد والثور فى ذلك الميدان 
الفسيح تجاولا وتصاولا ساعات فاءذا كان الاسد هو الغالب رأيت جادااثور 
فرق واعفان تتقطم وتناثر فى كل ناحية من الميدان » وإداكان الثور هو 


اأثالك واف روك فد الأدراد بشرله » فبقر ذاه تجا عل رراسه م ررضري ,2 


الحر 2 02 ركس كراد 2 لاس 0 دل مسرن رعيوون 
وبطرلون . 


ع ٠.‏ 2 
تلك حال دونها حال الميوا نات المتصارعة » ومدنية أرق مها و<شية الام 


الضاربة فى بطاح إفر بقية ومجاهابا وغابات أعسبكا وأدغالها . 

لس رسا 
وروكل به من يعنى بتريبته حتى إذا أراد أنيروح عن ننسهوءد ذل الس ورعل قابه 
الطالق إل نالك اللاوضن ووه البال» وقدمه ودف 5 ذا الى اميك وكا 
ماهم درا مبيجون الخيوان من 00 وكا بدا له ثىءمنه ,تلقف يبندقيته 
ورصاصه حتى إذا ذهب عنه همه وسرى عن ننسه عاد جذلان مسرورا 


بتحدث لما واجاة 4 عا كان مله ف الومة وما وحد كع دواعىالغبطة 


الظلم أنفى لاظلم 
امك قن الى عليكمن دفع عدوانالمعتدين وظلم الالمين ولا ني لجورهم 
“ن الحو رعليهم وظاهم : 
منظلم الناس نحامو| ظلمه وعز عنهم جا نباه واحتهى 
ذلك لأنالظام فعل سي“ والفعل السى* أشدمايكون تأثيرا فى النفس عايبركه 
فيها من أثر الخوف والرهة مخلاف غيره من الرذائ ل كالغية ركاه ونحوها 


والسرور فى ترز هته 6 








4 الظلمأ نف للظلم 
ها امالس مرا عملية ولا أ ر لاقوةفيها 2( لذاك كان [الكنف لايدفمهالكذب 


ولا الغيية 0 الغبية 6 فْن ١‏ يدفم عن نفسه وعرضهوماله ذوىالنفوس الشربرة 
الذين لافضضدون: لغير القوة ولا يديئون لغير سلطان القهر بالالتجاء إلى الظلم 


لامجو من ظههم 1 


ومنل بذدعنحوضه سلاحه ‏ مدمو من لا بظلم الناس يظلم 
ومن اظر فى أحوال هذالنفر والذينعلشا كات ا ص وقطاعالعارق 
وسناك الدماء فالقرى والأرياف وجدهم أمنع جانبا وأعز منالا ممن يملسكون 
الدرر رالتك رن راشا كاله وتجدم دون الراك عل الافكات 


فيؤدومها عن يد وهم صاغرون إلا من الخذله دريئة من الأشقياء بؤومم ويطمعهم 
ويسقيهم لبحموه منعسف أو اك اافجرة وجورهم » فبعزهم جانبه وتقوى 
شوكته . ولا تجد شتيا منهؤلاء يعتدى عل الخرمئله لما بعلم هن قدرته على 
الانتقام مك ورت انعا اك دياك ا الى كيد صين نك ووالناا فال للرن لكين اي 
أ كته الذئاب. 

والظللم مركب نتن لا يصلح فكل موطن ولامع كل 0 وال الأم 
الى ساد فيها النظام وحكي القانون » أمافىالقبائل المتبدية والأم تى لاتزال على 
حال دق لبي زر الحكي فيبا لاقوة دون الاعتماد ففذاك ! رن لسار 
أووضعى فالالتجاء إلى الظلم و وكيا سد الاسداء ا آم دوت 
فيه ؛ إذلاوسيلة للمحافظة على الشرف والنفس وامال إلا به » وتلك ذرورة 
اقنضتها حال الاجتماع على هذا النحو» وكثيرا ما تبيبح الذرورات 
االحظورات : 


إذا يكن إلاالائسنة مركي فلا رأى للمضطر إلاركوما 








ااعدلوالظلم 


العدل والظام 


الغللم فى أصل معناه اللغوى وضع الثىء فى غير موضعه وت<وبله عن مؤقعه » 

2 نات اس اا ,تعمد الشخص تحوبل عق كدر عنه وإضاعتةعليهومنعه 
عن العتع , ك0 اسسطار وكين : إما اما بأن بشميره على ما ابرح دن لالط اي 

وعد طلم ا ان الت 0 نون أوالشر_عوهوظ/ اليكام . 
والظلم أبضاضتاف باختلاف عموم المق وخصوصه ؛ فتديكون الح قعاماراجعا إلى 
جوع الامة و.هالحما ااسياسية والاقتصادية» فيظاهها ظالم فى هذه اأصالح 
والحقوق » و,رحول يثهما و ين الكتم بهاباءحدى ااطرق » ولس هذامنموضوع 
بحثنانى هذ |الفصل . 

وقد بكو ن الدق خاصامتعاقا بالأشخاص » فيتشاحنون عليه ويظلم بعضهم بعضا 
فيه » 5 برجعون إلى الحكام فيعدلون فبهم أوجورون » وهذا امعنى هو الذىعقدنا 
اله هذا الفصل ونردد أن تسرد النصوص الدينية الدالة على تحرعه وتشدد الشارع 
فى الغمى عنه امه فيه. 

وضد الظلم العدل » وهو التوسط والاستقاءة وعدم اميل إلى أحد الجا نبين : 
إن استحسان العدل واس_تقباح ااظلم أمران مغروزان فى فطرة البشر» وقد 
يكنا دلى اختلاف أديانهم وأجناسهم يعتقدون ل اسك لقان 
وأن الغا مؤذن#رابه مقوض لبايانه » وإبما الصعوبة كل |اصعوبة فى العملههذا 
الاعتقاد والجرىءاده فى الحا > وفى ضروب العاملات » وإذا أس الامسلام 
0 وممىعن الغلم فاءتما بريد فى -خطايمكل واحدمن الئاس » لكنه بخص 


الحكام أحيا نابالذ كر ؛ لآأناللم .نهم أعمضررا وأسوأ أئرا وأشد تدءيرا للبلاد 
0 58 00 ا 
ا كك[ إن اه 0 ات 
ل ل سر 03 
إل اميا وَإِذا 0 الاك 
/اعا د الخلق الكامل _رابع ( 








4 العدلوا الفلم 


00 20 2 3 0 
« إن الله َأ مر بالكدال والامحسان » وقالتمالى : « وَاللَّه لآ 0 


الغا لين » » « والله لأمنْدى القوام الظذا لين »د وسيم الذرين” 
كا م ا يتقليون 0 غافلاً كا ل 
الامو 6: 

فى هاتين الأبتين نهديد للظالمين بأن ا نتقام الله سيحل يهم مهما يتأخر عنهم » 
راع اك ار انانف ادا ى عن قوم خل مهم ذلك الانتقام الالمى ْم 
هنا الا ال بالخلاص مهم فقال تعالى : « م كا ارم الذينً 
0 اث رسب العالمين » : أى أنهم تالكر وردنا مكارت 
عل البشر أن حمدوأ خا لفهم على لطنهبهم مذأراحهم من شرم . 
أما الأحاديث الشريفة الواردة فالعدلوالظلم فأ كر م ن أن >عى » وحسبك 
ا ل 
الْقَيَامِرَ 0 ل 1 ل لي 57 البَاغى 66 م ل 
ذا وتيت » هذا خطاب للحكم الذين تولون الحتكم فى الناس بأمررهم 
! 

ومن ذا بالا سلام حمابة المظلوم والوقوف فىوجهالظالمفتى بحس المسلم من 
اله ظاما وجورا فى معاملة النخرين بجسعليه أن دئهاه عنه و بحذره سوءمغيته : 
كا إذا رأى أخاله يظلمه ظالم ؛ فإنه يجب عليه أن ببادر إلى دفع الظلم عنه 
يمختاف الوسائل . وقدجهع الأمرين معا الحديث الشريف» وهوقوله صلى الله 
عليه وآله وس داك اتيف 1 ار علي » قبدال كك اعون 
ظالما بارسول الله ؟ قال : تحجزه عنالظلم ذاإن ذلك نصره 

وشغى ناسيك من هذا | لحدرث اك راد كان 
ففإطلاق النصوص الدينية جملا وأساليب بليغة لا يتفطن لها إلا بعد التأمل 
فيها والرجوع إلى النصوص الأخرى التى وردت فى موردها » فاولم يستشكل 








ايد 515 
الشائل نصرة الأ الظالم وينسره صاحب 0 ا لاسر 
بحابة الظالم وإعانته على ظله» مع أن الا مر ليس تكذاك ؛ لان إعانة الغاا! 
ارد اله 0 توعد عليها الث م ا الله عليه 1 لدوب للم :« من 


ا 


0 آ 1 0 ا عليه » بل نصح لن ١‏ ارك : إنالشارع أو سر لنا 


معنى نصرة الظالم اوجب علينا أن تيل كلانه ليه فللا قا افيا بر 


سلامة أصول الا,سلام واطراد مدلولام) فىتأبيد الحق والخير واافضيلة وهل 
السكافة عل العدل ومكارم الأخلاق » وقد ع من قواعد الاإسلام الكبرى أنه 
الك را ينفاد را الل ولا البغى » وإعانة الظا لم علىظلسه من أقبسح أنواع 


البغى فكيف بأهر به الشرع الحكر 7 فيجب أنيكون الرادمن الحديث حي 
الام عن ظامه كا فس ردص الله عليه وس. 


0 


الحسدحال فالنفس تثيرها آ'لاء الله فعباده وحباؤه من اصطفاه من خلقه » 
ولا نستقر حتى/زول ناك النعم » وهوغير المنافسة وااغبطة ؛ لآن اإنافسة محا كاة 
غيرك فى أعماله وطلب النشبه به منغير إدسخال ضرر عليه » وتسكون بالسعى فنا 
ب الاك اسان بي عه ورا لرروي اران اأسراح الارا ا 
ومحاسبة النفس على ماتأتيه من الأفعال » فما كان منها حسنا استشرت به 
وازدادت منه » وما كان منها سيدا أوفيه تقصير 00 0 أصلاحته فيدوم 
مهذا تقدمما نحو الغابة التى تسعى لما وثى إدراك المنافس لما يأتيه من جلائل 
الي عمال* 

وامنافسة من أسباب تقدم الصناعة والعلوم ورق التجارة وازدهار الحضارة 
والعمران وامود بالنفس والمال فها بعتب خرا أو بخيد ذ كرا مما فيه منفعة 
عامة لاس » هذا كان من اللحسن إثارمها فى النفوس وإ امم بالا سا ليب التتائة 
ك0 لقاب والاأوسمة والثناء اعليب والاشادة بمدحمن يقوم بعمل نافع اناس 








5٠‏ اتناك 
فى الصحقف وعل أ لسنة المخطباء فى الهافل والجتمعات © وقدحث اللّمسب-انه وتعالى 
عباده ادي على التنافس فى طلبالخير وفعل البر : قالجلشأنه : « و ىذ لك 


0 


فلك اف المتتافسو «( 
8 0 ون 





ومن هذا بتبين أنالمنا فسة غير الحسد لاختلاف غابتها ؟ إذغابة الحسد 
الااضرار يغيرك وترقب زوال النعمة عنه والفرح بما يصيبه هنش » وغابة 
لمنافس ةكس المحامد من طريتها مع عدم الاإضرار بالناس ولا توقع الغسير 
00 

وأما الذبطة فبى رغبة النفس فى أن يكون لبا مثل مالغيرك » وه ممدوحة 
أيضا ء لا نما تنتبى غاليا بالمنافسة إذا صحبتهاالهزيمة و ان . وقدروىعن 

لذى صل الله عليه 4 وس ! أنه قال:م اموه ل اك 0 ان 00 

والحسد أول خطيئة اقترفتف السماء » وأو لمعصيةظبرتفى الآ رض» خص 
م١‏ انحر لهك رصحي ررد رودرى اكير كال لل ارا وكرام 
ل اه بن ل طي » وام نبدا ثائرة حسده ولا طفئتك جذوة 


حقده باءخراج الام وزوحه من المنة فطلب 3 شعقيهما وذرتمافى دار الدنيا 


بالاذواءوالاءضلال:قالتمالى:« قال را بتك هذا النرى مت على لن' 
لحن ان ستاك لاحتنسكن ذر بت إلا قليلاً » فاستجاب الله 


9- 


دعوته فيمن ضل من عي اده قال آذ هف فم | بعك 0 ا 0 0 


1 0 

حزاؤ 00 دام فر ارا 2 دن 7 ملت رن 0 َك واحلب 
د د 0 0 ف الأو رالا ا 
دا ار ا ري إن عادى لس سهان 


1 0-7 يربك و 0 «ى 


وأمافى الا رض فاءن بنى آدم حسد أحدها أخاه إذ قربا قر بانا فتقب لمر 











ادق 


أخدها ولم يتقبل من الآنخر » فقتله فأصسح من الخاسر ين . فأنت ترى أن المسد 
قد ابعل القسوة وبلؤبه قد اذ اك لسر قَ وقد روى عنالنى صل اشّمعليه 
0 ]| كنم 1 0 لك الال 
ونه فى سانا لق الذين 0 0 0 والتف اتن 
سس اك نيوا انا لاض 
احا بيتم أفشوا الساا ا » فد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام بأن 
لتحاب. يننى الحسد وأن السلام ببعث عل التحاب ٠‏ وقال تعالى : «ادقع: الى 
0 ل كردا ترق اك 0 7 و 0 جيم «( 
لل 5 ا 2 ل لط كاك ركه عل سرره وإعلانت” 

فهو أغاب على صاحبه مكل ثىء حتى لقديغاب على من |اتصف بالدهاء وعرف 
بالكل والااناة » فيعزر فى كلامه وفاتات لسالة وأسارير وج » ولول يكن مندم 
الجن إل" اله خلاق دلي الاككرق إلا لاو كذاك روا الانارت لاطا رواعاديب 
1 ل 2 رالا ضاف إل قسة 0 فلكي وهو مضر الجسم والننس 
تى لقد يفضى بصاحبه إلى التلف منغير نكابةفى عدو ولا إضرار »حسود : قال 
معاوبةين أبى سنيان : < ليس ضصاال اللقير اوداك من المسد يقتل الحاسد قبل 
أن يصل إلى المحسود » وقال حكم : عقو بة الحاسد من نفسه . 


ات ةن 


وللحسد واعث 5 

نا رض الى الشياةقه آلو لقال تيد نان رالسميق من جاه لكر 
ألو اللار الاك مين مبزلة نيرق مزؤلقه 6 رومانا 07 أنواع الحسد لأ.نه يكون مخاصا 
بالكدحات اك كا والخلطا لخاطا 

ونه نيران لقره فرق لاير » فيعجز الاسد من متا بعته قبه أو اللحاق 











1 روااعية الك 


به » فيحسدمعل تقدمه وسبقه » وهذا النوع مر:_ الحد_د لايتعاق إلا بذوى 
المنازل الرفيعة » ومن هذا النووع منافسة العاجز الذى لاجد من ننسه مواتاة على 
محا كاة منافسه ومسابقه . 

ومنها التزاحم عللىغرض واحدكالذىيكون بين أرباب|لبئة الواحدةكالنجارين 
وغيرهم ؛ ويكون المسدفى الطوائف ونحوها أشد وأبين أثر اكلا ضاقت البادكا 
هو مشاهد فىالترىو بعض الدنالصغيرة » ويضعف أثره وبخق مكانه يدها حتى 
بكاد بكون معدوما فىالمانالسكيرة لاتساعها وقلة التعارف فيها وكثرة الأعمال 
فى أطرافها الموجبة لانصراف كل واحد إلى عله وعدم التفسكير فى غيره ؛ فاءن 
اختلفت الطوائف امتنع الحسد فيها » فلا تحاسد بين النجارين والمدادين والبنائين 
لاختلاف سل الارتزاق باختلاف الاأعمال» وهذا بعيتديصح أنيكون السبب فيا 
هو حاصل فى القرى بين الفلاحين لارام فى عمل واحد وضيق القرى وكثرة 
اروااط الحتلفة ينهم . 





ومنها مايجده بعض الناس فى نفوسهم من ,راهية لنعم اللمعلى عباده » فنهم من 
ا ق اننا اك ااعل قن ال ونظامه فى خلقه كارها لماخص به غيرهم من لعم 
يرو نأ نهم أحق كت نعم الله عندهم كر ا عليهم أوسع ؛وركثر 
هذا بن أهلالقرى وبعض التعلبين الذين لم يسالهم الدهر ولم بوائهم الحظ » 
فإ يظتروام 


0 
دومهم : 3 
وهذا النوع منالكسد أشد أنواع الببخل يفل عنعك مافى ينه رايا 

هذا ذل نهعنعك مافى بد الله : 


ف داهم ما ظمر به4 إخوامم الذينهم ف ميزلتيسم او 


قال صل الله عليه وس :< إن لنعم اله أداء غيل ومن هم 9 كال: 


« 5 53 
5 صخرا 0ت إن اسباتح لاض لال 0116 0 
الين بحسد ون الااس على ٠١‏ | اهم الله رمن فضاو » وهوايضا 


اليك أواع الريك وأعبا وصاحيه ك2 عناء دانم وهم تاصب لايرضيه إلا ان 








نتائجالحسد 350 
نزول نعمة الله عن محسوده » فاإن صادف هذا منه قدرة و نزوءاإلى الش ركان 
بوارا ومبلكة » وإنصادفمنهييزا وذلا كان تجهدة له وحربا بينه وبين نفسه 
اكه رونا ولامكن حت كر ندرضا اوكرنق دن الاين . 

وعقدارما يصيب الا نسان من فض ل الله ونعمته يكون حساده وحسد الناس له 
إذمامن نعمة إلا لها حاسد : قال عمر بن الخطاب : ماكانت نعمة اللعل امرى" 
إلاوجد لها حاسداً » ولهذا كان الذين اختصهم الله محظ وافر من العلم والعقل فى 
كل أمة وعصر هدذا مسد الماسدين وكيدهم « والسيل حرب المكانالءالى » 
ثراهم بنتقصون فىكل جاس ويتعرضون هم بالمثالب ليحطوأ من قدرهم ويصرفوا 
الأمة عنهم . وأ كثرمايتوجهعليهم الطعن من حسادهم فها امتازوا بهم نالصفات 
الت جمعت قلوب الناس علييم ونالوا بها المسكانة فييم 0 عمليم هذا سييا فى 
إذاعة فضليم وتوفيرالناس عل نشره : وفهذا قو لأبومام : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة . طويت أتاح لما لسانحسود 
لولاا شتعالالنارفماجاورت ما كانيعرفطيبعرفالعود 
ل طايه 
نتائج نه 
كنك جبعرة وام جدها المسود فى ننفسه ويظبر أثرها فيصحته وجسمه ولا 
يجد لهذا الألم انتباء ولاعنه .عرفا ما دامت نعمة الله تترى علىعاده : قال 
ابن المعيز : « الاسد داء السد » 


ومن 1 ثاره امخطاط دردة الحاسدوا نصراف الناسعنهو نقورهم منهلاشهاره 
بالحسد إذيرون ف الد نو منه عناء وف البعدعنه راحة لهم وخاوبال . 

وفى المسد إسخاط الحاسد ربهبما يظبره من معارضته لقضائهفى خلقهوتوزيعه 
نعمه فهم » واهذا قالرسول الله صل الله عليه وس : 0 
ان ات رز قر الكت رن اا كر 








0 نتائج المسد 


أسرع فى الدين من النار فى الخطب اليا بس » 

وهو سد سكل قطيعة ومفرق كلجهاعة ؛وإن مسكنمن | نسان أفسدعليهأخلاقه 
مال عن كنات روالاقيا رالا روراتادر رن9اناة واالسساارة الود فى وااصدة 
ساك دون سعد روه وا ارا مان اا تيل دن الم 
قا رام فر و رق رن ين علا رسيا ار لله مسر 
بعض مايجد من الألم فى نفسه من محسوده » وقد يدفم الاونشان .إكى المسكابرة 
فى الاق وساوك سبيلالضلال وهو عالم بذلك :كما حصل فنمشركق قريش» 
فإنم لمسدهم رسولا :صل الله عليه وسسل انضرفوا.عن انلق وهم #عالمون 


ورضوا كا من الا <سربن الذين غضب اللتعليهم ولعنهم راد لمم جوم 


وساءت مصبرا » وهوالذى أغرى إخوة بوسف به فتعلوا به مافعلوا ليخاو ليم 
وه أبمهم ورنوزوا بمحبنه ورحكونوا من بعدهقوما صالمين . 

ولا تزال 7 ثاره تعمل فى هدم الأسر وتأريث نار العداوة والبفضاء ينمه » 
ومن أسباب هذا أن سخص والد أحد أبنائه يعض مالديه لمزية براها فيه أوإحسان. 
ل ل ار 
على السكيد له ويضمرون له ولا بيهم الشر » ويوقعون بهما السوه ما اسستطاعواا 
إلى ذلك سيلا » فيكون ما اختص هه ابنه وبالا عليه وعل ذريشه مر , 
بعذه . 

ا الك 
كر رات الحا ضار بإ حك للقي إلا" ين رن لال ريا سل الا 
شخت وباطل » ويءرض به بذاكر <سبه ونسبه وما كان يعمله قبل غنادتما يعدم 


منقصة » وبعده الناس مفخرة . 








عا كارت 
صفات| لخاسل 


من صفات الحاسد أنيسعى بين المرء و أهلهالذين هم عدته فى البلاء وزينته ى. 
الرخاء » ومحرش بعضهم ببعض حتى ببد لهم بقرا بتهم عداوة وعودمم جنوة 
باو اران هٍ 

و هن ص ناتهأنه إذا العفو كا رامين ولا : تأصح فى رأيه » وإذا د 
إليه معرو ف كثره » وإن رأى عيبا فمحسوده أذاءه ونشره » وإن حضر مدحه 
قذعه » وإن رأى حسنة أخفاها وإناطلع عل سيئة أذاعها » وإ ن كان عالما 


تنقصههن جميع جهاته وجعل محاءده كلراءذام وفضائله عيوبا : فاإنكان ذا رأىى 


الدين قال مبتدع » وإ ن كان ورغا ذا نسك ودين قال محتال » وإن كان محسنا 
00 ناك كأق كنا يونا ار ستراك دينهفىجهم أطراف 
اه وإن كا 3 راجيا قال دالج دف ولاق 6 كان حلما قال جبان رعديد» 
)0 تراها ف الناس حهداإلا براها فيه ذما ولهعيبا انها 
وأمارات الحسد يتبينها المحسود فى وجه حاسدهء فيهرفه بتغير أونه 
والاءعراض عنه والارقبال عىغيره والخلافعليه فى كل جليل وحتير وصغير 
وكير » وإناتقق أن رأيت حاسدا يصوبنحسوده رأيا أوفل الخلاف عليه 
فاعلم أنه لايزال فى ننسه أثقل عليه من الدين الفادح والداء العياء » ولا يتودد 
إلالمن ببغض المحسود » ولا يعادى إلا منحبه » ولا يتقرب هن أحد يعرفه إلا 
ليتتقصه عنده » فهو ع دوه ف 10 وصفيه فى الظاهر » ولذاك أهمنا الله 
بالاستعاذة من شيره والتحصن م نأذاه : قالئءالى بعد الاستعاذة منشرماخلق ‏ 


« ومن شر" حاسدر إِذَا حَسَدَ» 








كيف تعامل المسود + - طرقعلاج الحسد 


كيف تحام ل المكسود ”7 
إذا أحسست من أحد خلطائك الحسد فأقلل من خا لطته وا بتعد عنه فاءن 
هذا أدعى إلى السلامة منشره والتحصن من كيده » وحصن سرك منه فلايطاع 
داك عل غن من الور يكن أعلم ما بضرك ويؤذيك » ولا تغتر منه 
عا بده من مودة ظادرة تنطوى فيها عداوة باطنة وابتسامة متكلفة نة تتم عل 


8 أمئة 
ط رو قَ علاجا+سد 
م ينسم الحسد أو يذهب لبعضه أن اكد [اتخايك بادا بالدين ويراقب 
الله فى كل مايفعله فاإنفى هذازجرا لاننس وتقوما لها ورياضة وعرينا على ترك 
الحسد ودو إن عانى مشتة هذا فى أول 0 سيحمد مغبته » 


وءن ذلك أن ناف نتائج الحسد وبتنسكف من بنته فيت ركه أنفةوكيرا 


وحاميا من الاتصاف بسى' الأخلاق » وأن بدفع بالحزم ماتغالبه عليه نفسه 
من حك كان ويكده لتيب نفسه ويسلم له عيشه : 


ومنبا أن مخاف ااحاسد الناس عل ننسه أو عرضه » فيتأ انهم بارصلاح خلقه 
ومعالمة نفسه مر دائها وأن ستسلم لاقدر ويرضى بقضاء الله خيره وشره 
وشف عند -د النظر والاعتبار يا تجزيه الله فى ملكه ء ويعتقد 4 الحم 
العدل بضع الأمور فى مواضعها لحكة قد تعامباء وقد يق علينا مكانها » فلا 
مكف ليسا ترق وفق إلى إصلاح اسه باجتئاب الخلق الثمم فقد استيدل 
يالنقص الكال وصرفهاعما فيه هلا كه إلىمافيه سلامتها وراحتها . 








والجب|لامولار وين ب الللسنوااالا 


وأجبالا باءوا مربين 


0 من اختصاص أحدم بشىء دونباقيهم ألم عبيزه ععاهلة 
غاية في عل الال جنب هذا كله وإنز الهم كلهم منزلة واحدة فى العماف 
والعاملة » وعل امريين ألا ,بدعوا سبيلا للعداوة بين الأطافال وأن ِو لنوا بين 
قلوبهم حتى لاجد المسد إلى تفوسهم سبيلا » وألايغالوا فى أن مخصوا واحدا منهم 
بعانة مدل لددالة عل إسوانه ؛ رن هذا ,سد أخلاق الذينمعه فيحسدونه » 
وبلتمسون للاريقاع ه الأسباب الحتافة » فيسكذيون ويغتابون وينءون » ولك 
وا 


الرءاعين 


تقدم القول .تملا اليه ورراعنء 20 2 5 الاك قرو شييه ,اننيب و 
وقد يشرق يينهما بأن الغضب عارض وقتى تظهر 1 ثاره على الغاضب ف ركه 
وصوته وملانحه » لكن الحقد غضب فى اانفس 00 ره لآ ل ررقت مدين 
نتقه فيه احاقد من الحتودعليه و ينزل الأذى به » ذالل,طقد إذ غضبخبوءفىأعماق 
القابإذا انفجر خرب ودص » وهوليس من خاق اأؤمن بدليل قوله عليه الصلاة 
والجام 6د الموون أبن 0 د »:أىلاينبغئ لاذلك » وإعاعليه أنيجتهد 
فيروض ننسه على العو والصفح والارغضاء 

3 ظُُ 

ا عن حسد المرء اغبره علىما| وتى من لعمةورزق وحاه فيحسد 

الاين مبحقد ثم د وقد مكرق ديب اللجاد أن قارى آخر باللقير لأذى 
وضل منه إليك ؛ فتغضب عليه وفند لم2 تربص به الأيام » وبعد عناء طويل 
ف حمل ذلك الل ااثقيل إما أنتذوتك فرصة الانتقام وتسكو ن أضع تركف الهم 
وكين وتتبعالبثو ات والعثرات #صمك فلادها » أوتسنح لكالفرص فتاتقم 
ونثى فيفاك رمه ويد حدا اذيكرق خصمك مقصوص المناح إلى حد أن 


















1 تراك كد لاضن 


تفلت منشره أولا .ضكر فى أمرك » فهوفى نوبته أيضا حقد عليك وبأخذ فى تديير 
الكابدلك واننظار الغرص للالتقام منك » وهسكذا بتَضى التحاقدون أعمارم 
فى الخصام و>اولةالانتقام كان كك الجزرة قل الاوسلام حى حاء مد 
عليه الصلاةوالسلام » فعامهم الخير والفضيلة ومكارم الأسخلاق وحضهم على العفو 
ولع رامل : قال لعا لى 0 8 ار «والسكا اظمين اك كا فين 1 
عن اله اس 6غ 1 | أو للتقوى » وقال صلى أل عليه ا" 
وسلٍ فى ترك المقد والمض عل العذو مم : « أفضل أخلاق, أحل اللأنيّا 
0 مل ل سس 

والاخر 5 ةَ أن' نص" من ' تلمك 0 من ل و 1 عن ظلمك ». 
وقال بير اه و :2 إذاقديرت علعدوك فاجعلالعةو عنه 0 
للقدرة عليه») وسرقت لعبد الله بن مسعود رذى الله عنه دراهم خعل الئاس يدعون 
عللىمن أخذها فقال عبدالله لهم  :‏ اللبم إنكانت حملته على أخذها حاجة فبارك 
لدفيها 4 وإن كانقد هلته عللسرقتها را علالذب فاحعله الخرذنويه «( ومثل 
ذلك فى التحمل واكم قول بعض ااه : إذا قاوا لك : إن فلانا ثليبك 
وانتقصك ‏ فقللهم : إنهلايعرف جميع قائصى » وإلامااقتصرعللماقال . 

كك لفن 

إن التكدر والغم من أشد أدواء النفس وأعظم أعراضها » فهو إذا أنشب 
أظار» ف ١‏ م ست راس توك اله إن فر يلك عل الا سان سرش رسمرنة 
عليهحياته <تى برى الدنيا فىعينيه أظر ون الإنج 0 رراضيق نسم الخياط , 

وما كان هذا الداء عدى العلاج أبىءً المراس وجب أن بع.د المكم 
فى علاجه إلى أقوى ماسكون لديه هن الآدوية الختلقة ؛ فلامرض الشديد الدواء. 
الشديك 5 
وأولشرط فى نثم الدواء للبدن أن يواظب المريض عل تناوله ليسكل مسريالة. 


فيه : ولاخفاءفى أن البلان متبط بالنئس »كا أن النفس مر تبطة باليلان » وأن» 







































كن الاين و 


ا ل ان لس وس ٍ لل 





فته رض النفس ».وأول م اق السعادة:« النفس السليمةفى الجسم | 

ومابذلك عل ذ كأ كترىالث* ٠‏ فىحال | ننظام ختك » فر 0 
كك هر لالت لسرن اتيت يم 
ونبشعنه» والثىء هو واحد ميتخير » وإنها الذى تغير نظام الجسم : ومن هنا 
قولالجكماء : إن الاشياء الخارجة عن 0 لاقيمة لها فىذامها » وإن طرقة 
نظرنا إليها » وكينية استقبا لنا إياها ‏ مي التى تلبسا لباس امسن أوااقبح . 

واذلك كان مرنسوءارأاى وخيز العتئل 0 اك رشيل 
عنه بستساف الأمور » وينهكهف سبل المطالب الزاطلة » وصجعله فدية لاسعى وراء 

لكالل ناك ارا عإالعقم أو واللجدازائل . 

وتقسم سالج لاقي من ١١‏ كرجا قي 510 ولمعرفة حقائق اله 
فىذامها » والثانىمءرفة ماتلبس بالأذهان 0 الأوهام الباعالة الى ف عل 
الحقيقة وتشوهها » فتوقعنا فى الضلال » وتورثنا الشقاء والبلاء . ولما كان من 
نتاب شفاء النفس من أحزانها وأ كدارها الوصول إلىراحة الحياة فقدتمين علينا 
البحث أولا عنحقيقة هذه الراحة ففمعيشتنا » وعن حقيقة الآلم وحقيقة الخير » 
وحقيقة الشر » ثم أهذه الدار دارأللم وشقاء خالية م نأسباب السعادة والهناء » 
أعفيها راحةللعيش »وسعادة الحياة ؟ فتقول : 

إناشُجاتقدرته لميرد خلقءشرا فىهذه الدنيا» ولميجعلبا مستقرا للاألم 
ومستودءا للعذاب ؛ تعالى شعن ذلك علوا كيرا » بل جعلها لأوليائه وهم أهل 
الفضيلة دار سعادة فانية برحاون « نما إلى دارسعادتباقية : قال الدتعالى : « ألا 
إن أوالياء الو رف كاي ولاه 8 

ا ل السك 
,وبطلان المبطلين » فعسرنا لانشرق بين الخير والششر والطيب والخبيث والنافع 


ماقا والاانةر الال بال لكين اا ديذاا مكاق داك م روف كا ادن رصي ماين 















وه كبوالاقي 


وحولنا الاشماءعنأصوذا » فوقعنا فشر الءذاب . 

ومن خالف المقيقة أعنى فطرة الله التى فار الناس عليه! وانساخ عنها - فا 
أحراء الاق 513 1 راح 2 ولاق 2012 ساد 0 فلن اذى كلك قر 
ل ننسنا وكرت بون 1ن ونشكر الزمان وعافدن الزنان , وإعا دن 
الفاسدون : قالالشاعر : 

شولون الزمان به فساد وقدفسدوا ومافسدالزمان 

وكا أنهلا.مسكن طبرب الا بدان أنيءرف علاج الأمراض وشفاءها إلابعد 
معرفة ثر كيب الجسم ا على وظيفة كل 1 فيه : كذلك لابد لمكم 
النفوس من تشريم الفكر » ومعرفة ودوه الخطأ والصواب فيه 5-000 
اللنفس » فاختلال صحة الذكر ميعثه الما أى الحم عل حتائق الأاشياء والالظط ف 
التقدبر وضعف العبيز بي نالصحيم والفاسد . 

مر أجل ذلك كان توازن الف ا العييز وسداد للك كيلا 
ال شياء مئذانها جردة عما يشو بهامن| لخطأ والوهم ‏ حر ا دراك 
أركانالفضيلة التولاتنالالسعادة والراحة ف الدنيا بدونها . 

وان الساادة الى سيق الورك اليا بشع ناض الجن ارال فى الى الت 
الشغل الشاغل داع ةالفلاسفة والحكاء منذ الدهر الا ول » فذهيوا فيبا مذاهب 
ل تدرا ون كبر اهرون ويا ددا زليه حب اللعدال روا اناري راد 
منهم لرأبه » حتى بلغ بم الأمر أنجعاوا لايسمو#السعادة العظمىمائتين وتسعون 
ل ار 

والرأبان الغاليان ين تاك الاراء الختلئة : 

أحدها أنسعادةالمياةه ذا تالنضيلة » وأنهنبغى للا نسان أن بنشدها يكل 
وسيلة سواء أوصل إليها من طريق الا لم أممنطريق الاذة . ” 

الكت راان مماذة الدكلى وى اللااة ببااقا الج انارق م الريك الاعنبيااة ف كالضياة 
هنا واسطة » وهناك غابة .' 














"كر لاس 33 


رص "أن نين ازا هيجت عله ناكد اقرب مال الي اشير 7 
والنعطارة الاج ناريا ود نيياج ل ذا ذا ناملها الللوازر الوفارق كاردا 
أن إلى الإذة مند نقانه فى الوجود » وعيل بطبعه إلى الفتع بها » ويجدها خير اعظي|ا 
ثمهو ينث ركل النغور منالألم ويتقيه » وسعى جبده فى دفعه عنه » ويرأه من 
١‏ كرزالترر ورد + 

رفك ان أن نين غاظ الئاس ف حكبم عل لحنت ل ررض لراك روا يم واد 
يعتبرون الخير منها شرا » والشرمنها خيرا » وأ اكبر خطأتملكيم هو خوفهم 
وفر قب من الوت الذىهو راف الأسقام ومزيل الآلام » فيعدونه أعذلم الخطوب 
وأأكبر الشرور ؛ واذاك كان منأول هداية الا نبياء للناس ند كيرهم الموت » 
ست كر كم" الفلاسفة تلكيرهم 6 ولدطظ التتراك ل اق الاليان باطال م 
والوتحق . 

ن منترى غناوة الاءونسان وحبله أن كد لكل تيك ضصرة وق خنة عاد 
من االكمال ولاك لكك لك النياة لجنيا 6 روسس من قا زا كل يي 1 
بصنا القبر : 

والناس بالنسبة إلىذككر الموت قسمان : 

فس لابتذكر اللوت » ولايجرى لدع خاطر كأ نه قد رستفى ذهنه أنلافناء 
مع البقاء » ولاهلاك مع الوجود » وهولاحس هذه اللقيقة أم المقائق فى الدنيا 
إلاعند الشاهدة والعيان » ولايذ, الموت إلار يما تنقغى عنه المشاهدة :كان 
يشتدبهمرض بذكرهبالموت ء فإذاقام من مرضه لمرتذر اموت بعده » وإذاشاهد 
الموت بعينه فى أهله وجيرانهلم ببق لديه إلاريها بطرأعليه شغلمنمشاغل المياة 
يعسرفه عنه » فيعود إلىذهوله الاأول وعماه المستديم . 

وقسم يذكرونه دانها لحشيتهم من وقوعه » وخوفهم من نزوله » فيتولاهم 
ازعب » ويترقبونوةوعه فى كل حين ؛ و ريا" دادهاللزات » ومقوض بناء 
السعادة » وأ كثرمايذ كرو نهإذا خلوا من أشفالهم » وانتقاوا إلىأوقات فراغهم » 












3 كبر الاين 


فيكدرون صناءها » وبسودون بباض عيشتهم بالتخوف الدائم من زواها » 
وأشدمايكون عذاهم منذ كرى ااوت إذا أردف الله عليهم النعمة فى | ثرالنعمة 
وزادهم منمتاعالدنيا وزينةالمياة » فلابيصر أحدهرو ال 
عل فسكره التتخوف عليه من اموت » أو التر<ل قبله » وما بتمتع به » ولابنظر 
إلىما | كتنزه من.مال واقتناه من زخرف إلانظر اأخشى عليه خشية الحرمان منه 
بالانصرافعنه » ومايكونمصيره بعد رحيلهوما له بعدزواله. 

هذا الصنفمنالناس فىهم دام وعناء مققم ا ا 
أساب الملاك » ولاسكتئون ففذلك عابدخل فىطوقبم الا<تراس منه» بل 
لجا وزونه إلىمهالمة مالادافعله من الأ قضية الحتومة » والنوازلالطارئة » والبلايا 
العامة كالعاواعين و الا وبئة وغيرها من أماض العدوى » وكلزلازل والصواءق 
والتراصف ؛ 

ومن م لاي ركب السفينةخشية الغرق ولاالقطار خوف الصادمة . 

مما تقدم يتبين خطل القسمين » والخطة اللثلى أنك إذا أخذت فى جسمك 
بقانون الصحة » وعالحت نفسك وعودما دقة النظر » وحسن التبصر » وصحة 
القياسومعرفةحقائق الأشياء » وحلت بيتهاوبينالتدر ج ف المواجس والوساوس 
وأبعدت ما عن الاستسلام للا وهام والأخيلة » وتذكرت الموت فىكل حين 
وأنه بمتر بآمنك ف ىكل لظة » وعندكل لفتة ‏ إذافعلت ذل ك كله - ها ننتعليك 
الدنياء وصغرت فيعينيك » ولتحفل بنزول النوازل » وحاولالنوائب » ولإتتأثر 
من شرور الخلق » وتذكر دانما عن د كل خطب ينزل قوله تعالى مخاطبا صفوة 
خاته : « إنلك ميث وَإِنْبُ' تون » وكنفيهم مثلذلك الحتكم الذىمثل 
أمام قضاته لبحاكوه ظلما على !نكاره عبادة الأوئان » فلها قضوا عليه بالموت 
قالهم : أنا أيضا قدقضيت عليك بالمو تت 











كاه الفط 


لحان اللضطربة 

من ميات لادان لاد ينة طك لمحي ل كل بالق درن ساك روا الى 
ءال تمض لله عيض براك فتاه اناه لاخر رورية لوقي اك الك . 

وقد زالت خا .ل البسر من كلثىء من الفسكر والعمل واللبو » حتى اموت » 
وترحم الكث كثيرون على الاضى ليسره ولوه هنشوائبهذا الطلاء الكلاب» 
إذ يدون فى حضارة هذا العصر تعددا لاحاجات المادية واطرادا زيادتها 
الراك اه 

واوقي ل اسالفين - وقدكانحن|اغان رائدهم ‏ إنالد نيةستضل يوما بالاء نسان 
اسيك يسدر اللسكار والكككرراة وراذارل المساب لاني اناو دان لسر صاقنا 
ا ات 

ولوأن صورة هذا العصر بمافيه منالرقالتنى مرت عل أذهانهع لتوهوا 
نكن ارى عدت سارو اتن وص نوسهم ولكن الواقف علا سرار الجتمع 
ا ا ساو را ار عن مس أن حالنا 
المعاشية الآ نأدعى لارضا 0 أسلافنا الغادرين . 


وايسن الغو ضهنا شف الأسباب ااؤدية إلى هذه النتانح بل إ يراد حقيقة 
الواقم ( وتعرف الاوجابة عن دكا الت والوهو : الانسا إل سعيداليوم # أهو 0 
اراتيا < العم من سلفه 57 


ا واب كلا ! ال اسان دين أزعجته فيه هله ١|‏ كد العضر 


الذىظرت فب هالا أسانة م فى لوب «مار ج ؛ كن من معن النظرفما فكووانة 
عابتال مواق الما احات المادية ل زيادة ة مطردة معالثروة والكسب فرردون 
تردد أنالجشع اسول عل للفو » فطدس البصار » وأنالاشتءال بشئون الغد 
فاه! انه عاضرا ه وجانا مون ف فم . 


ال ل - رايم ) 








000 الحياة المضطربة 


6ن فر الغابرين ساقهم إلى المساوى واخحازى التي :ورط فيها أهل 
هذه الحضارة لجشعهم وأثرتهم وانصرافهم إلى إرضاء شبواتهم الذاتية 
والساسية , 1 

لاجرم أن الميول المتنوعة مدعاة للا-قاد والخصومات » وكل من يقف نفسه 
ومواهبه عىشهوات النفس يضاعنها حتى يضعف أمامباو تقوىعليه فتستعبده . 

وكل اماق الاء نسان الذى تعيد نه شهواته حدر فى ليل اها تتط راف النقس ليه 
واستلابمافى بدالناس 2( وذلك يمتح باب الخخصومة والشحناء 0 

وجل أنفسبة الاو نسان لت فماعتاك ( وإعا قرمتهذاته وصفانه 0 0 
ار أهلهذا العصر مادو نلاقيمة فى أعينهم لغيرالماديات » ولذلك همعل 
ضلالفىمعرفة أقدار الناس والاحتفاظ 000 رن لحل لم اه 
الزقى الصحيح هو أن :نكف النفس عن طلب السعادة من غير طريقها » وأن 
الحضارة المقيقية والتّدين القويم أن يعيش الاونسان فى بيئة تناسبه » وعلى قدر 
مالسمح ب4 مراراد “كته و بتعاده عن الظبور الكاذب ٠.‏ 

ومنآناتالرق الصحيح ال عل سه اط ال فى كت ا التعلم 
والمربة » ولانريد بذلك الحض على إهال التعلم ونحصيل المعارف ولا إيصاد 
أبواب دور التعليم » بل الوثوق من أنالتعلم وجميع وسائل التحضير ليست 
إلاتمبدات الءدنية ختلف فيها الفائدة وااضرر باختلاف خاق التحضر وساوكه » 
وكذاك الحال فى الحرية » فهى إماضارة وإماصا لحةتبعا الملابسات وطيائعالقا مين 
نوعسي رباد 

الحرية روححياة راقية تغذى بها المرءروبدامع ندر جالنفس فى طر بق الكوال 
ومن مقتضيات النظام م لأأنه ضرورىللحياة والسكائنات . 


وإذاوقف الاء نسان عند حده عرف كن لايع سر كان الاق 
اعد للدي 6 وض دن لياق انس أهم 0 الحر بة الطاعة للنظام العام » 


ولس هذا من زخارف الحياة أومن مقتضياتميول بع ضذوىالنئوذ والسلطان » 




































الحياة المضطار بة ‏ الغيبةوالقيمة ‏ الغبية ونع 





وإعاهو أهحتوم ف اناه أرفم رنوت ١‏ 
واكك علي مون التعمروالحر احريةوالرق والكدين ليست إلاعرضا » أماجوهر 
لكين فر الاختام اأخير والكرن والادرادة » فتلك نشف عن صميم الذات » 
وكل ماعداها أعراض كالية لاجواهر ضر ؤرية ٠‏ 
من أجل ذلك وجب حلينا أننجرد الحياة من الأعباء الباطلة ونخررها من رق 
اهرج والعويه » ونؤذن أن أقوم السبل لترقية النووع البشرى العناية بهذيب 
الخلق » وتطبير الضمير ؛ فسكا أنقيمةالصباح لبس تف حسن زخرفه ودقةصناعته 
ونفاسةمعدنه » بلمقدار ضوئه : كذاك لاوز تعيين هر تبة الاء نسان وقد رقدرة 
كا ملكت إذاه ولا بسعةعيشه ولا يسطجاهه ولا بطولباعه ف العاميات والفنيات 6 
بل خلتهوأديه وحياةضميره . 
الغيبة والنميمة 
الغيية 
الغيبةجنبك اللْهأذم الأفعالمقصدا وأخبث الأقوال معتقدا وأسوا الأخلاقاً 
ملحا واب لأسن ل ص شاد رار ول ايه 
والسعى © ونذوء عن خا غائلة وحقد » وتكشف عن خبث طوية » وقدقرما الله 
عز وجل بأكل المبتة فقآل سيحانه : « ولا 0 57 يكب 0 
0 أ ا أن 1 1 6 أيه 1 كر 0 : 
روف انانرانين صامتا علىعهد رسو ل الله صلى الله عليه 0 وكانتا تغتابان 
الناس فأخير بذلكالنى صبى الله عليه به وس فة فقال : « صاامتا عا دز انه 51 
5 واف 0 ماحرام” 8 كينا » ووفدتامرأة عليه صلى الله عليه 
وسلم تستفتيه فاما قضت حاجها وفرحت قاللتعائلشة رضى اشّعنها : ما أفترها!! 
قال لها صلوات الله وسلامه عليه : « مهَلاُ ياحائشة ياك والقيبة كالت: 





ل 
ل لي ل ا ا نان اماق 
7 | ». 

وقالمعاوية نقرة : اوأن رجلا أقطم مر بك فقات تإله أقطم كنت قد اغتبته . 
فذكر ذاك لأبىإسحاق الهمزانى فقال : صدق . 

اله 

الغيمة من أ كره الخلالالذميمة » تدل عل نفس سقيمة وطبيعة ائيمة مشغوفة 
متك الاسار وإفشاء الأسرار وإدخال الأضرار » وربها أدت!لىسفك الدماء 
وانتهاكالحارم واسة. ده لكر ال : بورك دو انك عاتن ررض للضي اكاك" 

شرالناس الثاث 0 00 + قال : الساع ى بالهيمة فانه يبلك نفسه ومن 
سعى به وهر سعئ | 4 وناك اذا فى قول الله سبحانه : 0 1 
همزة 6: 2 ا ران ١‏ ونال ع2 فى فول انر كل 7 
0 الكل ) و كاك عثى ل ا” 
وا دك 0 0 نين م الرمشاء 0 رو لاك 


دلى الله عليه وسلم أنه 1 0 لسن الج قتا لف روابة أخرى 


اواك ا ٠‏ وروك عل 0 لله عليه وسل أ الك قال 1 


اناس عند الك » 4 نوا 7 لقيامة ا وجبين الذرئ ناتى ا ددرت 


05 ل دي )وقالعطاء :قدبمت مكة فاقينىالشعبى فقال : باأبازيد أطرفنا 
ءى_ ا : سمعت عبدالر-هن بن عبد الله بقول : لايسكن مكة سافك دم 
ولا] كل ربا ولامشاء بنميمة . فعجرت منه كيف عدل سفك الدماء بالغيمة » 

فال انقب دربا بساك ميك كل رك ام 
إلا بالغيمة * . 















موازنة ين الغيبةوا'عيمة 


رسن الخ رار 

الغيمة جامعة بين ال يااقياة به سكل مام ماب نه إلى 7ل فاك 
عار 

ومن بعض وصايا الحكاء فى الغيمة : إناك والقسائم 0 تزرع الضغائئن 
وتورث الامحن . 1 

وذ ميد أنرجلاساومغبدا فقال بائعه : إنى أتبرأ ليك من القيمة . قال : 
لعم ل ال ل 1ك 1ك إن 
زوك ريدن روح ليك و بتسرى » فاوتحيات وأحذت شعرة من <لقه لصنعت 
لك بها شيئا يعطنه عليك ويصلحه لك . تمقال لازوج : إن انك قدشغات 
بغبرك وثىتريد قتلك إذا أنتعت . فأنىالرجلمنزله وهب يأناوم » فاسا رأته 
قدنام أخذتالموسى » وأنث لتحلقشعرة من حلقه » فااوصات إليه قام فقبض 
عل بدها مع الموسى » فأخذها من بدها وهو لايشك فماقالهالغلام فتتلهابها » ولما . 
جاء أهلب! قتاوه بها ء ثم أسن رالتحرى عن كد الغلام » فقتل » فبذا من المثلث الذى 
تقدمذ كه . 

والغيية ذ كك أخاك ففغيبته ها سكره » و إذا سكن فيدشيء مماغبته به سبجى 
قولك افتراء وبهتا نا وكان | نمك أشد و أعظم من الغيبة »و بشاعة ذلك كله واستتكار 
أمره ومبلغ ضرره فى تأريث نار الفتن وتقطيع روا بط الأألفة بين الناس ‏ أمر 
مستفيض لايحتاج إلى ببان » وقدمبى الشار_ععن الغيبة » وحض على جنبها » فقال 
ا ل يل ل لان طول لين 
ون دك لقان 

وخليق بأهلالفضل ألابلقوا 0 في تمار الغيبة مع الذين يغتابون الناس » 
بل لنسكن فيهم شجاعة أدبية بتفون معبا موقف اق والاعتدال » فيحسنوا حضر 
التاب » ويدافعواعنه أويقوموا من الجاس . 











1 موازنة بين الغيبةوالغيمة 


وقال صلى الله عليه وآآله وس 


ترك » : أى إذا أردت الطمن فالناس ففسكر أولا فى ننسسك تجد فيها عيوبا 


2 رده عن الناسٍٍ ما 0 م 


فبهم 8 وهذه الطريقةمن أ نجع أدوية داءالغيية أن وفقه الله ٠.‏ 

ومن أقبح أنواع الغيبة هجو الناس شعرا فارن الشعر أسير فى الناس وأعلق 
بالأذهان ؛ فيكون ضبرره أعم والامبذاء فبه أتم » وقد نبى صل الله عليه 
وس ا ا ا امه 
لناب 5-06 0 200 
وَأشد الشتسائم الببجاه والركاوية ا 

وبالجلة فإنااغينة مماحظرهالاءسلام . قالوا : إلالصلحة شرعية يتوقف تحقيق,! 
عل كي الخ ره وقبيح أعماله : 

فن ذلك أن بظامك ر جل فتصف من ظامه ولاة الا ا نصفوك مله , مانا 
فى المصلحة الخاصة . 

أمافى المصلحة العامة فكا ن بسكون الرجل مجاهرا بأعمال منسكرة أو مزاعم 
باطلة يُشأعنها فساد وفتنة فل كإذ ذاك أن تصف من أعءالاوسوء مقاصدمكى يساعدك 


3 


الحكام أوالرأى العام عل كنا ريك لمرو و كك رن ل ررطداة الحا قرا كال الله 
عليه وآله وس عن دك الور الك ار 4 
ام 

رك كين ا را ل ل رن رار اسان لاسر 
وبتوصل إلى كف شمره ومن أذاه عنالناس ولا كانالسكر تأس وار رض 
أفضل وأح> : 

اك ل را ادر ل انك لك ب رد ساك ررد رك 
مها تكثرمنعيوبالناس لأأنطا لل العيوب إا يظلبها بقدرمافيهمنها أمااعمت 
قو [الشاعر : 














الدذب 0 


لطبك إن اك سارك 

8 محاسنمافيهم إذاذ كرو ولاتعب أحدا منهم بها فيكا 

وقيل لعمرو بنعبيد : لقدوقوفيك أيوب السختيانى حتى رمناك . قال : إياه 
فارحموا . وقال ابنعباس : اذك أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به 
ودع مندما حب أن يدع منك 6 

الككذب 

التكذب رأس الذنوب » هو يؤسسها وهو بتنقدها ويثبتها ومراحله النفسية 
ثلاث : 

ره الكل ١‏ دو لصاح بالإأمنية كاده فماريزين له من 
الشبوات » فيشجعه عليها بأن أمره سيف » ذإذا ظبر من دالج ارا لين 
وامكابرة » فن هلح فىذلك خم بالجدل 6 خامم عن الباطل ووذع لهالمجج 
وكابرفى المق 1 

وما التكذب إلا الامخبار عن الثىء بخلاف ماهو عليه » فهو جما كل شر 
لسوء عواقبه وقبح نتانمه » واذلك تواترت الشمرائع عن الصد عنه » وظاهرها 
العقل على منعه والنفور منه : قال تعالى : ( إنْمَا بتر الَكَذْب الّذين 
ا با بات الله ) وقدصح عند النبى صل الله عليه وله وسح أن 
ينص الاؤس بالجين والبخل ( وها علىما نعم من أقبح لاود م 
بالكذب : روى ابنصنوان قال : قبل التبى صلى الله عليه وس:( أكون 
ل سس افون 1 تلا ل 
قل : 1 0 :قال : 0 
0 وقال بعضالمكاء : عايك,الصدق فا السيف القاطم فى كك لزج لالشجاع 
بأعزمن الصدق . والصدقعز وإ ن كان فبه م تتكره ». والتكذب ذل وإ ن كان 
فبه ما حب » ومنعرف بالتكذب انهم بالصدق ؛ لأنالصدقشرف والكذب 












44 اك لكك 


خدة ونذالة » والشرف أولى بالحافظة عليه وإن أعتب ذلك شرك والللة أو 


بالاطراح وإنأعتب ذلك خيرا » وهومعمافيه م اكرات أله التر اللكياة 
والطباع السليمة ؟ لأأنه مذل لانفس مضيع لامروءة : قالابنالمماك : ( ما أحسينى 
أوجرعل ترك اسكذب ؛ لأنى أتركه أنفة) وقا لكر : لولم يترك العاقل التكذب 


الامروءة لكان بذلك جديرا 1 تفوفيه لآم والعار 9 


0) 


0 


كاين اأرء لجاب نفع متوهم أودفع ضرر متوقع اعمزازا مجدع النفس 
رطس ا ري لكك اك اك 0 
ماضخثى » وك كاذب أتاك محتالا بكذبهعليك حتى إذا تبينت كذبه 
صدفت عنه وأغئلك أمره » و صادق لم جد من صدقه مواتاة عاجلة 
كانت العاقبة قار حلينه : قال زسو ل الله صل عليه 0 | 
0 رأ ف فيه البلكة” كين ار 
الكذب وإن' رأيتم فيو التَجَاد دك 0 
وتالعمربن الخطاب رضى الله عنه :لان" يضعنى الصلق - وقلما 
يضع_أح ب إلى من أنيرفعنى السكذب » وقاما يقمل ) 
ويسكذب المرء ليسكون حديشه مستعذبا وكلامه مستظر فا إذا لتجد فى 
الصدق حديثا يعذبولا كلامايستظرف» وهذا النوع م نالتكذب صادر 
ا ل راط[ ار ال ال لكك ا رن نل 
من حجد فى الازدلا ف ! ليهم منفعة منذوى التراء الذين بتلوون عادة بسماع 
أحاديث مثله وإ ن كانت كاذية » وإن من يفعلهذا لايابث أن يصير 
موسوما باللكذب تنسب إليه شوارده وتضاف إليه | كاذيب غير » 
فيجمع بن معر ةكذبه وحكذب غيره ومضر ةكذبد وكذبغيره : 
ا اك 1 





امات كدت 


فإذا لب الي كن ا غيره نسبتثت إليه 
ودؤلاء مجدم ينتقاون من مجلس إلىمجاس ومر: بيت إلى يدث 
يديعون أحاد بثالناس منغير أن بتحروا الصدقف نقلها » ورماتعمدوا 
أن يدخاوا الكذث فيها ليسروا جلساءهم و إضحكوم 
وكات للنشى دن عدوه والنكانة به 6 فيص هب لياح وشسب إليه 


5 


أقوالا وأفءالا برى فى نسبتها إليه خا له أوإيقاعا بعدوهأوحطامن شأنه 


أوصرفا لاناسعنه » وهذا شان كثير من الناس حمل الرجل منهم على 
الرجلفى غببته » فسمه بأقبحمايسم به إنسان إنسانا » ويامزنه فى عرضه 
وشرفه » وبنال منه ليصرف عنه الناس ويعطفهم عليه » فإذا ظافرت 
بصاحبه فىتجاس رابته ,تحدث فيه عثل حدشههء وحيلئك باتبس عليك 
الحق,الباطل » ولا ندرى أيهما الصادق وأيهما التكاذب وأمماالظالم 
وأيهماالظلوم ٠‏ 

كنت كن كانت مارومافة له وا رامت لك روزرافيت دفي 
وإن مثل هذا لورام لخدن لسن الك رن ذل لتر 
عليه » لأن العادة أملاك” » ولهذا قال بعض_المتكاء:(من استحلى رضاع 
التكذبعسر فطامه ) 

١ك‏ ل كات 
ل ل شاك 
والأ<اديث الكاذبة مايؤيد رأبه » فيستحيل كلامه إلى هذيان وهراء 
من الذول حظ الئاس منه الضحك والسحر نايها* 

كا بكذب فى كثير من المواضع عل نفسه : كالذى حدثك و كلف جاهدا 
أنه أدى مايجب عليه » ولم بقصر فىثىء مما كلف أداءه » وهويعلم 
يقينا والناسكذلك أنه كاذب فها ادع ى كا يحصل من التكسلان والمبان 








4 ا أناراكا لكت : 
والبخيل الذى حتال ف الأعذار إلى نشسه بأنه ما كيل ولا مضل ولا 
جبن ليخدعها ويغشها ويصرفه! عن طلب الحق أو لوم الضمير » وهؤلاء 
تنتبى بهم الال إلى أنهم لايستطيعون فيا بعد أن ينرقوا بين الحسق 
والباطل والصدقوالكذب. 

5 ركاة لنقص فى دينه وزمانة فى مروءته ؛ لأن الشرع بغار الكذب 
وإن جر ننعا ودفم ضرا ؟ فذو الدين لاجد من نفسة ما يساعده على 
انيت فلا يكذب لان من نقص دينه فاء نه لاجد من دينه ماعنعه 
التكذب الذى فيه انتباك حرمة الدين والآداب وانتقاصالمروءة 

(0). كندب جرياعل قوابم أعذبالشعر أ كذبه : مقالة أرسلها قائلها » فنهمها 
الناس على غير وجهها » وتأولوها على غير مابريده صاحبها » وجرت 
اطنا خررض |للامنااق نه رايس ماحل مين نولك لسر اأرررا لسرن رن 
مبا لغانهم حتى صا ركذا صراحا - استحسانا للكذب ف العدل 6 لأأن 
العل ,وجب قبح اللكذب فى جيع مظاهره » ولا سما إذا لم يجاب 
ننعا أو يدفم ضرا فنذلك قولالشاعر : 

وص بقلبى خاطرا لخرحته ولم أر شيئًا قط بجرحه الفكر 

فهذا القول بسلوك الشاعر فيه سبيل المبالغة والتشبه والاقتدارعل صناعة 
القن العربي من أرق رن كنا » ولا سما أن شواهد المال تجمله 
كاك ؛ ولهذا حسن فالصناعة » ول يقبح فى العقل وإن 


كان االككنت فيه يما + 
ع ٠‏ 
أمارات الككزاب 
السكذاب أمارات تنبئك عن -اله وترشدك ليه قبل أن نجريه : ءنذلك 


أن تراه يسمع الحديث فى مجالس فيورده بعد قليل عل غير ما "عمه» وأنه 


إذا لىع فيا تقله من الأحاديث ودقق معدق البحث فيا حصار وارتيك 








كروب الكنت ع 

وا رما ل دسا اك دي تاك رح كنا سما ب ونا لين 
عل ( كنات ارال ) 

ومن أماراته أنك إذا دققت النظر وهو بتحدث إليك بر لك فىأعتلاف 
قوله وأشارير وحبه لاك عيليه ما ٠‏ نم على كذ به وريلته؛ لأن التكذبحالة 3 
تبدوعل الدثإذا أخفاها أ أثارها الطبع 0 إلا قليلا من ل قدرة لان لسرا 
للب رن بالباطل وبزينوا القول حتى بحسبه السامع صدقاوماهو بااصدق يساعدهم 
عل هذا قحةوجوههمومرانة ألسنتهم عل تافيق الأ<اديث|السكذوبة. 

در كس 


أولا 08 كانمتة نا 0 الناس وأعراضهم وأنفسهم 6 وهذا من ايد 


الكائر وأقبح المرائم التى تضر اللجتمع الام نسانى وتقضى على العدل الا 


فاإنا لذى بدو لالزور ليةتطم حقوقعباد اد الهأو بشم فأعر اضهم أويؤذهم ق نسم 
ادير ديل نفسه وعل الجتمع الاء نسانى منكل مايضر الاونسانية ويؤلها » وقد 
عرض بذلك نفسه لغضب اللهتءالى ومقته » وكانسببا فى بث الفوضى و حر يض 
الجرمين عل اقتراف الجرا م ؛ فينالون من أعراض الناس وأمو الهم مايشتهون 
وثم امنون من العقوية ؛ لأأنه جد شاهد الزور :ساعده على الارفلات منها » وى 
ذلك حطر عتم وبلاء شدد . 

لهذا قال رسول الشصل اللعليه وآ لاو س ركان مها رالا يتم 

ار لمن ل دسل 
0 ود «( 0 

5 فرق 0 ييكون ذلك الاق ا لذى اعتدىعليه التكاذب كير أوصغيرا » 
رساك أ كه فاده با بالمين أولا إلا أنه إذا كان الم ق كيرا كان تأثيره على 
نفس المعتدى عليه قدريا: ركان دن كيدا بات لتعالى ؛ فا م 


جرما وأعظم إما 


















445 فررزت كانت 





لهذا قال رسول الله صل اللّمعليه وس 72 0-8 القتطم 
بها مال امرئر مثلم أن الله ودر كليم حفيا3ة فل 0 
اناس ران كان نينا ره كان ا ن اراك برواك 
الشافعى فى مسنده بهذا الافظ .وفىهذه الصورة رو : 
الوك + كادف وهوتعمدالامخبار عنالشىء بغير الواقع . الثانى : الجرأة 
عل الهتعالى باستماالامعهالكرم كذبا » الثالث : الاعتداءعلحقالناش . 
ولااريب فى أن اجماع هذه الثلاثة من أ كبرالكبائر . 
ثانيا : ما كان منه غير متعلق حقوق العباد » ولكن الحال فأ كده بالمين» 
كر 5 أيضا لمافيه من الجرأة عل الله تعالى والاستهانة بالكذب : بشي ر إلى 
ذلك قولرسول الله صلى اللهعليهوسلم : ماتحلف حالف باللو فأدخل فها 
د اكاك 000 فى قَلهه إلى يوام القيامة » 
رواه الترمذى واا 5 وححه : 
ومعناه أنه إذا أدخل فى عينه شيئًا منالكذب والامخبار عن الثىء بغير 
الواقع أثر ذلك فى قلبه كا تؤثرالنسكنةالسوداء » وكذلك شأ نالجرا وا موبقات > 
فاءنها تثرأ م على القلب نكتا سوداء فتسكون كالطابع فلايؤدى وظيفته» 
يكنا بالكل أزقرالكاك للم كاديا كيرة 0 : 
'النا : ما كان منه خير متعلق بحق الناس ول بو كد بالمين » وهذا نارة 





0 اح والسخرية » وظاهر المديث يقضى بأنه كيرة : فتدقالرسول الله 
صلى التمعليه وسلم : ١‏ ويلالد ى ل يكذاب شيك ربوالقوام ‏ 
ويل له » ديل له » رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وغيرهم ؛ لأ نالذى 
ذل درك هذ سان رلا 1 اكد اسان ٠.‏ قاد الت لل كذ ا 
يكون التكذب عادة له ويصبح من الكاذين ااذين يشكرر كذبهم ولا يصدق 
لهم أحد حديثا حتى لو حكان صادقا» والشريعة الاإسلامية حريصة دائما على 








قروب الكذب 4 
الاحتياط فى درء الفساد » فمن أجل ذلك ,رر رسول اللكلة الوبل الى ندل على 
الاذاات والاسطل تك كلاق درن كالب الصبياك الاين 

ل رك أن دسل 
المعليدوسم كاذب معدا 6 وردنا د كن اك ف كار وافنها خطراعل الدين ( 
.ولس هذا راون بر دمن اللنارر , 

وكل هذه الأمور ليست من خلائق الاءسلام ؛ لأنه إنها يدعو إلى الفضائل 
وين ىعن الرذائل » فطبيته الكرعة نأك شاك لسرن يشوم اضر ارد 
بالناس 6 وقضاياه تنلطاوى عل مافيه مصاحة المجتمع الا نسالى وبقاؤه والثمية 
لراك" 

/ 1 ا 

هذا قال رسولالله صلى اللهعليهوسلم ١‏ - أو يطلوى 
ار 30 اخيَانة والسكنرب 4 رواهابرن أبى الدنيا 
وغيره ٠‏ 

وقاللتعائشةرضى اللمعنها 8 ا كان ون كاك دعل دياب ورسواك الله صل 
عليه 0 من الكير 04 ولتدكان وناك 018 0 علبارردم يطلع على الرجل من 
2 حابه عل الكذية ف تنحل من صدره حتى بعلم أنه قد حيرت لعن وجل منها 
توبة : رواه أحمدوابن أب الدنيا . ْ 

الاك روسك الا رك عايهوسلم ١‏ ثلدة ااه وم 
3 - 0 كاه عاب - تّْ 
الششيالط وراك يضار بار را بدو كمي راك نايت للم »ويارها 
رسول الله صل اللّمعليه وسام عرات.فقال أو ذر رضى اللعنه : خا بواوتسرواء 


0 


!! 0 2 0 00 000 جر انا 
منم بارسول الله #قال : « ل إزاره » والمئان الذرى لا يعغلى شيم 


إلدكة واس بذك اناك اناري : والسبل ااه هر الاي 


بحر أثوانه ذرا واختيالا 6 انا المنان فهو ل اق 0 3 0 4 إن عيرق إلى فقير 
أضاع إحسانه بالمن عليه » وربما تأذى بالمن عليه أ اكثرمن منفعته بماأنثذمنه » 








1 : ضروبالكذب 


أن انان مالي روجا بل ادا ددر ررك السياء جاه رورتمن كاله و روركارر 
صفوه » وقديكون ضرر ذلك عليه "أ كبر مما استفاده منه . 

ساك د تاكن ان سيت اسم تائيه سيا اا 
أن يظهرالاء نسان غيرما ببطن : أث_تقتهالعرب من النافقاء» وهو إحدى جحرالبربوع» 
يكتمها ويظبر غيرها ليلجا إليها عندالحاجة : 

ومنهذا بعى الل الذى نظ الا..مان ودبطن اللكثر منافتا » فهو كذبه 
>لى . ومن هذا النوع من يظبر الصداقة ويبطن العداوة » وكل من يظبر يعظبر 
إرنافى حقيقته فهو منافق عدءوم ا 

ومنها اللق أو الاق : وهوأن مدح آآخر بالا تعتقده فيه » لتدخل عل قلبه 
السرور انان لك ار نحوذلك » وهو من أفبح الصفات والمتملقشر 
ثمن بجاهر العداوة ويذم علانية ؟ لاانهذا يسبل اتقاءشره . 

وضد النفاق والملق الصراحة : و أن نقتتم قلوبنا لمن تخاطبيم وا سقف 
رك ا 0 ذة منقولهم : « لبن صري » إذا 
ذهيت رغوبه وكان خالصا : والصر يم منالناس من بخاص من الغش ويظبر لمن 
نحديه حقيقة مافى نفسه . 

وقد خطى" قوم فى فب الصراحة فيظنون أنها تقتضى أن يقول الانسان كل 
<ق لكل إنسان » وهذا ليس بصحيح : فبناك مجال لاقول ومجال للسكوت » 
ولس من الصراحة أن جرح إحساس الناس وتوم مشاعرهم منغير حاجة تدعو 
إلى ذلك » أنه ليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تفشى ماتعرفه م نأسرار 
ننسك أو بيتك أوجيرا نك أو أصدقائك ولوكان ما تحدث بدحقا . 

ومنها خلف الوعد : فمن وعد آآخر وعدا وفى ثدته عند وعده ألا ينى فقد 
كنب » وكذلك من كان فى يتنه الوناءثم أخلف لابولر أو لمر حطس 
التغلب عليه : 


لاجرم أن فى خاف الوعد إض رار بالموعو د كاءضاعة وقته أوضباع أمله أو نحو 








رقت فشكنت /4 


ذلك » والوءددين : فكايجب إبقاءالدبون يجب وفاء الوعود » وبحب الاقتصاد 
فييا حتى لا يعد الاونسان وعدا إلا وفى عزمه أن كلدل وف اساتطاعيه 
أن ب . 

ولا بحق لا, نسان محال من الأحوال أن ينتح عل ننسه باب الكذب » بل 
ال اق نزم الصدقفبميع أقواله وأعماله 

فى الخلاقنا الاجماعية ناحية نكاد تلكو ن عامة بين جميعالطبقسات وى 
كنب )اديت وازروان: والسال الا لض ريم 00 عن دالت من 
أ دراه أودفم تبعة محتملة : كاعتذارك عن تلبية دعوة بداعى امرض 
مع أنك تسكن مريضاء أوقولك خادمك عند زيارة أحد تسكردمقا بلتنه : قل 
1 انار معأنلكفيها : 


وكتجاهل أمر تعر فه أوالتذاضى عن ثى كه إفشاء.والمارض السيانى 
الذى بنظاهر به بعض الساسة ‏ كل ذلك منهذا القبيل . 


والصائعة والمداهنة والرياء والتقبة وإن اختافت أسماؤها - هى فى المقيقة 
لامخرج عن حد التكذب مادام الكذب هو الامخبار بثىء 00 ماهوعليه 
معالعلربه: فالمصانع والمداهن واار ا َى جميعهم يقولون خلاف مايعتقدون » وهو 
التكذب بعينه » والذين .ستمملون التنقية وثى إظرار خلاف مابيطه التسكلم 
دفعا لضمرر ظنونه لاحقا بهم إن مصار-وابالمقيقة ‏ ليسوا سوى كذا ين 
ذا 

حاار دكي ناس ذا اللزرع درى كنرك و زريرن هرو دالج اللصر اا 
و بورك فى ذلك غضاضة عليهم ولا حرجا # لست لطم مندوة عن اللكذب 
بالعدول عنه إلى ما يؤدى الغرض منه # وهل هناك حالات يغتفر فيبا الكذب 
وماهى ؟ 








42 رات االكانت” 


لمن ره ال لد اللا باح ناا رن دي اكوا 
الاجماعية : 

إن التكذب هو بلاريب من أقبحالخلال وأوضعماء ولهذا نبت عنه جميع 
الشرائع والأديان ومقتتهالعقول » وك بالتكذب شيناومهانة أنصاحبهمرذول 
ضتر مده ]ناس ارسق وات ا سرد مالكال لو اناد االتكادرت. 


والكذابين فذاكتمايطول شمر حه » وحسبنا أن نبين: هلتسوغ ااغابة الشريمة 


حا رايط رضي ق قر النكال والاقر 0,2 وإزرف تإرنةا ادر يني 


هذه الغابة 9: 

إن الشرع قد أجاز لنا اركاب بعض المنبيات لاضرورة : فأجاز المضطر 
أكل مالغيره لدفم الموع.تى خشى الهلاك ؛ عملابالقاعدة الغقبية : (الضرورات 
تيح الحظورات ) كا أجاز ار نتكاب أخف المفسدتين وااختيار أهون الشرين 
متى تعارضا : فأباح أن أ كره بالقتل التكلم بالتكفر معاطمئنان قلبه بالايمان 
ولسكنه معترخيصه بهذه الممبيات قد قيدها بالقدر الذى تندفع +ااضرورة : 
فنص عل أن ( الضرورات تقدر بقدرها ) : فلايجوز لاجائع أن كل من ماك 
غيره إلا بالقدر الذى يحفظ حياته ويدفع عنه الهلاك » ومتى أمكن دفع الضرر 
بالامخافة والتبديد أوالضرب العادى فلايصار إلىدفعه بالقتل » لا نالقدر الزائد 
عن الضرورة مساو للاعتداء بل زائد عليه » فلايسوغ لنا التجوز فى الرخص 
و واكاك ماري عبالاقير ع ف سيل ملاتا رضي انا فت سناو لير روارة .. 
يكنا لكات فر رازن تان حوالنا حك راك لك بت سيان الم روررة 
جر كان ار بالديق كف ضرو ازفدة اافدهير | رو لكلاب . 

حول العلناء ٠.‏ نكت ل حرانا الك ل ف بن ار ل 
5 لان اران 

الت رن ا ات اي ا ل ذلك ل 


إليك الرجل سألك : هل رأيت فلانا +- فهاذا كنت قائلا 7 ألا تقول: 








معوذات دكن 4 


رارع 0 روما كانه امير من الصدق 7 إل وااعي دا كوالون 


فيه حدندم . 

: 0 الىفى كتا به إحياء علوم الدين : إن السكلام وسيلة إلى المقاصد 
فشك نعود تود ملكن امول إلينه بالصدق والكدت مها فالكذب 
فيه حرام » وإن أمكن التوصل إايه بالكذب دون ااصدق فالكذب فيه 

باح إن كان ##صيل ذلاك القصد «باحا » وواجب إن كان المقصود واجبا » كا 
أنعصمة الدم واجبة . 

”ا ن فى الصدق سنك دمامرىئ' قداختى ٠‏ 07 ظالم ذا لكذب فيهدواجب » 
كان ثم متصود اللاري ا د إصلاح ذات البين أو استالة قلب الحنى عليه 
إلابكذب 0 ماح الانأنه ينبتى أن كترر منه ماأملكن ؛ لاآن الاءنسان 
إذافتتح باب التكذب عل نفسه يخنشى أن بتداعى إلىمايستذنى عنه وإلىمالايقتصر 
لتنا اضر رةه زيس رق انر اليا لجار ره 

روى عن أم كاثوم قالت : ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وس بخص 
فى شىء من التكذب إلافى ثلاث : الرجل بقول القول يريد به الادصلاح » 
والرجل بقول القول فى المرب » واارجل يدث امرأته والمرأة تح شزوجا. 
وقالت أيضا : 

قال رسول الله صلى الله عليه وس :( ليس . عن اسك رن 
اثنين فكال خيز"ا أو' أنمى )١(‏ حيرا , 0 أيكاهل قال : وقم 
بين اثنين من أصحاب البى كلام حنى تصارما » فلقيت أجدها فقلت : مالك 
ولثلان » فقد سمعته حسن عليك الثناء 9 ثم اقيت الآنخر فقلت له مثل ذلك حنى 
اصطلحا » ثوقات : أهلكت" نشسى وأصلحت ينهذين . حر تان دل 
الله عليه وس فقال : ( تَاأيا كاد » أصضلح بن اناس ولو ) : أى 

() أذاع 

( 5 الخلق الكايل - رايع ) 











0-0 لكات 


فهذه الثلاإث وردفيبا حرع الاستياء وفمعناها ماعداها إذا ارتطبه غرض 


مقصود صحيح للقائل أولغيره : 

أما ماكان له : فثل أن ,أخذدظا لم وسالاعنماله فاه أن يتتكرمء 

وقال دبل الك عليه وس ا كك الل اسار رات 
فلسستسير بستر الله ) : وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى؛ فارجل أن 
بحنظدمهوماله الذى يؤخذظاما وعرضه بلسانه وإن كان كاذيا . 

وأما اللكذب اغرضغيره فبأن يسأل عنس ن أخيه فله أن سكره وأن يصلح 
يناش آر مدر إل سان وكان كسس فل إلا ككر دب ررادة ردك 
فلابأس » ولكن الحدفيسه أن ينا بلينالكذب والصدق بالميزان القسط » ذإذا 
ظبر لدأن احذور الذى يحصل بالصدق أشدوقعا فىالشرع منالتكذب فله أزن 
يكذب » وإن كان ذلك امقصود أهون من مقصود الشرع فيجب الصدق . 
وقكريتقابل الأمران بحيث بردد فيبما ٠‏ وعند ذلك اليل إلى الصدق أولى » 
لان لكت ب ور وس ةسه »إن فلك كن لا ‏ السل 
التحريم فيرجع إلبه » ولكن بالنظر لغموض إدراك مراتب المقاصد بنبغى أن 
يحذر الاءنسان منالكذب ماأمكنه » وكذلك متى كانت الماجة له فيستحب له 
أن بترك أغراضه ومبجر التكذب » فأما إذا تعلق بغرضغيره فلاتجوز له المساحة 
لز ران 2 ار ولكار حكذب الناس إها هوطفاوظ أنفسبم » ثمهو 
قيادة الإنااك رو الاك ولا دوو ان قراقا عادررياا د 

فيظبر_اذحكره حجة الاءسلام الذزالى أن التكذب قدرخص ,#لاضرورة 
فى بعض المواطن دفعا لضرر لايعسكن اجتنابه إلا بالكذب » فيباح حينئذ » 


ولك هده الرخصة نب الانتعدى حدودااذرورة 5 








مسوفات الكانب 45 


وكا الاك ينارق دن التكازب إلى الماريض روبرررق نيا مندرودة ون 
التكذب عندما يضطرون إ لبه : ومثال التعريض أنه إذا بلغ الرجل عنك ثشىء 
كرون ان تكن وول ١‏ إن الله تعالى ابعل ماقلت من ذلك مرن ثثىء : 
يكن قولك (ما) حرف عند المستمع » وعندك للايبهام . 

وكانمعاذبن جبل عاملا لعمر رضى الله عنه فلمارجع قالت له ام أنه : ماجنت 
به مما بألى بدالعمال إلى أهلهم ؟ وما كان قدأناها بشىء . فتال :كان عل رقيب 
قالت : كنت انا دناك ورك الام روسك لكر » فبعث عمر مععك رقييا !! 
وقامت بذاك بين الأساء واشيكت مر فاما بلغه دعامعاذا وقالله 3 نك كت 
رقيبا # قال : ماأجد ما أعتذر به إليها الاذلك . فضبحك عمر وأعطادشيعًا فقاللك : 
أرضها به . قدأرادبارقيب الل#تعالى . 

وكان انخعى إذاطلبه من بسكره أن رج لبه وهوف الدار قالالجارية : قولى 
له : اطلبهفىامسجد » ولاتقولى : ليسهبنا اثلايكون كنبا . 

وكان الشعبى إذا طلب وهوف المنزل وهوبكره الاروج خط دائرة وقال 
للجارية : ضعى أصبعك فيها وقولى : ليسهينا . 

وهذا كه فىموذم الماجة . 'وقالوا فى توجيه هذا النوع من المعاريض : 
إن الحذور من التكذب تقهم النثىء على خلاف ماهو عليه في ننسه إلا أنذلكثما 
مس إايه اللاجة ونقتضيه المصلحة فى بعض الأحوال » وفى تأديب الصبيارن 
والنسوان ومن مجرى مجراهم وفى المذر من الظلمة وفى قتال الأعداء والاحتراز 
عن أطلاعهم على أسرار الاك ؟ فن اضطر إلى شثىء منذاك فبو صادق وإن كان 
كلامه معبما غيرماهوعليه ؟ لأأنالصدقماأريد لذاته » بل لإدلالة عل اق والدعاه 
إإبه » فلاينظار إلمصورته » بل إلىمعناه . ففى مثل هذه المواضيع بنبغى أن بعد ل إلى 


وكافرسوك ادل الله عليةوس_ إذا توجه إلى سفر ورى بغيره حتى لا انتبى 


كرالك لادان 2( كان هذاءنالكدب فثىء : 


















ردك دوعا كانت 


وقدأباحوه أيضا فى المزاح لمافيه من المطاربة علىأ نلا بتجاوز حد الاعتدال . 
ركان الللى مسبل اللنء عليه وس مازح بعض الصحابة وااصحابيات ولكنه 
لايقول إلاحما : 

روى عناللسن أنه قال : أتنتتحوز إلىالني صل الله عليه وسلم فقالت : 
ان ل ان ا ل ل عر 
فتبسم وقالها اك ا 
اوناك كارا دن الراك 

فانظر إلى هذا الماح اللطيف الذى لاخرج عن قول الحق » ومثل النى 
قادر أن مزح ولابقول إلاحقا . فأينهذا من مزاح بعض الناس الذين لاهم' هم 
إلاأنيضحكوا الناس من قولهم كينها كان : 

وشتثر الكذب فالشعر أيِضًا عنطريق المالئة حى قالوا : ( أعذب الشعر 
كن ) ركد ار رساك 1ه مال لاله رودار نا رزرك نايت لمارف ل 
السكفار والتوسعفالمدح ؛ فا نهوإن كا نكذبا لاياتدق بالسكذب المرام كقول 
أىعامفو صف الدليفة المعتصم 
ولول حكن ىكنهغير روه لاه ب فلن ال شال 
فإنهذاعبارة عن الوصف بعنمبى امود والسيخاء » فانم يكن صاحبه سخيا 
"كن كانياه وان كن نيا لاله مواقم 

وقد أنشدت أبيراثت كاك نت ارش 0 كر ذلك 
م مله : ا 

2ن )كان ولاك صل اللهعليه وس مخصف نعله 
وكنتجالسة أغزل فنظرت إليه » لعل جبينه يعرق وجعل عرقه بتولدنورا قالت 
فيبت » فنظر إلى" فقال : مالك ببت : فقلت : بارسول الله » نظرت إليك خءل 
اك درن وال در توك نوراه واررالك اريك لانن لمم الك ادن 
بشعره . قال : وما شول ؟ قلت : .ول 














روفاك كني 40 


ات نر تر وكرت الال 
قالت : فوضع مااكان ببده وقام إلى" وقبل مابين عينى” وقال : جزاك الله 
غيرا امات ماسر رسي كر ور ماك ” 
ونا قم الى صلى الله عليه وس الغنائم لوم حنين أهس للعباسبنمرداس 
بأربع قلائص فاندفع بشكو فشعره وى آخره : 
ا و ردان مركاس فى مع 
ل او نس اذا رض 
فقال صلى الله عليه وسلم : ( اقطموا عنى لسانه) . فذهب بهأبو بكر الصديق 
حنى أختار ماثةمن الا بل » ثم رجع وهو من أرضىالناس فقاللدالنبى : أتقول فى" 
الشعر ؟ لعل يعتذر إليه ويقول : بأبى أنت وأبى ب إنىلا جد للشعرد يبباعلى لسانى 
كدييبالقفل» » ثم يقرصنى كا.قرص النحل فلاأجدبدا منقول الشعر » فتسم 
ا ل نس الادل سين )رومئل هنا 
فق فلار وغيرهم . 
فارالعة فى الوسف م عل شرط أن ككون فى الودوف لعض هذه 
المفاات . 
ومثل إطراءالممدوح فىحئلات التكر 0 والتأين : فا نلك تلاحظ فى أقوال 
الخطباء إطراء برج عن حدود المقيقة ولكن الناس يغتغرون ذلك ويرونه 
ا ار وا ل كرو اليرت 
الاجماعية الى لايدهنها 3 
وكذاك تجاهل العارف دوف حتيقته كذب » و لكنه من الصناعات الأدبية 
فى الادبالعربى 
ومن التكذب الممدوح مايقصد به الاورثار على النفس وهو نادر » ويعد من 
مكارم الأخلاق كا فعل ذاك الأ نصارى.الذىجاء إلىالنى فو جد عنده ضينًا » 
سكن عند البى مايقدمه ضيه » فذهب الأ نصارى بالضيف إلى أهله » ثم 












46 مسوفات الذكادب 


وضع بين يديه الطعام وأأمراامر اانه بارطفاء السراج 6 وجعل عديده إلى الطعام كا 4 
بأكل ولابأ كل حتى أ كل الضيف الطعام » فلا أصبح قاللدرسول الله : لقد 
0 


عساللهمنصنيعك اليلة إلمضينم ونزلت آي :( ددؤر ون على 


دراك ا خسامة باجنا سحا رمد انوع 


0. 


0 


ار ل ل ال ل ل وري لل 
>الااضر ورة حتى كاديسكون خاتا من أخلاقنا الاجّاعية : فإذا أردت ابتياع 
سلعة أواستصناع حذاء مثلاقال لك التاجر أوالصائع : إن رأس مالا كذا قرشا 
وراحا يدزران قولها بأغاظ الأيمان وها كاذبان فى قولها وعينهما» وهكذا 
لقانت كا الالرو رق ورين ير مارت علاط متك مركا يو او ااال 
اا 
ولو-لاناعواملهذه النقيصة الخلقية تحليلا نفسيا لمتجد لماسببا سوى المبن أو 
الأثرة : فالتكذاب يقصد بكذيه سواء أكان صربحا أم عن طريق الصائعة 
أوالداهنة أو الرياء أوالتقية اثقاء شر كافه أوجلب خير برجوه » وكلاها بنلخصان 
ا" 
نعم إن اسخياة الاجماعية فد تلجبى* الرءفى بعض الأحيان إلىالتكذب والصائعة 
كاقل زهير ى : 
ومن لميصائع فىأمور كثيرة إضتراس بأئياب ويوطأ بعل 
لان خالك نيب أن تحر عل رااان اللاية والاخيرروررة ريغل اللاسروااك الى 
لامندوحة فيها عن التكذب » فلا يسورغ لنا أن نسرفافيه إسر افا يرجه عن 
هذا القدر ورصر فهعنمتصدالشار ع فىالترخيص به ؟ فالكذب واإصائعة وما 
جرى تجراها درن طعرروب الإين 1/115 االسم الذى يس تعماه الطبيب لمعا لجة عضن 
الأمراضة رت أع انر يض منهمقدارا زائدا عل الل التدرلة ميا أودى 
محياة امرض . : 
' وهكذا االتكذب يخثى إذاكنأسر فنا فى التجوز به أن«وردنا مواردالعطب 















مسوغات الكانت 5 ههةء 


واللللك» لاما وان ادير وطاق الاير وررة قينا من اطق اللا عور واصيا 6 بزل 
هو منءزا ل الأقدام » ولذلك كان السلف بحتاطون فى اللرخيص بدويقولون” 
لانجوزلارجل أن يسكذب صلاح ننسه ؛ فاع زالصدقعنإصلاحهكان الكذب 
أولى بفساده . 

ولسنا ننسكر أنالتزامالصدق ف ىكل مابقول ويفعل يستازم مشقة كييرة ويحتاج 
إلىعناء ورياضة نفس وصبر و ت.جاعة:ذ كلا نه رض للا نسا نف حياتهاليومية مسائل 
دقيتةبرىفبها قصارالنظر أنالكذب أنفع وأنهلامئرمنه » وحن نورد لك أمثلةمنها 
ونين حجتهم ف السكذب » ثم نين وجه الخطأ فيها : 

)١(‏ ناث ابتدأيتع فنشعر » عرضعليكقصيدة لهلم تستحسنها : أقتصدق 
وتقول : إمها قصيده سقيمة المعانى ظاهر فيها التتكلف » سخيقة النسج 9 وحينئل 
00 ا ركان رول ك0 قواك سببا فى تراكه للشعر مع أنه أو شجم 
لكانشاعرا مجيدا . 

أممن الخبر أن تسكذب وتةول : إنهاقصيدة جميلة » فتدخل عل قلبهالسترور 
ونشجعه على السير فطريقه حتى بلغ غايته ؟ والحواب أن هناك مندوحة عر 
مانت : فاإله إذا كان المعروض عليه لايجيد الشعر » ولايستطيع الح عايه 
مكمان ير رك من ١‏ المسعبرن لخر اأرراة الف مقي لل الحم 

وإ ن كان تجيده أويستطيع أن هيز بين جيده ورديئه فليستحسن من الا بنات 
كر 1 فى نل والنف تاك رارك مواضع النقد عنده وبرشده إلى 
طربقة التخاص منعيو به » فبذا صدق لابو لم 6 وفية من الفائدة ماليس الندح 
المرف السكلاب » إيما ,وم النفس احتقار الذىء جملة » أو أن يقال الصدق 
خشونة وفظاظة» أما النقد الاطيف فأشبى إلى نفس “طالب الحقيقة مره القول 
الكاذباازوق . ْ ٍ 
ار ل ان كك طلا 
للإيقاع بها :كان تقول : إنها ستهاجها من جبة كذا ء أوتشرع بالفمل فى 












54605 1 مسوغات الكذيت 


المجوم من ناحية وفىعزمها الحجوم من ناحية أخرى » تريد بذاك التعمية عليها : 
فبليصح أن ناز مها الصدق » فنضيع عليها النصر مع أن الارب خدعة 8 
والجواب أنالكذب فى امروب ليس كذباف المتيقة » للأن الأمة 0 
الحرب عل أمة أخرى قد أعلن: تها بأن لاتقام بين ما » ومتى انقطع التفاهم امتنم 
اكد لان الاك ا ستفعل معها ماتستطيع من 0 ماع مها 
ولو بالخديعة . 
فثلها مثل من قال لآخر : سأقص عليك خير| كاذيا ؛ ؛ ثم قصه عليه ؛ فليس 
هذا بكذب لان | م يخبره بغير ما يعتقد » ذاإن اعتقد السامع صدق الخير 
فاللوم عليه 
(5) و 0 ا رت لدت ا كن كر انرا 
عرض بالسل و النى عرضه وتعنى بشئونه وكان قدمرض لها ولدمن قبل بذك 
المرض » وماتمنه » استدعت الطبيب فنحصه وعرفمرضه وساًانه : أهومصاب 
سس ؟: سألتدو مر تبكر مرجنة 0 بكون المواب نه 
الحكة أنيقول الطبيب : إنها نزلة شعبية ؛ حتى نسترد قوتها وتعنى بالولد الذى 
هو أشدالماجة إلىعنابتها ‏ أميقول المق وتفقد قواهاوترتيك فى كر يض الواد » 
وقدرؤدى ذلك إلىموته 8 
إنالناظر إذاقصر نظره علهذه الكادثة فيوقتم) رأى أنالكذب قد يكون 
واجبا » بيدأ نهإذ أفسح مجال النظر تبينله أنهذا الولدقدبرأمنمرضه وأنأمه 
قدتم بدشفاله أنمرضه كانالسل لاالنزلة الشءبية » وأنالطبيب قدكذب عليبا 


م : أفليس من 


رحمة بها 57 
فإذامرضهذا الولدثانية وسألت أمه الطبيب فإ نما لاثثق بقولامهما كد 
ا أن رض لس ملا » وإن كان ف فرق كدلك ” 


أضف إلىذلك أن الأطباء عامة لوساكوا هذه الطريقة لثقدنا الثقة هم . 
فهذا الكدن قد أضاع ان اللغة 6و أزال الثقة بين الناس . 












جد ذلك كنت /اهة 
والقاعدة العامة أنه ينيغى للا نسان عند الى عل ثىء أن ,تمثل فى ذهنه 
ال 5 راك ره 
أن بتخير الأ لفاظ التى يستعملها لأداءالخير » وأنيفتح للمريض وأهله باب الأمل. 
با لقدر الذى عتقده 4 و سكن لاحيدعن الصدق : 


على أنه إذا كان الصدق قد يودى بحياة بعض الأفراد والكذب ,نجهم - 


وإن كنا ل+نعثر فى حياتنا اليومية عىثىء منهذا - فلم لاتضحى هذه الأأنفنس 


0 دكن عظم اإذكان العمران * 
وإذا كان من الصواب أرن تضحى آلاف النفوس للمحافظة عل ملكة - 
أفلا مكون من اق أن نضحى ننوسا معدودة وأضرارا محدودة المحافظة 
عل الاق ؟ 
ات ل ا اا رن الى ل ل 
والواجب علْقادة الرأى فينا منعاءاء وأدياء وكتاب أن يعالجواهذا امأرض. 
الوبيل فىمعا لجةدقيقة » ويصفوا لهالدواءالشافى أوالواق . 
ولمل حر مالصندون أن كر وا من الحاضرات والثالات فىهذا الصدد » 
ان كرون من وراءذلك ما بح ق الغرض من تقوم اعوجاج نتوسنا وتطبيرها 
ما عاق بها من أدران وأوضار ؛ فنحن أحوج مانكون إلى تجدد خاق ببنى عليه 
صرح نهضتنا القومية التى نسعى | ليها » و كلرق لابشاد على أساس الفضائل الخاقية 
ل لاا ورحم اشّالقائل : 
وإنما الأمم الأخلاق .ابقيت فإنمم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

















مكار االكانرت 


كز الاير الت لاطا رك الك الردة ولاس ااوريك ولاك ف الك ويا ادال 
ل ا ار ا الف اك ران الس الفشياة ويك 





فى نفوسهم المين والذزع -- أثر ءن 7 ثار التكذب وبعضها راجع إلى ضعف 
الفسكر وقوة الخيال 
وار فلن ين فى التفوس لم تقو قواعد العم الصحيحة على موه . 
ولا بزا لكل منا صجد هذا الأثر فى نفسه عل الرغمماتعلمه م نالعلوم النافعة 
لل لكك ات ل اران رار ف عو لف الل كر كن 
الأوهام والظنون الفاسدة » فانصر ف كثير من الناس عن الخير » وجرى العامة 
والمبلاء فىأقو الهم وأفعالهم على مابوافق أدواءم اعتمادا على رأئ فاسد أو 
كانت نورين 
كذاك التاريخ لم يسلم من التكذب فكثيرمنمواضعه » وقد سوغ هذا 
أنه يتصل بالسياسةفىجميع تواحيها » وما دخات السياسة شيئا إلا أفسد:» وقلبت 
حتيقته » وقد اشتدل اكثير من العلماء بتبديب حوادثه وتنقيتباتما كا لطا من 
كانت روطع وتك الف 1ن روف ولتسنين ايا ادا الى إإرتاك لويف بور 
أو د لطان ؛ ومن أو لمك الدلماء العلامة | رن حادون فى متدمتة » ومثلوى هسار 
الملوم العقلية والنقلية فاءن للسكذت فيها مجالا .تسا لا نزال تقاسى لامه 
ال ال ل ل ال ل ل ل 
نعل إلى اللقيقة + 
ولس لأحد غرض من هذا إلا تخليص العالممن بءض شرور تلك الرذيلة 
وما أصاب الناس من أرزائها . 
والكانت رذراة ِ راك البراامن لصوو إل الاق اليه زالكاابا بر 
والنظام والسياسة وحر 0 فى كل ثىء خا لطها اللكذب جتى كاد بفسدهاء 















)سبك رودا 


وكرجها عن الغرض القصود منها . 

وهذا القضاء فى كل أمةو بإديعالى الآ لام السكثيرة فى سبيل الوصول إلى المقائق 
وإقامة العدل بين الناس . 

والعالم وااتاجر والزارع والصالع اناك ممم كرت حي اررق 
حالهم » وإ نأ كثر معاملات الناسف البرعوا الشراءوالاءجارة أفسدها الكذب» 
وأو أحصيت كم من الزمن لضيع الناس فى سبيل الوصول إلى حقيقة أغراض-م 
أوجدته بربو على ثلاثة أرباع أعارم ! 

وإن المنازعات التى تثير البخضاء والشحناءفالنفوس وما تجليهمن المضار سبيها 
الكانست وغالكالإردني لما لدت 0 

وقد أدى هذا إلى أن تمن عسلات الناس وتذهب ثتة بضهم يعض وتقل 

معاملامهم امنا 0 أحك معونة وساعدة فى ثالبة تنوب» ذو 
الاح بسر واه ارق ترركن من الاك مابدقم به الحاحة الماسة والضرورة 
الحافزة + لأنه أضاع ثقة الئاس فيه يكذ به / 

الكذاب لص ء لأن الاص يسرق الال وهذا يسرق العقل بل التكذاب 
أفتنك من الاص لأ نه يحاول أن تسد علي كعقاك ويسلبك فكرك » وهو ثىء 
لا يجزئه المال » ولا يقوم فيه عرض 

الككل بف الاحداثو- علاجه 

إذا رأيت ااطفل يكذب تك رإناكان كدة 
دوف شىء من القسوة فى معاماته رفقت به » وإذا كان لطمع فيه ورغبة فى 
إدراك رغبة له حبل يينه وبينما يريد » وإذاكان كذبه لغرض الام شاع بخيره 
عاقنته ما كان بعاقب به ذلك الذى أراد به السوء » وإذاكان كذبه لصحبنة 


طةال يكذبون 0 مضا <بهم . 











ماج بعلل الآباءوامر وين 


مايجب علىالا باء وا طربين 
على الآباء والريين ألا يكذ وا أمام الأطال نك ررق ل فإنكذية 
رادت عر ال 5ك الكت قا 1 ار ا ران 2 
أقوالهم وأفعالهم 6 دَق يسوقوامن الكابات ف حديهم مافيه مزدجر للاطفال 
عن اكد » وأن يظبروا لهم الثقة مهم فى أعبالهم وعدم الشك إلا على وجه 
اطيف لابرونفيه تسكذيبا لهم وإلااكان دذا إغراءلهم بالكذب » وأن نميا 




















النظر من يعتادون الصراحة فى أقواهم وإلا أثرفهم الخوف فانصرفوا عن 





الصدق إلى الك وإلا وقوا لي ين دوا ل افش به بتاع 
فاءنهذا منعادة لهم عل استمراء التكذب واطراح الصدق . 
وقد شدد الاإسلام فى النبسى عن الكذب وتعيير الكاذبين والحض عل 











الصدق وفرظا مادو فى غير ما اله عدت : من ذلك قوله تعالى :«إثمَا 





ترى االسكَنرب الذين 0 ن بآنات اشرق 1 لنكهم السكاذبون» 
وقالتعالى عل لسان طائفة من الأبرار ببر«ون إلى الله من أنكونوا ارشكوا 
لاف الك 0 را سان مكل اماك 
0 عظِمم" » . وبزوى أن قائلاقال : يارسول الله » أ يكون اأؤمن 
جبانالقال: لهم : قال أفيسكون خيلا 8 قال : نعم :قيل أ فيكون كذايا ‏ قال: لا. 
تقر يك جمل ا ا ال ل ال 
عليدوسلم : ( 1 0 ار 


























2 0 -30 1 2 كُُ 
ري 0 2 11 تلكا 3 
2 ا يم 0 ك0 اليخل و رب 266 ابه 








2 ست 2 2 اال ا ل ال ا 2 
السافق ثلاث إذا حدّث كدب وإذ وعد أخلف وإِذًا او تمن 





5 


ان 05 را ا ل أن' لت ا ل دوك بد مدان وأنت 1 











1 كاذب" 266 0 م بالصداق ف 3 مم م السبروهما اال ( 















اك بسن اكه 


ا والسكارب ا 0 0 الور 0 ف الثَارٍ »6 6 ١)‏ اح 
7 
الكد 0 ال 0 قد )» 6« و 0 لك التكدك ليضحك 


#الخوم ويل له وبل لهو »دياك واسكنذب اكد 0 
5 ملح لا وال رلك ف الب كه و د 0 صبيه 0 
ىل 6 : 

نماك الشارععنالسكذب مطلقا حتى معطفلك الصخير» فهو لم يجوز لك أن 
تعده بثىء ثمتخلفه ‏ فاء نك بذلك تدربه عل التكذب منجبة » وتقتحعل نفك 
باب تعب من جبة ثانية » فاون حاجات الصغير لاتنفد وتسكليفه للك لاينقطم © 
ذإذا كذبت عليه مرة لم بعد يصدقك» فهو بلح عليك بطلب حاجاته » 
كنا وعد فلك إن عاك ه و كير الك روالاناياق ميلك الات ان ؛ 

تت ردن كدناءن جزاءه إذا ماأى بالصدق ألا يصدقا 

تسرف أن حل انان 225 االعت ريا لع ينانا باعي 0 
ققال لها صلى الله عليه وس : 0ت .| مال زاء 
مم 0م - 5 شم 
ا ات ان دم 

وإن مانصح لنا بدصلى اللمعليدوسلم من النبيءن السكذب على الصغير « ومثله 
أأراة » إلا فم استوجيته مصلحة المحيشة كي تقدم هو القوالخير فى راحة 
بيت ونظام لسرن ه ررق ارال ارين انون أنيكذب.عامها وينظر إلها 
كالطفل الصغير وت متأهلة إذا اعتتى بتر ينها أرن تبلغ كل دراات الال 

عىأن ربة البييت والطفل والخادم ا اك 
جاروه فى هذا المضمار م6 وغنوا أأبشع الأنقام علهذا المزمار» ولا شىء يصون 
الزرااع وليك رودق لاسر ال أن عسل ريا عالق باامالنه انيراك لسرا لاتق 
والاءخ_ لاص رم المق ف القول والعمل . ومن لعي ابات الحم 











2 شهادة ازور 


فى الحض عل الوفاء بالوع_د والاحتياط فى أمره قول أنى الأسود الدؤلى رضى 
اشعنه : 
وإذاوعدت الوعدكنتكغارم دبنا أقر به وأحضر كاتيا 
عق لقنن هال ننه كن ول رماي طاانا 
راذا مف معت كنا يدا ٠١‏ ورف دو طلا اماما 
يشول: إنهإذا وعد آآخر التزم وعلد روا كن على شه كا يلتزم المدين أداء 
دينه بالارقرار به وتسجيله فى صك عن يدكاتب حتى ينذذ: فى أ<لدالعلوم » وإنه 
لايحتاج إلىمن يذ كره بالوعد ولزوم الوفاء به فارن نفسه هى التكفيلة ذلك » م إنه 
إذا. أحس من نفسه العجز عن الوفاء لصاحبه بالوعد الذىوعده بين له من أول وهلة 
أنه غيرقادر على الوفاء والارنجاز » ويكون بذلك قدأراح صاحبه من التعب والعناء 
وطول المراجعة . فنعم هذا الخلق السكرم من أنى الأسود » وذا لو حاكاه 
فيه كرون نان : 
ونم هذ|البحث بما رواه القاذىعياض فى الشفاءء نعبد اللدين أ الحمنساء 
قال : بايعت النى صلى الثّعليه وآ له وسلم ببيع قبل أن بعث وبقيت له بقية « أى 
منالمبيع » » فوعدته أن 1" نيه بها فى مكانهأىحيث عقد البيع #فنبيت م ذكرث 
بعد ثلاثة أيام » لخبت فاءذا هو مكانه فقال : يافتى » لقد شتفت على » أن هبنا 
دن ادك اكاك 


شهاحةاأزور 
ما يترتب على شهاة الزور إعطاء الال غير مستحقه وكثرة الجرا ثم والمظالم 


والتباغض ورب الببوت العامرة وزوال الاأمنعل الأرواح والأموال» وفى 
ذلك فساد امجتمع ١‏ 
اناك بحب اياده معنا ارا من اللككر نروك لجنا فاك لالد 


ل 


( واجتنيوا قوال الور ) وجعابا رسول الله صلى الله عليه وسل تعدك الاإشراك 








كا قات الرزياء 5 


الله رود وق الوالدين » وكان نكا قا 4 وقال : ألاوقول إررر وثادة 

الود + ارالك روا ص انان اليه رسكت 

فعلينا أن نوٌدى الشبادة على وجها وأن “ث عليها بقدر استطاعتنا ؛ حتى 
لا 0 عرضة أناات ل تعالى وعمو ر قو بةالقضا عو نتقام الناس . 

كنتيات الشها دة 

شرادة احق تنظ المتوق وتساعد عل اتتشار العدل ونوطيد دعام الأءن 
وتوق ف كل إنسانعند حده . 

ان ل 2 لكان لقاكة وح على كاتهها بالارثم فقال : (ومن 
0 
سيريا للا 1 يم به ) 

ولاجرما ل كن الشهادة أو تغييرهاضياع المفوق وعقابالبرىء 


والبغضاءوذهاب الأمن والنظام . 


ألر ياء 


7 
الرياء عصمك الله من أعظم الكبائر وأخيث السرائر » ومازالصاحبه ممتوتا 
ُ اك شبدت عقته الآناتوالا ثار “وتواترت 
عذمته 01م) ار 
روى عنرسول ا صل ار أنه: قال : « إن رف ا 
0 2 الأصدر قبل وما الشركة الأصمن + كال الر يله » 
ويقول اللهءزوجل لوم القيامة إذا جازىالعباد بأعالهم : اذهبوا إلى الذين 


كن راءو نف الدن | هل #دونعندهم المز 2 


واعر أن الرياء شهوة من الشبوات العظام « جنا محا اانه كانه ارالت 
والطعام » فهو الداءالدوى الذىلايسل مئهإلااصد تررك 3 
وقال عل ب نأبى طالب رضى الشعنه : للمرائى أربمعلامات : بكمل إذا كان 


وحدهه وششط أذ ةك الناس © وبزيد ف العملإذا أ عليه 6 و نقص 








45 ألوان اترياء 


منه إذاذم به. 


والراء ترق عل معان كثيزة لاذعى وله درجات ختافة لا سيل 4 
كر ة أصنافهاء وكلها ذموم وصاحها بالنقص موسوم »وسا فك مني 
ماتيسر مما فيه دلالة على الا كثر » وتقتصر منها على لمع يقع للناظرين فيا 
الا كتفاء : 

نالعالل اراد دن الام و مطل سر ل ذال الله الانى ار الادسلام 
ا اك قال الله تبارك وتعالى : « وإذا و قالوا 
0 0 0 م الأنامل من امدق » 

وطائقة الجر رائى بعمل ااطاعة فىالعان » وتتخلى عنه فى السر » و'ؤثر 
الانزواءوالءزلة > اه بالخير » وتت-لى بالعبادة» و باطمهاءةصرعن ظاهرها . 

وطائتة تيدى أحوال الطاعة » و تظبر مما غاية الاستطاعة ا عل 
الودائع ؛ ويلق إليها النظر فى الصنائم » فتجعل ذلك ذريعة تلأكل لوال 
الناس بالباطل . 

وطائئة تأى ما تأى من التعبد وطاب العلم ابتغاء المنزلة وحرصا على الماه 
وعز الجانب والاستكثار هن الدنيا » وهذه الدرة الغالبة على أ كثر الناسء 
لكا مغرف ليا طزرا تدر الل لسري روي لجال الراك كايا ادال ري 
فانيل العزة وطاب المنزلة والمسكن من الرفعة والوقوف دندأمرها ونهيها لتعضد 
القوة بالقوة » وتصل إلى أرفم د تادر واللارة” 

وأما أحل الارقلال فيطلبون العلم و,تسمون بالخيروالصلاح ليجعاوها بضاعة تيد 
لمم العيش : 

فمنهم مستمسك بالطاعة فى بعض أحواله » ومنهم من جعاما لطلب الدنيا 
«وقصد بها نيل درجاما ااعليا ولم يتمسك بعروة من عرا الشرع ؛ ولا انطوت 








النفاق شعبةءن الرباء ََ معاداة الناس 


7 
وطائفة بكاد أمرها نى عل كثير م نالناس مثل الذى يتونى الدسخول فى 
المساجد الخ لية والمواضع الاقصورة بعمل الطاعة ؛ فاون دخلغليه أحد ترك العمل» 
وتركه من أعظم أبواب الزباه . وكالذى يمشى الهونى ويقارب الخطا وخنض 
اورت وظر كن وإؤثر الخذول » فاءذا جلس ف اللا أ كثرالسكوت وأبدى 

غلبة النعاس الدالة على قيام الليل !! 


الناف شعبةمن الرياء 


ومن أسوأضروبارياء النفاق » وهو ضد الجهر بالحق والأأمانة والام,خلاص: 

أما نسبته إلىالتكذب فهو أخوه الأفسد وصنوه الأ نكد ء إذ هامعا يرميان 
إلى غرض.واحد أعنى تخيير اللقيقةالثابتة وتحو يلها عنصو رتماالتى خاتها الله عليها: 
اك حبر بلسان مقاله نارة و بلسان حاله ثارة أخرى عن أعس اعم لطر 
عليه وثابتف ننسه » ولايكون ذلك واقعا أيضا . 

وللنفاق شبهباطمياانة ». ويغرق ببنهما بأن اليا نة ر جوع عن إنناذ عهد غاقدت 
عليه غيرك ثم بع دو أنك نقضت عهده » فيخضب عليك ثم يستريم » أما النفاق 
فهو خيانة مستورة متجددة يستمر فسادها حينا من الذهر إلى أن يكف 
ا 


لاجرم أن ترك العداوةعلى الأحوال كلما أحوط للعاقل من الخوض فساو كاء 
فعليه ألا بكافى' الشر مثله وألا بخن للعن والشتم عل عدوه سلاحا ؟ إذلا 
استعان عل العدو بمثل إصلاح العيو ب وحصين العورات ختى لاهن الغدو 
إليه سبيلا . 
والمعاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل » والعاقل قارب غدوه عض القاربة 
( م - الخلقالكامل_رايع ) 








4 التاون فى المودة 


لينال حاجته » ولا يقاربهكل المقاربة فيجترى؛ عليه » ولا بعادىماو جد إلى الحبة 
سبيلا ؛ ولا يعادى من ليس لهمنه بك . 
وأحزم الأمور فى أمالعدو آلا ب كره بسوء إلاعندالفرصة » وإنمن! كبر 
الفائر بالأعداء اشتفال بعضهم ببعض » وإنممايستعين بهاارء علمعدوه مجانبةمن 
بعاشره ومصاحبة عدوه » والعاقل لاخاطر ننتسهفى الانتقام منعدوه » والمعاداة 
ا نه ل لان لاف ار نك ل رفت لكا 
ترك للصلح موضعا . 
لالت فىامودة 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ان م دل ررى الك 
من الدق مِثْلَ ما ترى له ) وقال وجل من الأعراب : ( أتمز الناسمن قصر 
عن طلب الابخوان » وأعيز منه منظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم ؛ وإها بحسن 
الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه)وما أبلؤقول بعض اللكاء : إذارزقك 
الله ود امرى" خيح الود لخافظ عليه وات به 3 وطن ننسك على صلته إن 
سرك رع فال عله إن سك للك روصل الل لزن يلت ول اللاو 
منه إن باعدك » حتى كانه كن اكاك . 
وإن من أعظم عيبامرء تلونه فى الوداد قالالشاعر : 
3 من صديق وده بلساله ٠‏ شئون بظبر الغيب لا يتئدم 
يضاحكنى كرها لسكيا أوده ٠‏ وتتبعنى منه إذاغي تأسيم 
والعافل لانقصر فى تعاهد الوداد » ولايكون ذا لولين وذا قلبين » بل 





اوافق سره علائيته وقوله فعله » ولا خير فى متا تخبين ينمو ينهما الخال . 


وإن من أعظم الأمارات على مءرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة المين إذا 
بإظت »ء فاءنها لاتكد اذى إلا قدامر اليل من الود »ولا فشكن تحن 
ماحينه الضمير من الصد » فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه » وجعل له بينهما 








حقيقة|اعداوةوضس وبها 


الك لابرده عن معر فةصحة شىء يله 1 


حقيقةالعداوةوذرو بها 


العدو هو الذى يتحرى اغتهالالآنخر » ويضاده فها يؤدى إلى ضرره : ومنه 
تعدى فلان : أىفمل فع لالعدو . وهو مر ن قوهم : مكان ذو عدو : أى متناف 
الأجزاء ناب ن حله . والعداوة ضربان : 

باطن لا يدرك بالماسة » وظاهر يدرك يا : 

فالباطن اثنان : أحدهااله يطان رك لكل 0 0 عدر لك ركان 
منه غاب ةالتحذير فال : « د المآ نارق نكم عد اتشناوم 411 
وقال :«ألم 5 ا نا بن 31 مأل شرا نان 0 0 


الام 
م 


عداو مبين” » وقال : رلا" 8 وات الشيطان. 


والآخر الموى المعبر عنه بالنفس فقوله تعالى : « 3 لاف رةه 
السو" » » وقول الت صل الله عليه وسل : «أعددى عداوتك ار 
جنيك » وكذلك الغضب إذا كان فوق مايجب 
وك ن هذهالقوةفى الام نسان إذا أثيرتطر ينا للشيطان فى وصوله| ليناوكومها 
اكالينة لها سماهاالنبى صل الله عليه وس بامعه فقال : « الهوَى شيطَان” 
ار تال : حكاية عنموسى عليه السلام : « هذ رمن* 


عل الاميطتان ا 1 مبسين” » 


ونا عادر من لوباك لاه نسان وذلك ضر بان : 0 

عر د سن امار شعت إلى د ل ار إما سجاهر لزه مسساترة 
وذلك اثثان : 

رحد ادي كل د : وهو إنسان وحثى الطبع » خديث الطينة » مبغض 


لكل من حنج إليه فى العاجل » بنيض إلى كل نفس » بهاو ش كل من ييخافه 








54 البخل 
كاقال الشاعر 
يسطو بلا سبب وتلك طريقة الكلب العقور 
روماه حر الألف ع الال الاين الج نين + 
كلمن الدداوة : وذلك إما بسبب الفضيلة أوالرذيلة كعاداةالجاهل 
/ لعالء 0 نقع د نيو ىكالتجاذب فى رياسة ومال وجاه » وإمابسبب 


ا ومحجاورة 0 3 كنا داة نى الأعمام بعضهم لبعض » دن كر 
لاسي 

لاسرع الثالى فوعدوغير مضطعر: ن بالعداوة 3 ولكن يؤدى حاله بالا سان 
الل أن يم بسببه فىمشل مايقع من كيد عدوه » فسمى عدوأ لذلك : كلا ولاد 


والأزواج : واذلك قال عروجل : « إن من زو اج 0 0 دوا 
1 ا قاحدر وهم نل عليه لصلاة واشلؤم :< اليس عدو 0 
مَعَائه اله الله فى قخلر وإن' فلك أد 0 تَكِنْأعْدى 
8 تنك التي كير نانك الى أقتاجمك ؛ و]وثلادلةة 


1 من ]ايك «ى 


ناك عبن 
وجعل عليه الصلاة والسلام هؤلاء أغداء الاونتان لما كانوا سببا لارهلاكه 
الأذروى ؛ لما يرنتسكيه منالعاصى م أجلم » فيؤدى ذلك إلى :هلاك الأبد 


الذى هو شر من إهلاك العا دذى اللاحيت )| إناه 3 


ان 


جقكه سك 


قال عض الئاس:: بحد البخل منع الواجت 6 فرق أدى ماوحب عليه فين 
بلخئل » وإها البخيل اللستصعب لاغطاء » ولا تسمح لال را 








ابل 5 
من الكلام الذى ليس فيه إقناع ؛ لأن الواجب لابد من تأديته طوعا أوكرها » 
فيؤديه إما أ كوم نفسه من ال لعليينا وصانها عن الامكراه » فلا محالة 
أن اسم البخل واقع عليه إذا كان مواصلا للحرمان مما فى يديه » ولا سمح إلا 
بما أوجبه الشرع عليه . 

وأما الستصعب العطاء فى واجب وغير واجب فذلك أل البخلاء بلامدافعة 


ولا منازعة »كا أنه إذا سمحت نفسه بالإذل فى غير الواجب وكان عطاؤه فى 


وجوه يستوجب بها الملامة فليس ببخيل » بل هو جواد فى غير موضعهماته ل 
البذل المروءة النفسانية ومنعته الشبوة عن ساوك السبل|ارضية . 

والبخل الصحيح هو قصد المنع وإيثار الشح وامتناع الإذل فى كل الوجوه » 
فأصزه حب المال وطول الاامل © ويشرك معهما حب الاولاد » وقد قالرمول 
النُصل الله عليه وسلم داكا من قي موقا سم داه 


وحجب عله أجله وتعاق به ولده - خامر قلبه خوف الثقر وقلة ثقته بما قم 
لله له من الرزق » فتعلق مجميع حبائل البخل . 

هذا إذا كان مستمسكا بشعبة من شعب الارسلام متعلقا بحبل من حبائل 
الاركان» 

وأما إن كان من أهل العصيان فبخل بما فى بديه ليستعين بهعلى المعصية 
وااذلان و بنفته فى غير الطاعة والا.حسان فذلك الذى خسر الدنياوالآخرة 

وقد يكون البخلحب المال لذانه ؛ فاءنا جد من الناس الرجل المسن الى 
عن الولد عنده من امال مالو سمحت به نفسه وتجاوز الحد فى بذله مع انتبائه إلى 
اطول عار أعل زمانه لوسع ذلك ما عنده » وهو مع ذلك لايسمح أداء 
زكاته ولا بالابحسان إلى ننسه فما لاحرج عليه فية » وإما جميع اذته وجل 
أمنيته ورغبته رؤية دنانيره ليستعذب وجودها فى يديهوهو عالم أنه عوت » ورا 


عل أنه أن يربص . 












020 ءأثور القول فيه - .ضر وبالبخل احرص والشره 


مأثو رالقول فيه 
اببخل قد ذمه الله عز ذاكره فى غير ما آبة من كتابهالسكرم » فقالسبحانه: 
ا رن ل ل لاك 
له 
وقد استعاذ رسول الله ل الله عليه وس اله 
بك من الببخل » 
وقال عليه الصلاة والسلام : (إِيا 3 ولي 0 


0 


كه ا 0 
ير ل ل را لساري ود فم 
اقتطعوا أر "سحام ) وقالعليه الصلاةوااسلام : ( لا يجتيم الشح و الاريمان 
فى كلب وجل شُنلم ). 
من ذرو ب البخ لال رص و الشره 

أما الحرص فهو شدةّالتكدح والاءسراف فى الطلب :قال صلى عليه وسم : 
كك لابن 1 دموَادان من ذهب لا بتغى اهما ثَالدا ولا ملا 
جواف ابن انام إلا التراب ) 

ران 2 دو اول كن وال تك ل 12 نال شل إل 
عايه وس : ( مزلا سجز.» من العنيش. ما كفي لم جد من اليش 

0 
7 عليه ( َ وقد قبل : الناس رحلان 2 طالب لاجد 6 وواحد لايكئق ٠‏ 

وقال بعض الءلماء: لاخر ج نفس من الد نيا إلا بحسرات ثلاث ؟ ] تشبع ما 
جمعت وم تدرك ما أملت » ول حدر الزاد لماقدمتعليه . 
ماقيل ساك عرة اللثىء خير مناستةنائك به : قالالشاعر : 
























الطمع الاة 
4 كل فوق السيطلة اكافيا فاءذا ضعت فك شم كلق 
وقال بمض الحكاء : أغنى الأغنياء منلم يكن الحرص أسيرا » وأفتر التقراه 
نان الى عله ابيز فالاكرن اللتررين بيت اللطااذة الل برف ون اه 
والحرص محرمة أن المبن مقتلة » ولولم يكن فى المرص -صلة نذم إلا الحسرة 
الشديدة عند فراق الدنيا على ماجمع لكان الواجب على العاقل ترك الاوفراط 


فيه . 






على أن الأرص غير زائد فى اررق » وأهون مايعاقب ار يص بحرصه أن نع 
متت 1ك من د ول / فيام فى طاب مالا رى ١‏ | لجيه أم حول 
الموث بينه ‏ ولولزم ار يص ترك الاوفراط فيه وأجمل فى الطلب لوص ل إلى مقصوده 


ل رن 0 
ٍْ 5 


ومن الأخلاق الذميمة الطمع » ف الأمشال لبعض الشعراء : تقطم أعناق 
ازحال الطا 

وناك : 

تعنف وعش حرا ولا تلك طامعا ‏ فا قم الأعناق إلا المطامع 

أرسل عمان بنعنان رضى اللمعنه إلى أنى ذر المؤاري رضى الله عنهكيسا مق 
الدراهم مع عبد له وقال : إنقبلهذا فأنتحر . فأ الغلام بالكيس إلى أبىذر 
وأح عليه فى قبوله فقالله : اقبل ؛ فاءن فيه عتق . فقال : نم » ولكرن 
في4 رق ٠‏ 

وفال الأمون لاجد ,رسف : إن أصحاب الصديات نظلبوا منك ” فقال : 
ولاق با العير ران نين دما رورس اعسات اعد الك دن زور راك لاه سق اراك متاك 
00 ا لم ك: را ات رن سار لا 
يعاو | مها إذ ا 2 0 0 لكك رروطورن عل" ل نباك نولا 











5 
تأمل أحوالهم . 
والباعث: للا نسان عل الطمع شيئان الشره وقلة الأأنقة : فلا يقنع عاأوى 
وإن كان كثيرا » ولايستنسكف مامنع وإ كان حقيرا » وهذه حال من لابرى 
لنفسه قدر| » وبرى المال أعظ-م خطرا » وليس أن كان الال عنده أجل" 
ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب . 










وددى أن رجلا قال : بارسول اله أوصنى قال : ( عليك الي أس 0 
أْيْدِى الناس وَإِاك والطسم 00 حاضرٌ » وعن سبل بنسعد قال : 
جاه روج ال بإلعاللنى دلاسليب انه : بارسول الله عامنى عملا إذا أنا عماته 
ليق له وأحبنىالناس: فقَال : < از هر" 0 ال 5 كك كك 


فيِدًا فى 1 دفر الك س شبك الثامر” «ى 
المسألة 


5 0 1 مر 
ادي نواه أدرسول الله صل لله عي هوسلم ا 
ع- 0 ل 

احد 5 1 م 5 6 الحطَبٍ فببيعبًا 1 ا رهن ان ال 









لكا ا 0 0( وقال عمر بنالخطاب رذى النّعنه : من سأل الناس 
ليثرىماله فاو ماهو ردف من الثار بلقمه فمنشاء استقل ومنشاء استسكثر , 
مالف قي بعاصم بنيه فقال : بابنى إن » ل كك 
الزجل . 
والعاقل لا سألالناس شيئا فيردوه » ولا ,لحف ف المسألة فبحرموه » وبازم 
التعفف والتكرم » ولا يطلب الأعى مدبرا ولا بتراكه مقبلا 
وقال أحد اأر ين ١‏ ل ثبل ال جل حى عضا فى | بدى الئاس ١‏ وسحاوز 
رن منهم » ولا يذل العاقل وج4لن بكرم عليه قدره » ويعظمعنده خطره » 
نكن * نبهون عليه رده ولا بكرم عليه قدره 8 ولوم يكن فى السو الخصلة تذم 















طلب الممنوع ا اءوالدال ا 


إلاوجود لسرا السام د الاههام بالسؤال وإبدائه لكان الواجب على 
العاقل إذا ال لانت ال ع ار له عن يال آذ 
ما وجد إليه سبيلا » فأما من دفعته الماحة الملحة إلى ذلك فسأل من يعلم 2 
مض ىحاجته أو ذا سلطان فلا حرج عليه فى ذلك »كا لاحرج عليه فى القبول 
الت 


وما جبلت عليه انوس احرص على الممتنع » وقيل : النبى عن الثىء داع 
إلى تخاطيه ٠‏ ومن الأمثال. د حريص مايق : وإليذلك مال 
الله عليه وسل ) ا 0 007 ل عن فت ا 0 توه )وتاك بعض 
الشعراء : 

خف فيان كيرت الزارم ,4 ١‏ وب فال الا م 

وإغسا كان الا نسانجريصا غلى ما منع لأأنه يطلب ما لبس عنده » لأرنف 
حصيل الحاصل مجال » والطلب إعا يتوجه إلى المعدوم لا الموجود » فإذاحصله. 
سكن وعلم أنه قذادخره » وأما الثىء ||بذول الرخيص فاءبما برغب عنه » لأأنه 
معلوم أنه إذا انه ول تيل قول عل كام اللدوجبه : « ومنوثق بماء لم, 
يظمأً به » والصام فى رمضان يصبح جائعا تنازعه ننسه إلى الغذاء » وفى أيام 
النطار لاجد تلاك المنازعة فى مثل ذلك الوقت 

المراء والجدال 

وما جبل عليه الا نسان اللجاج » وهو المادى فى الخصومة » وهو خلق 
لك ال ل اال كر 
ما يكون عند أولى الساطان ما بأخذم من العزة بالارم . 
وكذزك ما طبع عليه الاونسان المراء رهوكل اعتراض عل كلام غيرك 









3 المراء والجدال 


باإظبار خال فيه إما فى لنظه وإما فى معناه وإما فى قصد المتكلم : 

فالاعتراض عل الكلام فى الانظ يكونباءظبار خلال فيه من جبة النحوأواللغة 
أو النظم والترتيب بسوء تقد أو تأخير 

ناض الللسى فككا رن ان نه الس كك اك الالال ورك العا 

مانا فى كد فك رو رتراك :جلا االككلح دق رولككع ليون ينال قي" 
الح » وإما أنت فنهصاحي غرض , 


ركنا العغرت ان ترك د مساك دالية ررم سجن الي الللذال ٠‏ وخرضاارة 
عرب إن حرى فق م وهوع, 


عن قصد إلخامغيرك وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فى كلامه واسبته إلى القصور 
والجبل » وآبة ذلك أنيكون شبهبته للحق من جبة مكروهة عندالمجادل بقصد بها 
إظبار خطأ خصعه وفضل ننسه 

وأما الخصومة فبى أهس وراء الجدال والمراء : فالمراء طمن فى كلام غيرك 
با ظبار خلل فيه منغير أن ير تبط به غر ضسوى حقيره . 

والجدال عار 2ن سس شتلق اعبار لاع ور ركا” 

والخصومة لجاج فىالسكلام «ستوفىبه مالأو حق مقصود . 

ونا الباعث على المراء والجدال فبوالترفع باءظبار الفضل والعلم والتيجم على 
رك )ا سه ره ران لان ال ور كن ”7 

أما إظبار الفضلفبو من قبيل نز ك ةالنفس وم من مقتضى مافى الاءنسان من 
الطغيان ودعوى العلو والكبرياء » ومىمن صفات الربوبسة » وأما تنقيص الآخر 
فبومن مقتضى طبع السّعية ؛فاءنه يقتضى أنيعزق غيره ويؤذيه » وهانانصنتان 
مذمومتان ومبلكتان » وكلهن اعتاد امجادلة مرة وأثني الناس عليه ووجد 
انفسه بسيبه عزا وقولا قويت فيه هذه المبلكات » ولا يستطيع عنها نزوعا إذا 
اجتمع عليه سلطان الغضب والسكير والرياء وحبالجاه والتءزز بالفضل » 














العجب - ارتباط السكيربا لعجب 


العجحب 
العجب دليل الل وأصل الى » ورث التكبر وينشرالطغيان اتير 6 
فلا رى صاحه أبداإلاغليظا فا لابرىلاً حدسواهف الفضل حظا وك به شيمة 
مفرمة وعالةة ملو الملكت ارون انا مدفاه وقدنبى شعن وجل 
لك ال «فلاً وا اشم ٠‏ حو العم يبن 


1 ولاك شال ران با ا 5 : 0 فيها 00 
متوى المشكر دن تاك جل ادال ص ديكا 
6 اا ك0 ذزىرأ كر برأ به فعليك بنفسك) 
وقال بعض المكاء : النعمة التى لا حسدعليها صاحيها ال أ والبسلاء الذى 
لابرحم 0 ول صل قعل وس :» إن ا ل 1 


اجات 1 9 2 ل 

2 اعجب قدعمى عن و ست الزن لكك هن ماد حيه؟ 
لأن المدح أقوى أسباب الاإعاب وأشد دواعى الكيرياء ؛ فاءذاضعف عقلعن 
معرفة عيونه عمى عن نّصه » فر أى قبيحه سنا وخطأه صوابا» 

وكلمن عظم فى الدنيا قدره وجل فيهاخطره ينبغى أنيكون للاءجاب مط رحا 
وعن الكبر يدا ؛ فاإن همة الرحل العاقل تستقل من اللكثير و تستصغر اكير » 
ومن أعظم هذه الطائئة مصدية ة وأخسرمم صفقة من ساقه العجب إلى مدح نفسه 
وروااف تقر ااه جر الح عن سانسن يان رن الالائى مدظاايا درورك ار 4ن 
مدنا امه وتمروا به عن حقه » 


ارتباطالكبر, ادب 


العجب تصور السكال فىالنفس والفرح به والركون إليه من حيث أنه قاثم 
يصاحمها وصفة له مع الغقلة عن قد اس اله لنفس إلى 0 أفضل منه »ومد|القيد 








5 أقساءالعجب 


ا 
الاق ررقف مز مر قة غررن 0 158 شكار مسو ولا حكن + 

والفرق بين العجب والتيه هو أن المعجب يصدق نفسهثوها فيا يظن بها » 
والتياه يصدقها قطعا » وهئاك فرق الخر » وهو أنالمعجب قد يعجب بنقسه ولا 
يؤذى أحدا بذلك » والتياه يضم إلى الارتجاب الغض منالناس والترفع علييم » 
فيقتضى ذل كالأذى لهم » فكل تانه معجب ولا عكس . 

وأما الفرق بين الا عجاببالعمل والا,دلال نه فهو أن العجب استعظام فقط » 
فإذا أضيف إلى ذلك أن له عند اللّهحتا وأنه منه بمكانة حتى يتوقع لعامهي امآفى 
لماه را تسد لقره 21 رن - نكن دانا الال9ا لفسال م لتك الروك 
لننسه دالةٌ عند الله » وكذلك قد يعطى غيره شيئًا فيتعظمه » وعنعليه فيكوتن 


معجبا ؟ إن استخدمه أو ترفع عن قضاء حتوقهكان مدلا عليه . 
ع 


بنقدم العجب باعتبار إضافته إلى مانه العجب تمانية أقسام : 

الاول : يعجب ببدنه فىجماله وهيئته وصحتهوقوته وصوته » فيلتق تإلى 
جمال نفسه وينسى أنه نعمة.من اللّهتعالى معرضة لازوال فى كل حال »ويدعوذلك 
إلى التنقيص والثلب والغيبة وذكر عيوبالناس كما يألى بيانه . 

الثانى : الج بالمال كما قالالله تعالى إخبارا عنصاحب الحنتين إذ قال : 
( آنا كثر منك مالا وأعرٌ نر ) . ورأىرسولاللهدلى الله عليه وسلم 
رجلا غنيا جاس مجنبه فقير فانقبض عنه وجهع ثيابه فقال له : «خشيت أن 
0 إلِك ما 2« 

الثالث : العلهب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرةوالاً نصار 
كماقال السكفار باسان القرآن الكرم : (انحن أ كر أموالا وأو كاد ) 

ازابع : العجب بالبطش والقوة كما حى الترآن السكريم عنقوم عاد حيث 








أقسام العجب 


قرا بن" شد منا فوكة ؟) 

الخامس : العجببالنسب الشر يف حتى يظن بعضهم أنالناسله موال وعبيد 
وبأاف من مخا لطنهم وجا لستهم » وعلامةه ذا العجب التفاخر به » فيقول لغيره 
باإفريى » أومنأنت ؟؛ ومن بوك + وأبن كثلك أن بتكلمنى أوينظر إلى * 

ادس ١‏ الح الثل والكاسة والتنمان لدقائق الاأمور من مصالم 
الدين والدنيا » وثمرتهالاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس الحا لذين 
له ولرأبه . 

السابع : العجب الراك لتقلا ولك تناك ا رين له سود علو 
ار لخر أب سرون فنقنا) وعن 
اذا لمجت ير بال ا ركب» وكرة ونا الل لض ار 

الثامن : العجب بالعلم :قال صلى الله عليه وس : ( 1 1 العا م الشيلام) 


فلا بلبث العالم يعستز بعز العم ويستشعر فى نفسه جمال العلم و وكاله وستعظم ننسه 


وستحقر الناس , 

التاسع ا انلذاك ولككر 
واستمالةقلوب الناس زاهد أوعابد » وبترشح منهم السكير ف الدين والدنيا : أمافى 
الدنيا فهوأنهم يرون غيرهم نزبارتهم أولىءنه بزيارة غيرهم » ويتوقعون قيامالناس 
بضاء حاجاتهم فى المجالس وتقديمهم على سائر أنواع الناس فى الحلوظ إلى جميع 
ماذكر ناه فى ق العلماء » وأمافى الدين فبو أن يرى الناس هالكين ويرى 
نفسه حيا وهو هالك تحقيقا : قال النبى صلى اله عليه وآ له وسلم : داضم 
اكات املك 

وأسبابالعج بكثيرة » وأظبرهاسيبان : المدح»واعتقاد الانفراد بالكال : 
أما المدسح والثناء فا نه برك العجب : كاروى أنهخطب خطيب فى البعمرة خطبة 


أوجز فيها فنادىالناس هن أعراض ال مسجد : أ كث الله لناءن أمثاله . فتال:: لقد 








356 أقسام العجب السذه 


كاذم اللوشططا 

لانت لسن كان ررض اناغ والت اال اللالس اللا يات ارات 
والاءدلال والسفهعلالناس » وحسبك أنه يدعو إلى التتكبر » فقدقال على كرم 
اله وجبه : الانعجاب ينع الازدياد ؛ وذلك لأن المعسجب بتضيلته الداخلة ككلنه 


أو الخارحة اكتناء وفينه سند آله قدبلغ الغابة » ودذا الاعتقاد منعه عن طلب 
الزيادة منه. 


السنة 


السفه من اليم المبفضة والخلال الجنوة » ومازال صاحبه أبدا مثئوء الجانب. 
مذموم المقاصد » والسفاهة م اللافة والاضطراب إذ أن صاحب السفاهة لابثيت 
عىحال ولابقف ع حقيقة من الأفعال والأقوال» وكفىبهذا غابة فالتقصان 
رتك كز ا اا لت تر ال ل اك 
جلسه . 

وقب لأ نضا : السه الخبل » والسفبهالجاهل ؛ وسئهءءنى حبل » والسفيه الممذر 
الذى لايصلح لاومساك ماله » ولايستقل بصلاح حاله لتلةنظره ومواصلةضرره » 
وحكابا وجوه جامعة لمعانى السفه . والدرجة الأولى وف مل السئه عل الئة 

والاضطراب - أججم لأسب به وأبلغ فجميعأبوا به ؛ لأ :قدب وجدمع الل الصمت 
والثبوت حت لابظن بصاحبه جولا إلاعند الاختبار » ولذلك قلوا فى الحليم 
مقا بلا للسفيه : فلان لود حم » وفلان أحر ين ارد ك7 
وصاحب الاتطاداة مين © ا نه موصوف بالخقة والاسنشاطة وسرعة الغضب وقلة 
الثثبت وإنناذ العجلة فيا بدا له . 

وكارك تسم العجلة أم" الندامة ؛ لأنصا 0 فل أن وب 
قبلأن ينهم . وقدعابت به المن أنفسهافىقولالئّسيحانه: هم 0 0 0 


0 


ا ١‏ على الله اففطا » ردل صر “نئل 0 م مل 








السفه _ الكر 3 


ا براه ! 0 من سه 1 » وقال ثبارك اسه : 0 0 فى 
ساهة ا 00 دن رب ؛ المالعين » وقال عز ذكره فى شأرن 
المبدرين : « ولا دو وو ما 5 ا 0 » وقال ال تعالى : م يت 
حاكن الس واه 


ومن كلام بعض المسكاء : السكوت عن السفيه جواب والامعراض عنه عقاب 
ومباعدته ثواب . 

وكل سفيه لانحالة جاهل لأن السه كله جهالة » وقد لابسكون الجاهل سغيها 
لا ندفىكثي رمن الااشيا اء حزم وبر ويتحرز مخافة أن وقعهجبله فما لاطاقة لدبدفعه 
ووبقه ادع ا وات ا ألدين أهل المعر ف وااترل روااوبنات 
النباهة والتضل فعندذلاك ب رن ويعظ تحفظه . 

والسنيه قداستوىعنده الخير والشر واقئرن عند ده النفع والضر » فهو يعضى 
عزائمه علىماسوات لهنفسه وينفذ آزاءه علىماخيل لهنظره وحداسه من غير روءة 
ولاتفكر فبولاعل العثار » ولاإستحى من العار » ولابرى مامجنبه الاءعتذار : 

و روت الششة إن ار سان درف أن رارف الل و الس رذسائرها 
ورغائبها لانساوى فىميزانعقله دقيقة واحدة منعنره » ومعذلك بعر فالأيام 
والسنين ف الأسف والا"سى والمزن والندم علىم افاته من سافل مشتبياته حتى إذا 
م القضاء رقرك اللا سال دن اللو انك تانر لك لل اا لكك ارون ل 
0 لكان ل 1 ري ل ذلك ورين فلتي 
وأصرفه يفتفع ,ه فىوجوه |أنافم » لا أن رتل كو عندضياع الفرصة حي ثلابهدى القنى 


قالابنسيدة : المكر كةو الا يال . وقال : الليك "الك : احننا 
فىخفية . و اللدداع : إظهار خلاف مالكاره » والخداع الميلة . والمكر ضربان : 


والرجى 








35 لكر 


أحدهمامذموم يدوالا قر عنك الناس والا' اكثر 


وهو أن يقصد فاعله إنزال مكروه بالمسكور به » وإياه قصاد صلى الله عليه 
و سن قوله :م 0 وَالْكَدِ ف فالثارٍ 4 

والانتردوح : وهوأنيتصد صاحبه اسمالة اندوع والممكور ب إلىمصلحة 
لما :كا بفعل بالصبى إذا أمتنع منفعل خيرله : وفالتو»ما يقول بعض المكاء: 
ل الك لامءدى عنهما فى هذا العالم ؛ ذ لاك بأن السفيه يجنح إلى 
الباطل» وستثقل الحق ولا ننه كناك لطعه » فلا مناص أن خدع عن باطله 
بزخارف مموهة خدعةالصىعن اللبن » ولهذا قبل : كن مخراقا : والحراق :رسك 
الزجال الذى لابقع فى أمر إلاخرج منه . 

ولبسفىهذاحث عل تعاطى الحبث » بلهوحثعل جذب اناس إلى الخير 
اي بر نااك ار سيا ار رن 
الذيكات م ا 0 3 52 0 لك 0 ا وقر له : « قلمًا 
ل ار اا نوا يران ارم 0 ام 
0 00 اسك 3 بأمله » وقوله : « أَفامنَ الّذِينَ 0 





امات 0 سف 1 رم لكوي «( خص ف الآات ار من 
"الك نيا ملوااز انز ان 
برد ماك انكر : لكي را نان روا كابر مار. صيال لكك للقي ه رورش 
'قصد 4 شرفو كموم 0 ومتى قصل به خير فبوخمود 8 وعلالو-هالحمود قال تعالى : 
0 َّ م ا رد م . 5 
ار كك رك كيان ارس با كان تالش احا ف دريف اكاك ذا 


20 ار 
أزن تك الله 4 د 
2 2 


وبدخل فيه الاستدراج ومنه قول الله تعالى : ( سد درت 0 ف حيث 
لا يسْامُونَ » فاستدر اجدتعالى واتر النعمعليهم حتى ينوا أنها لطف من اللهبهم 
فيزدادوا بطرا وانبما كا فى الغى » فيعمى عايهم سبل الاق فيهلسكوا بالأسباب 








التهاون بالكثير المبذول 


التىأمدم اللّمهها 


ما لت عله افوس التمارن 0 اليذول العام » ولذلات نترى الناس 
لايشتدفرحهم بنور الشمس مع قبع اللاحا رإإبينا يون سيك لادان مور 
ولامجدون لذة بالنظر إلى ماف الماء ٠ن‏ زينة » وهى أحس نم نكل إستان ف الدنيا 
ل ار ا رسي لا ال ل امور لاله 
إما بانئراده » أو بفراقه » أو مقاساة ضده : قال بعضهم فى الأول : 
خلت الديارفسدت غيرسود .ومن الشقاء تتردى بالسؤدد 
وفالثانىقالالآخر : 
اماق 18 روسل لاني ١‏ لوال سيا فيا مريت 
ل به المرص عل نكتة بكتبباءنهعاء اذهب 
وماحى منأنابن الؤعاظ مادخ لعللهارون الرشيد وقالله:عظى - قال : 
بكر الؤءنين إنك لومنعت شسربة ماءعند عطشلكم كنت تشتريها ‏ قال : بنضف 
مالى . قتالله: لو<بستعنكعندخروجها .قال : بالنصف الآخر . قال : لابذر نك 
عللك قيمته شر باماء . 
وفالثالثقيل : 
كا اذك جر بث غيرى وتم لل نعم الصديق 1 
وذل كح الك ا ىت ا ا اس لس لك 
أثوماءفقال: 
والحادثات و إن أصا بك بوسها ‏ فبوالذى أنياك كيف نعيمها 
ولاجرم أن الثىء النفيس لايعرف إلامقاساة ضده » ولاتستبان النعمة إلا 
عقاساة النقمة أو بك فراقها » وإلافعمومها وبذلها مؤد إلىجبل النئوس بقدرها » 
اك الذان ككل راع ) 








1 ان 


وهذا غابةالمهل إذا صار شكرم موقوفا على أن تاب منهم النعمة » ثم ترد عليهم 
فى بعض الأحوال» فلاترى البصير يشكر صحةالبصر إلابعد العمى » فعند ذلك 
لان وتنم 
فجميم الأحو ال » فإ بعدها الجاهل نعمة » وهذًا الجاهل مثله مثل العبد السوء 
حقه أن يضرب داما حت إذا ترك ضر به حسبه منة » فاإن:رك ضربه على الدوام 
غلبه البطر وترك الشكر » فصار الناس لايشكرون الل إلاعل الكال الذى 
عتوره التقص والزيادة وينسون جميع نعم الله عليهم : 
فن ذلك أن بعضهم ككاقره لل عض ريات اللصائر نااال + اسلف لكاامي 
ولك عشرة لاف درم ل 1 شال شك انك ارس ولكعيرة 
الافدرم + فتال : لا . فقال : أسر كأ نك أقطع اليدين والرجاين ولاك عشرون 
ألنا : فتال : لا . فقال : أسركأ نلك جنون ولك عشرة الافدرم ؟ فقال : لا . 
فقال : أما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض لخمسين ألنا ١‏ ! وهذا 
الجبل 1 علدجهيع النفوس إلا القليل: قال تعالى : « و قايلٌ من رعبادى 
ل 5 6. 
لطا اك سن ساك 
طبع الاونسان على حب | لعاجل وترجيحه عل الأجل منخير نظار فى الأصلح 4 
لأزذاك را جم إلىالعق ل كاسياً: ى : قال المتنى : «والنفس مولعة حب العاجل » 
وكدالعين اباتك 3 1 رات جلة ) وقولاتعالى : (فأع رض 
ل ل ل ااي ان 
العا م ) ولاسبب اذلك إلاحب لالجل ف الك نر الدين ران تيت | كابر د 
مؤجلة » وأ كبر الأ بصار ضعيقة متصورة عل العاحلة لاعتد نورها إلى 00 








م 


لح ادب راك 


- 0 ١ 
ل اك‎ 


خير وَأبْنَى ) وهو السبب فالتسويف وعدما ادوم امال لل خرة , 


و 











ضروب من الا خلاق يعر ضها الدح والذم ما ]| لال ١‏ الاي 


ومن ترات حبالعاجل الاوصر ارعلى الذنب 4 لأنالإزة الباعثة عليه ناجزة 
معدلة الدنة باخنق » وقك قوى واستولى سبب الاعتياد » والعادة طبع 6 
الس 01 أبر بالعاجل من الخوف لا تتأثر بالآأجل منه . 


روس امن ألا ره رك لهاالمدحوالذم 
ان 
(!) قيمة الال : 


اذا اضر لكر أل أسباب قوام اللياة الدثيوية فبو عظيم الخطار.ء 


وإذا اعتير بسائر التنيات فهو صخي رالخطر ؛ إذالقنيات ثلاثة : 


تفسيةو بد نية وخارحة 6 والخارحجة افوا 14 دوق الخارحات ادال 0 لاه 


خادم غير مخدوم » وسائر القنيات خادم منوجه ومخدوم من وجه ؛ لأن الننس 
بخدمها البدن » واابد نخدم المأ كل والملش » وهاخدمي.) المال . 

فالمال من حقه أن سكون خادما لغيره من القنيات » وألابسكون شئء من 
القبيات خادماله » وإ ن كان كثير . من الناس لجهاهم بجعلون جاهم وأبدانهم 
ولقوسهم خدما امال وعبيدا » و#الذينذمهم الى صلى الله عليه وسل 0 


2 لعس 0 الدمار «( 
ولعظ لم منافم ال ال فى الأمور الدنيوية قال تعالى : ١‏ وهم 0 وا السشبّاء 


| 1“ 0 ف من أب زناه فال : « و1 أن 0 1 م 


ربك من ماكر وابئبين لس 6 7 ف الخير ل 1 
1 3 الإوسان أن يعد المقتزيا ت الدنيوية 7 | لا تموذوعة فففندق يصلح للا: نتفاع 


مها المسافرمادام نازلا ففذلك الفندق 6 فيتناول منب|مقدار ماد 0 04 و شل عنها 


حاطان أن برحل 6 ولستمجن لنمْسه أن كنت ( ولعضب 6 وحزن 4 رفكت 
شالع سيلا . 








14/5 ح امال 


واعم أن المال الذى هوالعين جءلهالنّسب<ا نه سببا للتعامل_بهكاتقدم 7 
وخا نجادما كا ذ كر ناه » فقبييح بالمر المترشح لنيل النضائل والاقتداء بالبارئ 
حل ان روا سوك انالا للك كك ارود القت عل الحارل با كار مساج 
إليه » وجعل نفسه أقلرفيق وأخسه كا قيل : « فرق ذوى الاأطماع رقشخاد» 
و 0 كك ‏ ل ‏ ل ‏ ل لالاة1 0 0 
أصتسام لمم 6 : 


2 


3 1 اهرهم 2 
تأمل قو ل التعالى على لسان ! براهم عليه السلام: «واجنبئيى و بنى 
ا ار 


أعبك ال صما مم «( 2 م راف الحقةبن 2 أنإبراهم 0 و أن 


أن 


حر سه وذربنه من راض الدنيوية الصارفة عن الله 3 كله عليهالصلاة والسلام 
لاتصور أن يعتقد فى حجر هو صالعه رركن : 
و رو يدذلكماجاء فموطن آخر ثما يهم هذا المعنى وغيره ؛ إذةولالله للك 


وسيير 


د ن إبراهم عليه البلام 2 6 ل ال الك سم رلا يم 0 


0 يغنى عنك اك كما 560 
الم أن المال فى أبدى الناس عارية ؛ لأآن الله تعال أود أدراض الدنيا 
ل لاف نذا اللاي ايه رص الإذانا م مالو وهر فرظا درطلا رورش لذ 
قليلا أنزاوها حيث أنزها الله تعالى » وهم الذين وصنهم اللهتعالى بقوله : «و قليل” 
6سعم 2 3 َ- 
سِِ عبَادى المسكرر نه ارا بن رهما قال تعالى : « بأ نا الذين 
2 وى 34 - 0 
اة 0 على مجارت تنجيكم من ) عذاب ألم 
وأعراض لدنيا .نوجه ار فى الا ال 0 قالالشاعر : 
ل إلا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائم 


(« 





1 

ومن وجه منحة منحما الاونسان لينتقع بهافىحياته وينتفع بواغيره بعدماته » غير 

أنالاء نسان اغتر بها فظن أنها جعلت لهبة مؤبدة » فركن إليها ولمرؤد أمانة الله 
تعالى » ثم لما طولب بردها تبرم وضجر » وسخط وجزع . 








الال ق/ة 
ولعضهم وهم افون حنظوا ماعهد إليهم » فتناولوها تناول العارية والملحة 
والوديعة » فأدوا فيها الامانة » وعلنوا أن مستردة » فلداخ رجت منهم لميغضبوا » 

و بزعا 6 وردوها 0 الوه منها مكردق لآداء الامانة فيها ٠.‏ 
وقد ذ كر بعضالعارفين فىذلكمثلافقال : إتما ثلأرياب الدنيا فها أعطوه 
من أعراضها كر جل دعا قوما إلىداره 14 واد طبق ذهب عليه كور ورباحين 6 
فكان إذا دخل أحدهم ناوله إباه لساك إل ليشمه 6 وبناوله أن بعنده 6 
فن كان جاهلا ظن أنه يملكه » فاما استرجغمنه ضجر » وم نكن عالما تثاوله 


فشمهم أعاده بالشراح صدر . 


(ب) تعاقالنفوس به : 
فك ادر 0ت 00" الكل : قالتءالى : ( وإنه لحب الخير 


8 


ادك )6 مون الال نحا جما ) وعواء_سر ررى لاضتاح لاريان 
ولذلكسببان : 
أحدها : حبالشهو ات العاجلة » ولاوصول إليها إلابالمال معطول الاأمل » 


فلرنعم الا ارت بعدوم فقدلا يبخل اله » وقد يبخلبه إنكان لهأولاد > 
در بقاههم كبقاء ل 2 ول شاك عليه وسل: 


دق م 


2_0 


2 الو ل ا ا » وقد يسخو مع ذلك | إذا أحسن الظن " 
ونين الخاف : : قالعل كرم التدوحه 0 أشنبالخلف حادبا لعطية . وذلك<ق ؟6 
لان منيوقن بالخلف بع أنمادتهدا مة غير منقطعة : قال الشاعر : 
ل ل سوه طن الراك 

وآلثرها : <سعين المال ؛ فن الناسمنمعهماسكفيه طول عهره ونزيدعل 
جميع مط لبه 6 وهو شيخ بلاولد 4 ولانسخو نفسه باإخراج شىء فى مصا دثياه 
واأخرته 3 ولاعداواة نفسه عند امرض » ومادفعه إلىذلك إلاحبه للمالوعشقه 
0 :ونه فدلك كال رحل عق فحما فأحب رسوله لنفسه » ثم نسى حبوه 








5 ذمالمال 


واشتئل برسوله ؛ لان اندر دروك ربل إل اللا الت تسارت عر يباه ررفان 
تنسى الماجات » ويصير الذهب حوبا فى ننسه . 

وحب المال الحاو منهأحد » وربما بكون كامنا فى النفس فتثيره مشاهدة 
النعمة عند غيره ؟ لا فماتثير الشوق إليه » وتجعل الشخص يتنبه لال اكرمان » 
وقد كان غافلا عندقبل ذلك » وهذا من مقتضيات الاأمور التى لاتسخل نحت 


الاختبار 6 ولبعر منه أحين عدا من عصم الله من أوليائه 6 لا ن ذلك من مقتضيات 


النشرة » وإ كر جه مكارة . وقد نعلي حب المال والدنا إل ع أل 
المال بااطبع : قالعلكرماللموجه : 

الاو سان ع للدنيا وأنفىبدبهثيءمنها . 

ومن وجوه ذمالمال أنالولع ب4قديؤدى إلى أمو رمحظورة :كالبخس ف الوزن 
واتطيف ف الكل » والمحودالحق » واإما علافى المساب » والشنم والادهانة » 
واحمال أشباه ذلك طلبا السكسب » و الوم » وهوالاءساكءن الاء ثناق فى أبواب 
اميل » ود تى صاحبه من قبل أنه لابعرف طرق اله يل » ومنها التقتبر وهو 
التضبيق فمالايدمنه كلا : نفاق عرالاً بناء ووجوه اير وك صاحبه من قبل أنه 
عر ا ادر 0 كه فوالشبوات وااذات » وابنخ وخو 
أ يتعدى المرء مارشتخذه أحل طبقتههراهاة » وسوء التديثر ودرا ان شق فىغير 
عرو ف وبال لاس من العرريه » ورا من قال أنه امراف ادي اللننة . 
ن أراد أنيحانه الام فى شأن امال فلبراع مابأى 
اعرف واد كيل وررعي نيا رونا . 
أن يعرف للق اللازم ووجبه عل ننسه . 
ا در ان ل ري 
ال أهل طبقته ١‏ 
ادرف استحقاق كل حال ممايكتاج إليه . 
أن نكون إنناقه ,يرما لاننذيرا وإسرافا » فإذافمل ذلاك: نسب إلىكل 











الحياء 


خلق #ود . 
الياء 


: ماإعدح مه‎ )1١ 


الحياءانقباض النفس منفعل شىء أوتركه مخافة الذم الذى يعقبه » فبوخاص 


ال اران كار فى الأطفال م د الغييز يظبر فبهم 4 والحياء 
من أمارات الخير فى الاونسان وأقوى باعث له عل فعل محمد عليه واجتناب 
مايذم ءن أجله . 

0 أفعال الخبر وماتسمعه من حسن الول والا,حساس بالشرف راجع 
إلىمافى النقس من الإياء » ومادام الاونسان يخشى الاوم وتتطلع نفسه إلى امد فهو 
جا ااميرة حي الك حالم الاعر , 

فلا وأبيك مافى العيش خير ٠‏ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
عبش اارء ما استحيا مخير وبقى العود مابتقى اللحاء 

والحياء خلة من خلال الخير التى ينسبها الناس لأ نفسهم وبرون من العار نقصها 
فيهم اوالدت يدها تيرد نا بل سرك الثم والذم ولا غرو فبى جامعة 
للكثير من الفضائل » وحسبك شاهدا أنك ترى الى خنيف الظل عذب 
الحديث كريم النفس ضعينا فى موطن الشر قوبا ار » لاجترى' على 
سف رايا الاق قد فيكلت ونا دن الاقرك] وز لاف م وزر اناا عاتن 
عن خلال السوء وسماع موالقول وساقطه : 

الح الاق يل اللوالدي نعه ١.‏ كان به و ىكل طلحظة وذرا 
وكانااخليقة عمان بنعفان كن عنه قدخص منه بأجل السهام » وضرب 
فيه بأوفر الحظوظ وال قسام : ١‏ 

روىعن رسول الله صلى الشعليه وآله وسم أنه دخل عليه أوبكر وعمر 

وعلرضى الله عنههم وهو مسكشوف الركية فبق علىحاله » فليا استأذن عمان 








1/1/0 ٍ المراء 


لد له ما اما » فقيل لدفىذلك » فتالعليهالسلام : « | 
من اسه 1 ملا ك1 ال حمن «( 

ويروى أن علقمة بنعلاثة رضى اللّهعنه قال : عظنى بارسول الله . فتالله : 
دمن وين الله استحياءك من دوى البنند من قونيك ) : أى اترك 
مامكا راك ولاك سان بن تعالى 0ك الك رمح إن شل سن ديسا زل, 
مجلس ضم عظاء عشيرتك والوقرين المهترمين من قومك » وإنالله خالقك أحق 
محر بهذا الاحترام منهم . 

واأعالت الاباك كارن » وأشدها تأثيرا سببان : الا مل » والاستعظام : 

أما الأمل فقدقال الباقر رضى الله عنه : رول رحلا هابه ؛ ومن قصر عن 
شى- عابه . 

وأما الاستعظام فاإن الاءنسان متى استعظم أحدا استحيامنه » فيسكيرفى نفسه 


أنيطلعلعيبه » ولذلكلايستحى من الميوان غيرالناطق ولامن الأ طنال الذبن 
لاعيزون . 


والشاء ف اانا ” 

إمامن ننسهء وهذا سكون بالعة عن الدنايا والترفع عن فعل ما يشين ولو 
فىخاوة » وهذا لابتفق إلالذوى العقول الكبيرة النىّ ترى الفضيلة حلية لذاتها 
والرذيلة منقصة لذاتها » وهؤلاء فالناسقليل » وفى هذا ,قول بعض المسكء: 
لشن لسارت ا لك كر شالك 00006220 
دوام اقتناء فضيلة الحياء والبعد من القحة التى فى من أقبسح ما اتصف به امرق 
فى حياته . 

ونان الاتسجا اك رو ان ررركرق بال مره زرا جنااب ماأبرى وتفاين 
وببذايحر زالاءنسان دينه وينوز سعادة الدنيا 00 ٍ 

وإما منالناض » ويسكون بسكت الا ذى واتقاء القبيح منقول وفعل » وفى 
هسذامايرفممن قدره ويقرنه منالنفوس » 0 القاوب . 








اللياء م 


ومن رات الخباء العفة فن غلب عليه كان عفيما بالطبع لابالاختبار : وصف. 
أعرانى اعرأة فقال : « مازال القمر برينيها فاما غاب أرتنيه » فقيل : نما 
كان بينكا * قال : ما أقرنبما أحل الله مماحرم.!! : إشارة فى غير باسودو من 

غيِرساس . وشعر العرب فى هذا الباب كثير » وهم بخسبرون به عن سجاباهم 
وماج,للتعليه نقوسهم . 

ومنكرانهأيضا الوفاء : قالالأحنف بن قيس : اثنتانلانجتمعان أندافى بشر : 
كدان رذ ٠‏ وللروءة 2 رأك ها الصدق را لرفاء كل رالشنة, 

رذن الكاء ارق وش ضع درو ل سيل ساسا ل الاللاس فق 
الشر وعدم امبالاة بما بلحقه من الذم والاوم » وقدورد فىهذا عن النى صلى الله 
عليه وسا : ( إن مما أرلة لاس من كلام التبوة الأوكى إذَا لم 
تستحى فاصئع' تمرشئت ) ومثل هذا لابردعه عن جبله غير العقوءة الصارمة 
وأذه بالشدة ؛ إذ من الناس مر يخافون ولا يستحيون ؟ ولاغرابة فالتتحة 
انسلاخ عن الاونسانية » وحقيقتها لماج النفس فى تعاطى القبيح : وما أصندق, 
قول الشاغر : 

صلابة الوجه 1 تغل عل أحد" إلاتسكامل فيهالشرواجتمعا 

(ب) مايذم 0 

ل امحمود من الحباء وهاحن تورد الذموم منه فنقول : 
إذا أفرط الاء نان ف الحياءبحيث يضطرب وبتحير أوبحيث تنقبض ننسه منفعل, 
الثىء الذئ لابنبغى الاستحياء منه كانمن أهل الخجل ‏ فالحياء كا تقدم - 
| نقبا ضالنفسءن القبامم وهوثمود » والخجل الارفراط فى الانقباض وجاوز المد 
فيه وهوملموم . 

رصنا رمن كرون الف سيا نيا سندها ارين للست لت 
بالنسبة إلى المود وكالنهور بالنسبة إلىالشجاعة كالم رص بالنسبة إلىالكسب : 
وقدقالالمحكء : حياء الرجلفىغيرموضعه ضعف . 








3 الجياء 


اجن 2 إن كن لو ل ال ل ل ردنك فنا واعترانها 
من حيائها عما يشينها أو ينتتقص مز لنها لاتبالى أن تنم لكل ماتميل إليه نفسها» 


وإنكحيث كر أوتقف لاد غير وحوه سافرة وزنة باددرة وثياب قصيرة مطرزة 


وحبرات مبرقشة وبراقم نشف عن كل شىء إلااإياء : ثمادل على أن فى النساء 
من لم تخرص على حيائبا 6 ولم م أرادا دنا 6 0 ناما فيا تله 6 وإذا 


ع 


بايث ل ارا رعيت اااي الى اليا الغريسة وتترسم خطاها فى الأخد 


بأساليب المدنية الحديثة 4 وإنها لهال تذيب حبات القاوب وتتصدع ها اارائر 
واش ها ترش ف ره حسرة راشا . 

وللخجل نتالم : منها الحصرفى المنطق عند امرء إذا تكلم فى جمعمن الناس : 
روى أوالحسن الدائنى قال ؟ صعك دو حننحامالمابر » فأما ناك الناس قدرشفوه 
بأبصارهم وصر فوا أمواهم كوه قال : كرا رموس 3 وغضوا أبصارك 2 
فإنالنبر أولم ركب صعب » فإذا يسرالله عزوجل فتح قئلا منزل . 

وخعاب مصعب بن حبان خطبة زواج صر فقال: لقنوا موا © : لاإلدإلاالله: 
فقالت أءالمارية : تمل اشّموتك ! ! أهذا دعوناك ؟ 

وواحب الاباءواار ين أنحيوا فضيلة المياء فى نفوس الااطثال ذ كوراوإناثا 
بأنير اقبوه. فى أقوالهم وأعمالهم وبنبروهم إلى ترك ماغذالف المياء منةولوفعل » 
ويروا لهم من الرفقاء والامخوان من عرفوا بسمو الآداب » وجنبوهم معاشرة 
السذلة واثامالناس والادم ومن فى طبقتهم من الزعاع 6 دم مط لعة الكين 
التى تبعث فيهم المرأة عل فعل الشر ومافيه انتقاص لاحياء » وألا يشبدوهم مناظر 
الله اننا إل دالت واف سعاها دن عقن ارق 010 م الاسرق 
وتذهببالحياء » وأنيحختاروا لهم الربين من تصفوا كال الاق والحياء رن العم 
هوامثل الحتذى والقدوةالصالمة » وعلييم كذلك أن يعالموا الخجل عندالأحداث 


عاهدت|ليهابرة والتجربة ١‏ 








الزهد 
إل: زهد 

هوقا اازغة ا والغنى وإيثار القناعة يما يقيم الرمق 
والاستحناف بالدنيا وحاستها ولذاتها وقلة الامكتراث بالمخاصبالعا نار مار 
الزلفى لاحكام والعظاء وأربا ا 

وهذا الخلق مستحسن كل الاستحسان مر_العلماء ورؤساء الدين والخطباء 

والوعاظ عت الئاس ف المعاد والبقاء بعد الموت ٠.‏ و لسن عستحسن 
من الملوك ورجال الدولة فى شئون المملكة لكان دوم اه 
الأموااك اانا قبا فما سكسبها قوة ورهبة ويرفع .كانه عناه الاسم » وإظهار 
الزهد يضعمما : 
(1) إنناتصئحنا تواريم البشر فإتجد بمدالا نيا والزس لأ كل مثالا فى اكير 
من اك ره لخر 00 4 وكان ماهم لدان ارسيو ياغنيا ءُِ مانا 
العصر لكاوا فى مقدمتهم : 

ل ل لك ار كن را 
صاحب أراض واسعة ومزارع تقوم بألوف ألوف من الدنانير ‏ وكان طلحة 
رات رن ان 1ت 2 و اشر ري الامكدرى 
وكان عبدالرحمنبنعوف منذوى اليسار الطائل» وكانوامع ذلك يعيشون علشة 
لين منع رض المسامين 0 ولايستفيدون من هذه الثروات ا تفسهم فتيلا 


إنما كانت تنفق ثروت فى إسداءمكارم وأداءمغارم وفىمابنقع الأمة . 
وكانعبدا رحمنينعوف إذا تأمل النغمة الى كان فيها يغلب عليهالبكاء و يول: 
عسى ألانسكون هذ« النعمة فى العاجلة فى نصيينا عن نعم الأجلة! ! 
ال ان" اراشدين أن يورك الملك ابنه ولاحاول أن تنعم 
ا ا 5 ال الل الا ككة قوته الضرورى له 


00 
٠. ولكسرة‎ 


0 مقتبس م نمال لأمير ال ان الك ميركت سالك . 











51 الزهد 


سر كل راسك رعلل لسر نه لسرن اميم وقد جاع الناسعام الرمادة 
فق عبر وأس ر:#,أتدمون بالزيت طول مدة تاك المسغبة . ' 

كانهؤلاء المررة بلبسون الخشن ولايجيز أحدهم لبس شىء من الخز إلا لملة 4 
كا كرون للق رات ورك شو احاح لافقا 
معدن بنى سلم كانت تقطع بالنئوس ؛ و بدثالماليغص با اذهب والفضة والياقوت 
والمرجآن والاواؤ والعنير والطيب يروما 5 ولانشتاق أ ننسهم إلى شىء منز] 
بلّينظارون! ليها نظرهم إلىالتراب لشدة غنى قلومهم وكثرة انصرافهم لتافوت 0 
وأبقى وامتلاء تفوسهم ععالىالأمور . 

كانت هذه صفاتهم الثابتة لهم بإإقراركل من عاصرهم هن مسلم درك 
كاف درف راي 0 نم ازوانات ف باط 6 نول لسر مون 
من الفرنجة » بلكانت هذه الأخبار حقائق ثابتة لايختلف فيها إلامن فى قاويهم 
مرض » وكل الأأمراض لطاعلاج سوى أمراض القاوب . 

لأننا اؤرخون فى شرق أوغرب بنزاهة كنزاهة الخافاء الراشدين وبورع 
م » وهم أولئك الذيندانت لسلطامهم ملو العالم !! 


لامك 


)1١(‏ وحهامتداحه: 


علمت نما 5 ينا فى وت الصير والشجاعة مايا من الفصل واارية ولاس 


لبين في سَاة البشر وتجاح مساعيهم 0 و#تمعين » وقد بق أن تمل أنالصمبر 
والشحاعة والشات فى الأعال ل" حنيها فى نفس المرء إلا دالا عل »» ولا 0 
اك ات ع ور تا ل ا ان 
جزوع مضطرب . 


الخال تف بور وى الالاك ى مسازرت ذانن الئاق » ألبا الاين يتاي 
95 2 
حلك الظلام تتسكائف أمامعينيك » فتعيّ عليك السبل » وتسد فى وجسك 








الأءل 


أواب النجاح . 
اام مل روح لسر سر ع املك أما ركان لطس الذى ليس فيه 
روح رداق ماحل و بيو الفاام » تكن الالكورق الما ان تل 1 
الفضائل النفسية ! وإنمنطلب من ننسه اماد والثبات ف العظا 2 وحيق اقعدااه 
الح راك والامااات ررد وى لاط 2 كان كين رز زولك عبالة بيك اروك د 
ومن شدد القرآن الحسكم فى النبى عن اليأس وجعله من سعات الطاحدين 


قال كلك ب دراك امن رت ا 59 ا من داواح اللو 


١ 5 0‏ 5 
إلا القوام السكافرين » : وروح الله معونته ؟ فإذا كان اليأس منهيا عنه 


أو محرماف الا :سلام كا ضده وهو الأمل مأمورا به ومعدودا من كريم خصال 
الارسلام الراك والرجاء والتوكل » ومع أن 
لك اتالأربع شرطا حتى يكون داولما اعتبار وقيمة فى نظر 
الشرع والعقل : ذلك أن كون ات وائق » راج 4 دل م مكل د 
عمل أو سعى أو سوابق أو أسباب تستند ليها تلك الثقة ويبتتى عليها الاامل ‏ 
بوإلا فاء ن كنت مغرطا » مهملا » متقاعدا عن العمل والسعى ومراعاة سن الله فى 
خلقه وقات فى ننسك إ نك واثق راج ك1 امل - عد هذا منك 5 اوغرورا 
وخداع نفس » وقيصةات مذمومة شرعا وعقلا : 

قبل احدن البصرى : قوم بقولون : ترجو الله ويضيعون الع.ل !! فقال : 
همهات همهات ! ! تلك أمانههم بِتَرَجّدُونَ فيها : من رجا شيا طلبه ؛ ومن 
خاف شيثا احتلبه . 

ل ل وال وس 
0 نه الْحَيَام لت ا 
ور أملد» : أى أن الأعمال الصاللة شير ما يعتمد عليه الاآمل فى أمله. 

رن الاين 








1 الأمل 


د الاو د 1 3 الأمر” يك 

ومحصل القول أن الأمل المحمود هوا نتظار أمر قد بذرت له الإذورالى تنبته» 
رميق من احا الف لف الفى متك : 

فاغرس » ونوقم ؛ وا كدح » وارجالرزق ؛ أماإذا أملتفههامن دون غرس 
ولا كدح كان فعاك باطلا وأءلاك كاذباء وإذا تعاطيت الأسباب قوى فى نفك 
الأمل فى الننجاح 

برأكال روجا يل واو اننا إن "قصل بالله اعاال ادس يله اراهن 
خا اك تررك الات ادر مرو بسر لك لياف اليس اله والادراك فل 
الكذاذها . 

ومن الئاس من جعاون كل أمليم فى ا عبم وقوى نفوسهم وإحكاممادبروه من. 
مئال بوانت الم شير مس يو بالكل ذلى اال وراك - سال ور رار © لان 
تتوافر سم ولا تتسجح القاصد ؛ لأنالله لم بشأ حقيتها : قال 
كلمتال نا درا وم رن «( 

ومن أقبح ضروباليأس أن يتقاعد المرءفلا بتعاملى سببا في جلب خيرأو دفم 

ضر نوها منه أنذلك غير مجديه نفعا » ولا منجيه مما هوفيه » فيعي شكاسف 

البال حزينا » وإذا تنثى هذا الداء الوبيل الا م واستحك ذ فى نفوسها حتى دمر فها 

عو لظ رف نارياو للا اليا كقمن لوكا موادا ل ارو يقن ابيا وليه 
1 ثارها وإدالة غ برها منبا » و لبس عاراا عل الاق اق تصيه نائيةمننوائب 
الدهر اا ار انان يت م لايأس ويقئط 0 مط رهط »وإذا 
رقد لمنمض» وقدأشا سر اليأس والجزع ماركب فى فطرة البشر» 
لسكن الموفق معهم منعاله » فعا للجه بتربية ننه ونقوم ما اعوجمن أخلاقه 
من ذلك قوله تعالى : 

دان اق نان لحن ليا و د براه اين 


عار ماو سام 
مذوعا إلا المصاءين » 








الأمل 506 

عل ؤم العو لتيل اك سيا سراق قال لاا عل السال م وبا از 
الكحر ور تجا انا لكوك حت بعر نك افيا اللاي الل ال سد إن 
إنشاء مايحتاجون إليه » فباتساع الآمال عمرت الدنيا وعم صلاحها» وانتقل 
العمران من قر ن إلىقرن + فتعم الثانى ما أبقاه الأول ؤرءااثالث ما أجدثه الثانى 
من شعثها لنتكون أحوالها على الأعصار ملتثمةوأءورها على مر الدهؤر منتظمة» 
واننعرت الخال قاور لاحت اكت ريك 

(ب) وجهذمه: 

تتدءفىامتداح الأمل ماأبان عظم ل رس م 
ارصن 
علالدنيا : 

أما اميل فسببه أن الاونسان قد يغتر بشبابه» فيستبعد قربااوتمعالشباب» 
ف مليا لبان لدأن مشا دارا كارا نز 22 اهل »انها 
توا لأناارت فالشيات | كثر »فا ءلى أن كوت شى وت القادي رماب . 


وقد إسكبعك الموت لصحته » وستيعد الوت د 2( ولا درى ان ذلك غير بعيد 6 


وإن كان ذلك بعيدا فاارض لأة غير بعيد » وكل مرض إا ينع خا عل 


أنالمرءاو ترؤى فها بشم خوله لاستبانلهأنا لوت ليس دوقت خصوص:منشباب» 
وكا 6 ومن صيف وشتاء 6 وخريف م . رلك الل اه الامور دعام 
للم انار ف اللكمال , 

ومن غر ب بأمره أنه بعلم أنالوت بين يديه » ولايقدر نزولهبه . ولقدصدق. 
رسول الله صل اللّهعليه وسلم ل ار من 
اعونت 4 

وأما المرص عل الدنيا فذلك لأن المرء إذا أنس مها وبإذاتما وعلائتها قعل 


ل ل الا 








ك1 الأمل 


الباطلة » فيمنى نقسه ما روافق مراده ؛ وإعا” وافق مراده البقاء فى الدنه_ا » فلا 
بزال نتوهمه » ويقدره فى نفسه » ودر توايع البقاء وما يحتاج إليه : من مال » 
وأهل » ودار » وأصدقاء » وسائر أسباب الدنيا» فيعكف قله عليها » ويلبو 
دن ارت مح ذا سار اا رس اللا جاريق مر خارضناا. رلك رروضان 
نفسه : وقال : الأيام ين لدى” 0 بقضاء لبا نالى ٍ 
فافتى عد دكا لباق ...روما الى اريت للك الل اريت 
راون دا أن يغاو الاإسانى الأمل فقدجاءفى الآثر :«يشيبابنالام « 


تويشب معه سخصلتان : الأرص»ء وطول الأمل » وؤرواءة « مبرءابن ذم + 


وبق معه اثنتان : المرص » والأمل «( 
ل ا ل اك 
د كك كأنك 0 0 اه لاخرتك كك 00 


فاءنه صر بح فى حث المرء عل عارة الدنيا ؛ حتى يسكن فيها ويستمتع بها » وينتفع 
“بها من حجىء بعده »كا انتئع هو بعمل م ن كان قبله . أضف إلى ذلك أنه إذا 
ٍِ أنه يطول عمره أحكم ما بعمله » وحرص على ما يكتسبه ء) وإذا عثل له 
أن اموت يوافيه اليوم أو غدا أخلص فى عمله » واستنفد وسعه فى إتقانه وسارع 
إلى إنجازه » فينال السعادة فى الدنيا والانخرة وذلك الفوز العم 1 
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